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ــا بين الباحــثين حــول 
ً
إن مفهــوم الأمــن مــن أكثر المفاهيــم اتســاعًًا واختلافً

الأمــن  مســتويات  الأمــن ‏ذاتــه،  تعريــف  مثــل:  جوانب�ــه،  مــن  العديــد 
)الشــخصي، الــوطني، الإقلــيمي، الــدولي(، أبعــاده )أمــن عســكري، أمــن 
ســياسي، أمــن اقتصــادي،  أمــن اجتماعــي...(، تحديــد مصــادر تهديــد الأمــن، 
أدوات واستراتيجيــات تحقيــق الأمــن. وتعــددت التعريفــات التي قدمهــا 
المفكــرون لتركــز علــى أحــد الأبعــاد، وإن كان جــل اهتمامهــا هــو البعد العســكري 
باعتب�ــار أن التهديــدات العســكرية هــي وحدهــا مــا يُُهــدد الشــعور بالأمــن. 
ــم  ــائي للأم ــج الإنم ــدم البرنام ــائدة إلى أن ق ــدودة س ــرة المح ــذه النظ ــت ه وظل
المتحــدة، مــن خلال تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 1994، تعريفــه لمفهــوم 
ــد  ــن التهدي ــدة م ــر جدي ــسير ظواه ــة لتف ــدم محاول ــث ق ــاني؛ حي ــن الإنس الأم

المقدمة
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الأمني، وحــدد أبــرز  خصائصهــا في أنهــا: ذات صبغــة عالميــة لا تقتصــر علــى 
دولــة مــا، ومتداخلــة بحيــث يمكــن أن يــفضي أحــد التهديــدات  إلى تهديــد آخــر، 
ًـا  أو يزيــد مــن تداعياتــه الســلبي�ة، ولا يمكــن التعامــل معهــا بــشكل جــذري، وق�ف
ًـا لنــوع  لمفهــوم الأمــن التقليــدي.  وحــدد التقريــر ســبعة أنمــاط مــن الأمــن وق�ف
التهديــدات، هــي: الأمــن الاقتصــادي، الأمــن الغــذائي، الأمــن ‏الــصحي، الأمــن 

ــياسي”. ــن الس ــي، والأم ــن المجتمع ــخصي، الأم ــن الش ــيئي، الأم الب

هــذا التعــدد والتنــوع الواســع في تعريفــات مفهــوم الأمــن يوضــح عــدة أمــور، 
أهمهــا: أن مفهــوم الأمــن قــد عــرف خلال المرحلــة  التي تلــت الحــرب العالميــة 
الثاني�ــة تطــورًًا مهمًًــا ومؤثــرًًا في الفكــر والسياســة، ولكــن هــذا التطــور لــم 
يكــن علــى مســتوى واحــد  في الــدول والأقاليــم المختلفــة. ولتوضيــح ذلــك 
ــى  ــيطرًًا عل ــدي كان مس ــه التقلي ــكري بمفهوم ــن العس ــول، إن الأم ــن الق يمك
ــة، واســتمر هــذا المفهــوم   الفكــر والسياســة حتى انتهــاء الحــرب العالميــة الثاني�
التقليــدي للأمــن راســخًًا حتى منتصــف  الســتيني�ات تقريبًً�ــا، ثــم تطــوّّر مفهــوم 
الأمــن مــن الأمــن التقليــدي إلى الأمــن غير التقليــدي، منــذ أواخــر الســتيني�ات.

وفي الثمانيني�ــات والتســعيني�ات مــع  ظهــور قضايــا التنميــة الاقتصاديــة، 
بأبعادهــا الاجتماعيــة المختلفــة، وغيرهــا مــن المــشكلات البيئي�ــة، ظهــرت 
أبعــاد جديــدة في  مفهــوم الأمــن، كالأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والإنســاني 
والبــيئي. ومــن هــذا التطــور يتضــح أن مفهــوم الأمــن مفهــوم ‏شــامل يجمــع 
ــة للأمــن.  الأبعــاد العســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســاني�ة والبيئي�
 لــم يكــن التطــور الــذي شــهده مفهــوم الأمــن في هــذه المرحلــة بعيــدًًا عــن 
ــدر”  ــوم “الجن ــامى مفه ــد تن� ــة، فق ــول المعرفي ــم والحق ــن المفاهي ــور غيره م تط
أو “النــوع الاجتماعــي”، إلى أن ظهــرت النظريــة “النســوية Feminism” في 
ــميًزًا في  ًـا م ــهامًًا نظري� ــتبر إس ــرين، والتي تع ــرن العش ــن الق ــات م فترة الثمانيني�
ــراز كيــف  طرحــه، خاصــة في حقــل العلاقــات الدوليــة؛ حيــث عملــت علــى إب
أن الحقــل يعــاني درجــة كــبيرة مــن الهيمنــة والمركزيــة الذكوريــة، وبالتــالي 
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تهميــش وإقصــاء النســاء ووجهــات نظرهــن علــى المســتوى الفكــري والنظــري 
بــشكل مماثــل لمــا تعاني�ــه النســاء علــى المســتوى العملــي. وهدفــت النظريــة 
إلى تقديــم أداة تحليليــة تبرهــن علــى أن الكــثير مــن المفاهيــم الأساســية 
)مثــل: الدولــة، والســيادة، والقــوة، والعقلاني�ــة.. إلــخ( التي بُُنيــت عليهــا 
النظريــات الســائدة تنحــاز وتعكــس القيــم والصفــات الذكوريــة، ممــا جعلهــا 
ــوع  ــى الن ــم عل ــاه القائ ــذا الاتج ــور ه ــة. تط ــة وغير حيادي ــة متجزئ ــدم معرف تق
الاجتماعــي ليترســخ المصطلــح ويتســع اســتخدامه لوصــف الأدوار المبني�ــة 
ــرور  ــغير بم ــا وتت ــم تعلمه ــبة يت ــة مكتس ّـه هوي ــال. إن� ــاء والرج ًـا للنس اجتماي�ع

ــا. ــا بينه ــات وفيم ــل الثقاف ــع داخ ــاق واس ــى نط ــوع عل ــت وتتن الوق

ًـا لأهميــة النــوع الاجتماعــي في دراســة العديــد  ًـا عميق� تقــدم الأمــم المتحــدة فهم�
مــن الظواهــر، وتفــسير العديــد من التحديــات التي تحيــط المجتمعــات المختلفة 
بمظاهــر متنوعــة. وبعبــارة أخــرى، يــشير النــوع الاجتماعــي إلى الخصائــص 
والفــرص الاجتماعيــة المرتبطة بكون الشــخص ذكــرًًا وأنثى، وكذلــك العلاقات 
ــس  ــى عك ــان، وعل ــات والفتي� ــال والفتي� ــاء والرج ــوة بين النس ــات الق ودين�امي
ًـا  ــاء هــذه الصفــات والفــرص والعلاقــات اجتماي�ع الجنــس البيولــوجي يتــم بن�
وتعلمهــا مــن خلال عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة. فهــي ليســت ثابت�ــة ولكنهــا 
محــددة بالســياق والوقــت، حيــث يحــدد النــوع الاجتماعــي مــا هــو متوقــع 

ومســموح بــه ومحــط تقييــم في المـرأة أو الرجــل في ســياق مــعين.

وبعبــارة موجــزة، فــإن النــوع الاجتماعــي تمــييز طبيعــي لا يجــب تجاهــل 
ــع احترام  ــذا م ــارض ه ــشكلات، ولا يتع ــن م ــرية م ــه البش ــا تواجه ــأثيره فيم ت
ــوق  ــاواة في الحق ــى المس ــوم عل ــاواة تق ــسين”، فالمس ــاواة بين الجن ــدأ “المس مب
والواجبــات والتكافــؤ دون تمــييز علــى أســاس النــوع، وإنمــا يتــم مراعــاة تــأثير 
الاختلافــات القائمــة علــى النــوع في التعامــل مــع الظواهــر المختلفــة. ومــن 
ــات المختلفــة تهتــم بالمفهــومين “الأمــن الإنســاني”  هــذا المنظــور ظلــت الأدبي�
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و”النــوع الاجتماعــي”، وتعــددت محــاولات الربــط بينهمــا وتحليــل أبعــاد هــذا 
الترابــط باخــتلاف الاقترابــات البحثي�ــة.

ــاول العلاقــة الارتب�اطيــة بين النــوع  وفي هــذا الكتــاب يتــم تقديــم محاولــة لتن�
الاجتماعــي والأمــن بمدلولــه الواســع والشــامل، علــى أســاس أن الأمــن 
والــسلام في العالــم بــات يقــوم علــى “التنميــة” و”الحمايــة الإنســاني�ة”، أي أن 
تحقيــق التنميــة يُُعــد غايــة عليــا لحفــظ وصيانــة الأمــن والــسلام. وفي الوقــت 
ــه  ــع ونزعت مـرأة في المجتم ــاع دور ال ــة بين ارتف ــة ارتب�اطي ــاك علاق ــإن هن ــه، ف ذات
ــا  ــو م ــع، وه ــوة والتوس ــتخدام الق ــس اس ــو ولي ــة والنم ــى التنمي ــد عل إلى التأكي
أكدتــه الدراســات والتقاريــر الدوليــة التي تن�اولــت موضــوع “تمــكين المـرأة”، 
فالأخــذ بمنظــور “النــوع الاجتماعــي” في التعامــل مــع الواقــع الاجتماعــي 
ومواجهــة التحديــات المختلفــة يعكــس رؤيــة أشــمل، ويتن�اســب مــع الرؤيــة 
الأوســع للتنميــة الشــاملة والمســتدامة، ولا يتعــارض هــذا مــع مبــدأ “المســاواة 

ــي. ــوع الاجتماع ــأثير الن ــي بت� ــل الوع ــاج لتفعي ــه نت� ــسين”، لكن بين الجن

وفي محاولــة لتحليــل الموضــوع، ظهــرت عــدة تســاؤلات حاولــت فصــول 
الكتــاب أن تجيــب عليهــا، ومنهــا: هــل هنــاك تهديــدات أمني�ــة تعــاني منهــا المرأة 
بدرجــة أكبر مــن الرجــل؟ كيــف تواجــه المـرأة حــالات الصراعــات والحــروب؟ 
َـل أثن�اءهــا؟ إلى أي مــدى نجــح المجتمــع الــدولي بمنظومتــه الأمميــة  وكيــف تُُعا�م
في وضــع أطــر تنظيميــة وقانوني�ــة تتن�اســب مــع مــا يفرضــه النــوع الاجتماعــي 
ــة المختلفــة؟ ومــع ظهــور تهديــدات  مــن تحديــات لمواجهــة التهديــدات الأمني�
ــون  ــل تك مـرأة، ه ــر دور ال ــف يظه ــف كي ــرف العني ــاب والتط ــل الإره ــة مث أمني�

فــاالًاع أم مفعــوالًا بــه؟

وواقــع الأمــر أن هنــاك العشــرات مــن التســاؤلات التي يمكــن أن تهتــم بهــا 
ــوع  ــات الن ــاب “تحدي ــذا الكت ــدود ه ــن في ح ، لك ــتقبالًا ــة مس ــات البحثي� الدراس
الاجتماعــي والأمــن: تهديــدات مركبــة”، تــم اختي�ــار عــدة قضايــا ذات طبيعــة 
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أمني�ــة، وبــالأدق تمثــل تحديــات أمني�ــة واضحــة، وتــم تحليــل ودراســة علاقتهــا 
بالمــرأة، وكيــف ظهــر تــأثير النــوع الاجتماعــي فيهــا. يقــدم الكتــاب عشــرة 

ــاول مــن خلالهــا مــا يلــي: فصــول يتن�

الفصــل الأول )دراســات الأمــن النســوية.. بين جهــود التنظير والواقــع الدولي: 
دراســة نظريــة( ، يهتــم بتحديــد الأبعــاد النظريــة للعلاقــة بين الدراســات 
ــة والمدرســة النســوية التي شكلــت أســاس دراســات النــوع الاجتماعــي  الأمني�

بصفــة عامــة، والعلاقــات الدوليــة كحقــل معــرفي بصفــة خاصــة.

وتت�ابعــت فصــول الكتــاب لتتن�ــاول واحــدًًا مــن التحديــات الأمني�ــة التي 
تواجــه المــرأة وتظهــر خصوصيــة هــذه المواجهــة، فقــد جــاء الفصــل الثــاني 
ــه  بعنــوان )المـرأة والحــرب: أدوار متعــددة وخســائر لا متن�اهيــة(، لتوضيــح أن
في كــثيٍرٍ مــن الحــروب والنزاعــات المنتشــرة، خاصــةًً تلــك التي تتســم بالطابــع 
ــواع  ــشتى أن ــاء ل ــرض النس ــة”، تتع ــروب الأهلي ــم “الح ــدولي أو غير المنظ غير  ال
ــة  ــر القانوني� ــل الأط ــاول الفص ــدولي، ويتن� ــون ال ــا القان رّّحيُحمه ــاكات التي  الانته
الدوليــة التي تنظــم هــذه الحالــة، ثــم ين�اقــش الأدوار المختلفــة التي تقــوم بهــا 

المــرأة في حــالات الحــروب والصراعــات المســلحة.

والفصــل الثالــث المعنــون )المــرأة والإرهــاب: علــى الطريــق بين المشــاركة 
والمواجهــة(، تتــم فيــه مناقشــة الأدوار المختلفــة التي ترتبــط بالمـرأة في ظاهــرة 
ــاء،  ــد النس ــة بتجني� ــات الإرهابي� ــام التنظيم ــواء قي ــاب، س ــل الإره ــدة مث معق
ــا  ــاب، وغيره ــة الإره ــج مكافح مـرأة في برام ــدور الخاص بال ــن، أو ال أو توظيفه
مــن القضايــا ذات الصلــة التي يحللهــا الفصــل بكافــة أبعادهــا، ويقــدم نمــاذج 

ــذه الأدوار. ــن ه ــى كل دور م ــة عل تطبيقي

الفصــل الرابــع مــن الكتــاب وهــو )دور النــوع الاجتماعــي في بن�ــاء الــسلام 
بــالتركيز علــى دور المجتمــع المـدني(، يركــز علــى محاولــة الإجابــة عــن الســؤال 
التــالي: مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه النســاء في بن�ــاء الــسلام مــن ‏خلال فهــم 
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ــل  ــاء في داخ ــأن أدوار النس ــياق ب ــذا الس ــادل في ه ــع الـمدني؟. ويج أدوار المجتم
ــاء الــسلام توفــر مســاحة أكبر  مؤسســات المجتمــع  المـدني العاملــة في مجــال بن�
لتــأثير النســاء، ومــن الممكــن أن تكــون لهــا تــأثيرات أكبر  وأعمــق علــى المســتوى 
المجتمعــي مقارنــة بــالأدوار علــى مســتوى المفاوضــات الرســمية أو المشــاركة في 

ــراع. ــاء الص ــد انته ــا بع ــة م ــة لدول ــية والاقتصادي ــات السياس  المؤسس

أمــا الفصــل الخامــس الــذي جــاء تحــت عنــوان )التجــارة بالنســاء: تهديــد عابــر 
للحــدود(، فإنــه يُُبرز قضيــة التجــارة بالنســاء باعتب�ارهــا نمطًًا خاصًًــا من الاتجار 
ــاط  ــط بنش ــو يرتب ــد أمني دولي، فه ــن تهدي ــه م ــا تمثل ــى م ــد عل ــر، ويؤك بالبش
التنظيمــات الإجراميــة العابــرة للحــدود ليقــدم نموذجًًــا للجريمــة الدوليــة 
ــة  ــن الحالات التطبيقي ــد م ــة العدي ــه دراس ــل في تحليل ــدم الفص ــة. ويق المنظم
ــان كيــف تعاملــت الــدول بخبراتهــا المختلفــة مــع  ويدرســها بــشكل مقــارن لبي�

ــرة اللا إنســاني�ة. هــذه الظاه

مركبــة  معانــاة  والنازحــات:  )اللاجئــات  المعنــون  الســادس  الفصــل  أمــا 
ــح في  ــشكل واض ــا ب ــل ويــزداد تأثيره ــرى تتفح ــرة أخ ــدم لظاه ــتمرة(، فيق مس
العقــود الأخيرة. ففــي ظــلّّ الصراعــات الجديــدة والقائمــة، وتزايــد أعــداد 
ًـا بعــد يــوم، ولا ســيما الفئــات الأكثر عرضــة للخطــر ‏مــن النســاء  اللاجــئين يوم�
ــى  ــم عل ــف القائ ــداء والعن ــن للاعت ــأن تعرضه ــاوف بش ــزداد المخ ــات، ت والفتي�
النــوع الاجتماعــي، والاســتبعاد  مــن فــرص التعليــم والعمــل، ونقــص الغــذاء 
ــي  ــة. وتُُلق ــة الاجتماعي ــة أشكال الحماي ــن كاف ــا م ــة، وغيره ــة الصحي والرعاي
ــات  ــاء اللاجئ ــه النس ــا تلاقي ــة، وم ــاة المركب ــك المعان ــى تل ــوء عل ــة الض  الدراس
والنازحــات مــن التحديــات والأهــوال. كمــا تُُلقــي الضوء علــى التجربــة الفريدة 
ــري. ــع المص ــل المجتم ــن داخ ــات، ودمجه ــع اللاجئ ــة م ــة المصري ــل الدول لتعام

والفصــل الســابع )المخيمــات: تهديــد مــزدوج للمــرأة: مخيــم الهــول نموذجًًــا(، 
ــه  ــن أن تواج ــة التي يمك ــدات الأمني� ــاة والتهدي ــن المعان ــدة م ــة فري ــدم لحال يُُق
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المـرأة، فهــو يُُســلط الضــوء على الوضــع داخــل مُُخيم الهــول كنمــوذج “للتهديد 
ــم  ــق بمخي ــف الدقي ــن خلال التعري ــك م ــات، وذل ــرأة في المُُخيم مـزدوج” للم ال
الهــول للاجــئين وتركيبت�ــه السكاني�ــة والأيديولوجيــة، ثــم تحليــل المخاطــر 
والتهديــدات التي تفرضهــا البيئ�ــة الداخليــة للمخيــم علــى المـرأة، وتــأثير موقف 

المجتمــع الــدولي تجــاه هــذا المخيــم علــى تن�ــامي التهديــدات المرتبطــة بــه.

ــلم  ــق الس مـرأة في تحقي ــزز دور ال ــة تع ــات الدولي ــن )المؤسس ــل الثام ــا الفص أم
ــاتها  ــدة بمؤسس ــم المتح ــود الأم ــد جه ًـا برص ــا أممي� ــو نهجًً ــو ينح ــن(، فه والأم
المختلفــة تجــاه قضايــا المــرأة والســلم والأمــن، ويحلــل هــذه الجهــود بدايــة 
ــق أن  ــن منطل ــا، م ــن أن تواجهه ــات التي يمك ــا، والمعوق ــا وتطوره ــن أولوياته م
المؤسســات الدوليــة، ولا ســيما الأمــم المتحــدة، تلعــب دورًًا حيويًًــا لتعزيــز 
دمــج المـرأة في جهــود الســلم  والأمــن الدولــيين، وكذلــك مســاعدتها لتحقيــق 
ًـا  ــنبًرًا  دولي� ــة، فــضالًا عــن كــون الأمــم المتحــدة م ــة الاجتماعي المســاواة والعدال
ًـا يســعى لتحقيــق الأمــن والتنميــة المســتدامة وتعزيــز حقــوق الإنســان. محوري�

التوظيـف  بين  الممرأة:  وأمـن  الممدني  )المجتمـع  وعنوانـه  التاسـع  الفصـل  وفي 
الممرأة في الأمـن  المبذولـة لتعزيـز دور  والتعزيـز(، يكمـل اسـتعراض الجهـود 
والسـلم مـن خلال مناقشـة دور منظمـات المجتمـع الممدني، نشـأتها، وتطورهـا 
التـاريخي، وارتب�اطهـا بقضايـا الممرأة، ومـدى قدرتهـا علـى تحقيـق نقلـة نوعيـة 
حقيقيـة في دعـم وتعزيـز حقـوق الممرأة )دراسـة حالـة الأمـم المتحـدة للمـرأة في 
الـدول العربي�ـة(. كمـا ين�اقـش الفصـل أهـم التحديـات التي تواجـه عمـل هـذه 
المنظمـات للقيام بدورها، وكيف يمكـن التغلب على هذه التحديات والعوائق.

ــاذج  ــاع: نم ــن والدف ــا الأم مـرأة وإدارة قضاي ــر )ال ــل العاش ــدم الفص وأخيًرًا، يق
ــم،  ــن الحك ــيدات مارس ــارزة، س ــائي�ة ب ــادات نس ــاذج لقي ــض النم ــارزة(، بع ب
ــا.  ــميز فيه ــوح والت ــديدة الوض ــف ش ــن مواق ــت له ــة، وكان ــا أمني� وأدرن قضاي
ــار النمــاذج موضــع الدراســة اخــتلاف الحالات الدراســية  وقــد روعــي في اختي�
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زمنيًً�ــا وسياســيًًا، وهــن: مارجريــت تاتشــر رئيســة وزراء بريطاني�ــا ســابقًًا، 
وأنديــرا غانــدي رئيســة وزراء الهنــد ســابقًًا، وأنجــيلا ميركل رئيســة وزراء ألماني�ــا 

ــابقًًا. ــتان س ــة وزراء باكس ــو رئيس ــاظير بوت ــابقة، وبن� الس

إن المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاستراتيجيــة يهــدف مــن خلال هــذا 
الكتــاب إلى أن يقــدم للقــارئ العــربي قضيــة بحثي�ــة حديث�ــة نســبيًً�ا تمثــل واحــدة 
مــن القضايــا ذات الأولويــة علــى أجنــدة العمــل الأمميــة، وتــزداد جهــود الــدول 
في بن�ــاء استراتيجيــات تعــزز دور المـرأة في القضايــا الأمني�ــة، وتــدرك أهميــة فهــم 
تــأثير النــوع الاجتماعــي في مواجهــة التهديــدات الأمني�ــة بمــا يقدمــه هــذا الفهم 
مــن رؤيــة دقيقــة. كمــا يهــدف لإثــراء المكتب�ــة العربي�ــة بدراســة نأمــل أن تفســح 
المجــال لتن�ــامي حقــل معــرفي وبحثي رصين في مجــال الدراســات البيني�ــة التي 

تجمــع بين الدراســات الأمني�ــة ودراســات النــوع الاجتماعــي.
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الفصل الأول

دراسات الأمن النسوية.. بين جهود التنظير والواقع الدولي
دراسة نظرية

*د. علياء وجدي
  المدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يختلــف مجــال دراســات الأمــن الــدولي International Security Studies عــن مجــال 
الدراســات الاستراتيجيــة التي ســاد خلال فترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثاني�ــة، 
وكان يتعلــق بالجوانــب العســكرية والحــروب والأســلحة التقليديــة والنوويــة. فلقد 
ــه المختلفــة غير المقصــورة  اهتمــت دراســات الأمــن الــدولي بمفهــوم “الأمــن” بجوانب�
علــى “الحــرب” أو “الدفــاع”، وكانــت هــذه نقلــة مفاهيميــة فتحــت البــاب للاهتمــام 

ــة1. ــدات الأمني� ــة للتهدي ــاد متنوع ــدة وأبع ــا عدي ــت بقضاي عبر الوق

ــع  ــياًً ينب ــوراًً أساس ــدولي قص ــن ال ــات الأم ــاب دراس ــاردة ش ــرب الب ــة الح  وفي مرحل
ًـا غــربي النشــأة اهتــم بتفــاعلات  مــن كونــه أحــد أفــرع حقــل العلاقــات الدوليــة، علم�
الحــرب البــاردة )القطبي�ــة الثن�ائي�ــة والــردع النــووي( وأغفــل القضايــا الأمني�ــة التي 
تخــص دول العالــم الثالــث إلا فيمــا يتعلــق بت�أثيراتهــا ودلالاتهــا تجــاه مســار الحــرب 
البــاردة والعلاقــة بين القطــبين، مــا أدى إلى الوقــوع في أســر المعالجــة النظريــة 
الضيقــة لمفهــوم الأمــن. وبالتــالي لــم يهتــم التي�ــار الــرئيسي في دراســات الأمــن 
ــة غير  ــدات الأمني� ــع التهدي ــة، وبالطب ــات الداخلي ــروب والنزاع ــة الح ــدولي بدراس ال
العســكرية. كمــا قــام الحقــل علــى أســاس المفهــوم الغــربي للدولــة القوميــة، متجاهالًا 
ــيمها  ــام بتقس ــربي، ق ــتعمار غ ــت لاس ــث التي خضع ــم الثال ــات دول العال خصوصي
ــة،  ــة والثقافيــة والإثني� ــة السكاني� وترســيم حدودهــا علــى نحــوٍٍ لــم يــراعِِ فيــه التركيب�
ــدولي  ــن ال ــات الأم ــت دراس ــة. وأغفل ــروب داخلي ــات وح ــدلاع صراع ــبب في ان فتس
ــة  ــا البيئ� ــاملة وقضاي ــة الش ــة والتنمي ــة والرفاه ــة الاجتماعي ــا العدال ــا قضاي حينه

ــث2. ــم الثال ــدى دول العال ــة ل ــة بالغ ــا أهمي ــا له ــي قضاي ــدولي، وه ــاون ال والتع

تمهيد
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 وســاد الاهتمــام بالأبعــاد السياســية والعســكرية لمفهــوم الأمــن طــوال عقــدي 
الخمســيني�ات والســتيني�ات )بالتزامــن مــع ســيادة المدرســة الواقعيــة في دراســة 
العلاقــات الدوليــة(، وفي الســبعيني�ات بــدأ الاهتمــام بالأبعــاد الاقتصاديــة والبيئي�ــة 
)مــع ظهــور المدرســة الليبراليــة(. وفي عقــد التســعيني�ات –بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة– ومــع صعــود الاتجاهــات النقديــة في العلاقــات الدوليــة، بــرزت الأبعــاد 
القيميــة في دراســات الأمــن الــدولي واســتُُحدثت مفاهيــم “الأمــن المجتمعــي” 
ــة  ــور في دراس ــذا التط ــيئي”. ه ــن الب ــذائي” و”الأم ــن الغ ــاني” و”الأم ــن الإنس و”الأم
مفهــوم “الأمــن”، وإن تــم في إطــار مفهــوم “الأمــن القــومي” الــذي خلقتــه ظــروف 
الحــرب البــاردة، إلا أنــه يواكــب مــع التطــور في علــم العلاقــات الدوليــة ومنظــورات 
دراســته مــن خلال ملمــحين أساســيين، الأول: هــو عــدم الاقتصــار علــى الأبعــاد 
الماديــة للقــوة والأمــن )القــوة العســكرية والأمــن الدفاعــي(، وإيلاء الاهتمــام 
للعوامــل الاقتصاديــة والثقافيــة والبيئي�ــة، والآخــر: هــو الابتعــاد عــن مركزيــة الدولة 
كفاعــل أوحــد في العلاقــات الدوليــة، والالتفــات إلى مســتويات أخــرى مــن التحليــل 

ــدول3. ــن غير ال ــلين م لفاع

فتحــت نهايــة الحــرب البــاردة المجــاَلَ أمــام توســيع أجنــدة دراســات الأمــن الــدولي 
الــذي بــدأت إرهاصاتــه في الثمانيني�ــات مــن القــرن العشــرين. وصــار الجنــوب مــحالًا 
ــشكلات  ــن م ــه م ــا يعاني� ــرًًا لم ــام نظ ــتحقاقه الاهتم ــا: اس ــلين، هم ــام لعام للاهتم
اجتماعيــة وإنســاني�ة وبيئي�ــة، والآخــر لكونــه مصــدرًًا محتــمالًا لتهديــد أمــن المناطــق 
الأخــرى. وظهــرت مفاهيــم الدولــة “الضعيفــة” و”الفاشــلة”، واتجاهــات الربــط بين 
الأمــن والتنميــة و”الأمــن الإنســاني”، وتن�ــامي مهــام حفــظ الــسلام وظهــور مفهــوم 
“التدخــل الإنســاني”. كمــا اســتدعي المكــون الداخلــي للأمــن، واســتدعيت الأبعــاد 
ــا. وكذلــك تعاظــم الاهتمــام  ــا وخارجي� الثقافيــة في العلاقــات السياســية داخلي�
درجــت الهويــة والقيــم كمتــغير عنــد دراســة 

ُ
بالمدخــل البن�ــائي في تفــسير الظواهــر، وأُ

مفهــوم الأمــن وقضايــاه4.
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ـــا مـــن الرغبـــة في تطويـــر حقـــل دراســـات الأمـــن الـــدولي بمـــا يـــت�لءم مـــع 
ق�

 وانطلا
التطـــورات والتحديـــات الجديـــدة علـــى صعيـــد السياســـات الدوليـــة، ظهـــرت 
الحاجـــة إلى الاســـتجابة النظريـــة لتحـــولات النظـــام الـــدولي والأمني في مرحلـــة مـــا 
ـــوم  ـــيع مفه ـــاولات لتوس ـــعيني�ات مح ـــات التس ـــهدت بداي ـــاردة. وش ـــرب الب ـــد الح بع
ــا علـــى الأمـــن القـــومي، وكذلـــك  ــا الاجتماعيـــة وأثرهـ »الأمـــن« ليشـــمل القضايـ
ـــدات  ـــتحداث وح ـــل واس ـــدة للتحلي ـــة كوح ـــاوز الدول ـــوم وتج ـــق المفه ـــاولات لتعمي مح
ـــن  ـــرد )الأم ـــل إلى الف ـــي لتص ـــن المجتمع ـــيمي والأم ـــن الإقل ـــل الأم ـــيطة مث ـــل وس تحلي
ـــود  ـــت الجه ـــة كان ـــك المرحل ـــل تل ـــالمي(. وقب ـــن الع ـــدولي )الأم ـــام ال ـــاني( وللنظ الإنس
النظريـــة لتطويـــر الحقـــل تتـــم في إطـــار مركزيـــة الدولـــة كفاعـــل دولي، وكان الاهتمـــام 
ـًـا إلى دولـــة مـــا، لا لكونـــه إنســـانًًا لـــه  ـًـا منتمي� النظـــري بأمـــن الفـــرد باعتب�ـــاره مواطن�

الحـــق في الأمـــن5. 

وشــهدت حــروب العقــد الأخير مــن القــرن العشــرين جرائــم حــرب وانتهــاكات 
ــروب  ــك الح ــم تل ــرى في خض ــا ج ــل م ــة تفاصي ــام بدراس ــثين للاهتم ــت الباح دفع
والصراعــات، بعيــدًًا عــن المعلومــات العســكرية التقليديــة عــن العمليــات القتاليــة 
ــد  ــان وتزاي ــوق الإنس ــركات حق ــد ح ــع تصاع ــن م ــك بالتزام ــا، وذل ــداد الضحاي وأع
ــور  ــذا التط ــواتج ه ــد ن ــاني أح ــل الإنس ــوم التدخ ــا. وكان مفه ــول قضاياه ــد ح الحش

وتضافــر الجهــود علــى المســتويين النظــري والحركــي6.

 وعــززت هــذا التوجــه أحداثُُ الحادي عشــر من ســبتمبر 2001، وأدى هذا النمط غير 
التقليــدي مــن الحــروب إلى تراجــع فرضيــات نظريــات الأمــن التقليديــة المتمحــورة 
حــول الدولــة والقائمــة علــى استراتيجيــات الدفــاع والاحتــواء والــردع العســكري7، 

وإـفسـاح المـجـال أـمـام الاتجاـهـات النقدـيـة لتوـسـيع مفـهـوم الأـمـن وتعميـقـه.

ــدولي،  ــن ال ــات الأم ــة لدراس ــات غير التقليدي ــات الاتجاه ــدارس واقتراب ــددت م وتع
التي وإن اتفقــت علــى مبــدأ توســيع المفهــوم وتعميقــه8 إلا أنهــا تختلــف فيمــا بينهــا 

بشــأن مداخــل هــذا التوســيع والتعميــق9.

دراسات الأمن النسوية.. بين جهود التنظير والواقع الدولي دراسة نظرية
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ــاول هــذه الورقــة دراســات الأمــن   ومــن بين هــذه المداخــل والمـدارس النظريــة، تتن�
النســوية Feminist Security Studies، باعتب�ارهــا أحــد روافــد تطــور هــذا الحقــل المعــرفي، 
حيــث تعــرض الورقــة مقــولات المدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة بــشكل 
عــام، وفي دراســات الأمــن الــدولي –كحقــل دراسي فرعــي مــن علــم العلاقــات 
الدوليــة- بــشكل أكثر تحديــدًًا. والهــدف هنــا ليــس فقــط ســرد مقــولات النســوية، 
ــات  ــاه في دراس ــذا الاتج ــور ه ــاد إلى ظه ــذي ق ــري ال ــور النظ ــق التط ــم منط ــن فه ولك
ــة النســوية قــد انعكســت  الأمــن الــدولي، ومــا إذا كانــت إســهامات الأجنــدة البحثي�
في واقــع العلاقــات الدوليــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتوجيــه اهتمــام المجتمــع الــدولي 

ــة. ــات الدولي ــات والصراع ــا في الأزم مـرأة ووضعه إلى دور ال

 تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

• المدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة: ويعــرض هــذا الجــزء بشــكل عــام 	
ــا. ــة ومنطلقاته ــات الدولي ــم العلاق ــوية في عل ــة النس ــات المدرس ــر أطروح ومختص

• دراســات الأمــن النســوية كأحــد ملامــح تطــور دراســات الأمــن الــدولي، وأحــد 	
نــواتج هــذا التطــور في الوقــت نفســه. ويعــرض هــذا الجــزء أطروحــات دراســات 
الأمــن الــدولي ومنطلقاتهــا، وذلــك في إطــار علاقتهــا بالاتجاهات الأخرى لدراســة 

الأمــن الــدولي، بشــقيها التقليــدي والنقــدي.
• دراســات الأمــن النســوية والأزمــات الدوليــة: التنظــر والتشــريع الــدولي: 	

يتنــ�اول هــذا الجــزء انعكاســات جهــود النســوية النظريــة والحركيــة في الواقــع 
الــدولي ودورهــا في جــذب انتبــ�اه المجتمــع الــدولي إلى قضايــا المــرأة كفاعــل مهمش 

ــة. ــات الدولي ــات والصراع في الأزم

أولا    المدرسة النسوية في العلاقات الدولية
 تنطلــق النظريــة النســوية مــن فكــرة أساســية مؤداهــا أن النــوع Gender ليــس 
ــات ثقافيــة واجتماعيــة ارتبطــت  محــض هويــة بيولوجيــة، ولكنــه يــشير إلى تكوين�

بهــا خطابــات وأدوار أتاحــت المجــال العــام للرجــل واســتبعدت المــرأة10.
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ــا عــن مجــال دراســات   ولــم يكــن البعــد المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي )الجنــدر( غائبًً�
الأمــن الــدولي فحســب، ولكــن عــن حقــل العلاقــات الدوليــة كلــه. فــحين تأســس 
علــم العلاقــات الدوليــة في بدايــات القــرن العشــرين، في نســخته الواقعيــة المتمحورة 
ــاذ  ــادة في اتخ ــة والرش ــة والعقلاني� ــوضى الدولي ــراع والف ــوة والص ــم الق ــول مفاهي ح
ــر.  ــسير الظواه ــوري في تف ــق الذك ــح إلى المنط ــل تجن ــات الحق ــت أطروح ــرار، كان الق
فالمدرســة الواقعيــة التي ســيطرت علــى نظريــة العلاقــات الدوليــة لعدة عقــود كانت 
تبرز الدولــة كفاعــل عــقلاني نمطــي، وتســتبعد مــن التحليــل أي جوانــب اجتماعيــة 
ــوية  ــة النس ــا النظري ــا. أم ــدول ببعضه ــات ال ــم علاق ــار يحك ــدولي كإط ــام ال في النظ
فتنطلــق مــن خلفيــة أنطولوجيــة وإبســتمولوجية اجتماعيــة تب�ــدأ بالفــرد كجــزء 
منتــمٍٍ إلى هيــاكل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة ذات علاقــات قــوة هيراركيــة. 
تلــك الهيراركيــة قائمــة علــى اللامســاواة المقنن�ــة التي ينتــج عنهــا الإجحــاف بحقــوق 

مجموعــات مــن البشــر مــن بينهــا النســاء.

تطــرح بعــض الأصــوات داخــل المدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة التســاؤلات 
حــول دور تلــك الهيــاكل الهيراركيــة في تكريــس التوزيــع غير العادل للمــوارد والثروات 
ــز  ــر، ترك ــعنى آخ ــدول. بم ــول ال ــز ح ــمالي متمرك ــالمي رأس ــادي ع ــام اقتص ــل نظ في ظ
ــياسي  ــي وس ــياق اجتماع ــراد في س ــاء كأف ــى النس ــة عل ــات الدولي ــوية في العلاق النس
ــوضى  ــل والف ــة كفاع ــتهدف الدول ــة التي تس مـدارس التقليدي ــادي، بخلاف ال واقتص

الدوليــة كإطــار بصــرف النظــر عــن الســياقات المختلفــة للــدول11.  

 وفي بدايــات الثمانيني�ــات من القرن العشــرين ظهرت كتابــات في إطار أبحاث السلام 
حــول علاقــة النــوع بالــسلام والأمــن، وعلاقة الــدور التربوي للمــرأة بنظرتهــا للحرب 
والســلم وكونهــا أكثر مــيالًا في الغالــب، إلى أعمــال الإغاثــة والمســاعدة الإنســاني�ة منها 
إلى الحــروب والتــدخلات العســكرية12. وفي ذلــك الوقــت ظهــرت المدرســة النســوية 
في العلاقــات الدوليــة. وعلــى الرغــم ممــا كان يشــهده العالــم حينئ�ــذ مــن مراجعــات 
ــا  ــوية موقعًً ــة النس ــد المدرس ــم تج ــات، ل ــكبرى والنظري ــورات ال ــدالات بين المنظ وج
لهــا في هــذه الجــدالات؛ إذ لــم يحــدث اشــتب�اك نقــدي موضوعــي مــع مــا تقدمــه مــن 
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مقــولات. وجُُــلّّ مــا وجــه للمدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة مــن انتقــادات في 
ذلــك الوقــت كان التســاؤل مــن جانــب الاتجاهــات التقليديــة )الواقعيــة والواقعيــة 
الجديــدة( حــول علاقــة مــا تقدمــه النســوية مــن أطروحــات بقضايــا “العالــم 
الحقيقــي” مثــل الصراعــات الدوليــة والانتشــار النــووي وقدرتهــا علــى تفــسير 
ــادات-  ــذه الانتق ــا له ــة -وفق ــات الدولي ــدولي. فالعلاق ــام ال ــدول في النظ ــلوك ال س
حقــل خــالٍٍ مــن التــحيزات الجندريــة gender-neutral discipline، في حين أن أطروحــات 
النســوية تفتقــر إلى القواعــد العلميــة والمنهجيــة المنضبطــة، ولا تقــدم تنــظيًرًا حــول 

العلاقــات الدوليــة13.

يــرى منظــرو النســوية في العلاقــات الدوليــة أن هــذا النــوع مــن الانتقــادات نابــع مــن 
ــم  ــذي يهت ــة ال ــد الوضعي ــا بع ــور م ــة إلى منظ ــات الدولي ــوية في العلاق ــاء النس انتم
بكيفيــة بن�ــاء الواقــع كنت�ــاج لســياق وعمليــة تاريخيــة، وليــس فقــط باكتشــافه كمــا 
هــو. فالنســوية هــي أحــد روافــد الاتجــاه النقــدي في العلاقــات الدوليــة الــذي يرفــض 

ًـا منــه14.
ق�

التنــظير مــن أجــل التنــظير، وإنمــا التنــظير مــن أجــل الواقــع وانطلا

لذلــك فالإطــار المنــهجي المحــدد للمداخــل النســوية في العلاقــات الدوليــة هــو 
اســتهداف قضايــا وموضوعــات المـرأة، ليــس فقــط علــى الصعيــد النظــري؛ ولكــن 
علــى نحــو يســعى نحــو تغــيير أي أوضــاع غير عادلــة تعايشــها النســاء15. هــذه الفئــة 
مــن أدبي�ــات النســوية تعــرف بـ”الجيــل الثــاني” تمــييًزًا لهــا عــن أدبي�ــات الجيــل الأول 
التي تركــزت إســهاماتها علــى النقــد النظــري لمنطلقات ومقــولات المـدارس الوضعية 

ــة 16. ــات الدولي ــم العلاق في عل

 ووقًًفــا للنســوية، تنبثــق أنمــاط العلاقــات الدوليــة وســلوك الــدول مــن هيــاكل 
اجتماعيــة مختلــة تمنــع المســاواة بين الأفــراد، وبالتــالي تؤثــر في حيــاة هــؤلاء الأفــراد 
ــوية  ــة النس ــل المدرس ــات داخ ــض الاتجاه ــد بع ــك تبتع ــاء. وفي ذل ــا النس وخصوصًً
عــن التعميــم، وتعــتبر أن المفاهيــم والظواهــر المحوريــة في النظريــة النســوية )مثــل 
ــغير  ــي social construction يت ــاء اجتماع ــي بن� ــة( ه ــي والأبوي ــوع الاجتماع ــدر/ الن الجن

ــات17. ــرًًا للثقاف ًـا ولا عاب ًـا ولا حتمي� ــس طبيعي� ــان والمكان، ولي ــتلاف الزم باخ
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وبالتــالي فالتنــظير في هــذه الاتجاهات يعطي أهمية للســياق المنشئ لهيــاكل العلاقات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية القائمــة علــى اللامســاواة والداعــم لهــا، وهــو 

مــا سيشــار إليــه بالتفصيــل في موضــع لاحــق مــن البحث.

Feminist Security Studies ثاني�ا    دراسات الأمن النسوية
كانــت نشــأة النظريــة النســوية في دراســة العلاقــات الدوليــة، جــزء مــن التطــور 
النظــري في الحقــل. ويتعــرض هــذا الجــزء إلى دراســات الأمــن النســوية كأحــد 
ملامــح تطــور حقــل دراســات الأمــن الــدولي وكأحــد تجليــات تــغير مفهــوم الأمــن منــذ 
قبي�ــل انتهــاء الحــرب البــاردة. ولأن التطــورات النظريــة لــم تكــن منفصلــة عــن واقــع 
ــة  ــيًًا لدراس ــا أساس ــة داعًًف ــات الدولي ــات والأزم ــت الصراع ــة، كان ــات الدولي العلاق
ــث  ــام والبح ــؤرة الاهتم مـرأة في ب ــع ال ــوي يض ــل نس ــن مدخ ــدولي م ــن ال ــا الأم قضاي

ــدولي. ــن ال ــة الأم ــرى لدراس ــات الأخ ــته الاقتراب ــة همش ــعني بالحماي ــل م كفاع

دراسات الأمن الدولي بين الواقعية واتجاهات جديدة:

 منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة انحصــر الجــدال النظــري حــول مفهــوم “الأمــن” 
في أربعــة أســئلة أساســية شكلــت ملامــح تطــور حقــل دراســات الأمــن الــدولي. هــذه 
ًـا في حــد ذاتــه لــدى الباحــثين في المجــال بقــدر مــا 

ف�
الأســئلة ليســت الإجابــة عنهــا هد

تعــتبر ع“دســة” يمكــن مــن خلالهــا فهــم تطــور هــذا الحقــل الــدراسي18.

	1 ــي . ــة ه ــة، الدول ــة الواقعي ــا للمدرس ــه؟ وفقً ــة أمن ــي بحماي ــل المع ــو الفاع ــن ه م
ــن  ــومي”، إذ إن تأم ــن الق ــن “الأم ــث ع ــاط الحدي ــي من ــاسي، وه ــل الأس الفاع
الدولــة يضمــن بالتبعيــة تأمــن عناصرهــا )أفــراد – جماعــات - مجتمــع(. هــذه 
ــوم  ــرب إلى مفه ــي أق ــاردة ه ــرب الب ــرة الح ــال ف ــائدة خ ــت س ــي كان ــة ال الرؤي
“أمــن الدولــة” منهــا إلى “الأمــن القــومي”، وفي هــذا الصــدد يُثــ�ار التســاؤل عــن 

مســئولية الدولــة في الحفــاظ علــى أمــن الفــرد والمجتمــع)19(.
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	2 البــاردة . تأثــر الحــرب  بفعــل  التهديــدات )داخليــة أم خارجيــة(:  مصــادر 
والعــداء الأيديولــوجي ســادت الرؤيــة بــأن العــدوان الخــارجي، وليــس المشــكلات 
ــر  ــك ظه ــومي. ولذل ــن الق ــد الأم ــدر تهدي ــو مص ــة، ه ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــن  ــوم “الأم ــن مفه ــاً ع ــس بدي ــد، ولي ــوم جدي ــدولي” كمفه ــن ال ــوم “الأم مفه
القــومي”. كمــا نشــأ مجــال “دراســات الأمــن الــدولي” كفــرع مــن علــم العلاقــات 
ــات  ــة وتحدي ــورات الدولي ــل التط ــاردة، وبفع ــرب الب ــاء الح ــد انته ــة. وبع الدولي
ــل  ــارت العوام ــارجي، ص ــي والخ ــن الداخل ــة ب ــدود الفاصل ــآكل الح ــة وت العولم
الداخليــة )مثــل التحديــات الاقتصاديــة والمشــكلات الاجتماعيــة( تُــدرج 

ــومي. ــن الق ــة للأم ــدات محتمل كتهدي

	3 عناصـــر مفهـــوم “الأمـــن” وأبعـــاده: خـــال فـــرة الحـــرب البـــاردة كان التركـــز .
علـــى الأبعـــاد الماديـــة المتمثلـــة في القـــوة العســـكرية، وإذا أشـــر إلى أهميـــة 
الأبعـــاد الأخـــرى مثـــل الرفاهـــة الاقتصاديـــة والاســـتقرار الســـياسي والتقـــدم 
العلـــي والتكنولـــوجي فـــكان ذلـــك باعتب�ارهـــا جميعًـــا تصـــب في عافيـــة القـــوة 
العســـكرية للدولـــة، وليـــس لأهميتهـــا في حـــد ذاتهـــا. واعتبـــ�ارًا مـــن الثمانينيـــ�ات 
ــل.  ــام الباحثـــن في الحقـ ــى باهتمـ ــ�ة تحظـ ــة والبيئيـ ــاد الاقتصاديـ ــدأت الأبعـ بـ
وبعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة بـــرز الاهتمـــام بعوامـــل أخـــرى عديـــدة مثـــل الأبعـــاد 

المجتمعيـــة والصحيـــة وقضايـــا التنميـــة والجنـــدر )النـــوع الاجتماعـــي(.

	4 البـاردة كانـت . تعريـف السياسـات الأمنيـ�ة وطبيعتهـا: خالل رتفة الحـرب 
العسـكرية/ الاسـتخباراتي�ة، لأنهـا  الطبيعـة  السياسـات الأمنيـ�ة هـي ذات 
كانـت موجهـة للتعامـل مـع التهديـدات العسـكرية فقـط، وهـي بطبيعـة الحال 
المـدى. ومـع اتسـاع أجنـدة  سياسـات تتضمـن إجـراءات اسـتثن�ائي�ة قصرية 
نطـاق  بالضـرورة  اتسـع  البـاردة  الحـرب  نهايـة  قبيـ�ل  منـذ  الأمنيـ�ة  القضايـا 
السياسـات الأمنيـ�ة، فصـارت السياسـات الاقتصاديـة والغذائيـ�ة والبيئيـ�ة 
والصحيـة تدخـل في نطـاق السياسـات الأمنيـ�ة، وهـي سياسـات طويلـة الأجـل 

تتحقـق أهدافهـا علـى المـدى البعيـد.
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 هــذه الأبعــاد الأربعــة هــي محــور ارتكاز دراســات الأمــن الــدولي، وتــعبر الإجابــات عن 
هــذه الأســئلة عــن التعــدد النظــري في مــدارس واقترابــات دراســة الأمــن الــدولي؛ هذا 

التعــدد الــذي يُُعــد انعكاسًًــا لتطــور هــذا الحقــل الــدراسي.

 ومــن ملامــح تطــور دراســة مفهــوم الأمــن تحــول الاهتمــام مــن الحــروب التقليديــة 
بين الــدول إلى الحــروب داخــل الــدول، وتحديــدًًا دول »العالــم الثالــث«، أو الجنــوب 
ــباب  ــا لأس ــات فيه ــت الصراع ــاردة، والتي اندلع ــرب الب ــد الح ــا بع ــات م بمصطلح
ــح  ــدور« مصطل ــاري كال ــت »م ــديني. وطرح ــاء الإثني أو ال ــة أو الانتم ــق بالهوي تتعل
»الحــروب الجديــدة«، وميزت بينهــا وبين »الحــروب القديمــة« التي كانــت ســائدة 
حتى انتهــاء الحــرب البــاردة. وفي ذلــك تقــول كالــدور إن الحــروب الجديــدة هــي أحــد 

تجليــات ظاهــرة العولمـة مــن حيــث20:

• تشــابك التفاعــات الدوليــة على الأصعــدة الاقتصاديــة والسياســية والثقافية 	
والعســكرية وتعقدها.

• التفاعــل بــن الأبعــاد الداخليــة والخارجيــة، وبــروز قضايــا حقــوق الإنســان 	
وحمايــة البيئــ�ة كقضايــا أمنيــ�ة.

• تعــدد الفاعلــن في تلــك الحــروب مــا بــن أفــراد كالمراســلين الصحفيــن، 	
ومنظمــات المجتمــع المــدني كالصليــب الأحمــر الــدولي، ومؤسســات دوليــة مثــل 

مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن.

• تغير مفهوم “السيادة” إلى حد بلغ تفكك الدولة نفسها في بعض الحالات.	

• ارتفاع تكلفة الحرب التقليدية بفعل تشابك العلاقات وتعدد الفاعلين.	

• دوافع هذه الحروب ليست أيديولوجية وإنما ثقافية/هوياتي�ة.	
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• ــوق 	 ــديدة لحق ــاكات الش ــالات الانته ــاني« في ح ــل الإنس ــوم »التدخ ــور مفه ظه
الإنســان، وهــذا النــوع مــن التدخــل يكــون مــن أجــل حمايــة الأفــراد، وليــس ضــد 

الدولــة الــي تشــهد تلــك الانتهــاكات.

 وتمحــورت معظــم جهــود مراجعــة مفهــوم الأمــن منــذ نهايــة الحــرب البــاردة حــول 
توســيع أجنــدات العمــل والسياســات ذات الصلــة التي علــى الدولــة اتخاذهــا، 
وليــس مجــرد المراجعــة النظريــة للمفهــوم ذاتــه. وعملــت هــذه الجهــود علــى توســيع 
أجنــدة القضايــا التي يشــملها المفهــوم، وإدراج قضايــا جديــدة مثــل حقــوق الإنســان 
ــة، إلى  ــة والجريم ــار الأوبئ� ــدرات وانتش ــارة المخ ــة وتج ــة والبيئ� ــة الاجتماعي والعدال

ــكرية21. ــب العس ــوم بالجوان ــل للمفه ــام الأصي ــب الاهتم جان

وقــد رســم »بــاري بــوزان« و«لين�ــا هانســن« خريطــة تلــك الاتجاهــات واـلمدارس 
النظريــة اســتن�ادًًا إلى تقســيم الاتجــاه التوســيعي والتعميقــي لدراســة الأمــن الــدولي 

بعــد الحــرب البــاردة إلى ثلاثــة مداخــل:22

	1 مدخــل المعايــر والقيــم: تهتــم مــدارس هــذا المدخــل بــدور القيــم والمعايــر .
)norms( في دراســة مفهــوم الأمــن، علــى اعتبــ�ار أن للعوامــل غــر الماديــة وزنًــا في 

ــاته. ــع سياس ــدولي وصن ــل ال ــي للفاع ــلوك الأم ــكيل الس تش

ويضــم مدخــل المعــايير والقيــم –كمــا في تقســيم بــوزان وهانســن- مــدرستي البن�ائي�ــة 
ــة النقديــة، ويضيــف بعــض الباحــثين بعــض الاقترابــات، مثــل  التقليديــة والبن�ائي�

ــة«)23(. اقتراب »الحوكمــة الكوزموبوليت�اني�

	2 مدخــل مــا وراء الدولــة )الغربيــ�ة(: تقــدم مــدارس هــذا الاتجــاه إســهامات .
لتطويــر مفهــوم الأمــن وتعميقــه مــن خــال تحييــ�د مركزيــة الغــرب في التحليــل 

ــم.  ــة أمنه ــي حماي ــة ينبغ ــر الدول ــن غ ــن م ــن آخري ــات إلى فاعل والالتف

ــات  ــة، ودراس ــد الكولوني�الي ــا بع ــاني، وم ــن الإنس ــدارس الأم ــل م ــذا المدخ ــم ه ويض
ــث. ــذا البح ــام ه ــور اهتم ــوية مح ــن النس ــات الأم ــة، ودراس ــن النقدي الأم
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	3 مدخــل الخطــاب: تهتــم مــدارس هــذا الاتجــاه بالبعــد الخطــابي للأمــن، أي .
بالكيفيــة الــي يصــاغ بهــا الخطــاب حــول القضايــا والتهديــدات الأمنيــ�ة. 

ويضــم مدخــل الخطــاب مدرســي كوبنهاجــن ومــا بعــد الهيكليــة.

ــات مــن القــرن العشــرين )ماعــدا   وقــد ظهــرت هــذه المـدارس بالفعــل في الثمانيني�
مدرســة الأمــن الإنســاني(، لكــن انتهــاء الحــرب البــاردة كان داعًًفــا لهــا للظهــور 

والمســاهمة في تطويــر الحقــل.

الأمن في المدرسة النسوية.. المفهوم والفاعلون

 تعــد دراســات الأمــن النســوية أحــد روافــد الاتجــاه التوســيعي والتعميقــي في 
دراســات الأمــن الــدولي، الــذي يــدرج قضايــا غير ذات البعــد الســياسي- العســكري 
علــى أجنــدة البحــث في المجــال، ويفســح المجــال لفاعــلين مــن غير الــدول لتكويــن 
ــرد  ــع الف ــة تض ــن النقدي ــات الأم ــت دراس ــل. وإذا كان ــن التحلي ــرى م ــتويات أخ مس
 ،referent object بالحمايــة  المــعني  الفاعــل  باعتب�ــاره  والتحليــل  للاهتمــام  محــورًًا 
فالنســوية تضــع المـرأة في بــؤرة البحــث كفــرد لــه الحــق في حمايــة أمنــه. ومــن هــذا 

يـة. مـن النقدـ سـات الأـ مـن دراـ سـوية ضـ تـدرج النـ مـا ـ كـثيًرًا ـ لـق ـ المنطـ

 فجوهــر النظريــة النقديــة هــو مفهــوم الانعتــاق emancipation؛ بمــعنى تحريــر الفرد من 
قيــود الفقــر والقهــر واللا مســاواة. وبهــذا المـعنى تحتضــن المدرســة النســوية مفهــوم 
الانعتــاق حيــث تهــدف إلى تحريــر المـرأة مــن كافــة أشكال اللامســاواة القائمــة علــى 
النــوع، وإلى وضــع أصــوات الفئــات المهمشــة وغير الممكّّنــة في بــؤرة الاهتمــام، علــى 
ــة  ــو بداي ــة ه ــة الذكوري ــوة الهيراركي ــاكل الق ــود هي ــن قي ــع م ــار أن تحريــر المجتم اعتب�

الطريــق لحمايــة أمــن أفــراده، ومنهــم النســاء24.

 ومنــذ ظهــرت النســوية كأحــد اتجاهــات البحــث في دراســات الأمن الــدولي في بدايات 
الثمانيني�ــات مــن القــرن العشــرين، وهــي تتفاعــل مــع القضايــا الأمني�ــة مــن مدخــل 
النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(. وتبلــورت النســوية في دراســات الأمــن كأجنــدة بحثي�ــة 
مدفوعــة بأحــداث واقعيــة تعرضــت فيهــا النســاء لتهديــدات أمني�ــة لكونهــن نســاء، 
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ــة  ــل المدرس ــاني�ة. وتنتق ــات الإنس ــلحة والأزم ــات المس ــق الصراع ــة في مناط وخاص
النســوية في دراســات الأمــن مــن الطــرح الــذي قدمتــه دراســات الــسلام عــن 
الطبيعــة الســلمية للمــرأة لأســباب بيولوجيــة أو ثقافيــة، إلى الاهتمــام بوضــع المـرأة 
ــل  ــة كفاع ــداث الأمني� ــا في الأح ــا وضعه ــة، ومنحه ــعنّيّ بالحماي ــتقل م ــل مس كفاع

مــدني مهمــش ومســتضعف25.

 فالأمـــن في المدرســـة النســـوية هـــو حالـــة ناتجـــة عـــن التفاعـــل بين الهيـــاكل 
الاجتماعيـــة القائمـــة والنظـــام الـــدولي الـــذي يعمـــل علـــى تكريـــس تلـــك الهيـــاكل 
ــوي-  ــن –في الاقتراب النسـ ــالي فالأمـ ــا26. وبالتـ ــوية إلى تفكيكهـ ــعى النسـ التي تسـ
ـــا  ـــب عليه ـــات ويترت ـــن ممارس ـــا م ـــا يصاحبه ـــرب وم ـــة الح ـــاء حال ًــا لإنه

ف�
ـــس مراد لي

مـــن تداعيـــات تهـــدد أمـــن النســـاء، وإنمـــا يـــعني إنهـــاء حالـــة اللامســـاواة وإقامـــة 
هيـــاكل اجتماعيـــة واقتصاديـــة عادلـــة تحمي الـــرأة مـــن أن تكـــون الطـــرف الأكثر 

ــات27. ــذاء في الأزمـ ــرر والإيـ ــة للضـ عرضـ

ــاء  ــتعادة النس ــة لاس ــه- ضمان ــد ذات ــد –في ح ــكرية لا يع ــات العس ــاء العملي  فانته
أمنهــن المفتقــد أثن�ــاء الحــرب. ومــن ذلــك أن النســاء لا تشــارك في الاتفــاق علــى 
ترتيب�ــات مــا بعــد الحــرب، وإنمــا تُُفــرض عليهــن تلــك الترتيب�ــات مــن جانــب الدولــة 
ــدة التي  ــاع الجدي ــع الأوض ــم م ــك فالتأقل ــع ذل ــة. وم ــراف الفاعل ــن الأط ــا م وغيره
ــصير  ــرب، فت ــة الح ــاء محن ــاوز النس ــرورة تج ــعني بالض ــات لا ي ــك الترتيب� ــا تل خلقته
خبرة الحــرب أحــد مكونــات الهويــة الجديــدة التي تشكلــت لــدى الناجيــات مــن 
العمليــات العســكرية، وتظــل المعانــاة حاضــرة في ســرديات الذاكــرة الشــفوية 
للحــرب. فــضالًا عــن ذلــك تختلــف الخبرات الشــخصية للنســاء اللاتي عايشــن حالــة 
الحــرب، وهــو مــا يســتدعي توســيع زاويــة النظــر إلى معانــاة النســاء في الحــروب ومــا 
يتعرضــن لــه مــن أشكال متعــددة مــن التهديــدات الأمني�ــة. وربمــا يســاعد في ذلــك 
ــارف multidisciplinary للاقتراب  ــددة المع ًـا متع ــة interdisciplinary، وأحيان� ــة البيني� الطبيع
النســوي في العلاقــات الدوليــة بــشكل عــام وفي دراســات الأمــن الــدولي بــشكل 
خــاص، والــذي يوظــف أدوات للتحليــل مــن فــروع العلــوم الاجتماعيــة مثــل العلــوم 
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السياســية، والاجتمــاع، والتاريــخ، ودراســات الــسلام، بــل والآداب والفنــون، لفهــم 
ــة28. ــاء الأمني� ــاع النس ــة لأوض ــورة المركب الص

 وفي هــذا الصــدد ترتكــز المدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة بــشكل عــام، 
ودراســات الأمــن النســوية بــشكل خــاص، علــى إيلاء الاهتمــام للمشــاعر كأحــد 
عناصــر التحليــل، وتعــتبر أن العاطفــة والعقــل ليســا متعــارضين؛ بــل همــا عنصــران 
مكــملان لبعضهمــا بعضًًــا في بن�ــاء المعرفــة القائمــة علــى تحليــل خبرات النســاء، 
لا ســيما حينمــا توظــف أدوات بحثي�ــة قائمــة علــى معايشــة التجربــة، مثــل أداة 

.29participant observation المشــاركة بالملاحظــة

ــن  ــات الأم ــيعي في دراس ــاه التوس ــدارس الاتج ــض م ــارة إلى أن بع ــدر الإش ــا تج  وهن
الــدولي –وتحديــدًًا مــا بعــد الهيكليــة والبن�ائي�ــة- قــد بــدأت بعــد الحــرب البــاردة 
في دراســة المشــاعر أو العاطفــة كركــن مــن أركان صناعــة السياســة الخارجيــة. 
والمنطلــق الأســاسي لتلــك الأدبي�ــات هــو نقــد مــا اســتقر في أدبي�ــات الاتجــاه التقليــدي 
مــن تضخيــم تــأثير العقــل والرشــد في تحديــد القــرارات والانحيــازات السياســية، 
وإغفــال الجانــب العاطفــي في التركيب�ــة الإنســاني�ة، وهــو جانــب ذو تــأثير واســع علــى 

ــة30. ــه القيمي ــان وأحكام ــدات الإنس معتق

 وتــرى أدبي�ــات دراســات الأمــن النســوية أن اســتبعاد المـرأة مــن عمليــة صنــع القــرار 
في السياســة الدوليــة دفــع منظــري الاتجاهــات التقليديــة في العلاقــات الدوليــة إلى 
إغفــال قضايــا اقتصاديــة واجتماعيــة تمــس أمــن المـرأة وسلامتهــا، مثــل التفرقــة في 
الوظائــف علــى أســاس النــوع، وعــدم اعتب�ــار العمــل المنزلي وظيفــة مدفوعــة الأجــر، 
وخضــوع النســاء لشــبكات الاتجــار بالبشــر تحت وطــأة الفقــر. فالدولــة في الاتجاهات 
التقليديــة فاعــل رشــيد، وهــو مــا تعارضــه أطروحــات النســوية بمســئولية الدولــة 

عــن تهديــد أمــن مواطنيهــا ومنهــم النســاء31.

 وينتقــد بعــض منظــري المدرســة النســوية في العلاقــات الدوليــة تخلــي الدولــة 
عــن مســئوليتها في حمايــة النســاء عــن طريــق ســن قــوانين وتشــريعات تعــزز مــن 
ــى  ــور عل ــة في الأج ــل التفرق ــع، مث مـرأة في المجتم ــوق ال ــف لحق ــي المجح ــل الهيكل الخل
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ــرأة.  ــبة للم ــة مناس ــة وصحي ــة اجتماعي ــج حماي ــود برام ــدم وج ــوع، وع ــاس الن أس
لكــن دراســات الأمــن النســوية تنتقــد هــذا الطــرح، كونــه يســتن�د إلى فكــرة أن المـرأة 
هــي بالضــرورة الطــرف الأضعــف المـراد حمايت�ــه، وينزع عنهــا أي مســئولية أو دور في 

ــع32. ــو في المجتم ــة وعض ــن وتعزيــزه كمواطِِن ــق الأم تحقي

دراســـات الأمـــن النســـوية ومـــدارس الأمـــن الـــدولي.. منطلقـــات مختلفـــة 
وأبعـــاد مشتركـــة

درجــت ضمــن الاتجــاه النقــدي في 
ُ
 بدايــة تجــدر الإشــارة إلى أن النســوية – وإن أُ

دراســات الأمــن الــدولي - لا تعــارض مفهــوم القــوة؛ المفهــوم المحــوري في الاتجــاه 
ــات  ــبكات العلاق ــد ش ــوم في رص ــف المفه ــد توظي ــا تعي التقليــدي/ الواقعــي. وإنم
الاجتماعيــة لفهــم كيفيــة تموضــع أفــراد أو فئــات بعينهــا في هيراركيــة علاقــات القوة 

ــش33. ــف والمهم ــرف الأضع ــن الط ــا يجعله بم

ــا بعــد الهيكليــة والبن�ائي�ــة النقديــة  ــع كل م ــوية م ــن النس ــات الأم ــشترك دراس  وت
في الاهتمــام بالأبعــاد الثقافيــة والهويــة، وكيفيــة تأثــر الســلوك الأمني بعمليــة بن�ــاء 
ــة  ــد الذكوري ــن، ونق ــول الأم ــرديات ح ــاب والس ــام بالخط ــك الاهتم ــة، وكذل الهوي

ــف34. ــتخدام العن ــدول لتبريــر اس ــاب الأمني لل ــى الخط ــة عل المهيمن

 فالبن�ائي�ــة النقديــة critical constructivism تهتــم بعمليــة بن�ــاء الهويــة ودور العامــل 
البشــرىhuman agency فيهــا، وأثــر تلــك العمليــة علــى تصــورات الفاعــل الــدولي 
لمصــادر التهديــدات الأمني�ــة35. وعلــى عكــس الواقعيــة الجديــدة التي تجســد 
التهديــدات الأمني�ــة في مجموعــة محــددة مــن العوامــل الجيوستراتيجيــة، تهتــم 
ــة –بشــقيها التقليــدي والنقــدي- بتصــور التهديــدات threat perception الــذي  البن�ائي�

يتــشكل لــدى الفاعــل الــدولي اســتن�ادًًا إلى هويت�ــه36.

ــة إلى  ــل متجهـ ــة في التحليـ ــة الدولـ ــن مركزيـ ــة عـ ــة النقديـ ــدت البن�ائي�ـ ــد ابتعـ  وقـ
البحـــث في كيانـــات جماعيـــة غير الدوليـــة مـــن خلال التـــأطير لفهـــم الأســـس 
ــط بين  ــة، والربـ ــذه الهويـ ــر هـ ــة وعناصـ ــعنّيّ بالحمايـ ــل الـ ــة الفاعـ ــة لهويـ المعرفيـ
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التكويـــن التـــاريخي والخطـــابي للهويـــة مـــن ناحيـــة والسياســـات الأمني�ـــة للفاعـــل 
ــرى37. ــة أخـ ــن ناحيـ ــدولي مـ الـ

ــة النقديــة عنــد حــد البحــث في دور العوامــل غير الماديــة )الأفكار   ولا تقــف البن�ائي�
والمعــايير والقيــم( في تشــكيل سياســات الفاعــلين الدولــيين؛ بــل تذهــب خطــوة أبعد 
ــة جعــل تلــك العوامــل غير الماديــة أداة لتغــيير الواقــع الــدولي38،  بالبحــث في إمكاني�
وذلــك بن�ــاءًً علــى أســس ومنطلقــات النظريــة النقديــة، وفي ذلــك تــشترك مــع بعــض 
اتجاهــات النســوية التي تســعى إلى تغــيير الواقــع المحلــي والــدولي الداعــم لعلاقــات 

القــوة غير المتكافئــة بين الرجــال والنســاء.

 ووقًًفــا لمدرســة مــا بعــد الهيكليــة post-structuralism في دراســة الأمــن الــدولي، 
ــرازه كذلــك.  ــدًًا لذاتــه، ولكــن لأن الخطــاب درج علــى إب التهديــد الأمني ليــس تهدي
ويســتن�د هــذا الاقتراب إلى طــرح “ميشــيل فوكــو” حــول العلاقة بين القــوة والمعرفة؛ 
فالخطــاب الأمني هــو إحــدى أدوات القــوة التي تضــع القواعــد والقــوانين والعمليات 
مَّّ المعرفــة، بمــا هــو أمني. وتهتــم مــا بعــد الهيكليــة بالآليــة  التي تــشكل الفهــم، ومــن ث�
التي يخلــق بهــا الخطــاب صــورة عــن الــذات وعــن الآخــر المختلــف كمصــدر للتهديــد 
الأمني؛ الآخــر الخارجي وكذلــك الآخــر الداخلــي المختلــف في الانتمــاء الإثني أو العــرقي 

أو النــوع أو الطبقــة الاجتماعيــة39.

 وتــشترك مــا بعــد الهيكليــة مــع البن�ائي�ــة النقديــة في الاهتمــام بالهويــة وتكوين�اتهــا. 
ــة  ــرى الدول ــة ت ــر. فالبن�ائي� ــل مفس ــة كعام ــر إلى الهوي ــة النظ ــن في كيفي ــارق يكم الف
فــاالًاع يمتلــك هويــة تــشكل أحــد محــددات الســلوك. أمــا مــا بعــد الهيكليــة فترى أن 
الدولــة هــي التي تخلــق هويتهــا مــن خلال ممارســات خطابي�ــة حــول الــذات والآخــر، 

بمــا يتيــح لهــا تبريــر ســلوكها وشــرعنه سياســتها الخارجيــة40.

ــة securitization في مدرســـة كوبنهاجـــن  ــوم الأمنن�ـ ــع مفهـ ــر مـ ــذا الأمـ ــع هـ  ويتقاطـ
ــه  ــان مبعثـ ــدم الأمـ ــعور بعـ ــارة إلى أن الشـ ــث الإشـ ــن حيـ للدراســـات الأمني�ـــة، مـ
خطـــاب فـــوقي بتصويـــر ظاهـــرة أو قضيـــة مـــا علـــى أنهـــا تهديـــد وجـــودي يتطلـــب 
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إجـــراءات اســـتثن�ائي�ة لمواجهتـــه، حمايـــةًً لأمـــن الدولـــة أو المجتمـــع أو أي مـــا كان 
ــة)41(. ــعني بالحمايـ ــل الـ الفاعـ

 هــذا الخطــاب الأمني في أغلــب الأحيــان لا يــولي اهتمامًًــا بأمــن المــرأة كعضــو في 
المجتمــع؛ بــل قــد يمثــل تهديــدًًا في حــد ذاتــه مــن أجــل تبريــر اتخــاذ الدولــة إجــراءات 
اســتثن�ائي�ة لحمايــة أمنهــا وإضفــاء الشــرعية عليهــا، بصــرف النظــر عمــا قــد تنطــوي 

علـيـه ـهـذه الإـجـراءات ـمـن تهدـيـد لأـمـن الأـفـراد، وـمـن بينـهـم النـسـاء.

 Silent security ــت ــن الصامـ ــة الأمـ ــارة إلى »معضلـ ــا الإشـ ــد هنـ ــن المفيـ ــون مـ ــد يكـ  وقـ
dilemma” التي طرحتهـــا “لين�ـــا هانســـن” في نقـــد مفهـــوم الأمنن�ـــة42، وهـــي المعضلـــة 

التي تتجلـــى حين يكـــون الفاعـــل غير قـــادر علـــى البـــوح بالمــشكلات التي تهـــدد أمنـــه. 
ـــة إلا إذا توفـــر عنصـــر الخطـــاب،  ـــة تـــعني أن القضيـــة لا تـــصير أمني� وحيـــث إن الأمنن�
فإنـــه قـــد توجـــد تهديـــدات أمني�ـــة حقيقيـــة، ولكنهـــا تبقـــى خـــارج نطـــاق التحليـــل 
ــات لا تتحـــدث  ــي بعـــض المجتمعـ ــوح. ففـ ــا وبوضـ ــا خطابيًً�ـ ــعبَّرر عنهـ ـ ــم ي� ــا لـ طالمـ
النســـاء عـــن تعرضهـــن لاعتـــداءات جنســـية خشـــية الوصـــم أو الانتقـــام. وفي بعـــض 
ـــع،  ـــدد المجتم ـــرًًا يه ـــدز خط ـــرضى الإي ـــتبر م ـــاب يع ـــود خط ـــة يس ـــات الأفريقي المجتمع
ـــة  ـــن الرعاي ـــان م مَّّ الحرم ـــن ث� ـــم، وم ـــن مرضه ـــاح ع ـــن الإفص ـــا م ـــع الضحاي ـــا يمن مم
الطبي�ـــة اللازمـــة. كمـــا أن معضلـــة الأمـــن الصامـــت تـــشير إلى وجـــود مركزيـــة غربي�ـــة 
ــة  ــع بحريـ ــات تتمتـ ــع المجتمعـ ــفترض أن جميـ ــا تـ ــة كونهـ ــة الأمنن�ـ ــة في نظريـ كامنـ
ــور  ــع صـ ــة مـــن جميـ ــراد الحمايـ ــية، تضمـــن للأفـ ــاكل سياسـ ــود هيـ ــبير وبوجـ التعـ
ـــة لتجاهلهـــا وجـــود أطـــر بيروقراطيـــة  العنـــف والانتهـــاك. كمـــا تُُنتقـــد نظريـــة الأمنن�
ـــوم  ـــية تق ـــابات سياس ـــق حس ـــاب الأمني وف ـــغ الخط ـــوة تصي ـــات ق ـــية وعلاق وسياس
ــاب  ــى حسـ ــية علـ ــة السياسـ ــى العمليـ ــيطرة علـ ــا بالسـ ــمح لهـ ــلطة، تسـ ــا السـ بهـ
الفاعـــلين الآخريـــن43. وهـــذا الانتقـــاد يتوافـــق إلى حـــد كـــبير مـــع منطلـــق دراســـات 
الأمـــن النســـوية التي تـــرى أن التهديـــدات الأمني�ـــة التي تتعـــرض لهـــا النســـاء 
تجـــري إمـــا بتجاهلهـــا أو طمســـها بفعـــل هيـــاكل سياســـية واجتماعيـــة قائمـــة تعـــزز 
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اللامســـاواة، وتصـــدر منهـــا –بالتـــالي- ممارســـات مجحفـــة بحقـــوق المــرأة، أو –علـــى 
ــر- تجعـــل الـــرأة الفاعـــل الأكثر عرضـــة للتهديـــد الأمني. أقـــل تقديـ

 أمــا بالنســبة إلى مدخــل الأمــن الإنســاني، فيــشترك مــع دراســات الأمــن النســوية في 
اهتمــام بعــض اتجاهــات هــذا المدخــل بالتهديــدات الأمني�ــة الناجمــة عــن الصراعــات 
ــروب  ــوم الح ــل مفه ــا يمث ــلة. وربم ــدول الفاش ــة وال ــات القمعي ــلحة والحكوم المس
الجديــدة نموذجًًــا لهــذا الاتجــاه نظــرًًا لمــا تمثلــه هــذه الحــروب مــن خطــر علــى حيــاة 
ــن خلال  ــه م ــا علي

ً
ــا كان متعارفً ــري كم ــكرية تج ــارك العس ــد المع ــم تع ــيين. فل المدن

مواجهــات بين قــوات مســلحة، بــل صراعــات أهليــة وعنــف أحــادي الطــرف يخلــف 
ضحايــا تفــوق أعدادهــا ضحايــا الحــروب التقليديــة بمــا فيهــا النســاء والأطفــال44. 
وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم الأمــن الإنســاني يب�ــدو وكأنــه المظلــة الحاضنــة 
للاقترابــات النقديــة لدراســة الأمــن الــدولي، والتي تهتــم بالفــرد كفاعــل مــعني 
بالحمايــة، ومنهــا النســوية، فإنــه -مــن وجهــة نظــر منظــري النســوية لا يتــواءم مــع 
ــي  ــوع الاجتماع ــا الن ــرح جانبًً� ــامل- يط ــوم ش ــه كمفه ــوية لأن ــة النس ــر المدرس جوه
ــال  ــى الرج ــة عل ــدات الأمني� ــات التهدي ــن تبع ــر إلى تب�اي ــل، ولا ينظ ــل للتحلي كمدخ
ــا  ــاس كم ــة بالأس ــا ذكوري ــرض قيمًً ــن يف ــي للأم ــور الواقع ــإذا كان التص ــاء. ف والنس
تذكــر أدبي�ــات النســوية، فــإن اتســاع المفهــوم إلى »الأمــن الإنســاني« لا يــزال يــقصي 
عامــل النــوع بــافتراض أن ذلــك التحليــل خــالٍٍ مــن التــحيزات الجندريــة، في حين أنــه 

ًـا45. ــة أقــرب لأن يكــون تحلــيالًا ذكوري� في هــذه الحال

 ويعــد البحــث في إعــادة تعريــف »الســياسي« أحــد منطلقــات دراســات الأمــن 
النقديــة Critical Security Studies، باســتدعاء ظواهــر غفلــت عنهــا مــدارس الاتجــاه 
مَّّ فــإن تعريف “الســياسي”  التقليــدي أو اســتبعدتها مــن نطــاق “الســياسي”. ومــن ث�
هــو أحــد التســاؤلات التي تطرحهــا دراســات الأمــن النقديــة، وليــس مجــرد مُُعطى أو 
افتراض كمــا في مــدارس الاتجــاه التقليــدي. لــذا تحــوي دراســات الأمــن النقديــة بعــدًًا 
ــياق  ــة وس ــية وأمني� ــا سياس ــر باعتب�اره ــر إلى الظواه ــالأفكار والنظ ــق ب ًـا يتعل إدراكي�

نشــأة تلــك الأفكار والممارســات المتصلــة بهــا46.



30

 وفي هــذا الصــدد توســع دراســات الأمــن النســوية مجــال “الســياسي” بنقــل خبرات 
ــال  ــخصي إلى المج ــن الحيز الش ــات م ــات والأزم ــن في فترات الصراع ــاء وتجاربه النس
الســياسي. ليــس هــذا فحســب، وإنمــا تنقــل هــذه التجــارب أيضًًــا إلى المجــال الــدولي 
باعتب�ــار معانــاة النســاء في الأزمــات والحــروب أمرًًا لــه أبعــاد محلية ودوليــة، وبعضها 

يــرقى إلى مســتوى جرائــم الحــرب، مثــل الاغتصــاب والانتهــاكات الجنســية47.

ــة  ــرة »عالمي ــة فك ــات الدولي ــوية في العلاق ــة النس ــدى النظري ــار، تتح ــذا الإط  وفي ه
المعرفــة universality of knowledge” القائمــة علــى تعميــم خبرات الرجــال، وتحديــدًًا 
practical knowl� ــة ــة العملي ــوم »المعرف ــرح مفه ــة، وتط ــب الحاكم ــن النخ ــال م االرج

ــال  ــراد، والانتق ــاة الأف ــة في حي ــات اليومي ــن الممارس ــبة م ــة المكتس edge”، أي المعرف

بهــذه المعــارف والخبرات مــن مســتوى الواقــع إلى التنــظير باســتخدام المنهــج 
الاثنوجــرافي وأداة تحليــل الخطــاب48.

epistemolo�ووفي الإطــار نفســه تتــبنى دراســات الأمــن النســوية أبســتمولوجيا الخبرة
gy of experience، حيــث تتبلــور خبرات الفاعــلين الذيــن همشــتهم الاقترابــات الأخــرى 

ــد  ــراد، وبالتحدي ــن الأف ــل أم ــقصي أو تغف ــات، وت ــدول أو الجماع ــن ال ــم بأم التي تهت
النســاء. وهــي في هــذا الســياق تعتمــد علــى توثيــق الخبرات الفرديــة مــن خلال 
أصحابهــا مثــل ضحايــا الاعتــداءات الجنســية في وقــت الحــروب. ولكــن يؤخــذ علــى 
هــذا الإطــار المعــرفي صهــر رؤى جميــع النســاء في بوتقــة واحــدة، باعتب�ارهــا رؤيــة المرأة 
في مقابــل رؤيــة الرجــل. ولــذا يوجــد اتجــاه داخــل النســوية يقــول بتعــدد الهويــات، 
ًـا للتحليــل، ولكــن يجــب إدخــال عوامــل أخــرى مثــل  وأن النــوع وحــده لا يكفــي منطلق�
الانتمــاء العــرقي والإثني والطبقــي. وبالتــالي فمعضلــة الاقتراب النســوي في دراســات 
الأمــن الــدولي، وبالــذات عنــد اعتمــاد أبســتمولوجيا “تجــارب النســاء”، هــي محاولــة 

الإجابــة عــن ســؤال: “أيــة نســاء؟”49.

 وهنــا تجــدر الإشــارة إلى تعــدد روافــد النســوية في العلاقــات الدوليــة بــشكل عــام 
 Liberal feminism وفي دراســات الأمــن الــدولي بــشكل خــاص. فالنســوية الليبراليــة
تن�ــادي بعالميــة القيــم، وتحديــدًًا قيمــة المســاواة، وتدعــو إلى تعديــل الأطــر القانوني�ــة 
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والتشــريعية لتحقيــق المســاواة التامــة بين المـرأة والرجــل. وبذلك لا تلتفت النســوية 
 Radical الليبراليــة إلى خصوصيــة الســياق وتجنــح إلى التعميم. والنســوية الراديكاليــة
feminism تدعــو إلى مواجهــة النظــام الأبــوي الداعــم لقهر المرأة. وهي في هــذا لا تطالب 

بالمســاواة فحســب، ولكــن تســعى نحــو تغــيير اجتماعــي جــذري يراعــي الاختلافــات 
ًـا لتلــك  ــاءًً عليــه تســعى إلى صياغــة منظــور ســياسي وأمني يقيــم وزن� الجندريــة، وبن�
الاختلافــات. أمــا النســوية مــا بعــد الحداثي�ــة Postmodern feminism فتعــارض اعتمــاد 
ــة، وتضــع خبرات  رؤيــة وحيــدة باعتب�ارهــا “الرؤيــة” الشــاملة لقضايــا المـرأة الأمني�
النســاء كالًا علــى حــدة في ســياقاتها المتداخلــة بين أحــداث الواقــع والأطــر الهوياتي�ــة، 
وبالتــالي لا تعمــم تلــك الخبرات. وهــي في هــذا الاتجــاه الأخير أقــرب إلى اقتراب مــا بعــد 
الكولوني�اليــة في دراســات الأمــن الــدولي Post-colonial security studies الــذي يدعــو إلى 
تحيي�ــد المركزيــة الغربي�ــة في التنــظير والإقــرار بوجــود منطلقــات للتحليــل غير التي 
تطرحهــا المنظــورات الغربي�ــة. فالقضايــا الأمني�ــة للنســاء في الغــرب تختلــف كليــة عن 
تلــك التي تخــص النســاء في عوالــم جغرافيــة وثقافيــة مختلفــة. فالنســاء في أفريقيــا 
ــع  ــة الوض ــن خصوصي ــة م ــة نابع ــدات أمني� ــن لتهدي ــال- يتعرض ــبي�ل المث ــى س -عل
ـمَّّ  الســياسي والاقتصــادي والتكويــن الثقــافي والإثني لمجتمعــات القــارة. ومــن ث�
تســتطيع جهــود التنــظير النســوية في دول الجنــوب توظيــف هــذا المدخــل مــن أجــل 
إنت�ــاج معرفــة منطلقــة مــن الواقــع، ومراعيــة للســياق الجغــرافي والســياسي والثقــافي 

الحاكــم لأوضــاع النســاء في تلــك المناطــق50.

 وفي بعــض الأحيــان تن�اولــت أدبي�ــات غربي�ــة الانتهــاكات التي تتعــرض لهــا النســاء في 
 civilizing دول الجنــوب مــن منظــور كولوني�ــالي في إطــار مــا يعــرف بـ«المهمــة التمديني�ــة
ــدم  ــع التق ًـا بدف ــا أخلاقي� ــرب التزامًً ــدى الغ ــم أن ل ــربي، والتي تزع ــم الغ mission” للعال

ــة” ذريعــة  ــذت تلــك “المهمــة التمديني�
ختُخ

الحضــاري في عالــم الجنــوب51. ولطالمــا ا
للتدخــل في دول العالــم الثالث/الجنــوب مــن أجــل اســتغلال ثرواتــه ومحاولــة 
ــاره “النمــوذج” واســتبعاد –أو اســتئصال- أي  فــرض نمــط مــعين مــن القيــم باعتب�

أنمــاط ثقافيــة مغايــرة.
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ــة في التحليــل،  ومــن ثــم، تظهــر الحاجــة هنــا أيضًًــا إلى الابتعــاد عــن المركزيــة الغربي�
حتى في الاقترابــات والمــدراس ذات المنطلقــات النقديــة، والتي تقــدم ســرديات 

مختلفــة للأحــداث الأمني�ــة ومنهــا المدرســة النســوية.

التنـظير  الدوليـة..  النسـوية والأزمـات  ثالثـا   دراسـات الأمـن 
الـدولي والتشـريع 

اســتن�ادًًا إلى مــا ســبق، لا تقــدم دراســات الأمــن النســوية رؤيــة موحدة حــول العلاقة 
بين الجنــدر والصراع/الــسلام، ولكن تنقســم بين ثلاث اتجاهات52:

	1 الحــرب فعــل ذكــوري والمــرأة بطبيعتهــا تميــل إلى الحلــول الســلمية للمشــكلات .
والصراعــات.

	2 المــرأة تســتطيع خــوض الحــروب والمعــارك العســكرية، ولا فــرق في ذلــك بينهــا .
وبــن الرجــال.

	3 الأمــر لا علاقــة لــه بطبيعــة المــرأة، ولكــن بالهيــاكل الذكوريــة الســائدة الــي .
تؤجــج الصراعــات وتشــعل الحــروب. ويتحمــل مســئولية اســتمرار تلــك 

الهيــاكل قائمــة الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء.

 فعلــى ســبي�ل المثــال كانــت ضلــوع النســاء مــن قــوات الاحــتلال في عمليــات 
ًـا علــى جانــبين؛  التعذيــب في أبــو غريــب بالعــراق، ونشــر صــور تلــك العمليــات صادم�
ًـا شــديدًًا للرجــال لتعرضهــم للتعذيــب علــى يــد  جانــب ذكــوري رأى في الصــور امتهان�
نســاء، وجانــب بنيّن مخالفــة عمليــات التعذيــب للصــورة النمطيــة بشــأن دور المـرأة 
وممارســاتها في الحــروب53.  كمــا أن دور المـرأة في التنظيمــات المســلحة –مثــل تنظيــم 
القاعــدة في العــراق في بدايــات الألفيــة وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام 
ًـا أكبر مــن دور الرجــل  ًـا إعلامي� )داعــش( في العقــد الثــاني مــن الألفيــة- لقــي اهتمام�
فيهــا. إضافــة إلى أن بعــض تلــك التنظيمــات )مثــل تنظيــم القاعــدة( تعمــدت 
توظيــف الصــورة مــن خلال بــثّّ مــواد مرئي�ــة لإبــراز دور النســاء في العمليــات 
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ًـا مــن الاعتقاد الســائد 
ق�

القتاليــة مــن أجــل تحــفيز الرجــال علــى الخــوض فيهــا؛ انطلا
ًـا مــن المـرأة، ومــن أجــل تخفيــف مقاومــة  بــأن الرجــل بطبيعتــه أكثر شــجاعة وإقدام�

ــلحة54. ــات المس ــاء في العملي ــراك النس ــم لإش ــع التنظي مجتم

ــد  ــن والمعتم ــخ المعل ــغ التاري ــد صي ــوية، فق ــن النس ــات الأم ــات دراس ــا لأدبي�  ووقًًف
ــي  ــة تعل ــة أبوي ــار منظوم ــروب- في إط ــات والح ــخ الصراع ــذات تاري ــدول –وبال لل
القيــم الذكوريــة وتتجاهــل أصــوات النســاء وتســتبعد خبراتهــن كضحايــا لتلــك 

ــخ55. ــك التاري ــن ذل ــزء م مَّّ، كج ــن ث� ــات، وم الصراع

ــا  ـ ــا فوقي� ــا اتبعـــت الاتجاهـــات التقليديـــة في دراســـات الأمـــن الـــدولي منهجًًـ  وبينمـ
شـــامالًا يهتـــم بدراســـة أســـباب وعواقـــب الصراعـــات والحـــروب، انصـــب اهتمـــام 
ــا يقـــع مـــن أحـــداث خلال  المدرســـة النســـوية علـــى المســـتوى الجـــزئي بدراســـة مـ
ـــة  ـــاء بصف ـــة، والنس ـــة عام ـــيين بصف ـــى المدن ـــداث عل ـــك الأح ـــأثيرات تل ـــروب وت الح
خاصـــة. ومـــن خلال هـــذا المنهـــج تصـــل النســـوية إلى اســـتنت�اج أســـباب الحـــروب 
والصراعـــات مـــن منطلـــق يختلـــف عـــن منطلقـــات الاتجاهـــات التقليديـــة؛ بـــل 
وبعـــض الاتجاهـــات النقديـــة56. فـــإذا كانـــت الواقعيـــة وروافدهـــا تُُرجـــع الحـــروب 
والصراعـــات المســـلحة إلى التن�افـــس حـــول القـــوة العســـكرية وحمايـــة ســـيادة 
ـــح  ـــا تمن ـــم، وإنم ـــبي�ل التعمي ـــى س ـــل عل ـــك العوام ـــر تل ـــوية لا تذك ـــإن النس ـــدول، ف ال

ــار للســـياق المحيـــط بكل حالـــة. الاعتب�ـ

ًـا،   فطالمــا كان العنــف الجنسي والاغتصــاب جــزءًًا مــن ممارســات الحــروب تاريخي�
ــدا.  ــك، وروان ــنة، والهرس ــش، والبوس ــام، وبنجلادي ــث في فيتن� ــر الحدي وحتى العص
وينبغــي ألا ينظــر إلى هــذا الأمــر باعتب�ــاره اعتــداء جنســيًًا فحســب، ولكــن باعتب�ــاره 
جــزءًًا مــن منظومــة ممارســات ممنهجــة )كالتعذيــب والقتــل( لتحقيــق أهــداف 
سياســية. ولأن النســاء -في أغلــب الأحيــان- هــن الطــرف الأضعف، خاصــة إذا أتين 
ًـا، فهــن يتعرضــن لهــذه الاعتــداءات دون أن يســاعدهن  مــن مناطــق فــقيرة اقتصادي�
المجتمــع في تحمــل التبعــات الجســدية والنفســية لتلــك الاعتــداءات وتجاوزهــا. هــذا 
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فــضالًا عــن شــعور هؤلاء النســاء الضحايــا بغيــاب العدالــة في حالة تقاعس الســلطة 
السياســية عــن إخضــاع مرتــكبي جرائــم العنــف الجنسي للمســاءلة القانوني�ــة57.

مـدني  ــع ال ــات المجتم ــوية تقاريــر منظم ــن النس ــات الأم ــو دراس ــتبر باحث ــك يع  ولذل
ومجموعــات الإغاثــة وإعــادة التأهيــل قنــواتٍٍ وســيطة تنقــل معانــاة النســاء، لكنهــا 
غير كافيــة كمصــدر للباحــثين الراغــبين في الاطلاع علــى خبرات النســاء ضحايــا 
الصراعــات والأزمــات الدوليــة. ومــن أجــل ذلــك تعتمــد دراســات الأمــن النســوية 
ــام  ــث أم ــف الباح ــه يق ــن خلال ــداني؛ فم ــل المي ــة العم ــم الحالات- منهجي –في معظ
الصــورة الحقيقيــة –وليســت المتخيلــة- لأوضــاع المجتمعــات في فترات مــا بعــد 
ــاء  ــق خبرات أعض ــة لتوثي ــاد الأدوات العلمي مَّّ- اعتم ــن ث� ــتطيع –م ــراع، ويس الص

ــاء58. ــد النس ــات، وبالتحدي ــك المجتمع تل

 وقــد قدمــت آن تيــكنر، إحــدى مؤسســات النظريــة النســوية في العلاقــات الدوليــة، 
 structural طرحًًــا رئيســيًًا في الاقتراب النســوي، وهــو الاعتراف بالعنــف الهيكلــي
ــف  ــسلام ويص ــات ال ــن دراس ــتعار م ــكنر- مس ــا لتي ــح –وقًًف ــذا المصطل violence. ه

حالــة غيــاب الأمــن التي يتعــرض لها أفــراد المجتمــع، والتي ليســت بالضــرورة منبعها 
الحــروب والصراعــات العســكرية، وإنمــا الهيــاكل المحليــة والدوليــة القائمــة والتي 
ًـا وقهرهــم سياســيًًا58. هــذه الهيــاكل غير العادلــة  تعــزز معانــاة هــؤلاء الأفــراد اقتصادي�
تجعــل النســاء أكثر تضــررًًا مــن الأزمــات الدوليــة مثــل التدهــور البــيئي، وخاصــة في 
ــر  ــذي يضط ــر ال ــبب الفق ــة بس ــاة مركب ــاء معان ــاني النس ــث تع ــة حي ــدول النامي ال
النســاء إلى تحمــل أوضــاع غير إنســاني�ة، وتبعاتــه مــن قبي�ــل غيــاب الرعايــة الصحيــة 
والحيــاة في بيئ�ــة غير نظيفــة وغيرهــا. وبالتــالي، أي حديــث عــن سلام دائــم لــن يجــدي 
في حــال اســتمرت تلــك الهيــاكل قائمــة لتعــزز حالــة اللامســاواة بين أفــراد المجتمــع 

علــى جميــع الأصعــدة60.

ــو  ــر ممثلـ ــكين 1995(، أقـ ــرأة )بـ ــول الـ ــالمي حـ ــدة العـ ــم المتحـ ــر الأمـ  وفي مؤتمـ
الـــدول المشـــاركة بمعانـــاة الـــرأة المضاعفـــة في الصراعـــات والأزمـــات بســـبب 
ـــة  ـــدات الأمني� ـــف أشكال التهدي ـــب مختل ـــإلى جان ـــها. ف ـــع وجنس ـــا في المجتم مركزه
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ــات،  ــي، والمجاعـ ــل الجماعـ ــب، والقتـ ــلحة، كالتعذيـ ــات المسـ ــة بالصراعـ المرتبطـ
والأوبئ�ـــة، والتهـــجير القســـري، تتعـــرض النســـاء والفتي�ـــات لتهديـــدات العنـــف 

والاســـتغلال الجنسي61.

 كمــا أشــار التقريــر الأممي “أجنــدة المـرأة والــسلام والأمــن” إلى تنــوع أدوار المـرأة في 
حــالات الصراعــات الدوليــة، مــا بين مهــام مدني�ــة تتمثــل في تقديم الدعــم للمحاربين 
كونهــا زوجــة وربــة أســرة، ومهام عســكرية وقتالية شــاركت فيهــا النســاء كمجندات 
أو كمتطوعــات. وعلــى الرغــم مــن تلــك الأشكال المتنوعــة للمشــاركة في ظــروف 
الأزمــات، انتقــد التقريــر اســتبعاد المـرأة مــن طاولــة مفاوضــات الــسلام وترتيب�ــات 
المراحــل الانتقاليــة بعــد انتهــاء الصراعــات، ممــا أدى إلى تجاهــل احتي�اجاتهــا عنــد بن�اء 

مجتمعــات مــا بعــد الصــراع62.

 لذلــك حين تهــدف النســوية إلى تفكيــك هيــاكل علاقــات القــوة القائمــة، فهــي 
بذلــك تســتهدف تعزيــز أمــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، إذ إن تحــسين أوضاع 

ــع ككل63. ــن المجتم ــزز أم ــم يع ــة أمنه ــع وحماي الجمي

 وعلــى المســتوى النظــري حملــت تداعيــات أحــداث ســبتمبر 2001 مخاطــر عرقلــة 
جهــود التنــظير ذات المنطلقــات النقديــة والخبرات السياســية المتراكمــة حــول 
الاهتمــام بأمــن الفــرد، مــن خلال إعــادة التأكيــد علــى مركزيــة الأبعــاد الماديــة 
مَّّ اســتبعاد الجنــدر كأحــد مداخــل  للأمــن الــدولي وتنحيــة الأبعــاد القيميــة، ومــن ث�

ــدولي64. ــن ال ــة الأم دراس

ــور  ــور التصـ ــاب تبلـ ــى الإرهـ ــة علـ ــرب الدوليـ ــبتمبر 2001 والحـ ــاب سـ ــي أعقـ  ففـ
ــام  ــات نظـ ــن فقـــط في ممارسـ ــم تكـ ــة لـ ــوري. فالذكوريـ ــل ذكـ ــرب كفعـ ــول الحـ حـ
حكـــم طالبـــان »الهـــمجي الذكـــوري الـــذي يقمـــع الـــرأة الأفغاني�ـــة« كمـــا ورد في 
خطـــاب جـــورج بـــوش الابـــن كأحـــد مبررات غـــزو أفغانســـتان، ولكـــن في ممارســـات 
ـــت  ـــات التي تذرع ـــوية الخطاب ـــدت النس ـــد انتق ـــربي. وق ـــف الغ ـــوات التحال ـــود ق جن
بامتهـــان الـــرأة الأفغاني�ـــة لتبريـــر الحـــرب، حيـــث إن ذلـــك الخطـــاب الغـــربي يقـــدم 
الـــرأة الأفغاني�ـــة كضحيـــة، لا كفاعـــل مؤثـــر، ويتجاهـــل حقيقـــة وجـــود نســـاء 
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معارضـــات لنظـــام طالبـــان، إمـــا بالعمـــل المــدني المنظـــم )مثـــل تأسيـــس التجمـــع الثـــوري 
ـــود  ـــة القي ـــن مقاوم ـــاء حاول ـــة لنس ـــات يومي ـــن خلال ممارس ـــا م ـــتان(، وإم ـــاء أفغانس لنس
المفروضـــة مـــن الســـلطة. وبالتـــالي أدى اســـتبعاد النســـاء مـــن خانـــة الفعـــل المؤثـــر إلى 
ـــرى  ـــذا ت ـــرب. ل ـــى الح ـــة عل ـــريعية اللاحق ـــية والتش ـــات السياس ـــن الترتيب� ـــتبعادهن م اس
النســـوية أن الـــرأة كانـــت ورقـــة استراتيجيـــة تـــم التلويـــح بهـــا لتبريـــر الحـــرب، ولكنهـــا 
ـــال  ـــك بإهم ـــد ذل ـــرب. وتأك ـــرار الح ـــذي ق ـــب متخ ـــن جان ـــل م ـــام أصي ـــل اهتم ـــن مح ـــم تك ل
ـــاع غير  ـــتان وأوض ـــاء في أفغانس ـــا النس ـــت له ـــدية تعرض ـــاكات جس ـــن انته ـــرب م ـــائج الح نت�

ـــرب65. ـــراء الح ـــا ج ـــن فيه ـــئين التي أقم ـــكرات اللاج ـــة في معس آمن

 ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة اتســعت دائــرة الاهتمــام بالانتهــاكات التي تتعــرض لهــا 
النســاء في الحــروب والصراعــات العســكرية، ليــس فقــط علــى مســتوى التنــظير، ولكــن 

أيضًًــا علــى مســتوى الأطــر القانوني�ــة الدوليــة.

ــدول  ــه ال ــثّّ في ــام 2000 ح ــم 1325 للع ــرار رق ــدولي الق ــن ال ــس الأم ــدر مجل ــد أص  فلق
الأعضــاء علــى زيــادة تمثي�ــل المــرأة في هيــاكل صنــع القــرار علــى المســتويات الوطني�ــة 
والإقليميــة والدوليــة. ودعــا القــرارُُ الأمَينَ العــام للأمــم المتحــدة إلى زيــادة مشــاركة المـرأة 
في جميــع عمليــات صنــع القــرار الخاصــة بإنهــاء الصراعــات وإرســاء الــسلام والمهــام 
الدوليــة، مثــل المســاعي الحميــدة، وعمليــات المراقبــة الميداني�ــة، وبعثــات المســاعدة 
الإنســاني�ة، وحفــظ الــسلام. ودعــا القــرار الأطــراف المنخرطــة في الصراعــات المســلحة إلى 
ــات، واتخــاذ التــدابير اللازمــة لحمايتهــن مــن  ــات باعتب�ارهــن مدني� حمايــة النســاء والفتي�

أعمــال العنــف الجنسي66.

ويرتكز قرار مجلس الأمن رقم 1325 على أربعة دعائم رئيسية هي67:

• المشــاركة Participation: زيــادة مشــاركة المــرأة في جميــع مســتويات صنــع القــرار 	
المتعلقــة بمنــع الصراعــات، وإدارتهــا وتســويتها علــى صعيــد المؤسســات الوطنيــ�ة 

والإقليميــة والدوليــة، وفي مهــام مفاوضــات الســام وعمليــات الســام.
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• الحمايــة Protection: حمايــة النســاء والفتيــ�ات مــن أعمــال العنــف الجنــي، وخاصــة 	
في الأوضــاع الإنســاني�ة الطارئــة مثــل معســكرات اللاجئــن.

•  الوقايــة Prevention: تطويــر آليــات التدخــل لمنــع أعمــال العنــف ضــد النســاء، ومــن 	
هــذه الآليــات محاكمــة منتهكــي قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي، ودعــم حقــوق المــرأة 

في النظــم القانونيــ�ة للــدول.

• الإغاثــة والتعــافي Relief and Recovery: النظــر بعــن الاعتبــ�ار إلى احتي�اجــات النســاء في 	
أعمــال الإغاثــة والتعــافي الموجهــة للمدنيــن ضحايــا تبعــات الأزمــات الدوليــة. 

ــعترف  ــدًًا ي ــرارًًا رائ ــاره ق ــوية- باعتب� ــادات نس ــود قي ــادر بجه ــرار –الص ــذا الق ــى به تف  وحيُح
صراحــة بــدور المــرأة كفاعــل مهــم في حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين68. وكان القــرار 
1325 قــد صــدر علــى إثــر سلســلة مــن الصراعــات شــهدها العقــد الأخير مــن القــرن 
ــا في  ــال ويوغوسلافي ــدا والصوم ــسلام في روان ــظ ال ــام حف ــا مه ــلت فيه ــرين، وفش العش
حمايــة المدنــيين، وخاصــة النســاء، اللاتي اســتهدفن بجرائــم العنــف الجنسي الممنهــج في 

روانــدا والبوســنة بالتحديــد69.

واتصـــاالًا بهـــذا القـــرار، وفي العـــام 2002، أصـــدر أمين عـــام الأمـــم المتحـــدة تقريـــر أجنـــدة 
»اـــلرأة والـــسلام والأمـــن« -الســـابق الإشـــارة إليـــه- كوثيقـــة دوليـــة تســـلط الضـــوء 
بالتفصيـــل علـــى أوضـــاع النســـاء في مواقـــع الصراعـــات المســـلحة. ويمثـــل التقريـــر 
ـــأن  ـــدة بش ـــم المتح ـــتوى الأم ـــى مس ـــة عل ـــود اللاحق ـــه الجه ـــتن�دت إلي ـــذي اس ـــاس ال الأس
الاهتمـــام بـــشكل خـــاص بقضايـــا الـــرأة والأمـــن ودور النســـاء في تلـــك القضايـــا، ســـواءًً 
ـــد  ـــا بع ـــات م ـــة وترتيب� ـــة والحماي ـــراءات الوقاي ـــة في إج ـــراف فاعل ـــراع أم كأط ـــا للص كضحاي

الصـــراع)70(. 

 واســتمرارًًا للجهــود النظريــة والحركيــة والرســمية، أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي 
ــلم  ــدًًا للس ــل تهدي ــف الجنسي يمث ــد أن العن ــذي يؤك ــام 2008 ال ــم 1820 للع ــرار رق الق
والأمــن الدولــيين كونــه –إذا اســتخدم عمــدًًا كوســيلة مــن وســائل الحــرب ضــد الــسكان 
المدنــيين- يــؤدي إلى اســتفحال النزاع المســلح. وأشــار القــرار إلى أن الاغتصــاب وغيره مــن 
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جرائــم العنــف الجنسي »يمكــن أن تــشكّّل جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــد الإنســاني�ة، أو 
ًـا بإنشــاء عقوبــات محــددة ضــد  فــعالًا منشــئًًا لجريمــة تتعلــق بالإبــادة الجماعيــة«، مطالب�

ــلحة71. ــات المس ــف الجنسي في النزاع ــم العن ــا في جرائ ــت ضلوعه ــراف التي يثب الأط

ختاما،،
 شــهد حقــل دراســات الأمــن الــدولي حالــة مســتمرة مــن التطــور والجــدال بين المـدارس 
المختلفــة منــذ ثمانيني�ــات القــرن العشــرين، وكلهــا جهــود اســتهدفت الإجابة عن الأســئلة 
الأربعــة المحوريــة في الحقــل، حــول الفاعــل المـعني بالحمايــة )وحــدة التحليــل(، وطبيعــة 
التهديــدات الأمني�ــة )أجنــدة القضايــا(، وتعريــف الأمــن وأبعــاده )متــغيرات التحليــل(، 
ــة  ــورات دولي ــة بتط ــة الصل ــت وثيق ــور كان ــن التط ــة م ــذه الحال ــة. ه ــات الأمني� والسياس
أعــادت رســم خريطــة التهديــدات الأمني�ــة، ودفعــت الفاعلين الدولــيين إلى توســيع زاوية 
مَّّ العمــل مــن أجــل صياغــة أنمــاط جديــدة مــن  النظــر إلى الأمــن كمفهــوم وكحالــة، ومــن ث�
السياســات الأمني�ــة تواكــب هــذه التطــورات. ويجمــع بين هــذه الاتجاهــات والمـدارس –

علــى تنوعهــا- إدراجهــا أبعــادًًا جديــدة للأمــن الــدولي )قيميــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، 
ونفســية، وتكنولوجيــة(، فــضالًا عــن فتــح المجــال للإقــرار بوجــود تصــورات متعــددة 
للتهديــدات الأمني�ــة غير تلــك التي تفرضهــا الــدول مــن أعلــى وفــق الرؤيــة الواقعيــة، التي 
تقــول بعقلاني�ــة الدولــة ورشــادة عمليــة صنــع القــرار وفق حســابات المكســب والخســارة. 
ــم..  ــع، الإقلي مـرأة، المجتم ــرد، ال ــة )الف ــتويات مختلف ــى مس ــشكل عل ــورات تت ــذه التص ه
إلــخ( لتفــرض الحاجــة إلى سياســات أمني�ــة شــاملة تتخطــى البعــد التقليــدي إلى الأبعــاد 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والإنســاني�ة. بــل إن الاتجاهــات التقليديــة، 
ــة، وإن ظلــت  وعلــى رأســها الواقعيــة الجديــدة، أقــرت بتــغير طبيعــة التهديــدات الأمني�

أطروحاتهــا متمركــزة حــول الدولــة كفاعــل أســاسي.

 وتعــد النســوية أحــد روافــد الاتجــاه النقــدي في دراســات الأمــن الــدولي، إذ تركــز علــى المرأة 
كفاعــل مــدني مهمــش في العلاقــات الدوليــة علــى الرغــم مــن تعرضهــا لأشكال مختلفــة 
ــول  ــة. وتق ــات الدولي ــات الأزم ــرًًا بت�داعي ــا أكثر تأث ــا يجعله ــة، مم ــدات الأمني� ــن التهدي م
ــاكل  ــك الهي ــأتى إلا بتفكي ــن تت� ــات- ل ــة في الأزم ــاء –خاص ــن النس ــة أم ــوية إن حماي النس
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القائمــة علــى المســتويات المحليــة والدوليــة التي تهمــش المـرأة وتســتبعدها مــن عمليــات 
صنــع القــرار والسياســات.

 وقــد ظلــت دراســات الأمــن النســوية لــفترة مــا بعيــدة عــن الاشــتب�اك النقــدي الموضوعي 
مــن جانــب أنصــار الاتجاهــات التقليديــة في العلاقــات الدوليــة ودراســات الأمــن الــدولي. 
ومــع ذلــك لقيــت دعــاوي النســوية صــدى علــى صعيــد السياســات الدوليــة، إذ لفتــت 
الانتب�ــاه إلى أوضــاع النســاء في مناطــق الصراعــات المســلحة، والحاجــة إلى ســن تشــريعات 
علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي لحمايتهــن وتجريــم الانتهــاكات التي يتعرضــن لهــا 

بوصفهــن نســاء.

 وممــا يؤخــذ علــى النســوية في العلاقــات الدوليــة بــشكل عــام، ودراســات الأمن النســوية 
تحديــدًًا، اقتصــار تحليــل ودراســة الخلــل في الهيــاكل الاجتماعيــة المختلفــة وعلاقــات القــوة 
المكونــة لهــا علــى عامــل الجنــدر، واســتبعاد العوامــل الأخــرى الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 

أو السياســية72. 

ًـا، لأن التركيز علــى أحــد أبعــاد اللامســاواة أو الخلل   لكــن هــذا الانتقــاد ليــس في محلــه تمام�
ًـا تجاهــل الأبعــاد الأخــرى أو عــدم الاعتراف بهــا.  في علاقــات القــوة في المجتمــع لا يــعني ضمن�
وإنمــا يــعني الاهتمــام النظــري بهــذا البعــد تحديــدًًا، مــن خلال تكويــن إطــار نظــري يســتن�د 
إلى شــبكة مــن المفاهيــم والافتراضــات حــول الجنــدر كأحــد أبعــاد دراســة الأمــن الــدولي، 
وتفاعلــه مــع الأبعــاد الأخــرى في خلــق حالــة غيــاب الأمــن وترســيخها. إضافــة إلى ذلــك، 
فــإن التطــور النظــري بشــأن هــذا البعــد الأمني واكبــه تطــور علــى مســتوى القانــون الــدولي 
ــن  ــرت ع ــع، أثم ــى أرض الواق ــراف عل ــن الأط ــود م ــة جه ــاء نتيج ــة، ج ــات الدولي والعلاق

ـتـغيرات سياـسـية وقانونيـ�ـة أبرزـهـا ـقـرارا مجـلـس الأـمـن الـسـابق الإـشـارة إليهـمـا.

 فالنســوية في دراســات الأمــن الــدولي تجمــع البعديــن النظــري والتطبيقــي؛ إذ لا تقف عند 
ًـا 

ق�
حــد إنت�ــاج المعرفــة حــول اخــتلال علاقــات القــوة بين الرجــال والنســاء والتنــظير؛ انطلا

مــن واقــع معانــاة النســاء وخبراتهــن، ولكنهــا تهــدف إلى تفعيــل سياســات تصحيــح هــذا 
الاخــتلال73، علــى النحــو الموضــح في البحــث.
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الفصل الثاني

المرأة والحرب: أدوار متعددة وخسائر لا متن�اهية

*هالة فودة
باحث بوحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـًا، خاصــةًً تلــك التي  في كــثيٍرٍ مــن الحــروب والنزاعــات المنتشــرة في دول عــدة حالي�
تتســم بالطابــع غير الــدولي أو غير المنظــم “الحــروب الأهليــة”، تتعــرض النســاء 
لــشتى أنــواع الانتهــاكات التي يحرّّمهــا القانــون الدولي، أبرزهــا: الاعتداءات الجنســية، 
والقتــل الجماعــي المنظــم للنســاء، والاعتقــال التعســفي، والتعذيــب والمعاملــة 
اللاإنســاني�ة، والتشــريد والإجبــار علــى النزوح الداخلــي. وتشــتد معاناتهــن في مثــل 
تلــك الظــروف، وذلــك بفعــل الأعبــاء والمســئوليات الإضافيــة المُُلقــاة علــى عاتقهــن 
كزوجــات وأمهــات. أيضًًــا تــؤدي الحــروب والنزاعــات المُُســلحة إلى تدهــور وانهيــار 
مرافــق الحيــاة الصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بصفــة عامــة، وفي 
ظــل عــدم المســاواة التي تُُعــاني منهــا المــرأة؛ يقــع التــأثير الأكبر علــى النســاء مــن 
الرجــال. ويمثــل تن�ــامي العنــف ضــد النســاء -مباشــرًًا كان أم غير مباشــر- أشــد 
ــر  ــل المباش ــتوجب التدخ ــا يس ــع، وأكثر م مـرأة والمجتم ــى ال ــرًًا عل ــات خط ــار النزاع آث
مــن الأطــراف جميعًًــا. فالتجــارب المريــرة التي شــهدتها بلــدان عــدة بينــت أن 
ًـا باهظًًــا مــن حياتهــن وصحتهــن البدني�ــة والنفســية، وعلاقاتهــن  النســاء دفعــن ثمن�

الاجتماعيــة والعاطفيــة.

تمهيد
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أولا   الاتفاقيات والقوانين الدولية المعني�ة بحماية المرأة
بالرغــم مــن الاعتراف بوجــود العنــف ضــد المـرأة في كل مكان فقــد قوبــل ذلــك بتجاهل 
ــش  ــا أدى إلى تهمي ــام. مم ــور الع ــسلام وحتى الجمه ــاع ال مـؤرخين وصن ــن ال ــبير م ك
تجــارب المـرأة في جــدول الأعمــال الســياسي والحقــوقي في أوقــات الطــوارئ وفي أوقــات 
ــسلام.  ــاء ال ــات أو بن� ــل النزاع ــات ح ــرب أو مفاوض ــرارات الح ــن ق ــا ع النزاع، ناهين�
مـرأة  ــل في أن ال ــروب والنزاع، يتمث ــن الح مـرأة م ــاة ال ــل معان ــر لتجاه ــبب آخ ــة س وثم
ــذ  ــكرية، التي تتخ ــية والعس ــة السياس ــات الدولي ــل كاف في المؤسس ــَظَ بتمثي� ــم تح ل
قــرارات الحــرب والســلم أو حتى في لجان مفاوضــات الــسلام. لقــد كان المجتمــع 
الــدولي بطيئًً�ــا في الاعتراف بــأن العنــف ضــد المـرأة في أي ســياق هــو مــن قضايــا حقــوق 
الإنســان، كمــا أنــه تب�اطــأ كــثيًرًا في إشــراك المـرأة في عمليــات حفــظ الــسلام وصنــع 
الــسلام، أو في مبــادرات نــزح الأســلحة وتســريح المجنديــن أو إعــادة إدماجهــم بعــد 
انتهــاء الحــرب. ومــن هنــا نــادت الــدول إلى إيجــاد أســس فكريــة تجعــل مــن تســوية 

قـه. كـن تحقيـ ًـا يمـ
ـف
عـالمي هد لـسلام الـ عـات وإحلال اـ النزاـ

• اتفاقيــات جنيــف أغســطس 1949 والخاصــة بحمايــة ضحايــا المنازعــات 	
الدوليــة المســلحة اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا الإضافيــان

1- المرأة في حالة الحمل والأمومة

تن�ـدرج النسـاء الحوامـل تححت بن�ـد “الأشـخاص الججرحى” وعليـه فهنّّ يسـتفدن من 
نفـس “الحمايـة الخاصـة والاحترام” الذيـن يححق للجـرحى والمرضى الحصـول عليهما 

بموجـب القانـون الإنسـاني )اتفاقيّّـة جنيـف 4 المـادة 16، البروتوكـول 1 المادة 8(.

الأشخاص الجرحى والمرضى

• يجــب علــى أطــراف النزاع الســعي لنقــل الحوامــل إلى المستشــفيات أو إلى مناطق 	
آمنــة خــارج المناطــق المحاصــرة والمطوقــة )اتفاقيّــة جنيــف 4 المــواد 14، 16، 17، 
21 و22(. وســواء تــمّ إجلاؤهــن أم لا، يجــب توفــر المســاعدات الضروريــة لهــن، 
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ــمح بحريــة مــرور أي شــحنات مــن الأغذيــة الضروريــة،  وعلــى الــدول أن تس
والملابــس، والمقويــات المخصصــة للأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر، 

والنســاء الحوامــل أو النُفــاس )اتفاقيّــة جنيــف 4 المــادة 23(.

• في حــال وجــود النســاء الحوامــل والأمهــات لأطفــال تحــت ســنّ الســابعة، 	
وكذلــك الأطفــال تحــت ســنّ الخامســة عشــرة في المناطــق التابعــة لأحــد أطــراف 
الــزاع، ولــم يكــن هــؤلاء ينتمــون إلى جنســية ذلــك الطــرف، يجــب أن يســتفيدوا 
ــة  ــ�ة )اتفاقيّ ــة المعني ــا الدول ــا إلى رعاي ــمّ تقديمه ــي يت ــزة ال ــات المم ــن الخدم م

ــادة 5-38(. ــف 4 الم جني

• لا يجـوز لدولـة الاحتالل التوقف عـن تطبيق أي تدابري تفضيلية لصالح النسـاء 	
والأطفـال، واليت تـمّ تبنيهـا قبل الاحتالل )اتفاقيّة جنيـف 4 المادة 50(.

2- المعتقلون المدنيون وأسرى الحرب

• يجــب أن يتــم التعامــل مــع النســاء بجميــع الاعتبــ�ارات الواجبــة لجنســهن، 	
ــي  ــة ال ــن المعامل ــة ع ــل ملاءم ــة لا تق ــن معامل ــال أن يلق ــة ح ــى أي ــب عل ويج
يلقاهــا الرجــال )اتفاقيّــة جنيــف 3 المــواد 14، 16، 49، 88، واتفاقيــات جنيــف 

1-3 المــادة 12(.

• لا يحكــم علــى أســرات الحــرب بعقوبــة أشــد، ولا يعاملــن أثنــ�اء تنفيــذ العقوبــة 	
معاملــة أشــد ممــا يطبــق فيمــا يتعلّــق بالمخالفــات المماثلــة علــى النســاء الــائي 

يتبعــن القــوات المســلحة بالدولــة الحاجــزة )اتفاقيّــة جنيــف 3 المــادة 88(.

• يجــب أن يكــون احتجــاز أو اعتقــال النســاء في أماكــن منفصلــة عــن أماكــن 	
الرجــال )باســتثن�اء الســجناء المدنيــن المعتقلــن الذيــن يقيمــون مــع أســرهم( 
وأن يكــون ذلــك تحــت إشــراف مباشــر مــن قبــل نســاء )اتفاقيّــة جنيــف 2 المــوادّ 

25،79 و108، واتفاقيّــة جنيــف 4 المــوادّ 85،76 و124(.

المرأة والحرب: أدوار متعددة وخسائر لا متن�اهية
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• أغذيــة 	 عشــرة  الخامســة  دون  وللأطفــال  والمرضعــات  للحوامــل  تصــرف 
ّـة جنيــف 4 المــادة  إضافيــة تتن�اســب مــع احتي�اجاتهــم الفســيولوجية )اتفاقي�
89(. ويجــب كذلــك أن يتلقــوا معاملــة ورعايــة لا تقــلّّ عــن الرعايــة التي تُُقــدم 
ــة جنيــف 4 مــادة 91(. وينــصّّ البروتوكــول الأول  لعامــة الــسكان )اتفاقي�
الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف علــى أنــه “تعطــى الأولويــة القصــوى لنظــر قضايــا 
ــن،  ــن أطفاله ــد عليه ــواتي يعتم ــال، الل ــار الأطف ــات صغ ــال وأمه أولات الأحم
ّـق بــالنزاع المســلح”  المقبــوض عليهــن أو المحتجــزات أو المعتــقلات لأســباب تتعل�

)البروتوكــول 1 مــادة 2-76(.

• لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلّّا بواسطة امرأة )اتفاقيّة جنيف 4 مادة 97(.	

• يجــب أن يراعــى في العقوبــة التأديبيــ�ة بالنســبة للمعتقــل كلٌّ مــن: العمــر، 	
والجنــس، والحالــة الصحيــة )اتفاقيّــة جنيــف 4 المــادة 119(.

• يجــب علــى أطــراف الــزاع العمــل علــى عقــد اتفاقــات للإفــراج عــن فئــات معين�ة 	
مــن المعتقلــن أو إعادتهــم إلى الوطــن، أو عودتهــم إلى منازلهــم أو إيوائهــم في بلــد 
محايــد، وبخاصــة الأطفــال، والحوامــل، وأمهــات الرضــع والأطفــال صغــار 

الســنّ )اتفاقيّــة جنيــف 4 مــادة 132(.

3- الضمانات القضائي�ة وعقوبة الإعدام

في حالــة النزاع المســلح، تســتفيد النســاء مــن نفــس الضمانــات القضائي�ــة الممنوحــة 
لبــاقي الأشــخاص المحمــيين. وعلاوة علــى ذلــك، لا يجــوز فــرض عقوبــة الإعــدام 
بحــق النســاء الحوامــل أو أمهــات صغــار الأطفــال اللــواتي يعتمــد عليهــن أطفالهــن 

ــادة 4-6(. ــول 2 م ــادة 76-3، والبروتوك ــول 1 م )البروتوك

4- النزاعات المسلحة غير الدولية

خلال النزاعــات المســلحة غير الدوليــة، يتــمّّ تطبيــق مــواد محــددة بخصوص النســاء، 
والمدرجــة في البروتوكــول الثــاني الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف 1977 وهــي كمــا يلي:
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• ــداء 	 ــمل “الاعت ــي تش ــية، وال ــات الأساس ــع الضمان ــا جمي ــي توفره ــة ال الحماي
علــى الحيــاة والســامة البدنيــ�ة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، 
والمعاملــة القاســية، والتعذيــب ]...[ الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــ�ة والحاطّــة بالكرامــة )المــادة 3-1 المشــركة بين 
اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول 2 المــادة 4( والاغتصــاب والإكــراه علــى البغــاء 

وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحيــاء”. )البروتوكــول 2 مــادة 4-2 هـــ(.

• تحتجــز النســاء في أماكــن منفصلــة عــن الرجــال ويــوكل الإشــراف المباشــر عليهن 	
إلى نســاء مــا لــم يكــن محتجــزات مع أســرهن )البروتوكــول 2 مــادة 5-2 أ(.

• لا يجــوز أن يصــدر حكــم بالإعــدام علــى أولات الأحمــال أو أمهــات صغــار 	
)4-6 مــادة   2 )البروتوكــول  الأطفــال. 

•  المؤتمــر العالــي للســنة الدوليــة للمــرأة 19 يونيــو - 2 يوليــو 1975، مكســيكو 	
ســيتي، المكســيك

عُُقــد المؤتمــر العــالمي الأول المــعني بوضــع المــرأة في مكســيكو ســيتي بالمكســيك 
ــع  ــذكير المجتم ــده لت ــم عق ــد ت ــام 1975، وق ــرأة ع ــة للم ــنة الدولي ــع الس ــن م ليتزام
ــاء  ــن أنح ــثير م ــتمرة في ك ــة مس ــل مشكل مـرأة لا يــزال يمث ــد ال ــييز ض ــأن التم ــدولي ب ال
طلــق المؤتمــر، إلى جانــب عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة حقبــة جديــدة في 

ُ
العالــم. وأُ

الجهــود العالميــة لتعزيــز النهــوض بهــا مــن خلال فتــح حــوار عــالمي بشــأن المســاواة 
بين الجنــسين )1976- 1985( وقــد أعلنت�ــه الجمعيــة العامــة بعــد خمســة أشــهر 

ــر. ــب المؤتم ــى طل ــاءًً عل بن�

تم تحديد ثلاثة أهداف في هذا المؤتمر فيما يتعلق بالمساواة والسلام والتنمية للعقد:

• المساواة الكاملة بين الجنسين.	

• إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في التنمية.	

• مساهمة متزايدة من جانب المرأة في تعزيز السلام العالمي.	
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وحــث المؤتمــر الحكومــات علــى صياغــة استراتيجيــات وأهــداف وأولويــات وطني�ــة. 
وقــد أدى ذلــك إلى إنشــاء المعهــد الــدولي للبحــث والتدريــب من أجــل النهــوض بالمرأة 
ــا، إلى جانــب  وصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة، وكلاهمــا تــم دمجهمــا لاحقًً
ــم  ــة الأم ــن هيئ� ــام 2010، لتكوي ــدة في ع ــم المتح ــات الأم ــن كيان ــن م ــانين آخري كي
ــارزًًا للغايــة. حيــث مــن  المتحــدة للمــرأة. وفي مؤتمــر عــام 1975، لعبــت المـرأة دورًًا ب
بين 133 وفــدًًا مــن الــدول الأعضــاء، ترأســت النســاء 113 وفــدًًا. كمــا نظمت النســاء 
منصــة الســنة الدوليــة للمــرأة، التي اجتذبــت حــوالي 000 4 مشــارك، ومنت�ــدى موازٍٍ 
للمنظمــات غير الحكوميــة أوحى بضــرورة انفتــاح الأمــم المتحــدة أمــام المنظمــات غير 

الحكوميــة، ممــا يتيــح ســماع أصــوات النســاء في عمليــة صنــع سياســة المنظمــة.

اعتمــد المؤتمــر خطــة العمــل العالميــة لتنفيــذ أهــداف الســنة الدوليــة للمــرأة. 
ــر  ــنوات العش ــدى الس ــى م ــوطني عل ــل ال ــة للعم ــادئ توجيهي ــة مب ــت الخط قدم
ــداف  ــق أه ــل لتحقي ــل الأج ــتدام طوي ــد مس ــن جه ــزء م ــن 1975 إلى 1985 كج م
الســنة الدوليــة للمــرأة. وقــد وجهــت توصيــات العمــل الــوطني في المقــام الأول 
إلى الحكومــات، وجميــع المؤسســات العامــة والخاصــة، والمنظمــات النســائي�ة 
الجمــاهيري،  الاتصــال  ووســائط  والنقابــات،  العمــل،  وأربــاب  والشــبابي�ة، 
ــص  ــرى. ون ــات الأخ ــية، والجماع ــزاب السياس ــة، والأح ــات غير الحكومي والمنظم
ــذه  ــذ ه ــة لتنفي ــات الوطني� ــط والاستراتيجي ــر أن “الخط ــامي للمؤتم التقريــر الخت
الخطــة ينبغــي أن تراعــي احتي�اجــات ومشــاكل الفئــات المختلفــة مــن النســاء مــن 
ًـا خاصًًــا  مختلــف الفئــات العمريــة. ومــع ذلــك، ينبغــي للحكومــات أن تــولي اهتمام�
ًـا، وخاصــة  لتحــسين وضــع المـرأة في المناطــق التي تعيــش فيهــا النســاء الأكثر حرمان�

النســاء في المناطــق الريفيــة والحضريــة.

• 	CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

في ديســمبر 1979 اتخــذت خطــوة رئيســية نحــو تحقيــق هــدف منــح المـرأة المســاواة 
في الحقــوق عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكال 
التمــييز ضــد المـرأة. وتضــع هــذه الاتفاقيــة المؤلفــة مــن 30 مــادة، في قالــب قانــوني 
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ًـا لتحقيــق المســاواة في الحقــوق للمــرأة في كل  ملــزم، المبــادئ والتــدابير المقبولــة دولي�
مكان. وجــاء اعتمادهــا تتويجًًــا لمشــاورات اســتمرت لــفترة خمــس ســنوات، والتي 

أجرتهــا فــرق عاملــة متعــددة، واللجنــة المعني�ــة بمركــز المـرأة والجمعيــة العامــة.

وتكشــف هــذه الاتفاقيــة الشــاملة، بدعوتهــا إلى كفالــة الحقــوق المتســاوية 
للمــرأة، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، في جميــع المياديــن – مــن سياســية، 
ــة  ــود المفروض ــة والقي ــق العزل ــة- عم ــة، ومدني� ــة، وثقافي ــة، واجتماعي واقتصادي
ــة  ــريعات وطني� ــن تش ــو إلى س ــي تدع ــس لا غير. وه ــاس الجن ــى أس مـرأة عل ــى ال عل
ــاواة  ــق المس ــل بتحقي ــة للتعجي ــة مؤقت ــدابير خاص ــاذ ت ــوصي باتخ ــييز، وت ــرم التم تح
الحقيقيــة بين الرجــل والمــرأة، وباتخــاذ خطــوات تســتهدف تعديــل الأنمــاط 

الاجتماعيــة والثقافيــة التي تــؤدي إلى إدامــة هــذا التمــييز.

وتنــص التــدابير الأخــرى علــى كفالــة الحقــوق المتســاوية للمــرأة في المجــالات 
السياســية وفي الحيــاة العامــة، والمســاواة في الحصــول علــى التعليــم وإتاحــة نفــس 
الخيــارات مــن حيــث المناهــج التعليميــة، وعــدم التمــييز في التوظيــف وفي الأجــر، 
وضمانــات للأمــن الوظيفــي في حــالات الــزواج والــولادة. وتشــدد الاتفاقيــة علــى 
تســاوي الرجــل والمـرأة في المســئولية داخــل إطــار الحيــاة الأســرية. كمــا تركــز أيضًًــا 
ــع  ــة للجم ــال، اللازم ــة الأطف ــق رعاي ــيما مراف ــة، ولا س ــات الاجتماعي ــى الخدم عل

مـة. يـاة العاـ شـاركة في الحـ مـل والمـ سـئوليات العـ سـرية ومـ مـات الأـ بين الالتزاـ

وتدعــو مــواد أخــرى في الاتفاقيــة إلى عــدم التمــييز في الخدمــات الصحيــة التي تقــدم 
مـرأة  ــح ال ــرة، وإلى من ــط الأس ــة بتخطي ــات المتصل ــك الخدم ــا في ذل ــاء، بم إلى النس
أهليــة قانوني�ــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتطلــب أن توافــق الــدول الأطــراف علــى أن 
كل العقــود والصكــوك الخاصــة الأخــرى التي تقيــد مــن الأهليــة القانوني�ــة للمــرأة 
ــا خاصًًــا لمشــاكل المـرأة  “يجــب أن تعــتبر ملغــاة وباطلــة”. وتــولي الاتفاقيــة اهتمامًً
ــل  ــات التي تقب ــى الالتزام ــدولي عل ــراف ال ــازًًا للإش ــة جه ــة. وتنشئ الاتفاقي الريفي
بهــا الــدول. وتتــولى لجنــة مــن الخبراء، تقــوم الــدول الأطــراف بانتخابهــم ويعملــون 

بصفتـهـم الـشـخصية، بالنـظـر في التـقـدم المـحـرز.
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•  المؤتمر العالمي الثاني للمرأة 14-30 يوليو 1980، كوبنهاجن، الدنمارك	

عُُقــد المؤتمــر العــالمي الثــاني المــعني بوضــع المــرأة في كوبنهاغــن، الدنمــارك، بعــد 
ــل  ــة العم ــد خط ــذي اعتم ــيتي ال ــيكو س ــر الأول في مكس ــن المؤتم ــنوات م ــس س خم
ــاوت  ــود تف ــر بوج ــر المؤتم ــد أق ــرأة. وق ــة للم ــنة الدولي ــداف الس ــذ أه ــة لتنفي العالمي
بين الحقــوق المكفولــة للمــرأة وقدرتهــا علــى ممارســتها. كمــا حــدد المشــاركون ثلاثــة 

ــسلام: ــة وال ــاواة والتنمي ــق المس ــدابير لتحقي ــاذ ت ــا اتخ ــزم فيه ــالات يل مج

• المساواة في الحصول على التعليم.	

• المساواة في الحصول على فرص العمل.	

• المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الملائمة.	

وذكــر التقريــر النهــائي للمؤتمــر أن “اســتعراض وتقييــم التقــدم المحــرز خلال 
الســنوات الخمــس الماضيــة يــشير إلى أن إدمــاج المـرأة في التنميــة قــد حظــي بقبــول 
ــت  ــد بذل ــه. وق ــوب في ــي مرغ ــدف تخطيط ــات كه ــم الحكوم ــل معظ ــن قب رسمي م
العديــد مــن الــدول جهــودًًا كــبيرة، حيــث قامــت بإجــراء عــدد مــن الأنشــطة والتــدابير 

ــة “. مـرأة في التنمي ــاج ال ــة لإدم ــية وإداري ــات مؤسس ــاء آلي وإنش

• المؤتمــر العالــي لاســتعراض وتقييــم منجــزات عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة 15- 	
26 يوليــو 1985، نرــوبي، كينيــ�ا:

عُُقــد المؤتمــر العــالمي الثالــث المــعني بوضــع المــرأة في نيروبي، كيني�ــا، بعــد خمــس 
ســنوات مــن المؤتمــر الثــاني المــعني بالمــرأة في كوبنهاغــن. كان الهــدف مــن مؤتمــر 
نيروبي هــو تقييــم إنجــازات عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة )1976- 1985( الــذي 
أعلنت�ــه الجمعيــة العامــة بن�ــاءًً علــى توصيــة المؤتمــر العــالمي للســنة الدوليــة للمــرأة 

في مكســيكو ســيتي في عــام 1975.
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ــة  ــاد وثيق ــرأة باعتم ــدة للم ــم المتح ــد الأم ــة عق ــث نهاي ــالمي الثال ــر الع ــهد المؤتم ش
ــت  مـرأة، والتي تضمن ــوض بال ــة للنه ــات نيروبي المرتقب ــاع، استراتيجي ــة بالإجم نهائي�
ــع  ــن في جمي ــاء ودمجه ــع النس ــسين وض ــة لتح ــرن مُُصمم ــة الق ــات لبقي استراتيجي

ــة. ــن 140 دول ــو أكثر م ــر نيروبي ممثل ــر مؤتم ــة. حض ــب التنمي جوان

الــدول الأعضــاء أن  المتحــدة إلى وفــود  البي�انــات التي قدمتهــا الأمــم  كشــفت 
التحســين�ات التي لوحظــت لــم تســتفد بهــا إلا عــدد محــدود مــن النســاء. وهكــذا، 
ــات التي  ــى العقب ــب عل ــدة للتغل ــرق جدي ــن ط ــث ع ــر نيروبي بالبح ــف مؤتم ــم تكلي ت
تحــول دون تحقيــق أهــداف العقــد: المســاواة والتنميــة والــسلام. تــم وضــع ثلاث 

فئــات أساســية لقيــاس التقــدم المحــرز:

• التدابير الدستورية والقانوني�ة.	

• المساواة في المشاركة الاجتماعية.	

• المساواة في المشاركة السياسية واتخاذ القرار.	

• أقــر مؤتمــر نــروبي بــأن المســاواة بــن الجنســن ليســت قضيــة منفصلــة، ولكنها 	
مشــمولة ضمــن جميــع مجــالات النشــاط البشــري. ومــن الضــروري للمــرأة أن 

تشــارك في جميــع المجــالات، وليــس فقــط تلــك المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي.

نصــت استراتيجيــة نيروبي علــى أنــه: ع“لــى الرغــم مــن التقــدم الكــبير المحــرز وزيــادة 
مشــاركة المـرأة في المجتمــع، لــم يحقــق العقــد أهدافــه وغاياتــه إلا جزئيًً�ــا. وعلــى الرغم 
مــن أن الســنوات الأولى مــن العقد اتســمت بظــروف اقتصاديــة إيجابي�ة نســبيًً�ا في كل 
مــن الــدول الناميــة والمتقدمــة. إلا أن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة أدت إلى تب�اطــؤ 
الجهــود الموجهــة نحــو تعزيــز المشــاركة المتســاوية للمــرأة في المجتمــع، وأدى إلى ظهــور 
مشــاكل جديــدة. وفيمــا يتعلــق بالتنميــة، هنــاك مؤشــرات علــى أنــه مــن الرغــم مــن 

زيــادة مشــاركة المـرأة؛ إلا أن اســتفادتهن لا تتزايــد بــشكل متن�اســب.
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• المؤتمر الدولي  للسكان  والتنمية 5-13 سبتمبر 1994، القاهرة، مصر.		

عُُقــد المؤتمــر الــدولي للــسكان والتنميــة )ICPD( في المـدة مــن 5 إلى 13 ســبتمبر 1994 
تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. وكان المؤتمــر الــدولي للــسكان والتنميــة أكبر مؤتمــر 
حكــومي دولي مــعني بالــسكان والتنميــة علــى الإطلاق، حيــث شــاركت فيــه 179 
حكومــة وحــوالي 11000 مشــارك مســجل مــن الحكومــات ووكالات الأمــم المتحــدة 
المتخصصــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غير الحكوميــة ووســائل 

ــبوق. مـدني غير مس ــع ال ــب المجتم ــن جان ــاركة م ــام والمش ــد كان الاهتم الإعلام. وق

شــاركت أكثر مــن 180 دولــة في المؤتمــر الــذي تــم فيــه اعتمــاد برنامــج عمــل جديــد 
كدليــل للعمــل الــوطني والــدولي في مجــال الــسكان والتنميــة علــى مــدى الســنوات 
ــدة بين  ــة الوطي ــى العلاق ــذا عل ــد ه ــل الجدي ــج العم ــز برنام ــة. رك ــرين القادم العش
الــسكان والتنميــة، وركــز علــى تلبي�ــة احتي�اجــات الأفــراد في إطــار معــايير حقــوق 
ًـا، بــدالًا مــن مجــرد تلبي�ــة الأهــداف الديمغرافيــة. ويمثــل  الإنســان المـعترف بهــا عالمي�
اعتمــاد هــذا البرنامــج مرحلــة جديــدة مــن الالتزام والتصميــم لإدمــاج قضايــا السكان 
بــشكل فعــال في مقترحــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتحقيــق حيــاة أفضــل 

لجميــع الأفــراد بمــا في ذلــك الأجيــال القادمــة.

عقــدت شــعبة الــسكان في إدارة الشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالأمــم المتحــدة 
بالتشــاور مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للــسكان ســتة اجتماعــات لمجموعــات خبراء 
الــسكان قبــل المؤتمــر حــول: الــسكان والبيئ�ــة والتنميــة )نيويــورك، 20 - 24 
ين�ايــر 1992(. السياســات والبرامــج السكاني�ــة )القاهــرة، 12 - 16 أبريــل 1992(. 
الــسكان والنســاء )غابــورون، 22 - 26 يونيــو 1992(. تنظيــم الأســرة والصحــة 
ورفاهــة الأســرة )بنغالــور، 26 - 29 أكتوبــر 1992(. النمــو الــسكاني والتركيــب 
الديموغــرافي )باريــس، 16 - 20 نوفــمبر 1992(. توزيــع الــسكان والهجــرة )ســانت�ا 

ـر 1993(. كــروز، 18 - 23 ين�ايـ
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ويســتن�د برنامــج العمــل إلى خطــة العمــل العالميــة للــسكان المعتمــدة في المؤتمــر 
العــالمي للــسكان في بوخارســت عــام 1974 إلى التوصيــات التي تــم اعتمادهــا في 
ــى  ــتن�د عل ــه يس ــا أن ــام 1984. كم ــيتي في ع ــيكو س ــسكان في مكس ــدولي لل ــر ال المؤتم
نت�ــائج مؤتمــر القمــة العــالمي للأطفــال )1990( ومؤتمــر الأمــم المتحــدة المــعني 

بالبيئ�ــة والتنميــة )1992( والمؤتمــر العــالمي لحقــوق الإنســان )1993(.

•  إعلان منهاج بكين: إحقاق حقوق المرأة 1995	

لــم تعالــج اتفاقيــة ســيداو العنــف القائــم علــى الجنــس بــشكل مباشــر، وعليــه 
فقــد اتخــذت لجنــة القضــاء علــى التمــييز ضــد المـرأة المنبثقــة عــن الاتفاقيــة توصيــة 
وســعت بموجبهــا مفهــوم التمــييز ليشــمل هــذا النــوع مــن العنــف. وأدى ذلــك بــدوره 
إلى اعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إعلان القضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة 
ًـا خاصًًا  عــام 1993، وإلى تعــيين لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة مندوب�

لمتابعــة هــذا الموضــوع، وذلــك بعــد عقــد عــدة مؤتمــرات في هــذا الســياق.

 عــرّّف إعلان القضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة هــذا النــوع مــن العنــف، وعــدّّد علــى 
ســبي�ل المثــال: العنــف البــدني والجنسي والنــفسي في إطــار الأســرة وفي إطــار المجتمــع 
ــد  ــف ض ــال العن ــع أفع ــا إلى من ــا دع ــة، كم ــه الدول ــد ترتكب ــذي ق ــف ال ــام، والعن الع
المــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا في حــال حدوثهــا. وشــملت العقوبــات التي دعــا إليهــا 
عقوبــات جزائي�ــة ومدني�ــة، كمــا دعــا إلى تــأمين تعويضــات وآليــات مراجعــة للنســاء 
الضحايــا، أي شكل مــن أشكال العنــف إلى تعميــم المعرفــة لــدى النســاء بمــا لهــن مــن 
حقــوق وآليــات حمايــة. تضمــن الإعلان أيضًًــا دعــوة إلى وضــع خطــط عمــل لحمايــة 

المـرأة مــن جميــع أشكال العنــف.

ــات  ــددة في استراتيجي ــداف المح ــم الأه ــأن معظ ــجين ب ــل بي ــاج عم ــر إعلان ومنه وأق
ــبب  ــق بس ــم تُُتحق ــام 1985 ل ــدة ع مـرأة المعتم ــوض بال ــة للنه ــر نيروبي التطلعي مؤتم
ــود في  ــة، إذ تس ــود المبذول ــن الجه ــم م مـرأة، بالرغ ــكين ال ــول دون تم ــل التي تح العراقي
أنحــاء كــثيرة مــن العالــم أزمــات سياســية واقتصاديــة إيكولوجيــة واســعة النطــاق، 
ــة والنزاعــات المســلحة والســيطرة الاســتعمارية، أو  بمــا في ذلــك الحــروب العدواني�
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غيرهــا مــن أشكال الســيطرة الأجنبي�ــة أو الاحــتلال الأجــنبي، والحــروب الأهليــة 
والإرهــاب. وأقــر إعلان ومنهــاج عمــل بيــجين أيضًًــا بــأن اســتعراض التقــدم المحــرز 
منــذ مؤتمــر نيروبي يبرز مجــالات ذات طابــع ملــح للغايــة كأولويــات للعمــل، ينبغــي 
ــة  ــة المتصل ــداف الاستراتيجي ــى الأه ــا وعل ــز عليه ــة أن ترك ــراف الفاعل ــع الأط لجمي
بهــا. ويعــدد إعلان ومنهــاج عمــل بيــجين مــن بين هــذه آثــار النزاعــات المســلحة 
وغيرهــا مــن أنــواع النزاعــات علــى النســاء، بمــن فيهــن اللــواتي يعشــن تحــت الاحتلال 

ــنبي. الأج

عملية مراجعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين

ســمحت الاجتماعــات التشــاركية الإقليميــة التي عقــدت في الــفترة التي ســبقت 
المؤتمــر العــالمي الرابــع في عــام 1995 والمراجعــات التي تمــت في الأعــوام 2000 
و2005 و2010 بمشــاركة واســعة النطــاق مــن قبــل جماعــات المــرأة، وفي بعــض 

الأحيــان خلقــت فضــاءات لتفــسير أكثر تنوعًًــا وتقدمًًــا لحقــوق المــرأة.

جريـــت مراجعـــة بـــكين + 5 بعنـــوان: النســـاء عـــام 2000: المســـاواة بين الجنـــسين 
ُ
وأُ

والتنميـــة والـــسلام في القـــرن الحادي والعشـــرين، في اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
ــا  ــق عنهـ ــو2000. وانبثـ ــدت في يونيـ ــة التي عقـ ــدورة الخاصـ ــدة في الـ ــم المتحـ للأمـ
إعلان ســـياسي والوثيقـــة الختاميـــة، أكـــدت فيهمـــا الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم 
ـــراءات  ـــدت إج ـــكين، واعتم ـــل ب ـــاج عم ـــإعلان ومنه ـــا ب ـــى التزامه ـــددًًا عل ـــدة مج المتح

ومــبـادرات أــخـرى لتنفــيـذه.

ــة  ــة المعني� ــعين للجن ــعة والأرب ــدورة التاس ــا في ال ــكين + 10 أوجه ــة ب ــت مراجع وبلغ
بوضــع المـرأة في فبرايــر ومــارس 2005، وركــزت علــى جانــب التنفيــذ علــى المســتوى 
الــدولي. وقــد شــدد الإعلان الــذي اتُُعمــد فيمــا بعــد بالإجمــاع علــى أن التنفيــذ 
الكامــل والفعــال، لإعلان ومنهــاج عمــل بــكين يعــد أمــرًًا “أساســيًًا لتحقيــق أهــداف 
ـًا، ومنهــا الحقــوق الــواردة في إعلان الألفيــة” واعترف  التنميــة المتفــق عليهــا دولي�
بــأن تنفيــذ منهــاج عمــل بــكين والإيفــاء بالالتزامــات بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى 
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جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة يؤديــان إلى تعزيــز بعضهمــا بعضًًــا مــن أجــل تحقيــق 
مـرأة. ــكين ال ــسين وتم ــاواة بين الجن المس

 وعُُقــدت المرحلــة الأخيرة مــن مراجعــة بــكين +15 لتنفيــذ إعلان ومنهــاج عمــل بــكين 
أثن�ــاء انعقــاد الــدورة الرابعــة والخمــسين للجنــة المعني�ــة بوضــع المـرأة في الــفترة 1-12 
مــارس 2010. وركــزت الــدورة علــى تب�ــادل الخبرات والتجارب والممارســات الفضلى 
بهــدف التغلــب علــى العقبــات القائمــة والتحديــات الجديــدة، ومنهــا تلــك المرتبطــة 
بأهــداف التنميــة للألفيــة. أمــا مجــالات التركيز التي حددتهــا منظمــة العفــو الدوليــة 
لــدورة اللجنــة المعني�ــة بوضــع المـرأة فتشــمل الحاجــة إلى إنشــاء كيــان موحــد وقــوي 
ــة  ــة العقبــات التي تــعترض ســبي�ل تحقيــق العدال للمــرأة تابــع للأمــم المتحــدة، وإزال
للناجيــات مــن العنــف الجنسي، والإيفــاء بالحقــوق ذات الاهتمــام الحاســم والمتعلق 

بتقليــص وفيــات الأمهــات وتحــسين صحتهــم.

ثانيًً�ا     أدوار المرأة في النزاعات المسلحة.. فاعل ومفعول به
طــر 

ُ
تُُعــد مشــاركة النســاء في النزاعــات المســلحة بأوجههــا المتعــددة، مقبولــة ولهــا أُ

نظاميــة في بعــض الــدول. وبحســب تصنيــف القانــون الــدولي الإنســاني في “مفهومــه 
للنســاء”، بأنهــن إمــا أن يكــن مقــاتلات أو غير مقــاتلات، أي مدني�ــات، وفي كلتــا 
الحالــتين وفــرت قواعــد قانوني�ــة تحميهــن مــن جرائــم العنــف التي قــد ترتكــب 

ــلحة. ــات المس ــاء النزاع ــن أثن� بحقه

• النساء المقاتلات:	

تُُشــارك النســاء في كــثير مــن النزاعات المســلحة، ســواء النظامية منهــا أو اللانظامية، 
وأيضًًــا في مراحــل مــا بعــد النزاع -عمليــات حفــظ الــسلام-. فقــد شــاركت النســاء 
ــذخيرة في  ــع ال ــل في مصان ــك العم ــا في ذل ــناد، بم ــاط والإس ــوات الاحتي� ــدات ق في وح
الجيــش الألمــاني والإنجــليزي. وشــاركن في نزاعــات الاتحــاد الســوفيتي المباشــرة 
كأفــراد في جميــع الوحــدات العســكرية، وشكلــن مــا لا يقــل عــن 8% مــن جملــة 
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أفــراد القــوات المســلحة الروســية. وقــد بلــغ عــدد النســاء في القــوات الأمريكيــة التي 
ــرأة. ــف ام ــعين أل ــام 1990-1991 أرب ــج في ع ــرب الخلي ــاركت في ح ش

ـــام  ـــرين. وفي ع ـــيين المنتش ـــراد النظام ـــن الأف ـــاء 1% م ـــن النس ـــام 1993، شكل وفي ع
ــاء %4.7  ــت النسـ ــسلام، شكلـ ــة الـ ــن حفظـ ــوالي 95.000 مـ ــن بين حـ 2019، مـ
ـــدة  ـــم المتح ـــات الأم ـــرطة في بعث ـــراد الش ـــن أف ـــكريين و10.8% م ـــراد العس ـــن الأف م

لحفـــظ الـــسلام.

ويتمتعـن النسـاء المقـاتلات بالحماية بمقـتضى القواعد التي تحكم أسـاليب القتال، 
وتشـمل هـذه القواعـد: حظـر مهاجمة أفـراد العدو، الذين استسـلموا أو أبـدوا نيتهم 
في الاستـسلام، أضـف إلى ذلـك، اتفاقيـة جنيـف الثالثـة، تُُلـزم الـدول المتحاربـة على 
وجـوب معاملـة أسيرات الححرب في جميـع الأحـوال “ معاملـة لا تقـل ملاءمـة عـن 
المعاملـة التي يتلقاهـا الرجـال” وتنـص هـذه الاتفاقيـة علـى عـدد مـن الأحكام التي 

تهـدف إلى كفالـة المسـاواة في المعاملـة وتلبي�ـة الاحتي�اجـات الخاصـة بالنسـاء.

وتتســم النزاعــات المســلحة الحاليــة -لا ســيما غير النظاميــة منهــا “التي تحمــل 
طبــع الميليشــيات المســلحة”- بتــغير الأدوار التقليديــة للمــرأة إلى أدوار غير تقليديــة 
ومســتحدثة أكثر خطــورة منهــا )الدعايــة الإلكتروني�ــة خاصة للأجنبي�ــات، التدريب، 
والأعمــال اللوجســتي�ة، والتجني�ــد، وتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة، وتشــكيل مــا 
يُُعــرف بالشــرطة النســائي�ة، جماعــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر النســائي�ة، 

ــة(. ــرض الرقاب ــائي�ة لف ــب النس ــلحة، الكتائ ــات المس ــاركة في العملي المش

وفي الوقــت الــذي تطــورت فيــه أدوار النســاء وأدواتهــن واستراتيجياتهــن ووظائفهــن 
ــرف  ــذ التط ــا، اتخ ــور استراتيجياته ــا لتط ــلحة وقًًف ــيات المس ــل الميليش ــة داخ المتنوع
النســائي العنيــف منحني�ــات أخــرى علــى مســتوى تكويــن مليشــيات وفــرق وكتائــب 
تنظيميــة مســلحة ونوعيــة للنســاء، لاســتيعاب حجــم النســاء المنضمــات إليهــا 
ـًا أكبر هــو تــغير أطروحــات  وتوظيفهــن بــشكل أكثر “راديكاليــة”، ممــا يخلــق تحدي�
“ذكوريــة” العمــل العنيــف. وتمتــد موجــة حــركات العنــف والإرهــاب لعقــود 
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متت�اليــة، وخلال تلــك الموجــات لــم تكــن المــرأة بمعــزل عنهــا، ولكنهــا شــاركت 
ــف. ــوجي مختل ــاء أيديول ــت غط ــة وتح ــات مختلف بدرج

وشــهدت العديــد مــن المناطــق ظهــور أدوار للمرأة في عدد من التشــكيلات المســلحة، 
ــازع عليهــا، مثــل فلســطين وكشــمير في التســعيني�ات، ومــع  خاصــة في المناطــق المتن�
بلــوغ الألفيــة الجديــدة وصعود تي�ــار “الجهاد العــالمي” وتأسيس تنظيــم “القاعدة” 
أخــذ دور المـرأة منــحنى أكثر راديكاليــة، وتزايــد انخــراط المـرأة في العمــل المســلح، ومــع 
الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان 2001 والعــراق في 2003 ظهرت مشــاركات النســاء في 
الأعمــال الانتحاريــة، ســواء بــشكل فــردي أو بــشكل تنظــيمي، كســمة مــميزة لتعقــد 

الظاهــرة الإرهابي�ــة.

• النساء المدني�ات	

تحظــر أحكام القانــون الــدولي الإنســاني أخــذ الرهائــن واســتخدام الــدروع البشــرية. 
وقــد حــدث في نزاعــات حديث�ــة العهــد انتهــاكات تمثلــت بــشكل خــاص في اســتخدام 
النســاء والأطفــال كــدروع لحمايــة المقاتــلين عنــد الهجــوم. وعــادة مــا يُُنظــر إلى 
النســاء كأهــداف رئيســية، ويتــم اســتغلالهن بســبب المســئوليات الجســيمة الملقــاة 
ًـا يلجــأ العــدو لبســط ســيطرته باســتخدام أســاليب  علــى عاتقهــن كأمهــات. وغالب�
العنــف الجنسي، أبرزهــا علــى الإطلاق الاغتصــاب والقتــل وتجــارة البشــر “الرقيــق 
الأبيــض”، لغــرض إضعــاف أيــة مقاومــة تــعترض طريقــه. ومــن وجهــة نظــر 
القانــون الــدولي الإنســاني فالمدني�ــات، هــن النســاء اللــواتي لا يشــاركن في القتــال 
صــص لهــن أدوار في أي  بــأي شكلٍٍ كان ولا ينخرطــن في القــوات المســلحة، ولا خيُخ
ــون  ــه؛ فالقان ــن الأشكال. وعلي ــأي شكل م ــناد ب ــات الإس ــكري أو عملي ــرض عس غ
الــدولي أســس مجموعــة مــن القواعــد لحمايتهــن وتحديــد الحقــوق الأساســية التي 
يجــب كفالتهــا لهــن. حيــث في م/ 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنــص علــى أنــه 
ــن  ــيما م ــرفهن ولا س ــى ش ــداء عل ــن أي اعت ــة م ــة خاص ــاء بصف ــة النس ــب حماي “يج

ــاء. ــدش الحي ــر لخ ــارة أو أي شكل آخ ــى الدع ــراه عل ــاب، والإك الاغتص
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بجانــب مجموعــة مــن المبــادئ الأخــرى في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لحمايــة الــسكان 
المدنــيين بــشكل عــام أثن�ــاء النزاعــات الدوليــة المســلحة، والتي تنطبــق بدورهــا 
علــى النســاء المدني�ــات أيضًًــا باعتب�ارهــن جــزءًًا مــن الــسكان المدنــيين، وتشــمل 
هــذه القواعــد أو المبــادئ: حظــر اســتخدام القســر البــدني أو المعنــوي للحصــول 
ــاص  ــدابير الاقتص ــر ت ــة، وحظ ــمولين بالحماي ــخاص مش ــن أش ــات م ــى معلوم عل
والعقوبــات الجماعيــة وجميــع تــدابير التهديــد أو الإرهــاب وحظــر أخــذ الرهائن. وقد 
ــات في  ــاء المدني� ــة النس ــة لحماي ــدابير خاص ــى ت ــافي الأول عل ــول الإض ــص البروتوك ن
ظــل النزاعــات المســلحة الدوليــة، فقــد نــص علــى أنــه يجــب أن تكــون النســاء موضع 
ــية.  ــداءات الجنس ــن الاعت ــة م ــة خاص ــة وبصف ــن بالحماي ــاص وأن يتمتع احترام خ
كمــا ألزمــت القــوات المســلحة الأجنبي�ــة بإعطــاء الأولويــة القصــوى لقضايــا النســاء 
الحوامــل وأمهــات صغــار الأطفــال، اللــواتي يعتمــد عليهــن أطفالهــن المقبــوض 

ــلح. ــالنزاع المس ــق ب ــباب تتعل ــقلات لأس ــزات أو المعت ــن أو المحتج عليه

مأســـاوي  حاضـــر  والنســـاء..  المســـلحة  النزاعـــات  ـــث�ا     ثال
مُُظلـــم ومســـتقبل 

تُُســفر النزاعــات المســلحة عــادًًة عــن مســتويات أعلــى وأكثر قســوة مــن العنــف ضــد 
ــج،  ــب الممنه ــوائي، والتعذي ــل العش ــات القت ــك عملي ــا في ذل ــات، بم ــاء والفتي� النس
النســاء  وتتعــرض  للقاصــرات.  خاصــة  القســري  والــزواج  الجنسي،  والعنــف 
والفتي�ــات بصفــة رئيســية وعلــى نحــو متزايــد للاســتهداف باســتخدام العنــف 

الجنسي كأســلوب مــن أســاليب الحــرب المعنويــة.

ُـبين الشــعارات التي يتــم إطلاقهــا وتبنيهــا في دولٍٍ عديــدة كيــف أن أنمــاط النــوع  وت�
الاجتماعــي تتعــزز قبــل النزاع وخلالــه بطــرق متعــددة. وتكمــن في صلــب الشــعارات 
ــز  ًـا ترك ــع، وأحيان� ــرف المجتم ــل ش مـرأة تمث ــرة أن ال ــول فك ــور ح ــة التي تتمح المرفوع
ــر  ــا يُُنظ ــة. وعنده ــال المقبل ــات للأجي ــن كأمه ــى دوره ــاء عل ــى النس ــداءات عل الاعت
إلى الاعتــداء علــى نســاء العــدو علــى أنــه اعتــداء علــى جماعتهــا بأكملهــا وبالعكــس، 
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تُُســتخدم الحاجــة للانتقــام “للشــرف الملطــخ” للنســاء لتبريــر أفعــال العنــف. فعلى 
ًـا في غواتيمــالا، أفــاد أحــد الجنــود  ســبي�ل المثــال؛ خلال النزاع الدائــر منــذ ثلاثين عام�
ــاء  ــويه الأعض ــة وتش ــى الأجن ــاء عل ــدوا إلى القض ــم عم ــة أنه ــو الدولي ــة العف لمنظم
التن�اســلية للنســاء “ بغــرض القضــاء علــى نســل الثــوار”. وعــادةًً مــا يُُنظــر إلى النســاء 
ا 

ً
علــى أنهــن يجســدن ثقافــة العــدو بحيــث إنــه عندما يــشكل تــدمير ثقافــة العــدو هدفً

عســكريًًا يتــم إضفــاء الشــرعية علــى العنــف ضــد المـرأة. ويــؤدي مزيجًًــا مــن ازدراء 
النســاء والعــدوان العســكري والإفلات مــن العقــاب إلى ممارســات عنــف واســع 

النطــاق وممنهجــة ضــد النســاء.

ــن  ــة م ــات الخارج ــاني في المجتمع ــف الجنسي والجنس ــدة العن ــد بش ــا يتزاي ــادًًة م وع
حــالات النزاع، بســبب الانهيــار العــام لســيادة القانــون وانتشــار الأســلحة الصــغيرة 
في المجتمــع بجانــب انهيــار الهيــاكل الاجتماعيــة والروابــط العائليــة واعتمــاد العنــف 
الجنســاني، كعنصــر إضــافي وحــتمي للتمــييز القائــم مــن قبــل. حينهــا يتفاقــم أيضًًــا 
الاتجــار بالبشــر “الرقيــق الأبيــض” أثن�ــاء حــالات النزاع وبعــد انتهائهــا، ويعــود ذلــك 
إلى انهيــار الهيــاكل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وارتفــاع مســتويات 

ــكرية. ــة العس ــتداد النزع ــف واش العن

ــاء  ــسكان أثن�ـ ــه الـ ــذي يعاني�ـ ــية، والـ ــات الأساسـ ــر الخدمـ ــف توافـ ــدم ضعـ ــا عـ أمـ
ـــى  ـــب عل ـــأثير غير متن�اس ـــه ت ـــد ل ـــتقرار، فبالتأكي ـــدم الاس ـــل وع ـــالات القلاق النزاع وح
ـــا إلى  ـــاف أيضًً ـــل ويُُض ـــز، ب ـــا يرتك ًــا م ـــات، وغالب� ـــاء والفتي� ـــك النس ـــا في ذل ـــسكان، بم ال
ـــات  حـــالات التمـــييز القائمـــة علـــى أســـاس النـــوع المتأصلـــة مـــن قبـــل. وتواجـــه الفتي�
ـــية  ـــات الرئيس ـــى الخدم ـــن عل ـــبي�ل حصوله ـــعترض س ـــدة ت ـــة ومتزاي ـــات إضافي عقب
كالتعليـــم، وذلـــك لأســـباب مـــن بينهـــا الخـــوف مـــن الهجمـــات والتهديـــدات محـــددة 
الهـــدف التي تُُوجـــه لهـــن. كمـــا يـــؤدي النزاع إلى اتســـاع الفجـــوة بين الجنـــسين في 
ــة.  ــة المختلفـ ــل التعليميـ ــتكمال المراحـ ــا واسـ ــام فيهـ ــدارس والانتظـ ــجيل بالـ التسـ
وعـــادةًً مـــا تتحـــول الـــوارد بعيـــدًًا عـــن التعليـــم لصالـــح العتـــاد العســـكري بالمقـــام 
الأول في البلـــدان المتضـــررة، ممـــا يؤثـــر بالســـلب علـــى جـــودة التعليـــم أو علـــى 
إتاحتـــه بالمقـــام الأول، كمـــا يـــؤدي انعـــدام الأمـــن المتزايـــد إلى إبعـــاد التلاميـــذ 
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ـــو  ـــة الكونغ ـــدث في جمهوري ـــا ح ـــة كم ـــول الدراس ـــن فص ـــة ع ـــة خاص ـــات بصف والفتي�
الديمقراطيـــة، حيـــث أدى الخـــوف مـــن العنـــف الجنسي إلى إبعـــاد عـــدد غير معـــروف 
مـــن الفتي�ـــات عـــن فصـــول الدراســـة. أيضًًـــا انخفـــاض نســـبة المتعلمـــات يعـــود إلى 
ـــة، والتي  ـــاء المنزلي ـــام بالأعب ـــة والقي ـــم الرعاي ـــة بتقدي ـــة المتعلق ـــئوليات الإضافي المس
بر النســـاء علـــى البحـــث 

جتُج
ـــات مُُلزمـــات بالاضـــطلاع بهـــا. كمـــا  كـــثيًرًا مـــا تكـــون الفتي�

ـــدة  ـــن بش ـــد عليه ـــح يعتم ـــرة أصب ـــاء الأس ـــرزق لأن بق ـــب ال ـــة لكس ـــادر بديل ـــن مص ع
بــعـد انخـخـراط الرــجـال في المواجــهـات العــسـكرية.

كمــا يتعــذر الحصــول علــى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة، بمــا فيهــا 
خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابي�ــة، وتــزداد بالتــالي إمكاني�ــة تعــرض النســاء 
والفتي�ــات لتزايــد خطــر الحمــل غير المخطــط لــه، والوفيــات والأمــراض المتعلقــة 
ــراض  ــدوى بالأم ــطيرة، والع ــة الخ ــية والإنجابي� ــات الجنس ــاس، والإصاب ــفترة النف ب
الجنســية، نتيجــة لعوامــل مــن بينهــا العنــف الجنسي ومــا يترتــب عليــه مــن صــور 
مختلفــة. وتبلــغ وفيــات وأمــراض الأمهــات أعلــى قيمــة لهــا في البلــدان المتضــررة مــن 

ــلحة. ــات المس النزاع
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وللتشـريد الداخلـي أبعـاد جنسـاني�ة عديـدة، والنسـاء المشـردات داخليًًـا يمكـن أن 
يت�أثرن تأثرًًا غير متن�اسـب من جراء فقدان سـبل كسـب الرزق أثن�اء تشـريدهن. وقد 
لا يكون بمقدورهن، ممارسـة سـبل كسـب رزقهن بسـبب فقدان الأراضي والمواشي.

ويُُعــدّّ فقــدان المســكن والأرض مــن أبــرز التداعيــات التي تؤثــر بــشكل غير متن�اســب 
علــى النســاء وذلــك، بســبب عــدم توافــر صكــوك ملكيــة الأراضي لهــن، فكــثيًرًا 
مــا تســتخدم أطــراف النزاع المســلح احــتلال الأراضي أو تدميرهــا كاستراتيجيــة 
متعمــدة مــن استراتيجيــات الحــرب. فيقومــون بمصــادرة الأراضي بصــورة غير 
قانوني�ــة، وإخلاء شــاغليها بالقــوة، وتــأمين تعــاملات الملكيــة تحــت الضغــط، وتدمير 
الأدلــة الوثائقيــة علــى الملكيــة، وهنــا تجــد النســاء صعوبــة في إثب�ــات ملكيتهــن لتلــك 
الأراضي أو الحصــول علــى التعويضــات المناســبة. ويمثــل انتهــاك حقهــن في الأرض 
ــرى، في  ــالات أخ ــن. وفي ح ــبة له ــرب بالنس ــة الح ــن تجرب ًـا م ــزءًًا محوري� ــكن ج والس
ســياق التشــريد والعــودة، أو فقــدان الأســرة أو الانفصــال؛ لا يتمكــن مــن الوصــول 

ــور. ــن الذك ــرهن م ــراد أس ــن خلال أف إلى الأراضي إلا م

أوضاع النساء في مناطق النزاعات المسلحة

أشــار تقريــر صــادر عــن مؤسســة ماعــت للــسلام والتنميــة وحقــوق الإنســان، إلى أن 
ًـا مــن المدنيين في ســياق النزاعات المســلحة  عــام 2020 شــهد مقتــل أكثر مــن 230 ألف�
في 10 بلــدان، أكثر مــن نصفهــم مــن النســاء والأطفــال. وقــد جــاءت منطقــة الشــرق 
الأوســط في مقدمــة بــؤر الصــراع التي انتُُهكــت فيهــا حقــوق النســاء والأطفــال، 
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ــح  ــثالًا أوض ــد. فم ــه التحدي ــى وج ًـا عل ــاالًا داخلي� ــهد اقتت� ــدول التي تش ــةًً في ال خاص
ــن  ــيين تعرض ــيطرة الحوث ــة لس ــق الخاضع ــات في المناط ــاء اليمني� ــر أن النس التقري
لمــا يقــرب مــن 1145 انتهــاكًًا في الــفترة مــن نهايــة ديســمبر 2017 حتى فبرايــر 2021، 
تتعلــق بالاحتجــاز التعســفي والإخفــاء القســري. وتنوعــت هــذه الانتهــاكات مــا بين 
280 حالــة إخفــاء قســري، 295 حالــة اعتقــال واحتجــاز تعســفي لنســاء نشــاطات 
، علاوة علــى وجــود 270 حالــة مــن  وعــاملات في قطــاع التربي�ــة والتعليــم مــثالًا
العــاملات في المجــال الإغــاثي والإنســاني في الســجون الخاضعــة للحوثــيين تعســفيًًا، 
ًـا أكثر  فيمــا بلــغ عــدد النســاء المحتجــزات خــارج إطــار القانــون وهــم مــا دون 18 عام�

مــن 300 امــرأة في ســجون صنعــاء وضواحيهــا.

وقـد أكـد التقريـر علـى أن هنـاك مـا يقارب مـن 50 مليـون نـازح داخليًًا حـول العالم، 
30% مـن هـذا العـدد يوجـد في منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، تمثـل 
النسـاء والفتي�ـات حـوالي 50% منهـم. ففـي ليبي�ـا مثالًا وصل عـدد النـازحين داخليًًا بـ 
301,407 شـخصًًا حتى يوليو 2019، وفي جنوب السـودان، لا يزال هناك 1.6 مليون 
نـازح داخلـي في الـبلاد، أمـا الصومـال فيوجـد فيهـا مـا لا يقـل عـن 2.7 مليـون نـازح 

ومشـرد داخلـي نتيجـة النزاع المسـلح، الأكثريـة منهـم مـن النسـاء والأطفـال.

وفي اليمـن، والتي تعـتبر أكبر كارثة إنسـاني�ة في العالـم في الوقت الحالي، يوجد نحو 4.3 
مليـون يـمني مـن النـازحين داخليًًـا، 74% منهـم مـن النسـاء والأطفال، مـن بينهم ما 

يصـل إلى مليـون نـازح في محافظـة مأرب فقـط، أكثر من 50% منهم من النسـاء

وفي ليبي�ــا مارســت حكومــة الوفــاق الــوطني المنتهيــة ولايتهــا عمليــات الاحتجــاز 
التعســفي خــارج إطــار القانــون للنســاء. وحتى الشــهور الأولى مــن 2020، احتجــزت 
مواقفهــن  بســبب  احتجــزن  بعضهــن  امــرأة،   300 دلائــل  دون  ومــن  تعســفيًًا 
السياســية المعارضــة لحكومــة الوفــاق برئاســة فايــز الســراج آنــذاك، وذلــك في الــفترة 
ــال  ــام، أو الاتص ــتعانة بمح ــن بالاس ــمح لغالبيته ــم يُُس ــن 2015 وحتى 2020، ول م
بأســرتهن ولــم يمثلــن للتحقيــق أمــام أي مــن المحاكــم المختصــة في تعــارض مــع 

ــية. ــة والسياس ــوق المدني� ــدولي للحق ــد ال ــن العه ــادتين 9 و14 م الم
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ـر 2020 شــهدت  ـر 2019 حتى ين�ايـ ووقًًفــا لتقريــر “ماعــت” فــإن الــفترة مــن ين�ايـ
نحــو 3 آلــف حالــة مــن العنــف الجنسي المرتبطــة بالنزاعــات المســلحة في مناطــق 
ــف الجنسي  ــالات العن ــص ح ــا يخ ــة فيم ــات غير دقيق ــذه البي�ان ــد ه ــات. وتع النزاع
بالــذات، وذلــك نظــرًًا لأن أســر هــؤلاء الفتي�ــات لا يبلغــن في أحيــان كــثيرة عــن الوقائــع 
ــات التي  ــق الفتي� ــم التي يلاح ــهير والوص ــن التش ًـا م

ف�
ــف الجنسي خو ــة بالعن المتعلق

قـادات. هـذه الانتـ ثـل ـ ضـن لمـ يتعرـ

وفي ســوريا اســتمر تعــرض الفتي�ــات للعنــف الجنسي بأشكالــه المختلفــة، ووقًًفــا 
ــام 2011  ــذ ع ــف جنسي من ــة عن ــدد 11523 حادث ــع ع ــد وق ــة فق لتقديــرات حقوقي

حتى مــارس 2020. ارتكبتــها جمــيع الأــطراف المتن�ازــعة داــخل ــسوريا.

ًـا لتقريــر المرأة والســلم والأمــن 2022  وبالنســبة لتوافــر الخدمــات الأساســية؛ فوق�ف
WPS Index، فــإن وجــود النســاء في أماكــن النزاع أو بالقــرب منهــا يقلــل احتماليــة 

الــولادة في المرافــق الصحيــة، كمــا يزيــد وفيــات الأمهــات أثن�ــاء الــولادة، ويقلــل 
ــذائي  ــن الغ ــة الأم ــن احتمالي ــد م ــة، ويزي ــة الثانوي ــتكمال الدراس ــة اس ــن احتمالي م

ــف الجنسي. ــاء للعن ــرض النس ــب تع ــاع نس ــى ارتف ــاء، علاوة عل للنس
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العنف ضد النساء أثن�اء النزاعات المسلحة.. صور متعددة ونتيجة واحدة

يُُشــار إلى العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء، بأنــه أي عمــل من أعمــال العنــف القائم 
علــى نــوع الجنــس يترتــب عليــه أو مــن المحتمــل أن يترتــب عليــه أذى بــدني أو نــفسي 
أو جنسي أو معانــاة للمــرأة. وتدخــل في أعمــال العنــف الــذي قــد تتعــرض لــه النســاء 
ــات  ــن أمه ــن لكونه ــفي له ــال التعس ــع والاعتق ــر في النزاع، التروي ــرف الآخ ــن الط م
ــض  ــدو القب ــة أو الع ــلطات المحتل ــد الس ــال تري ــوات لرج ــات أو أخ ــات أو بن� أو زوج
ــاء النزاعــات المســلحة صــور  عليهــم. ولجرائــم العنــف التي تُُرتكــب ضــد النســاء أثن�
عديــدة، فهــي إمــا أن تكــون عــن طريــق اتخــاذ ســلوك اعتــدائي مباشــر كالقيــام بالقتــل 
ــلوك  ــاذ س ــق اتخ ــن طري ــية. أو ع ــداءات الجنس ــري والاعت ــجير القس ــادة والته والإب
اعتــدائي غير مباشــر كمنــع وصــول المســاعدات الإنســاني�ة للمحاصريــن أو منــع 

. الطعــام عــن المحتجــزات مــثالًا

القتـل العمـد: تعـتبر جريمـة القتـل العمـد مـن أهـم الجرائـم واضحـة المعالـم، سـواء 
في التشـريعات المحليـة أو الدوليـة. وتتحمـل النسـاء أسـوأ نت�ـائج النزاعـات المسـلحة 
الدوليـة، فهـن يتعرضـن للقتـل جـراء الهجمـات ذات الطابـع العشـوائي والموجهـة 
للمدنـيين بالمقـام الأول. وين�ـدرج تحت القتل العمـد؛ الهجمـات الانتقامية والحصار 
والتجويع وأخذ النسـاء كرهائن ودروع بشـرية للاحتماء بهن. جميع تلك الأسـاليب 
تن�درج تحت الأسـاليب القتالية، والتي سـاهمت في زيادة تعرض النسـاء للقتل أثن�اء 
الصراعـات المسـلحة، وهـي أسـاليب يلجـأ إليهـا الطـرف الآخـر في النزاع لإضعـاف 
العـدو والضغـط عليـه للاستسلام. أيضًًـا يُُعدّّ منع وصـول المسـاعدات والامدادات 
الطبي�ـة للمناطـق المحاصـرة، والتي تتعـرض إلى هجـوم وقصـف مسـتمر في الوقـت 

نفسـه مـن جرائـم الححرب خاصـة إذا أدت إلى وفـاة المحاصريـن.

ـر بالذكــر أنــه في القــرن المــاضي والحالي، شــهد العالــم مجــازر بشــعة أثن�ــاء  جديـ
النزاعــات المســلحة راح ضحيتهــا عشــرات الآلاف مــن المدنــيين أغلبهــم مــن النســاء، 
منهــا مــا ارتكبــه جنــود البوســنة ضــد المســلمات، فقد ضــم معســكر أومــارسكا ثلاثة 
آلاف مــن مســلمات البوســنة تــم الاعتــداء عليهــن وقتلهــن عــام 1992. ووقًًفــا لمــا 
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نشــرته تقاريــر لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 1994 التي أفــادت أن 
ــط  ــة ومخط ــات مبرمج ــي عملي ــدا ه ــت في روان ــازر التي حصل ــل والمج ــات القت عملي
لهــا بهــدف القضــاء علــى قبائــل التــوتسي، والتي راح ضحيتهــا مــا يقــارب مــن مليــون 
شــخص غالبيتهــم مــن النســاء. وفي العــراق فــإن حالــة الانــفلات الأمني والفــوضى 
التي صاحبــت الغــزو الأمريكــي 2003 أدت إلى وقــوع آلاف النســاء ضحايــا العنــف 
علــى أيــدي الجماعــات المســلحة أو ضحايــا التفــجيرات، حيــث بلــغ أعــداد ضحايــا 
التفــجيرات فقــط )578( ألــف امــرأة منــذ بدايــة الاحــتلال، والاغتي�ــالات المنظمــة 
ــم  ــاء ت ــات النس ــدد ومئ ــذا الع ــن ه ــبيرة م ــبة ك ــاء نس ــل النس ــل تمث ــف قتي� )40( أل

قتلهــن علــى يــد الجماعــات المســلحة.

ــلحة،  ــات المس ــاء النزاع ــبير أثن� ــشكل ك ــف الجنسي ب ــدث العن العنــف الجنسي: يح
ـزال منتشــرًًا في الحــروب والنزاعــات المعاصــرة، وقدمــت بعــض المنظمــات  ولا يـ
ًـا تبعــث علــى القلــق، لكــن هــذه البي�انــات قــد تكــون  والمؤسســات الأكاديميــة أرقام�
مجــرد غيــض مــن فيــض بســبب الأعــراف الاجتماعيــة ووصمــة العــار التي تلاحــق 
ــن  ــف الجنسي م ــة العن ــتبر قضي ــك؛ تع ــة. ولذل ــة العربي� ــة في المنطق ــا خاص الضحاي
إحــدى القضايــا المحــددة التي تتصــف بالجريمــة غير المرئي�ــة لغلبــة مشــاعر الخــوف 
ــد  ــة- ق ــورات الاجتماعي ــا للمحظ ــام، أو وقًًف ــن الانتق ــوف م ــار أو الخ ــزي والع والخ
تمنــع الضحايــا مــن الإقــدام علــى الكشــف والحديــث عنهــا. وأيضًًــا قــد تمنــع 
الضحايــا حواجــز ماديــة مثــل المخاطــر الأمني�ــة وبُُعــد المســافات وتكاليــف الانتقــال 
ــات  ــبة للمنظم ــيمًًا بالنس ًـا جس ــذا تحدي� ُـشكل ه ــاعدة. وي� ــب المس ــعي لطل ــن الس م
الإنســاني�ة التي تســتهدف منــع العنــف الجنسي والاســتجابة لاحتي�اجــات الضحايــا، 
ولذلــك، تبنــت “اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر” في الآونــة الأخيرة نهجًًــا جديدًًا في 
إطــار جهودهــا العمليــة حيــث إنهــا تســعى إلى تقديم الاســتجابة الإنســاني�ة المناســبة 
لضحايــا العنــف الجنسي في غيــاب الادعــاءات من جانبهــم. وعــادة فالعنف الجنسي 
المرتبــط بــالنزاع، لا يكــون دافعــه في الغالــب الرغبــة الجنســية، وإنمــا يرتبــط ببســط 

النفــوذ والهيمنــة وســوء اســتعمال الســلطة خاصــة العســكرية منهــا. 
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ويُُعــتبر تدهــور الأنظمــة الأمني�ــة والقانوني�ــة والانــفلات الأمني، أثن�ــاء النزاعــات 
المســلحة وما ينتج عنها من قســوة ووحشــية في الحرب، والصراعات الســيكولوجية 
العديــدة الملازمــة للقتــال، وممارســات ردود الأفعــال العنيفــة والانتقــام في زمــن 
ــية  ــداءات الجنس ــبة للاعت ــا مناس ــا فرصًً ُـشكل كل منه ــل ت� ــك عوام ــرب، كل ذل الح
علــى النســاء أثن�ــاء النزاعــات المســلحة. وقــد انتهــج اغتصــاب النســاء في أوقــات 
النزاعــات المســلحة بنوعيهــا، حيــث لا ين�ــدرج ارتكاب تلــك الجريمــة تحــت بن�ــد 
ــه  ــي تحكم ــع محل ــعب أو مجتم ــد ش ــدواني ض ــل ع ــن كعم مـرأة، ولك ــد ال ــف ض العن

ــة. ــد خاص ــادات وتقالي ع

وتتعــدد صــور جرائــم العنــف الجنسي أثن�ــاء النزاعــات المســلحة أبرزهــا وأكثرهــا 
انتشــارًًا هــي “الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة والاســتعباد الجنسي، والحمــل 
القســري، والتعقيــم القســري”. وتُُعــد صــور العنــف الجنسي الســابقة الذكــر جرائم 
حــرب اســتن�ادًًا إلى نــص المــادة )8( إذا انطــوت علــى مخالفــات جســيمة لاتفاقيــات 

ــنة 1949. ــف لس جني

ــاع  ــرب لإخض ــلوب ح ــلحة أس ــات المس ــت النزاع ــاب وق ــتبر الاغتص الاغتصــاب: يع
الطــرف الآخــر مــن جهــة كوســيلة فعالــة للتطــهير العــرقي مــن جهــةٍٍ أخــرى. وأصبــح 
ــل  ــن أج ــاني�ة م ــم اللاإنس ــن الجرائ ــدد م ــون في ارتكاب أكبر ع ــراف النزاع يتن�افس أط
الســيطرة علــى العــدو وإذلالــه، وأيضًًــا لتحقيــق التطــهير العــرقي الــذي يُُعــتبر الدافــع 
الــرئيسي لارتكاب جرائــم العنــف الجنسي، وفي مقدمتهــا الاغتصــاب في أغلــب 

ــابقًًا. ــا س ــدث في يوغسلافي ــا ح ــرة كم ــات المعاص النزاع

ولقــد بُُذلــت جهــود دوليــة مــن أجــل الحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة وخاصــة أثن�ــاء 
ــائي  ــدولي الجن ــون ال ــاب في القان ــة الاغتص ــت جريم ــد صنف ــلحة، فق ــات المس النزاع
ــت  ــرب، وصُُنف ــلم أو الح ــت الس ــت وق ــاني�ة إذا ارتكب ــد الإنس ــة ض ــا جريم ــى أنه عل

أيضًًــا علــى أنهــا جريمــة حــرب.
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 وتتب�ايــن آثــار ارتكاب جريمــة الاغتصــاب علــى النســاء والفتي�ــات، فتنوعــت مــا 
بين آثــار جســدية وجنســية وذهني�ــة مباشــرة، وهنــاك آثــار أخــرى تمتــد علــى المـدى 
الطويــل تُُضفــي إلى المــوت، وتؤثــر جريمــة الاغتصــاب ســلبًًا علــى رفاهــة المــرأة 
بــشكل عــام، ويحــول دون مشــاركتها الفعّّالــة في المجتمــع، كمــا تمتــد آثــار الاغتصــاب 

ــن. ــن ودولته ــن ومجتمعه إلى عائلته

ولقــد أقــرت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 حمايــة خاصــة للنســاء لحظــر 
تعرضهــن لمختلــف أنــواع العنــف، فأوجبــت حمايــة النســاء المتواجــدات علــى 
أراضي أطــراف النزاع والأراضي المحتلــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما 
ضــد الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن، وعــادةًً مــا تتعــرض 
النســاء في البلــد المُُحتــل إلى الاحتجــاز، فأوجبــت الاتفاقيــة احتجــاز النســاء في أماكن 
منفصلــة عــن الرجــال علــى أن يــوكل الإشــراف المباشــر عليهــن إلى النســاء، وفي حالــة 
إيــواء النســاء المعتــقلات اللــواتي لســن مــن وحــدة أســرية في المعتقــل نفســه الــذي 
يعتقــل فيــه الرجــال؛ يجــب تخصيــص أماكــن نــوم منفصلــة ومرافــق صحيــة خاصــة 

بـهـن .

تكييف الاغتصاب كجريمة حرب

ــة الدوليــة  نصــت المــادة 8 )2( ب )22( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي�
بــأن الاغتصــاب هــو شكل مــن أشكال العنــف الجنسي الــذي يــشكل انتهــاكًًا خــطيًرًا 
لاتفاقيــات جنيــف. ولكــي يــشكل الاغتصــاب جريمــة حــرب يجــب توفــر مجموعــة 
مــن الأركان العامــة، وهــي شــبيهة للأركان الواجــب توفرهــا مــن أجــل تكييــف 

ــرى: ــة أخ ــاك أركان خاص ــاني�ة، وهن ــد الإنس ــة ض ــاب كجريم الاغتص

• ــى 	 ــيًا عل ــلوكًا جنس ــأتي س ــأن ي ــخص ب ــد ش ــى جس ــة عل ــب الجريم ــداء مرتك اعت
ــة. ــد الضحي جس

•  استعمال القوة أو التهديد أو استخدام الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي.	
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وهناك أركان خاصة والمتمثلة في:

• أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنًا به.	

• ــود 	 ــت وج ــي تثب ــة ال ــروف الواقعي ــم بالظ ــى عل ــة عل ــب الجريم ــون مرتك أن يك
ــزاع مســلح. ن

جريمة الاستعباد الجنسي:

تتســم جريمــة الاســتعباد الجنسي بطابــع معقــد، ويعــود ذلــك إلى تعــدد مرتكبيهــا، 
ــو  ــوم مرتكب ــشترك، ويق ــائي م ــد جن ــا، بقص ــشترك في ارتكابه ــخص ي ــن ش أي أكثر م
هــذه الجريمــة علــى ممارســة إحــدى أو جميــع الســلطات المتصلــة بالحــق في ملكيــة 
شــخص أو أشــخاص كأن يشتريهــم أو يبيعهــم أو يقاضيهــم أو أي ســلوك آخــر 
ســالب للحريــة، إذ يكــون بإمكانــه حبســهم أو اعتقالهــم أو تقيي�ــد حرياتهــم، بمــا في 
ــة،  ــاء خاص ــد النس ــه ض ــتعباد الجنسي الموج ــري. والاس ــزواج القس ــة ال ــك جريم ذل
يتعلــق بمعاملــة النســاء حصــرًًا لغــرض اســتخدام جنسي، أي بمــعنى إجبــار الضحيــة 
علــى إتي�ــان فعــل مــن الأفعــال الجنســية. وتن�ــدرج جريمــة الاســتعباد الجنسي ضمنًًا 
تحــت جريمــة الاسترقــاق؛ حیــث إن المقــرر الخاص للأمــم المتحــدة اعتمــد علــى 
ــة  ــف جريم ــام 1926 لتعري ــة لع ــرق والعبودي ــة ال ــوارد في اتفاقي ــام ال ــف الع التعري
ــعين  ــخص م ــا ش ــد به ــروف التي يوج ــو الظ ــف ه ــذا التعري ــتعباد الجنسي، وه الاس
ــن  ــال الجنسي م ــن الاتص ــا م ــق به ــا بتعل ــة، وم ــوق الملكي ــع حق ــه جمي ــارس علي يُُم

خلال الاغتصــاب أو أشكال العنــف الجنسي الأخــرى.

الإكراه على البغاء:

ويعــرف كذلــك بمصطلــح “الدعــارة الإجباريــة” وهــي ظــروف يُُمــارس فيهــا 
الشــخص الســيطرة علــى شــخص آخــر بإجبــاره علــى التورط في نشــاطات جنســية. 
وقــد تــم النــص علــى هــذه الجريمــة في الفقــرة )ز( مــن المــادة )7( مــن نظــام رومــا، 
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في حين تن�اولــت المذكــرة التفسيريــة أركانهــا في نــص المــادة )07 /1( “ز” - 3 والتي 
ــل في: تتمث

• ــال ذات 	 ــل أو أفع ــة فع ــر إلى ممارس ــخصًا أو أك ــة ش ــب الجريم ــع مرتك أن يدف
طابــع جنــي باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر أو مــن قبيــ�ل 
ــخاص أو  ــك الأش ــخص أو أولئ ــك الش ــرض ذل ــن تع ــوف م ــن الخ ــم ع ــا ينج م
الغــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفــي أو إســاءة اســتعمال 
الســلطة، أو باســتغلال بيئــ�ة قســرية أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن 

التعبــر عــن حقيقــة رضاهــم.

• أن يحصــل مرتكــب الجريمــة أو غــره أو أن يتوقــع الحصــول علــى أمــوال أو فوائد 	
أخــرى لقــاء تلــك الأفعــال ذات الطابــع الجنــي أو لســبب مرتبــط بهــا، ويرتكــز 

هــذا الركــن علــى المقابــل المــادي لجريمــة الإكــراه علــى البغــاء.

• ــد 	 ــه ض ــي موج ــاق أو منه ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك كج ــب الس أن يُرتك
ــن. ــكان مدني س

• أن يعلــم مرتكــب الجريمــة أن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو 	
منهــي موجــه ضــد ســكان مدنيــن، أو أن ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءًا 

ــوم. ــك الهج ــن ذل م

الحمل القسري:

أدرجــت هــذه الجريمــة بعــد نقــاش حــاد في مؤتمــر رومــا، بســبب قلــق الــدول العربي�ة 
والإسلاميــة والــدول الكاثوليكيــة مــن أن يــؤدي التفــسير الخاطــئ لهــذه الجريمة إلى 

الاعتراف بحــق حريــة الإجهــاض كحــق مــن حقوق الانســان.

ولهــذه الجريمــة ركــن خــاص نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )7( )1( )ز( - 4 
مــن نظــام رومــا هــو: أن يجبر مرتكــب الجريمــة امــرأة أو أكثر علــى الحمــل بني�ــة التــأثير 
ــاكات  ــة أو ارتكاب انته ــات السكاني� ــن المجموع ــة م ــرقي لأي مجموع ــن الع في التكوي
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ــدة  ــر ع ــن تواف ــد م ــن لا ب ــذا الرك ــق ه ــي يتحق ــدولي. ولك ــون ال ــرى للقان ــيمة أخ جس
عناصــر:

• يشــرط أن تكــون المــرأة حملــت قســرًا؛ بمعــى أن يكــون هــذا الحمل غير مشــروع 	
كنتيجــة مثــاً لجريمــي اغتصــاب أو الإكراه علــى البغاء.

• أن تكــون المــرأة محتجــزة، بمعــى أن يتــم الحجــز بعــد حمــل المــرأة وفي أي شــكل 	
مــن أشــكال الحجــز لمــدة مــن الزمــن يصعــب عليهــا بعدهــا إجهــاض نفســها.

• العنصــر الأخــر مرتبط بالنيــ�ة المرجوة مــن وراء ارتكاب جريمة الحمل القســري، 	
لــذا فــإن هــذا العنصــر يتعلــق بالركــن المعنــوي، حیث يشــرط قصد خــاص لهذه 
الجريمــة يتعلــق بنيــ�ة التأثــر في التكويــن العــرقي للمجموعــة الــي تنتــي إليهــا 
ــة  ــات طويل ــد مناقش ــن بع ــ�ة، أمك ــذه الني ــ�ات ه ــة إثب ــرًا لصعوب ــة، ونظ الضحي
إضافــة قصــد خــاص بديــل، هــو نيــ�ة ارتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدولي، 
وهــو قصــد يمكــن أن يشــمل أنشــطة مثــل التجــارب الطبيــ�ة غــر المشــروعة، أو 
أي ســبب آخــر كالإشــعار بالخــزي والعــار والتعذيــب، والــي تدخلهــا جميعهــا في 

إطــار الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني.

التعقيم القسري

اعــتبرت جريمــة التعقيــم القســري كجريمــة ضــد الإنســاني�ة ضمــن المــادة )7( 
)1( )ز( مــن نظــام المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة، وجريمــة التعقيــم القســري جريمــة 
تؤثــر علــى المنظومــة التن�اســلية العاديــة للمجتمعــات، فتحــد مــن الــولادات وتؤثــر 
ًـا للمــادة )7( )1( )ز(-5ع فإنــه لا بــد مــن  بذلــك علــى تكويــن المجتمــع ككل. وطبق�

أن تتوـفـر ـعلـى الأركان التالـيـة:

• أن يحــرم مرتكــب الجريمــة شــخصًا أو أكــر مــن القــدرة البيولوجيــة علــى 	
الإنجــاب، ولجــوء الدولــة ذات النمــو الســكاني المرتفــع إلى التعقيــم القســري يُعــد 
جريمــة دوليــة، لأن المواطنــن المدنيــن بقدراتهــم العاديــة لا يمكنهــم منــع هــذا 
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الاعتــداء ســوى بمقاضــاة الدولــة، وقــد مورســت هــذه الجريمــة بشــكل كبــر في 
عهــد ألمانيــ�ا النازيــة.

• ألا يكــون لذلــك الســلوك مــررًا طبيًــ�ا أو يمليــه عــاج في أحــد المستشــفيات 	
يتلقــاه الشــخص المعــي أو الأشــخاص المعنيــون بموافقــة حقيقيــة منهــم. 
وتتشــابه جريمــة التعقيــم القســري في أهدافهــا مــع جريمــة الحمــل القســري، 
إذ أن كليهمــا تهــدف إلى التأثــر في التكويــن العــرقي للمجتمــع، فــإذا كانــت جريمــة 
الحمــل القســري تهــدف إلى زيــادة نســبة التكويــن العــرقي للجــاني علــى حســاب 
المجــي عليهــا، فــإن جريمــة التعقيــم القســري تهــدف إلى إضعــاف عــدد المنتمين 

ــا. ــرقي للضحاي ــن الع إلى التكوي

العنف الجنسي:

وتتمثــل هــذه الجريمــة في ارتكاب الجاني أعمــاالًا ذات طبيعــة جنســية مقترنــة بعنــف 
أو إكــراه دون أن يكــون مــن الممكــن تصنيفهــا ضمــن أي مــن الجرائــم الجنســية 
الســابقة الذكــر، حيــث تغطــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )7(، أي شكل آخــر مــن 
ــد كل  ــا أن تس ــث له ــورة، حي ــن الخط ــة م ــذه الدرج ــى ه ــف الجنسي عل أشكال العن
ثغــرة تتعلــق بإحــدى الجرائــم التي تدخــل ضمــن نطــاق الجرائــم الجنســية ولــم يتــم 

ــا. ــص عليه الن

أمــا عــن أركانــه فــورد ذكرهــا في المــادة )7( )1( )ز(-6 مــن المذكــرة التفسيريــة 
لأركان الجراــئم الدولــية وــهي:

• ــر، 	 ــخص أو أك ــى ش ــية عل ــة جنس ــاً ذا طبيع ــة فع ــب الجريم ــب مرتك أن يرتك
أو يرغــم ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص علــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة 
جنســية باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبي�ــل 
ــخاص أو  ــك الأش ــخص أو أولئ ــك الش ــرض ذل ــن تع ــوف م ــن الخ ــم ع ــا ينج م
الــغير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النــفسي أو إســاءة اســتعمال 
الســلطة، أو باســتغلال بيئ�ــة قســرية أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن 
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التعــبير عــن حقيقــة رضاهــم: ويتعلــق هــذا الركــن بماهيــة العنــف الجنسي 
ــاب. ــة الاغتص ــبقًًا في جريم ــرحه مس ــم ش ــا ت ــه م ــق علي وينطب

• أن يكــون الســلوك علــى درجــة مــن الخطــورة يمكــن مقارنتهــا بالجرائــم الأخــرى 	
ــى  ــاسي: بمع ــام الأس ــادة 7 النظ ــن الم ــرة )1( )ز( م ــا في الفق ــوص عليه المنص
أن تكــون الأفعــال الجنســية المكونــة لجريمــة العنــف الجنــي علــى درجــة 
ــادة،  ــل، الإب ــة القت ــن: جريم ــودة في كل م ــورة الموج ــادل الخط ــورة تع ــن الخط م

ــاني�ة. ــد الإنس ــم ض ــت الجرائ ــة تح ــم المنطوي ــن الجرائ ــا م ــب وغيره التعذي

• أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف الواقعيــة الــي تثبــت خطــورة 	
ذلــك الســلوك.

• ــد 	 ــه ض ــي موج ــاق أو منه ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك كج ــب الس أن يُرتك
ــن. ــكان مدني س

• أن يعلــم مرتكــب الجريمــة بــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو 	
منهــي موجــه ضــد ســكان مدنيــن، أو أن ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءًا 

ــوم. ــك الهج ــن ذل م

جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنساني�ة ضد النساء في المعتقلات:

يدخــل ضمــن مفهــوم الجرائــم ضــد الإنســاني�ة، كمــا أوردتــه المــادة )7( مــن النظــام 
الأســاسي، جريمــة “الســجن أو الحرمــان الشــديد، علــى أي نحــو مــن الحريــة البدني�ة 

بمــا يخالــف القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي العــام.

ويدخــل التعذيــب ضمــن هــذه الجرائــم أيضًًــا، ويــعني التعذيــب “إلحاق ألــم شــديد 
ًـا بشــخص موجــود تحــت إشــراف المتهــم أو  ــا أم عقلي� أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيًً�
ــاة  ــداث معان ــد إح ــاني�ة التي تعتم ــة اللاإنس ــب أو المعامل ــا أن التعذي ــيطرته”. كم س
شــديدة تدخــل في نطــاق الانتهــاكات الجســيمة للاتفاقيــات. وهــي بذلــك تدخــل في 

مفهــوم جرائــم الحــرب.
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ــداث آلام  ــة إح ــقلات، بغي ــاء في المعت ــه النس ــرض ل ــرامي تتع ــل إج ــأي فع ــه؛ ف وعلي
شــديدة، وضــرر خــطير بسلامتهــا البدني�ــة أو النفســية، تعــد ضمــن المخالفــات 

الجســيمة التي توردهــا المــادة )147( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

الاتجار بالنساء:

يعرف الاتجار بالأشـخاص بأنه “تجني�د أو إيواء أو تسـلم أشخاص عن طريق التهديد 
أو اسـتخدام القـوة أو أشكال أخـرى مـن القسـر أو الاختطـاف، أو الغـش أو الخخداع 
أو التعسـف في اسـتعمال السـلطة أو اسـتغلال مراكـز ضعـف، أو تقديـم أو تقـاضي 
مبالـغ ماليـة أو منافـع للحصـول علـى موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص 
آخـر، بغـرض الاسـتقلال، ويشـمل في حـده الأدنى، أي شكل مـن أشكال الاسـتقلال 
الجنسي، أو السـخرة أو الخدمـات الإجباريـة أو الاسترقـاق أو نـزع الأعضـاء. ومفهوم 
الاتججار بالنسـاء أكثر مـا يـقترن بالاسـتعباد الجنسي، وبالإكـراه علـى الدعـارة، ووقًًفـا 
للأمـم المتحـدة فـإن عـدد الذيـن تشـملهم هـذه الممارسـة أربعـة ملايين شـخص كل 
عـام، وتصل نسـبة الاتججار بالفتي�ات دون الثامنة عشـر من العمر بقصد اسـتغلالهم 

بالتجـارة الجنسـية إلى نححو 30% مـن جملـة الاتججار بالأشـخاص.

وتمـارس هـذه التجـارة مـن قبـل عصابـات إجراميـة مدربـة، وغالبًًـا ما تكـون مرتبطة 
بشـبكات دوليـة معاديـة مهمتهـا الأساسـية تتمحـور حـول نقـل النسـاء إلى وجهـة 
خـارج بلادهـن الأصليـة، كما يمكن اختطافهـن وإجبارهن على الخضوع للاسـتعباد 
الجنسي، ويتفاقـم هـذا الوضـع أثن�ـاء النزاع المسـلح. ويسـتخدم الاتججار بالنسـاء 
حـاملات لشـرف الأسـرة والمجتمـع -ويمكـن أن تكـون هـذه التجـارة شـأنها شـأن 

الاغتصـاب- نهجًًـا مطـردًًا للهجـوم علـى الـسكان المدنـيين بغيـة تـدمير المجتمـع.

وحين يرتكــب الاســتعباد الجنسي كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منــهجي موجــه 
ضــد الــسكان المدنــيين، فإنــه يــشكل جريمــة ضــد الإنســاني�ة بمقــتضى النظــام. وإن 
حظــر الاتجــار بالنســاء وتجريمــه وارد في عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التي نظمتهــا 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عندمــا وجــدت قصــورًًا في الأطــر القانوني�ــة 
القائمــة علــى مواجهــة هــذه المشكلــة. وذلــك باعتمــاد بروتوكــول “منــع وقمــع 
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الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة الأطفــال والنســاء” ســنة 2000، وكذلــك الصــك 
الــدولي المعنــون بـ”معــايير حقــوق الإنســان لمعاملــة الأشــخاص المتجر بهــم” واتفاقية 

مـرأة. ــد ال ــييز ض ــع أشكال التم ــى جمي ــاء عل القض

التهجير القسري للنساء

ــبة  ــر أن نس ًـا، ويُُذك ًـا وخارجي� ــن داخلي� ــخاص المهجري ــة الأش ــاء غالبي� ُـشكل النس ي�
ًـا  ــئين داخلي� ــات اللاج ــن سُُكان مخيم ــا 80% م ــت تقريبًً� ــد بلغ ــال ق ــاء والأطف النس
بســبب النزاعــات المســلحة غير الدوليــة، الأمــر الــذي يُُســتنتج منــه أن النســاء تعمــد 
ــتهدفات أو  ــن مس ــواء لأنه ــة، س ــار خاص ــن لأخط ــة لإمكان تعرضه ــرار نتيج إلى الف
ــاني،  ــدولي الإنس ــون ال ــإن القان ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــد. م ــومٍٍ متعم ــن هج ــيتهن م لخش
ضمــن عــددًًا مــن الأحكام التي تنصــب صراحــة علــى قضيــة التهــجير القســري 
ًـا، والنســاء والأطفــال علــى وجه الخصــوص، فنجــد اتفاقية  للــسكان المدنــيين عموم�
جنيــف الرابعــة، تتضمــن حظــرًًا واســع المدى للتهــجير القســري الفــردي أو الجماعي، 
ســواء داخــل البلــد المحتــل أو إلى خــارج حــدوده، دون النظــر عمــا إذا كان هــذا النقل إلى 

ــرى. ــتلال أو إلى أراضٍٍ أخ ــة الاح أراضي دول

كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى وجــوب إعــادة الــسكان المنقــولين إلى مواطنهــم بمجــرد 
ــدود  ــل ح ــجير داخ ــات الته ــم بعملي ــذا الُحُك ــق ه ــة، ويتعل ــال الحربي� ــف الأعم توق
البلــد المحتــل، أو الذيــن تــم اجلاؤهــم عبر الحــدود، علــى أن التــأخير غير المبرر في 
إعــادة المهجريــن المدنــيين قســريًًا إلى أوطانهــم يعــد أحــد الانتهــاكات الجســيمة 
للبروتوكــول الإضــافي الأول. وبذلــك تدخــل جريمــة التهــجير القســري غير المشــروع 
ًـا والنســاء خاصــة، في عــداد المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــة جنيــف  للمدنــيين عموم�
الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول. وتــشكل هــذه الجريمــة جريمــة حــرب، ســواء 
تــم ارتكابهــا في نزاعــات مســلحة دوليــة أو غير دوليــة. كمــا أنهــا تُُعــتبر جريمــة ضــد 
الإنســاني�ة إذا كان التهــجير القســري جــزءًًا مــن هجــوم كــبير النطــاق أو منظــم ضــد 
المدنــيين. وإذا توافــرت أركانهــا الأخــرى، وهــي أن يكــون الأشــخاص أو النســاء 
ــل  ــا، وأن يرح ــدوا عنه بع

ُ
ــة التي أُ ــروعة في المنطق ــة مش ــن بصف ــال، موجودي والأطف
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ــأي  ــرد أو ب ــر بالط ــرى أو مكان آخ ــة أخ ــخصًًا أو أكثر إلى دول ــرًًا ش ــل قس ــم أو ينق المته
فعــل قســري آخــر لأســباب لا يقرهــا القانــون الــدولي. وذلــك باســتخدام القــوة 
ــف،  ــوف، أو العن ــن الخ ــثالًا ع ــاشئ م ــر الن ــتخدامها أو القس ــد باس ــة أو التهدي المادي
أو الإكــراه، او الاحتجــاز، أو الاضطهــاد النــفسي، وأن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى 

ــة. ــروف الواقعي ــم بالظ عل

بعــد تن�ــاول تداعيــات النزاعــات المســلحة علــى النســاء نخلــص إلى عــدة اســتنت�اجات 
رئيســية أبرزهــا:

	1 ارتفــاع معــدلات العنــف ضــد النســاء منبعه النظــرة العامــة لهن من قبــل العدو .
بصفتهــن أهــداف رئيســية، ويتــم اســتغلالهن بســبب المســئوليات الجســيمة 
الملقــاة علــى عاتقهــن كأمهــات. وغالبًــا مــا يلجــأ العــدو للعنــف الجنــي، بمــا في 
ذلــك الاغتصــاب والــزواج القســري وتجــارة البشــر لغــرض إضعــاف أيــة مقاومة 

تعــرض طريقــه.

	2 إن تداعيــات الصراعــات المســلحة وأثرهــا علــى النســاء والفتيــ�ات تتفاقــم بفعــل .
ضعفهــن الاجتماعــي والتميــز القائــم بالفعــل ضدهــن في كثــر مــن المجتمعــات 
الهشــة، والــي تكــون بيئــ�ة خصبــة للنزاعــات المســلحة، ســواء كانــت نظاميــة أم 
لا. كمــا أن الضــرر الــذي يلحــق بهــن لا يســتهان بــه. فقــد بينــت بحــوث أن انهيــار 
المنظومــة الاجتماعيــة يؤثــر علــى النســاء بصــورة أكــر ســلبي�ة منــه علــى الرجال، 

لا ســيما خــال الحــروب العرقيــة داخــل حــدود الــدول الهشــة.

	3 الارتفــاع الملحــوظ في ارتــكاب أشــكال متنوعــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع .
“الجنــدر”، ســواء مــن جانــب الأفــراد أو ســلطات الدولــة، يُعــدّ موضوعًــا بــارزًا 
ــف  ــك العن ــن ذل ــن الباحث ــد م ــف العدي ــد وص ــا. وق ــورات وفي أعقابه ــان الث إبّ
ــا معاكسًــا ضــد اســتطاعة النســاء احتــال مســاحات جديــدة  ــ�اره هجومً باعتب

ــة. ــة الأبوي ــن الأدوار الجندري وتهديده
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	4 تبــن الدعايــة الــي تتــم في زمــن الحــرب في دول عديــدة كيــف أن أنمــاط النــوع .
الاجتماعــي تتعــزز قبــل النزاع وخلالــه. وتكمــن في صُُلــب الشــعارات المرفوعــة 
ــة  ــة العربي� ــة في دول المنطق ــع، خاص ــرف المجتم ــل ش ــرة أن الـمرأة تمث ــول فك ح
والأفريقيــة بحكــم الموروثــات الثقافيــة. وعندهــا يُُنظــر إلى الاعتــداء علــى نســاء 
الأعــداء علــى أنــه اعتــداء علــى جماعتهــا بأكملهــا وبالعكــس، تُُســتخدم الحاجــة 

للانتقــام “للشــرف الملطــخ” للنســاء لتبريــر أفعــال العنــف.

	5 تغــرت أدوار النســاء في زماننــ�ا الراهــن مــن مجــرد ضحايــا للحــروب والنزاعــات .
إلى مشــاركات في تلــك النزاعــات، حيــث عــادًة يميــل الانطبــاع عــن النســاء 
المتورطــات مــع الحــركات المتطرفــة العنيفــة إلى تصويرهــن إمــا كضحايــا 
مكرهــات أو كمرتكبــات لأعمــال العنــف. ولكــن في الواقــع، تتخطــى الأدوار 
الــي تلعبهــا النســاء في التطــرف العنيــف هــذه النظــرة الثن�ائيــ�ة البســيطة، 
حيــث يتخــذ انخراطهــن في أعمــال العنــف المتطــرف أشــكالًًا معقــدة، بمــا في 
ذلــك كقائمــات علــى التجنيــ�د، أو كمعلمــات، أو مســئولات عــن الحمــات، 
ــات، أو  ــدات وداعم ــتي�ات، أو مؤي ــات للوجس ــس، أو منظم ــولات، أو عرائ أو مم
مزيــج مــن هــؤلاء. كمــا قــد تلــد كثــرات منهــن أطفــالًًا ويُنشــن أجيــالًًا تحمــل 
وكل إليهــا تنظيــم “داعــش” مهمــة إنشــاء 

َ
الإرث الفكــري المتطــرف، حيــث أ

جيــل محمــل بالأفــكار المتطرفــة عــن طريــق الأمهــات زوجــات مقاتلــي التنظيــم 
الإرهــابي، وجــاء ذلــك في إطــار تركــز التنظيــم علــى بنــ�اء أجيــال جديــدة يمكــن 

الاعتمــاد عليهــا مســتقبلًًا.
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الفصل الثالث

المرأة والإرهاب: على الطريق بين المشاركة والمكافحة

*أسماء كمال
باحثة ماجستير  في العلوم السياسية  -  جامعة القاهرة
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

في أعقــاب هجمــات الحادي عشــر مــن ســبتمبر، كان الافتراض الســائد عــن إرهــابي القــرن 
الحادي والعشــرين هــو صــورة رجــل في منتصــف العشــرين�ات مــن عمــره تــدرب في 
معســكرات بعيــدة عــن عائلتــه، واختزل الحديــث عــن علاقة النســاء بالإرهــاب في كونهن 
ًـا مــا تكــون ضحيــة أقل احتماالًا لممارســة النشــاط  ًـا لمتطــرف، أي غالب� زوجــة أو ابن�ــة أو أخت�
الإرهــابي، لكــن أثبتــت التجــارب خطــأ هــذا الافتراض وتــم الاعتراف بقيمــة النســاء 
كجنــاة وجهــات فعالــة نشــطة داخــل الجماعــات الإرهابي�ــة، وتــغير موقعهــن مــن كونهــن 
مفعــوالًا بــه وضحايــا للاســتغلال الجســدي أو الجنسي أو الاختطــاف والــسبي إلى كونهــن 
عنصــرًًا فــاالًاع يلعــب أدوارًًا متــغيرة شــديدة الخطــورة بــدءًًا مــن الأعمــال التقليديــة كـــ 
ــتقطاب،  ــل )الاس ــتي�ة مث ــة( إلى الأدوار اللوجس ــة، التربوي ــة، الدعوي ــرية، الطبي� )الأس
ــادة  ــة كـــ )قي ــوالًا إلى الأدوار العنيف ــه الأمني( وص ــل، التموي ــة، التموي ــد، الدعاي التجني�

كتائــب نســائي�ة، المشــاركة في العمليــات العنيفــة، الهجمــات الانتحاريــة(.

ــا  مـرأة وتوظيفه ــة دور ال ــة إلى مأسس ــات الإرهابي� ــعت الجماع ــن، س ــور أدوراه ــع تط وم
داخــل التنظيمــات، وذلــك مــن خلال إدراج كيانــات وهيــاكل إداريــة للنســاء داخــل 
التنظيمــات، وهــي ظاهــرة تعمقــت مــع صعــود تنظيــم داعــش في 2014، والتحــاق 
ــم  ــال؛ ت ــبي�ل المث ــى س ــة، عل ــدول الغربي� ــف ال ــن مختل ــب م ــاء الأجان ــن النس ــد م العدي
تأسيــس )كتائــب( خاصــة بمهــام محــددة للنســاء في بعــض التنظيمــات ضمــن الهــيكل 
التنظــيمي، مثــل: كتائــب الخنســاء في داعــش، أو الوحــدات الانتحاريــة النســائي�ة في 
ــل  ــة بالكام ــائي�ة متطرف ــات نس ــود تنظيم ــك، وج ــة إلى ذل ــرام، بالإضاف ــو ح ــم بوك تنظي

كتنظيــم )بن�ــات الأمــة الكشــميرية(.

تمهيد
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ــاب،  مـرأة في الإره ــرة ال ــة بظاه ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــرزت جمل ــر، ب ــد آخ ــى صعي عل
مثــل المقــاتلات الأجانــب ودافعهــن للســفر إلى مناطــق الصــراع، ومــع تراجــع 
ــة،  تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا نتيجــة للجهــود الأمميــة والإقليميــة والوطني�
ظهــرت قضايــا أخــري مثــل قضيــة المختطفــات التي وقعــن تحــت ســيطرة التنظيــم، 
والمقــاتلات الأجانــب اللاتي انضممــن إلى التنظيــم )العائــدات مــن الإرهــاب(، ومــع 
إصــرار بعــض الــدول الغربي�ــة علــى رفضهــا لاســتقبالهن، ظهــرت أزمــات مخيمــات 
داعــش الممتلئــة بالنســاء، وعــودة الحديــث عــن أدوار مســتمرة للنســاء في الحفــاظ 

ــم. ــا التنظي ــى أيديولوجي عل

وفي ضــوء إعــادة تــأطير التنظيمــات الإرهابي�ــة لــدور العنصــر النســائي، وتن�ــامي 
ظاهــرة الإرهــاب النســائي، والقضايــا المتعلقــة بالظاهــرة، وتزايــد أعــداد النســاء 
المدانــة بجرائــم متعلقــة بالإرهــاب، وافتراض عــدد مــن الدراســات أن تتزايــد أعــداد 
ًـا علــى دعــم  النســاء بداخــل التنظيمــات، يقــوي مــن شــرعيتهم باعتب�ــاره مؤشــرًًا قوي�
ــق  ــى مناط ــيطرة عل ــن الس ــب م ــم في الأغل ــة تمكنه ــدرات تكتيكي ــي أكبر وق مجتمع
ــن  ــن في براث ــع وقوعه ــباب ودواف ــن أس ــاء م ــة النس ــة أكبر لحماي ــدت الحاج أكبر 1، ب
الإرهــاب لمعالجــة الظاهــرة بــشكل عــام، والبحــث عــن سياســات عادلــة لإدماجهــن 
في الحيــاة اليوميــة والاجتماعيــة وتأهيلهــن نفســيًًا، وأيضًًــا البحــث عــن أدوات 
مختلفــة لتحجيــم ظاهــرة انضمامهــن إلى التنظيمــات الإرهابي�ــة، وهــو مــا اســتدعى 
تحــوالًا في سياســات مكافحــة الإرهــاب بــشكل عــام لإتاحــة الفــرص لإشــراك النســاء 
كفــاعلات في البرامــج والسياســات لمنــع ومكافحة التطــرف العنيــف وتفعيل دورهن 

ــة. ــودة في المكافح ــة المفق ــن الحلق ــي، باعتب�اره ــن المجتمع ــلم والأم في تعزيــز الس

يتوقــع الخبراء أن يحقــق تفعيــل دور المــرأة في برامــج المكافحــة نت�ــائج أفضــل لعــدة 
ًـا مــن 

ق�
أســباب، تتعلــق بقدرتهــا في تحديــد بــوادر التطــرف العنيــف، ومواجهتــه انطلا

الأدوار المهمــة التي يمكــن أن تلعبهــا المـرأة في تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة بــدءًًا مــن 
أدوار التربي�ــة والتوعيــة والتثقيــف وصنــع الــسلام المجتمعــي، إلى أدوارهــا النشــاطية 
والقياديــة في المجتمــع وصــوالًا إلى أدوارهــا كعنصــر أمني ضمــن قــوات مكافحــة 
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الإرهــاب أو قــوات حفــظ الــسلام، لــذا دشــنت العديــد مــن البرامــج الأمميــة 
ــاب. ــرف والإره ــة التط ــة مكافح ــاء في عملي ــراك النس ــو إش ــة نح والوطني�

أوالًا     انخراط المرأة في النشاط الإرهابي
يعــد “الإرهــاب النســائي” تعــبيًرًا اصطلاحيــا عــن “إشــراك واشتراك المــرأة في 
ًـا أو ممارســة” وأيضًًــا  النشــاط الإرهــابي، تطوعًًــا أو قســرًًا أو تكتــيكًًا، ســواء كان خطاب�
تعــبيًرًا عــن “أدوار المـرأة الإســنادية أو اللوجســتي�ة أو الدعائي�ــة أو المســلحة العنيفــة 
ــة ونفســية واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة “. فالإرهــاب  المدعومــة بدوافــع ذاتي�
النســائي ظاهــرة معقــدة ومركبــة مــن منظومــة )الدوافــع والأنمــاط والأدوار 
والهيــاكل والأدوات والوســائل والخطابــات(، وهــي ظاهــرة ليســت حديث�ــة؛ بــل لهــا 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــة المختلف ــة والمكاني� ــياقات الزمني� ــة الس ــا لطبيع ــدة وقًًف ــا الممت جذوره

ــة. ــدة مختلف ــا جدي ــتحداث أدوار وقضاي ــة لاس ــورة قابل ــغيرة ومتط ــرة مت ظاه

1. سياق تاريخي ممتد:

يتوقــف تحديــد تاريــخ مشــاركة النســاء في العمليــات الإرهابي�ــة علــى تحديــد مفاهيــم 
النشــاط العنيــف أو العنــف الســياسي بــشكل عــام، ومفهــوم الإرهــاب بــشكل 
خــاص، وبالعــودة إلى مصطلــح النشــاط العنيــف، يمكــن القــول بــإن أدوار المــرأة 
العنيفــة ليســت وليــدة هــذا القــرن. وبــشكل عــام يمكــن القــول بــإن هنــاك قــراءتين 

ــاب.  ــياسي والإره ــف الس مـرأة في العن ــاركة ال ــخ مش لتاري

أ . المرأة والعنف السياسي:

ارتبــط بمرحلــة  العنــف الســياسي  النســاء في  البعــض إلى أن انخــراط  يــشير 
الثــورات التاريخيــة للشــعوب وبمرحلــة الاســتعمار والاحــتلال والحــروب الأهليــة 
والنزاعــات المســلحة، والحديــث عــن أدوار المـرأة في الجماعــات الإرهابي�ــة يتطلــب 
البحــث عــن أدوار المــرأة في المجموعــات الأناركيــة والثوريــة وحــركات المقاومــة 
ــة والجماعــات الانفصاليــة والمتمــردة، وهــي كلهــا أدوار تتقاطــع مــع أدوار  الوطني�

المرأة والإرهاب: على الطريق بين المشاركة والمكافحة
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المـرأة في الجماعــات الإرهابي�ــة، نظــرًًا لإشكاليــات تقاطــع مفهــوم الإرهــاب نفســه 
مــع تلــك المفاهيــم )المقاومــة، الثوريــة، التمــرد، الأناركيــة(، ويتوقــف ذلــك علــى 
تحديــد مــا هــو إرهــابي، ومــا هو نشــاط مشــروع، فالغــرب على ســبي�ل المثــال يصنف 
ــة، في  ــات إرهابي� ــا عملي ــى أنه ــطيني�ات عل ــات الفلس ــة للفتي� ــات الانتحاري العملي
حين يتحفــظ البعــض علــى إطلاق هــذا الوصــف ويــرى أنهــا تقــع في إطــار العمــل 
ــياسي  ــف الس ــإن العن ــة ف ــات النظري ــا للتعريف ــتلال. فوقًًف ــاوم للاح ــروع المق المش
أعــم وأشــمل مــن الإرهــاب، والإرهــاب شكل مــن أشكال العنــف الســياسي، ومــن 

هـنـا يخـضـع مفـهـوم الإرـهـاب لمـعـايير غير مـحـددة في التصنـيـف.

ــات مشــاركة النســاء في العنــف الســياسي أيضًًــا إلى مشــاركة النســاء  وتــشير أدبي�
في الحــروب النظاميــة أو حــروب العصابــات، ففــي عــام 1878، حاولــت الثوريــة 
ــك  ــرسبرج، وكان ذل ــان بط ــرطة س ــس ش ــل رئي ــوليتش” مقت ــية ف“يرا زاس الروس
بمثابــة مثــال لمشــاركة نســائي�ة في العنــف الســياسي، ومــع الحــرب العالميــة الأولى 
شــاركت النســاء كعنصــر احتي�ــاط في القــوات النظاميــة للــدول، وفي الحــرب 
ــش  ــل الجي ــن قب ــرب م ــك ح ــرهن كتكتي ــتخدامهن ونش ــم اس ــة ت ــة الثاني� العالمي
الســوفيتي لتشــجيع نظرائهــن الذكــور الأكثر تــرددًًا علــى التجني�ــد، وقــدر عــدد 
النســاء التي خدمــن في الجيــش الأحمــر كمقــاتلات حــوالي 15 ٪، مــا بين عــامي 
1985 و2006 تزايــد محــاولات تجني�ــد النســاء في الجماعــات الإرهابي�ــة، فقــد 
أشــارت التقديــرات إلى أن النســاء شكلــن ٪15 مــن إجمــالي المفجريــن الانتحــاريين 

ــم2 . ــتوى العال ــى مس عل

ب . المرأة والإرهاب المعاصر:

تأثــر انخــراط النســاء بالإرهــاب حديثًً�ــا بــث�لث مراحــل متت�اليــة في الربــع الثالث من 
القــرن العشــرين، ثــم أحــداث 11 ســبتمبر 2001، وأخيًرًا فيمــا بعــد صعــود داعــش 
2014، فقــد أعيــد النظــر في مســألة مشــاركة المـرأة في الجماعــات الإرهابي�ــة، منــذ 
ًـا مــع تنفيــذ عمليــات انتحاريــة نســائي�ة، فقبــل  تســعين�ات القــرن المــاضي تزامن�
ــائي�ة إلا في  ــة النس ــن الجهادي ــاديين ع ــات الجه ــدث أدبي� ــم تتح ــخ، ل ــك التاري ذل
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إشــارات “ســيد قطــب” عــن “المجاهــدات” ودورهــن في إعــادة أســلمة الدولــة 
والمجتمــع عبر العمــل المســلح العنيــف. ولكــن توقفــت الأدبي�ــات المرجعيــة في 
التنــظير لمســألة إشــراك النســاء في العمــل الجهــادي المســلح 3، وبمراجعــة بعــض 
الأدبي�ــات لمنظــري التنظيمــات التكفيريــة كـ”كتــاب الفريضة الغائب�ــة” لمحمد عبد 
ــقتي الاعتراف  ــر، ووثي ــة في مص ــركات الجهادي ــؤسسي الح ــد م ــرج -أح ــسلام ف ال
والخلافــة، ووثيقــة حتميــة المواجهــة، ووثيقــة فلســفة المواجهــة، وغيرهــا مــن 
ــظ  ــفيري، نلح ــر التك ــت الفك ــبعيني�ات التي أسس ــة في فترة الس ــات المختلف الأدبي�

ــف. ــوري للعن ــع الذك ــى الطاب التركيز عل

ومــع تزايــد حــركات الجهــاد منــذ أواخــر الثمانيني�ــات، بــدأ يبرز أدوار للمــرأة توعوية 
ــة للدعــم والتيــسير بــدون الحديــث عــن أدوار قتاليــة 4،  وتعليميــة وأســرية وطبي�
وعبر عنهــا منظــرو تنظيــم القاعــدة خلال التســعين�ات، حيــث أكــد أســامة بن لادن 
وأيمــن الظواهــري علــى أهميــة دور المـرأة في الجهــاد مــن خلال العمــل الإســنادي كـــ 
)أم وزوجــة لخدمــة الــزوج المجاهــد وتربي�ــة الأبن�ــاء والعمــل في التمريــض والإغاثــة 
ــاء في  ــاركة النس ــوا مش ــم رفض ــاد( 5، لكنه ــى الجه ــث عل ــوة والح ــب والدع والط

العمــل المســلح.

ــتان،  ــزو أفغانس ــن غ ــا م ــا تبعه ــبتمبر 2001 وم ــداث 11 س ــاب أح ــا، في أعق ولاحقًً
والتدخــل الأمريكــي في العــراق 2003، وتزايــد الضغــوط علــى قيــادات التنظيمات 
ــك  ــت تل ــة، اتجه ــة والدولي ــاب الوطني� ــة الإره ــات مكافح ــة عملي ــة نتيج الإرهابي�
التنظيمــات لصياغــة موقــف جديــد مــن إشــراك النســاء في أنشــطتها، وكان 
يوســف العــييري أول مــن نظــر لذلــك قبــل عــام 2003، حينمــا حــاول شــرعنه 
ــرة في  ــرب الدائ ــاني�ات خلال الح ــا شيش ــة التي نفذته ــات الانتحاري ــض العملي بع
شــمال القوقــاز، ثــم جــاء أبــو المصعــب الزرقــاوي ليؤســس لنهــج جديــد بإشــراك 
ــا مــع تنفيــذ “ســاجدة الريشــاوي” 

ً
النســاء في العمليــات الانتحاريــة انطلاقً

وآخريــن تفــجيرات عمــان في 9 نوفــمبر 2005.
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ــات  ــض التنظيم ــات بع ــا ممارس ــا وعمقته ــور، ونقلته ــرة في التط ــتمرت الظاه اس
الانفصاليــة والمتطرفــة في منطقــة جنــوب وشــرق آســيا كالجماعــات النشــطة 
ــة  ــورًًا أكثر دراماتيكي ــرة تط ــهدت الظاه ــد 2014، ش ــا بع ــمير. وفيم ــد وكش في الهن
مــع مأسســة تنظيــم داعــش لأدوار المــرأة ضمــن هياكلهــا التنظيميــة المختلفــة 
)الدواويــن، الكتائــب( بــل وتحويلهــا إلى قيــادات نســائي�ة إرهابي�ــة، ولاحقًًــا 

إــشراكها في ــشن الهجــمات.

في هــذا الســياق، أخــذت ظاهــرة الإرهــاب النســائي شكالًا آخــر لإضفــاء مزيــد مــن 
التعقيــد، حيــث عكــف التنظيــم علــى وســائل التواصــل الرقميــة لاســتقطاب 
النســاء وتحفيزهــن للانضمــام لهياكلــه، وحــدث تحــول فكــري في العديــد مــن 
المجموعــات الجهاديــة، وعملــوا علــى إعــادة تــأطير دور المــرأة وتكويــن كتائــب 
نســائي�ة داخليــة، وأصبحــن أكثر نشــاطًًا كمخططــات ومتآمــرات ومهاجمــات 
ــة  ــدابير مكافح ــى ت ــل عل ــرب للتحاي ــك ح ــتخدامهن كتكتي ــم اس ــات، يت وانتحاري
ــا( وذا فاعليــة فائقــة في نجــاح الهجمــات،  الإرهــاب باعتب�ارهــن أقــل تهديــدًًا )أمنيًً�
ــل،  ــكوكًًا أق مـرأة ش ــد ال ــث تول ــال، حي ــن الرج ــل م ــا أق ــا أمنيًً� ــن اهتمامًً ــن يجتذب فه
وبالتــالي فهــن أكثر قــدرة علــى إخفــاء المتفجــرات، بالإضافــة إلى أنهــن يخضعــن 

لإجــراءات أمني�ــة متســاهلة6.

ــاضي،  ــة بالم ــاب مقارن ــا في الإره مـرأة أكثر وضوحًً ــت أدوار ال ــام، أصبح ــشكل ع وب
ــن  ــة م ــال إرهابي� ــم أعم ــتب�ه في ارتكابه ــلين المش ــن المعتق ــا، كان 22٪ م ــي أوروب فف
ــن  ــا 17٪ م ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــة منظم ــام 2018. وفي منطق ــاء في ع النس
ــاء7. ــن النس ــم م ــب ه ــلين أجان ــوا مقات ــة ليكون ــادروا المنطق ــن غ ــخاص الذي الأش

2. أنماط وهياكل الإرهاب النسائي:

 تنوعــت أنمــاط مشــاركة المـرأة في النشــاط الإرهــابي، مــا بين ثلاثــة أنمــاط )كمــا هــو 
موضــح بالــشكل الآتي(، النمــط الأول هــو العمــل الفــردي، وهــو نمــط تقوم به ســيدة 
ــات  ــل التنظيم ــد داخ ــد يوج ــة، وق ــر التنظيمي ــارج الأط ــون خ ــا يك ًـا م أو أكثر وغالب�
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ًـا مــا تشكلــه “الانتحاريــات”،  الــكبرى ولكــن دون هيكلتــه في كتائــب أو فــرق، وغالب�
والنمــط الثــاني هــو الإرهــاب العائلــي، يقــوم علــى الأشــخاص التي تربطهــم صلات 
قرابــة لتنفيــذ عمليــات مشتركــة، علــى ســبي�ل المثــال، تنفيــذ الــزوجين ســاجدة 
ــان 2005،  ــجيرات عم ــدة تف ــم القاع ــعين لتنظي ــمري التاب ــسين الش ــاوي وح الرش
أمــا المســتوى الثالــث ويتمثــل في هيكلــه ومأسســة النشــاط الإرهــابي النســائي، ســواء 
داخــل تنظيمــات مســتقلة أو في كتائــب وفــرق تابعــة لتنظيــم، هــذا النمــط هــو الأكثر 

اســتمرار وديمومــة8.

أنماط إشراك المرأة في الإرهاب

ـُعبر عــن مأسســة دور المــرأة، ســواء في تنظيــم  بالنســبة للنمــط الثالــث والــذي ي�
مســتقل أو وحــدة أو كتيب�ــة أو فرقــة أو أي هــيكل إداري وتنظــيمي تابــع للجماعــة 
ــة، فهنــاك العديــد مــن الأمثلــة، أســس أبــو عمــر البغــدادي )زعيــم ســابق  الإرهابي�
لتنظيــم القاعــدة في العــراق( أول كتيب�ــة للنســاء الانتحاريــات عــام 2008 علــى يــد 
“ أم ســلمة” إحــدى زوجــات قــادة التنظيــم، وتُُعــد أول الكتائــب النســائي�ة في تنظيــم 
القاعــدة، ودُُشــن أول لــواء نســائي في تنظيــم داعــش باســم “كتيب�ــة الخنســاء” يوليــو 
2014، وتعــددت مهامــه مــا بين الدعويــة والتعليميــة والأمني�ــة في إطــار تطبيــق 

ــا. ــات دينيًً� ــاء غير الملتزم ــة النس ــة ومعاقب ــريعة الإسلامي الش

المؤسسي العائليالفردي
التنظيمي

إعداد الباحثة
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بالإضافــة لذلــك، كان هنــاك تنظيمــات نســائي�ة مســتقلة مثــل تنظيــم “بن�ــات 
الأمــة الكشــميرية”Dukhtaran-e-Millat” المــدرج علــى قوائــم الإرهــاب في الهنــد، 
ــة  بقيــادة “آســيا أنــدرابي” المعروفــة بكونهــا متطرفــة، ويعمــل التنظيــم علــى محارب
الانحلال الأخلاقي وفــرض الالتزام بالــزي الإسلامي عنــد الكشــميريات مســتخدمًًا 
العنــف لفــرض عقائــده، مثــل مداهمــة بعــض المطاعــم والفنــادق المقدمــة للخمــور 

ــا 9. ــع تداوله لمن

ــات  ــل التنظيم ــن أنمــاط تجني�ــد النســاء داخ ــدد م ــد ع ــا، يوج ــار أيضًً ــذا الإط وفي ه
الإرهابي�ــة )كمــا هــو موضــح بالــشكل القــادم(، وهــي إمــا أن تكــون طوعيــة أو 
ــار  ــة الاختي� ــدة، وحري ــإرادة المجن ــون ب ــي يك ــد التطوع ــة. فالتجني� ــرية أو تكتيكي قس
المطلــق، بحيــث يكــون لديهــا المبــادرة الذاتي�ــة للانضمــام، وتســعى مــن وراء انضمامها 
لتلــك الجماعــات تحقيــق أهــداف أو مصلحــة شــخصية معنويــة كانــت أو ماديــة أو 
ًـا  ــون إجباري� ــو يك ــري فه ــد القس ــا التجني� ــتقطاب، وأم ــة الاس ــا بدعاي ــة تأثره نتيج
ــات لبراثــن الاختطــاف  ــاري، وذلــك نتيجــة وقــوع الفتي� أو تحــت التهديــد غير الاختي�
أو الــسبي أو الــزواج القســري مــن المقاتــلين، وهــو النمــط الــذي يظهــر علــى ســبي�ل 
ــن  ــد اختطافه ــرام بع ــو ح ــم بوك ــل تنظي ــن قب ــات م ــض الفتي� ــخ بع ــال في تفخي المث
ودفعهــن لتنفيــذ عمليــات انتحاريــة قســرًًا، وأمــا النمــط الثالــث فهــي عمليــة 
تكتيكيــة ومخططــة يســتخدم فيهــا مزيــج معقــد مــن أدوات الاســتقطاب والإغــراء 
والخــداع الناعــم، بحيــث تنضــم الفتي�ــات للجماعــات الإرهابي�ــة نتيجــة الخــداع 
والإغــراء المــادي والمعنــوي كالــزواج والوعــود بالنعيــم والثروة والمكانــة والمغامــرة 
ــاب  ــي والألع ــل الاجتماع ــائل التواص ــف وس ــع توظي ــاع م ــط ش ــذا النم ــا، وه وغيره
الإلكتروني�ــة في اســتقطاب وتجني�ــد الفتي�ــات الأجانــب وجلبهــن إلى أراضي النزاعــات. 
ًـا مــا تكــون فــاالًاع أو مفعــوالًا بــه  وبــشكل عــام فــإن المـرأة المشــاركة في الإرهــاب أحيان�
ــابي  ــاط الإره ــراط في النش ــا للانخ ــا بإجباره ــجني عليه ــا(، م ــجني عليه ــة أو م )جاني�

ــم. ــا التنظي ــا بأيديولوجي ــا لاقتن�اعه ــت بإرادته ــة انخرط ــسبي، جاني� ــف وال بالخط
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أنماط تجني�د النساء في التنظيمات الإرهابي�ة 

3. المجالات التشغيلية للإرهاب النسائي:

تعــددت وظائــف النســاء داخــل التنظيمــات الإرهابي�ــة مــن بينهــا الوظائــف 
التقليديــة الإســنادية كـــالزواج )جهــاد الــنكاح( وتربي�ــة الأطفــال وإعدادهــن للقتال 
ــتقطاب  ــد والاس ــف التجني� ــال، ووظائ ــفيز الرج ــلين( وتح ــال المقات ــرة الأطف )ظاه
ــابين(،  ــة المص ــرحى ومعالج ــب الج ــض )تطيي ــف التمري ــرقمي(، وظائ ــداني، ال )المي
ــة(،  ــة والرقمي ــات الميداني� ــع التبرع ــوال، جم ــل الأم ــب ونق ــل )تهري ــف التموي وظائ
ــيطرة  ــم الس ــق التي ت مـدارس في المناط ــم وإدارة ال ــن التعلي ــم )دواوي ــف التعلي وظائ
عليهــا(، وظائــف الدعايــة ونشــر أيديولوجيــا التنظيــم )الكتابــة، المـجلات الجهادية 

فـال(. شـئة الأطـ �ـة وتنـ سـائي�ة، تربيـ �ـة النـ لـدروس الدينيـ طـب واـ سـائي�ة، الخـ النـ

للأدوار  التنظيمــات  داخــل  للنســاء  الأخــرى  التشــغيلية  المجــالات  وتطــورت 
العنيفــة مــن بينهــا وظائــف الشــرطة النســائي�ة )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر والتفتيــش علــى النســاء ومعاقبــة المخالفــات منهــن داخــل مناطــق ســيطرة 
التنظيــم(، وظائــف التدريــب والنقــل اللوجــستي مثــل )نقــل الأمــوال، تهريــب 
الأســلحة(، الوظائــف العملياتي�ــة وتشــمل )المشــاركة في الهجمــات الإرهابي�ــة، 

التموــيه العملــياتي، جــمع ونــقل المعلوــمات، تنفــيذ عملــيات انتحارــية(.

قسري تطوعي تكتيكي 

إعداد الباحثة
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4. أسباب ودوافع معقدة:

ــدان النزاع،  ــة في بل ــة والمكاني� ــروف الزماني� ــا للظ ــاء وقًًف ــد النس ــباب تجني� ــوع أس تتن
ــاء  ــات كالنس ــع الفئ ــتعانة بجمي ًـا الاس ــر أحيان� ــتوجب الأم ــاع يس ــد الأوض ــع تعق فم
وغيرهــن، وعلــى ســبي�ل المثــال اســتهدف “أبــو مصعــب الزرقــاوي” الزعيــم الســابق 
لتنظيــم القاعــدة في العــراق النســاء في النشــاط الإرهــابي في ظــل غيــاب الرجــال 
المتطــوعين للجهــاد في العــراق وتعقــد النزاع الداخلــي، قــائالًا في أحــد بي�اناتــه: “ألا 
يوجــد رجــال؟! لــذا علين�ــا تجني�ــد النســاء”. ويمكــن تحليــل ذلــك بأنــه عنصــر تحــفيزي 
ــار أن إدراج النســاء في المناصــب القتاليــة يمكــن  للرجــال للمشــاركة والتطــوع باعتب�
أن يكــون لــه تــأثير مخــزٍٍ علــى الرجــال ممــا يدفعهــم للمشــاركة في الجهــاد10. وفي هــذا 
الإطــار، يمكنن�ــا التمــييز بين دوافــع انضمــام النســاء إلى التنظيمــات الإرهابي�ــة، وبين 

�ـة ـعلـى ـضـم النـسـاء ضـمـن هياكلـهـا. أـسـباب إـقـدام الجماـعـات الإرهابيـ

أ . دوافع وعوامل جذب المرأة للنشاط الإرهابي:

أوضحــت الدراســات عوامــل الدفــع والجــذب التي تشــجع النســاء علــى الانضمــام 
ــن في  ــال والتي تكم ــع الرج ــل دف ــس عوام ــون نف ــد تك ــة، ق ــات الإرهابي� إلى التنظيم
القضايــا المتعلقــة بالهويــة والانتمــاء، والاغتراب، واضطهــاد المســلمين المتصــور، 
والعزلــة الاجتماعيــة والثقافيــة في الغــرب، والخلاص، والخبرات المشتركــة، 
والمغامــرة والرومانســية، الظــروف الاقتصاديــة القاســية أو فــرص العمــل غير 
الكافيــة أحــد العوامــل المســاهمة في خلــق الظــروف المؤديــة إلى التطــرف، بالإضافــة 
إلى ســبب رئيسي آخــر هــو افتراض الهجــرة إلى أراضي الدولــة الإسلاميــة جــزءًًا 
ــة  ــية والاقتصادي ــم السياس ــذه المظال ــد ه ــالي، وتُُع ــة المث ــاء الدول ــروع بن� ــن مش م

ــي11 . ــوع الاجتماع ــاوز الن ــة تتج والاجتماعي

ــراط  ــبب�ة لانخ ــع المس ــل الدواف ــى مجم ــابقة عل ــات الس ــق الدراس ــم تتف ؛ ل ــاالًا اتص
المــرأة في الإرهــاب لتعقدهــا واختلافهــا مــن حالــة لأخــرى، فــلكل حالــة دوافــع 
مختلفــة عــن غيرهــا مرتبطــة ربمــا بالبيئ�ــة المحيطــة أو بعوامــل أخــرى نفســية 
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ًـا مــا تكــون مرتبطــة بالانتقــام، ويمكــن عــرض أهــم  واجتماعيــة وشــخصية، غالب�
تـالي: هـابي كالـ مـل الإرـ مـرأة في العـ خـراط اـ يـة لانخ فـع المؤدـ مـل والدواـ العواـ

• عوامل نفسية	

 مرتبطــة بالطبيعــة الحساســة والهشــة لبعــض النســاء الــذي تزيــد مــن القلــق 
القائــم علــى الاضطهــاد لنوعهــا بداخــل الاســرة والبيئ�ــة المحيطــة، ويدفعهــن ذلــك 
ــن، وتعزيــز  ــن محيطه ــة ع ــد والعزل ــرارات البع ــززة لق ــاط المع ــاعر الإحب ــم مش لتراك

مـرة. لـم المغاـ فـاع إلى عاـ هـن والاندـ عـن عالمـ دًًيا ـ يـش بعـ مـوح للعـ الطـ

• عوامل اجتماعية واقتصادية	

 وهــي مرتبطــة بت�داعيــات الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة مثــل الفقــر والبطالــة 
ـًا  وعــدم المســاواة والعنــف الأســري، حيــث يــؤدي عــدم تمــكين المــرأة اقتصادي�
ـًا في التعليــم والعمــل للإحبــاط وخيب�ــة الأمــل عنــد البعــض ودفعهــن  واجتماي�ع
للانضمــام للتطــرف كمســار بديــل للتمــكين، خاصــة أن الجماعــات المتطرفــة توفــر 
للمــرأة امتي�ــازات غير متاحــة لهــا في بعــض المجتمعــات، مثــل اســتخدام داعــش 

للمــرأة في مهــام أمني�ــة كشــرطيات للأخلاق.

إعداد الباحثة

أسباب ودوافع انخراط المرأة 
 في العمل الإرهابي 

 سياسية

 شخصية

 نفسية

 اجتماعية واقتصادية

 أيدلوجية

 الحوافز المتاحة
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• عوامل شخصية	

ــرف  ــع تط ــط بدواف ــد ترتب ــدة التي ق ــخصية المعق ــل الش ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
النســاء، تتمثــل أبرزهــا في الرغبــة في الانتقــام الشــخصي نتيجــة فقدان الــزوج أو الابن 
ــة  ــلطات المحلي ــل الس ــن قب ــاب أو م ــة الإره ــات مكافح ــار عملي ــربى في إط أو ذوي الق
ــة المختلفــة، في المقابــل هنــاك عوامــل البحــث عــن  خلال تنفيــذ السياســات الأمني�
مَّّ تجــد تلــك  المكانــة والمغامــرة والاستكشــاف والطمــوح والبحــث عــن البديــل، ومــن ث�
ــل  ــب والتموي ــث التدري ــن حي ــام م ــلكًًا للانتق ــة مس ــات الإرهابي� ــاء في الجماع النس
ًـا مــا ترتبــط العوامــل الشــخصية بالعوامــل  والتســليح والدعــم والتخطيــط، وغالب�

ًـا، ـسـواء الاجتماـعيـة أو الاقتصادـيـة أو النفـسـية. الـسـابقة أيـضً

• عوامل أيديولوجية	

وهــي عوامــل مرتبطــة بمعتقــد بعــض النســاء حــول القيــم الكليــة والعليــا مثــل 
معتقــد إعــادة بن�ــاء الخلافــة والحاكميــة، وأدوارهــن في بن�ــاء الخلافــة وتأسيــس 
ــا عوامــل متأثــرة باحترافيــة التقني�ــة الدعائي�ــة لأيديولوجيــا  دولتهــا، وهــي غالب�
الجماعــات الإرهابي�ــة، فمــن خلال مهــارات الاســتقطاب والتجني�ــد للإرهابــيين يتــم 
إقنــاع الفتي�ــات بأيديولوجيــا الخلافــة ودورهــن في بن�ائهــا، حيــث تعمــل تلــك الآليــة 
علــى إفقــاد النســاء الثقــة في البيئ�ــة المحيطــة بــدءًًا مــن أســرتها إلى مجتمعهــا الصــغير 
إلى الدولــة والمجتمــع ككل، وإقناعهــا بــأن هــذا المجتمــع غير صالــح لمعيشــة النســاء 
ًـا باســتغلال مبررات مجتمعيــة وديني�ــة وأخلاقيــة عــدة  ًـا، ويتــم ذلــك غالب� دينًً�ــا وخلق�
لتحقيــق هــذا الهــدف، في المقابــل يتــم تقديــم وعــود بمجتمــع مثــالي ومســاحة للــزواج 

سـن معامـلـة النـسـاء. تـوفير الأـمـوال وحـ وـ

• عوامل سياسية	

وهــي متعلقــة بإجــراءات حكوميــة مــن شــأنها انتهــاك حقــوق المــرأة وإحساســها 
بالعزلــة والظلــم نتيجــة عــدم تمثيلهــا في المناصــب السياســية لكونهــا أنثى وإحباطهــا 
مَّّثَ تســعى  مــن نضالهــا الــذي انتهــى بأفضليــة الرجــال عــن النســاء في الحقــوق، ومــن 
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المـرأة للتمــكين وتحــدي الصــورة النمطيــة كضعيفــة، وتحــاول تغييرهــا بصــورة امــرأة 
قويــة قــادرة علــى حمــل الــسلاح12 .

• الحوافز المتاحة	

تمثــل الحوافــز التي تقدمهــا الجماعــات الإرهابي�ــة أحــد أبــرز العوامــل المســبب�ة لانخــراط 
النســاء داخــل التنظيمــات الإرهابي�ــة، خاصــة لــدى المتطوعــات المبــادرات بالانضمــام، 
ســواء كانــت حوافــز ماديــة أو معنويــة، حيــث أن العوامــل الســابقة وحدهــا لــن تكــون 
عوامــل جــذب مــا لــم تجــد النســاء داخــل تلــك التنظيمــات حوافــز لتفضيــل الانضمــام 
إليهــا، وتضــم تلــك الحوافــز )تــوفير الحماية، تمكينهــا داخــل التنظيم، الــزواج، الحوافز 

الأيديولوجيــة حــول المجتمــع المثــالي، التمويــل، التدريــب، المغامــرة، التســليح..(.

وفي نهايــة المطــاف تتعــدد نمــاذج الأســباب والدوافــع المعــززة لانخــراط النســاء في 
الإرهــاب، وفي ذلــك نتــبنى النمــوذج الأممي )الموضــح في الــشكل القــادم( لتلخيــص 

ــع.  ــك الدواف ــرز تل أب

منع التطرف العنيف ومكافحته من خلال قدرة المجتمع على الصمود “تعزيز الشمولية في جهود منع التطرف 
العنيف ومكافحته”، الوحدة الثالثة من مشروع منع التطرف العنيف ومكافحته )PAVE(، ص27.

إعداد الباحثة
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ب . أهداف استقطاب النساء من قبل الجماعات الإرهابي�ة:

ًـا للتنظيمــات الراديكاليــة وورقــة رابحــة 
ف�
علــى صعيــد آخــر، أصبحــت النســاء هد

تحقــق المزيــد مــن النجــاح المــادي والعمليــاتي، ســواء في حالــة تجني�دهــن طواعيــة أو 
إخضاعهــن قســريًًا. في هــذا يمكن الإشــارة إلى أســباب ســعي الجماعــات الإرهابي�ة 

لتجنيـ�ـد النـسـاء ـعلـى النـحـو الـتـالي: -

• مصدر حيوي للتمويل	

تعتمــد هــذه التنظيمــات علــى المـرأة كمصــدر تمويــل حيــوي، مــن خلال الاتجــار بهــن 
جســديًًا وجنســيًًا، حيــث اضطلــع تنظيــم داعــش ببيــع النســاء بــأشكال مختلفــة، 
ــن  ــون م ــر تك ــار بالبش ــبكات الاتج ــا لش ــون ضحاي ــن يقع ــبة الأكبر مم ــت النس وكان
ــة” التي  ــن “الفدي ــة م ــد الآتي� ــن خلال العوائ ــل م ــدر تموي ــن مص ــد يك ــاء، وق النس
ــت  ــث بلغ ــات، حي ــاء المخطوف ــات والنس ــات لتحريــر الفتي� ــض التنظيم ــا بع تطلبه
نســبة الفديــة التي حصــل عليهــا تنظيــم “داعــش” مــا بين 35-45 مليــون دولار في 
عــام 2013، بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة، وقــد لجأت بعــض التنظيمــات لــسبي 

النســاء والتفــاوض بشــأن إطلاق ســراحهن كتكتيــك يحقــق مــوارد ماديــة 13.

 أهداف تجني�د
 النساء في الجماعات

الإرهابي�ه

 التمويه
العملياتي

 مصدر
 حيوي

للتمويل

 عامل
 تحفيزي

في التجني�د

 سهولة
 اختراق
 المناطق
المؤمنة

إعداد الباحثة
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 تُُســتخدم أيضًًــا النســاء مــن قبــل التنظيمــات الإرهابي�ــة في أدوار متعــددة كمرسلات 
يحملــن الأمــوال والأســلحة إلى الخلايــا المختلفــة، كما تســتغل التنظيمــات الإرهابي�ة 
النســاء للحصــول علــى التمويــل مــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيمــا يمكــن 
ًـا مــا يتــم توظيــف النســاء  تســميت�ه بـــ “التمويــل الــرقمي غير الشــرعي” حيــث غالب�

للإيـقـاع باـمـتبرعين لتموـيـل الأنـشـطة الإرهابيـ�ـة.

• عنصر تحفيزي للتجني�د	

ــات  ــد الشــباب بإغرائهــم بالــزواج مــن فتي�  تُُســتغل النســاء كعنصــر تحــفيزي لتجني�
ــا  ونســاء بطريقــة ســريعة، ولا ســيما الشــباب ذو الظــروف الصعبــة اجتماي�ع
ــون  ــب تك ــه، وفي الأغل ًـا تحقيق ــرًًا صعب� ــم أم ــبة له ــزواج بالنس ــون ال ًـا ويك واقتصادي�
ــاء  ــتغل النس ــك تس ــبايا، كذل ــن كس ــن أو أخذه ــم اختطافه ــن ت ــاء مم ــؤلاء النس ه
كمجنــدات يبــحثن عــن أعضــاء جــدد ويحشــدن المتطــوعين علــى مســتوى القاعــدة 
مــن خلال الاســتفادة مــن الروابــط الأســرية أو العلاقــات الشــخصية الأخــرى، فيمــا 
يب�ــدو أيضًًــا أنهــن عامــل محــوري في تحــفيز الرجــال علــى تنفيــذ العمليــات الإرهابي�ــة 
ــة التردد أو  ــن حال ــال م ــه الرج ــد يواج ــا ق ــاوز م ــة وتج ــات الانتحاري ــن للعملي ودفعه

يـذ. لـى التنفـ قـدام ـع �ـاء الإـ خـوف أثنـ الخ

• التمويه العملياتي واختراق النقاط المؤمنة	

تســتغل الجماعــات الإرهابي�ــة النســاء اللاتي تــم اختطافهــن لتنفيــذ عمليــات 
ــم  ــة الجس ــن أغطي ــن ارتدائه ــتفيدين م ــة مس ــرب ذي فاعلي ــك ح ــة كتكيت انتحاري
ــالي  ــادهن، وبالت ــرات بأجس ــل المتفج ــى حم ــن عل ــن قدرته ــد م ــا يزي ــة مم الفضفاض
يمكنهــن دخــول المناطــق المزدحمــة بســهولة أكبر دون إثــارة الشــكوك، ولديهــن 
فرصــة أفضــل للمــرور عبر نقــاط التفتيــش دون أن يتــم اكتشــافهن، ويشــاع في 
ــار عمليــات التفتيــش الجســدي  المجتمعــات التي تحــدث فيهــا هــذه الهجمــات اعتب�
ــامل  ــش الش ــة للتفتي ــل عرض ــاث أق ــل الإن ــا يجع مـرأة، مم ــرف ال ــدًًا لش ــق تهدي الدقي
مــن الذكــور، ونظــرًًا لذلــك يســتخدم الإرهابيــون زوجاتهــم أو أمهاتهــم للســفر بهــن 

ــا14.  ــلحة وتهريبه ــراء الأس ــاورة لش ــدول المج لل
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5. قضايا الإرهاب النسائي:

يــثير الإرهــاب النســائي العديــد مــن القضايــا المتولــدة عــن تلــك الظاهــرة، فقــد أبــرز 
إشكالـيـات مـسـتجدة معـقـدة ويصـعـب التعاـمـل معـهـا، وـمـن بينـهـا:

أ . قضية المقاتلات الأجانب:

ــب “  ــلين الأجان ــام 2014، المقات ــم )2178( لع ــراره رق ــن في ق ــس الأم ــرف مجل يع
بأنهــم الأفــراد الذيــن يســافرون إلى دولــة غير المقيــمين فيهــا أو يحملــون جنســيتها 
بغــرض ارتكاب أعمــال إرهابي�ــة أو تدبيرهــا أو الإعــداد لهــا أو المشــاركة فيهــا أو 

ــب “15. ــك التدري ــي ذل ــة أو تلق ــال إرهابي� ــى أعم ــب عل ــوفير تدري ت

ويـــؤرخ حقـــل العلاقـــات الدوليـــة ظاهـــرة إلحاق النســـاء الأجانـــب للتنظيمـــات 
الإرهابي�ـــة منـــذ تدخـــل الاتحـــاد الســـوفيتي لأفغانســـتان 1979، فقـــد كانـــت 
ــدود  ــلين عبر الحـ ــن المقاتـ ــع أزواجهـ ــاء مـ ــن النسـ ــد مـ ــرة العديـ ــة لهجـ الانطلاقـ
ـــم  ـــور تنظي ـــع ظه ـــرة م ـــورت الظاه ـــن تط ـــوفيتي�ة، ولك ـــوات الس ـــد الق ـــال ض للقت
داعـــش حيـــث تدفقـــت النســـاء الأجانـــب للالتحـــاق بالتنظيـــم، وبحســـب 
ــاء  ــام 2018، تقـــدر عـــدد النسـ ــز الـــدولي لدراســـات التطـــرف عـ ــرات المركـ تقديـ
الأجانـــب مـــن إجمـــالي المقاتـــلين الأجانـــب حـــوالي 20-30% 16، كمـــا تـــشير 
ـــوا  ـــش كان ـــروا إلى داع ـــن هاج ـــيين الذي ـــع الأوروب ـــن جمي ـــرات إلى أن 17 % م التقدي
مـــن النســـاء، وأفـــادت المخابـــرات الفرنســـية أن “النســـاء يشكلـــن حـــوالي %35 
مـــن الفرنســـيين الذيـــن يســـافرون إلى العـــراق وســـوريا للانضمـــام إلى داعـــش” مـــا 
يقـــارب 320 امـــرأة، وبالمثـــل في ألماني�ـــا تزايـــد عـــدد النســـاء المهاجريـــن للتنظيـــم 
حيـــث غـــادر 930 شـــخصًًا ألماني�ـــا منهـــم حـــوالي 20 % مـــن النســـاء 17، وفي المملكـــة 
المتحـــدة يقـــدر عددهـــن بـــأكثر مـــن مائـــة امـــرأة، وأنتجـــت الظاهـــرة قضايـــا أكثر 
تعقيـــدًًا مثـــل إشكاليـــة تجني�ـــد القاصـــرات وزواجهـــن مـــن المقاتـــلين في مناطـــق 
ـــكتروني  ـــي الإل ـــل الاجتماع ـــف التواص ـــورة توظي ـــة خط ـــارت إشكالي ـــات، وأث النزاع

في عملــيـات التجنيــ�ـد وتحدــيـات الإرــهـاب الــسـيبراني في ــهـذا الأــمـر.
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ب . قضية العائدات من الإرهاب:

مــع نجــاح الجهــود الدوليــة والإقليميــة في اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق 
نفــوذ داعــش في العــراق ثــم ســوريا، وتفكيــك جــلّّ قــدرات داعــش البشــرية 
واللوجســتي�ة، بــرزت ظاهــرة العائــدات مــن الإرهــاب. ويــشير مصطلــح العائــدات 
ــات اللاتي انتــمين إلى تنظيــم داعــش، ثــم بعــد ســقوطه أصبــح  إلى النســاء والفتي�
مصيرهــن غير محــدد، فبعضهــن حــاول عبــور الحــدود والعــودة إلى ديارهــن، 
ومنهــن مــن لــم يســتطع عبــور الحــدود، وخضعــن للســجون التي أنشــأتها قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة خاصــة في مخيمــات الهــول، وبعضهــن خضعــن للحبــس في 

ــات. ــن طليق ــات لا يزل ــة، وأخري ــجون الوطني� الس

تتفــاوت معــدلات عــودة الفتي�ــات والنســاء من بلــد لأخرى بســبب عومــل مختلفة 
مــا بين )السياســات، والقــوانين، والجغرافيــا، والفــروق السكاني�ــة(، حيــث تبلــغ 
نســبة النســاء العائــدات إلى دول جنــوب شــرق آســيا حــوالي )59%(، بينمــا تقــل 

النســبة في دول أوروبــا وأمــريكا الشــمالية18.

أثــارت قضيــة العائــدات إشكاليــات لا تــزال عالقــة، فالعديــد مــن الــدول الغربي�ــة 
تحفظــت علــى عــودة الفتي�ــات إلى بلدانهــم الأصليــة، خشــية إضــرار عودتهــن 
علــى الأمــن القــومي داخــل تلــك البلــدان أو قيامهــن بنشــر الفكــر المتطــرف داخــل 
الســجون أو خارجهــا، ومــن ثــم طرحــت إشكاليــات المحاكمــة الدوليــة للعائديــن 
بــشكل عــام، فيمــا تــم طــرح أن تقــوم الســلطات المحليــة في ســوريا والعــراق 
بمحاكمــة هــؤلاء، وهنــاك تي�ــار يدعــوا إلى قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــة  ــان المحاكم ــد ضم ــاب قواع ــرًًا لغي ــض نظ ــه البع ــا يرفض ــو م ــن، وه بمحاكمته

العداــلة للعائدــين والعاــئدات.

ج . قضية تأهيل ضحايا الإرهاب:

مــن القضايــا الرئيســة التي أبرزهــا الإرهاب قضيــة “ضحايا الإرهاب” من النســاء. 
ويقصــد بضحايــا الإرهــاب مــن النســاء، تلــك النســوة اللاتي تــم تجني�دهــن قســرًًا 
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وبالقــوة داخــل التنظيمــات الإرهابي�ــة مــن خلال عمليــات الخطــف، أو مــا تســميه 
ــوة  ــك النس ــم، وتل ــاع للتنظي ــن الانصي ــن يرفض ــسبي(، وه ــات )ال ــك الجماع تل
ــق  ــدث في مناط ــا ح ــة كم ــات الإرهابي� ــيطرة التنظيم ــت لس ــق التي خضع في المناط
واســعة في ســوريا والعــراق، حيــث تعرضــت النســاء في الحالتين للعنف الجســدي 
ــرًًا،  ًـا غائ ًـا وأخلاقي� والمعنــوي والجنسي، وتــرك هــذا العنــف أثــرًًا نفســيًًا واجتماي�ع
ــة  ــع، وكيفي ــن في المجتم ــادة إدماجه ــة إع ــة إشكالي ــذه القضي ــت ه مَّّ طرح ــن ث� وم
ًـا،  تعويضهــن عــن الآلام اللاتي تعرضــن لهــن، وإعــادة تأهيلهــن نفســيًًا واجتماي�ع
وتأهيــل المجتمــع نفســه لتقبلهــن وإدماجهــن مــرة أخــرى، وإشكاليــة دور الدولــة 
والمجتمــع المــدني في معالجــة تلــك القضيــة، كمــا طرحــت إشكاليــة دور الأمــم 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة في إعــادة تلــك الضحايــا مــن النســاء وفــق برامــج 

ــدة.  ــات ممت وسياس

د . قضية أطفال المقاتلين العائدين:

ــاتلات أو  ــال المق ــة أطف ــرت قضي ــابقة، ظه ــات الس ــا والإشكالي ــاالًا بالقضاي اتص
المنضمــات للتنظيمــات الإرهابي�ــة، فقــد عمــل تنظيــم داعــش علــى ســبي�ل المثــال 
ــة”  ــبال الخلاف ــا سمي بـــ “أش ــد فيم ــذا التجني� ــة ه ــال ومأسس ــد الأطف ــى تجني� عل
وشــارك الأطفــال في عــدد مــن العمليــات الإرهابي�ــة المختلفــة، وفيمــا بعــد ســقوط 
ًـا مــا  التنظيــم، بــرزت ظاهــرة أطفــال داعــش في مخيــم الهــول، حيــث يقيــم حالي�

يقــدر بنحــو 7300 طـفـل في المخـيـم.

وفي ظــل غيــاب إمكاني�ــة العــودة إلى الوطــن، هنــاك مخــاوف مــن أن يتــم اســتغلال 
هــؤلاء الأطفــال وتعبئتهــم بــأفكار متطرفــة تقودهــم إلى القبــول بأيديولوجيــة 
تنظيــم الدولــة مــن قبــل بعــض أعضــاء التنظيــم ممــن بقــوا في المخيــم، والذيــن قــد 
ــاء هــؤلاء الأطفــال الذيــن قتلــوا أو أســروا في المعــارك  يغرســون رغبــة الانتقــام لآب
التي خاضهــا تنظيــم الدولــة مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، ومــع 

ــدة19. ــات المتح ــادة الولاي ــدولي بقي ــف ال التحال



99

ويــثير هــذا الملــف عــددًًا مــن الإشكاليــات الأخلاقيــة والقانوني�ــة حــول عــودة 
ــة نظــرًًا لصغــر  هــؤلاء الأطفــال، فمعظمهــم لــم يتــورط في تنفيــذ عمليــات إرهابي�
ســنهم، كمــا أن ارتب�اطهــم بذويهــم المقاتــلين يمثــل معضلــة حــول مســألة إعادتهم 
وإدماجهــم في دولهــم الأصليــة، كذلــك فــإن تركهــم للمــصير المجهــول قــد يدفعهــم 
مَّّ فــإن هنــاك  إلى التطــرف والانتقــام مــن دولهــم الأصليــة لتخليهــا عنهــم، ومــن ث�

حاـلـة انقـسـام ـحـول طريـقـة التعاـمـل ـمـع أطـفـال المقاـتـلين العائدـيـن.

ثانيًً�ا    المرأة ومنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب
منــذ الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، اســتن�دت استراتيجيــة المجتمــع الــدولي 
ــج  ــى نه ــة عل ــة القائم ــة الصارم ــاليب الأمني� ــى الأس ــاب عل ــة الإره ــة لمكافح الهادف
رد الفعــل، وإعطــاء الأولويــة للنهــج العســكري، وإنفــاذ القانــون مــع تجاهــل القــوى 
الأمني�ــة الناعمــة، لكــن تلــك الاستراتيجيــة الأمني�ــة لــم تحقــق النجــاح المطلــوب؛ بــل 
شــابها العديــد مــن الثغــرات والتحديــات، ولــم تــؤدِِّ لانخفــاض في النشــاط الإرهــابي؛ 
بــل ارتفعــت نســبة الهجمــات الإرهابي�ــة إلى 35 %، وإجمــالي الوفيــات الناجمــة عــن 
ًـا مــا ينتــج اســتخدام النهــج العســكري وحــده  الإرهــاب إلى 81% عــام 2013، فغالب�
نت�ــائج عكســية، لأنــه يمكــن أن يخلــق المزيــد مــن العنــف وإفقــاد الدولــة لمصداقيتهــا 
وتعاطفهــا بين الــسكان المحلــيين والمراقــبين الدولــيين، كمــا أنــه لا يعالــج الأســباب 

الجذريــة لتطــرف الفئــات المختلفــة كالنســاء والشــباب20.

ومــع تجــاوز الإرهــاب الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والجغرافيــة 
ــوري  ــع الذك ــه ذي الطاب ــة أيديولوجيت� ــادة هيكل ــاني�ة، وإع ــدود الجنس ــه الح وتخطي
ًـا، وكتكتيــك حــرب  ًـا واستراتيجي� ًـا في انخــراط النســاء كورقــة رابحــة مادي� ليشــهد تن�امي�
ُـسمى بـ”تنظيــم الدولــة الإسلامية”  يســاهم في البقــاء الأطــول خاصــة مــع ظهور ما ي�
وتجني�ــده الاســتب�اقي للنســاء وتن�ــامي ارتب�اطهــن بالعنــف، تطلــب الأمــر مناقشــة 
المقاربــات الأمني�ــة الناعمــة وأخــد الإرهــاب النســائي في مــنحى آخــر، والنظــر في كيفيــة 
أخــد إجــراءات وقائي�ــة وأســاليب مبتكــرة في مكافحــة الإرهــاب بإشــراك المـرأة في منــع 
ومكافحــة التطــرف العنيــف لتكــون المكافحــة أكثر فاعليــة، نظــرًًا لأدوارهــا المختلفــة 
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ســواء كناجيــات وضحايــا ومؤيــدات أو كبن�ــاة سلام وفــاعلات في منظمــات المجتمــع 
المـدني وكجهــات ديني�ــة وأمني�ــة فاعلــة.

ويقصــد هنــا بمشــاركة النســاء في مكافحــة الإرهــاب “مجموعــة الجهــود والأنشــطة 
والمبــادرات والسياســات والاستراتيجيــات والبرامــج، الرســمية وغير الرســمية، 
الســاعية لتمــكين المـرأة مــن ممارســة دور فاعــل في مواجهــة الإرهــاب، ســواء كانــت 
تلــك الجهــود تربويــة، أو تنمويــة، أو أمني�ــة، أو عســكرية، وســواء كانــت وقائي�ــة، أو 
ــة، أو علاجيــة، والتي تســاهم في عمليــات المكافحــة الشــاملة للإرهــاب علــى  ميداني�

لـيمي أو الأممي “. لـوطني أو الإقـ سـتوى اـ المـ

1. أهداف إشراك النساء في مكافحة الإرهاب:

تعــددت الأدبي�ــات التي عنيــت بمعالجــة مســألة إشــراك النســاء في برامــج مكافحــة 
الإرهــاب، حيــث أشــارت إلى أن إشــراك المـرأة في مكافحــة الإرهــاب لــه عــدة أهــداف. 
: إيجــاد نهــج أكثر مراعــاة للنــوع الاجتماعــي21 ، ثانيًً�ــا: الاعتراف بدور المـرأة والتنوع  أوالًا
في الأدوار والخبرات والمعرفــة مــن أجــل ضمــان حقوقهــا والمســاهمة في الــسلام 
ًـا: معالجــة تــورط النســاء في الإرهــاب مــن خلال إشــراكهن في جميع  المســتدام22 ، ثالث�
ــاف إلى  ــف23 ، ويض ــرف العني ــع التط ــود من ــة بجه ــرار المتعلق ــع الق ــتويات صن مس
ذلــك، أن إشــراك النســاء في مكافحــة الإرهــاب يســاهم في فهــم دوافعهــن وأدوارهــن 
ــل24،  ــة والتدخ ــة للوقاي ــات فعال ــل تطويــر استراتيجي ــن أج ــاركتهن م ــاط مش وأنم
كمــا يســاهم في الحــد مــن عــدم المســاواة بين الجنــسين، وتعزيــز مشــاركة المـرأة في 
مختلــف المجــالات الاجتماعيــة25، كمــا يســاهم في الاســتفادة مــن مهــارات النســاء في 
الاكتشــاف المبكــر للتطــرف داخــل الأســرة والمجتمــع، والمســاهمة في تحديــد الضحايــا 
)المحتمــلين( للتطــرف ونــوع العنــف الــذي قــد يتعرضــون لــه، وكذلــك الاســتفادة 
الإرهــاب،  المتورطــات في  للنســاء  الــذاتي  التفتيــش  عمليــات  أدوارهــن في  مــن 

ــاب. ــدانين بالإره ــتجواب للم ــات الاس ــن في عملي ــن موقعه ــتفادة م والاس
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؛ يهــدف إشــراك النســاء في مكافحــة الإرهــاب إلى تمكينهــن والاعتراف  إجمــاالًا
بوكالتهــن وتجاربهــن المتنوعــة ومعالجــة الأســباب الجذريــة للتطــرف وضمــان 
ًـا26. وأخيًرًا، تحقيــق الشــمول  ًـا وسلام� مشــاركتهن الهادفــة في خلــق مجتمــع أكثر أمان�
والنزاهــة والتكامــل بين الجنــسين في عمليــات مكافحــة الإرهــاب، وقــد بــرزت العديد 
ــسلام،  ــاب وإحلال ال ــة الإره ــات مكافح ــة في عملي ــائي�ة الناجح ــاذج النس ــن النم م
والتي أكــدت علــى قــدرات ومهــارات النســاء في إنهــاء الصــراع، علــى ســبي�ل المثــال:

لعبــت حركــة “نســاء ليبيريــا الجماعيــة مــن أجــل الــسلام” )WLMAP(، التي تشكلت 
بفعــل الحــرب الأهليــة في ليبيريــا ومــا نتــج عنهــا مــن انتهــاكات تحملــت النســاء 
ــدأت  ــن ب ــة أولى م ــت الحرك ــا. كان ــسلام بليبيري ــبيًرًا في إحلال ال ــا الأكبر، دورًًا ك عبئه
حملــةًً ســلمية أكثر تنســيقًًا ومنهجيــة واســتدامة لإحلال الــسلام في الــبلاد 27، فقــد 
ــن  ــد م ــتخدمت العدي ــة واس ــرب الأهلي ــد الح ــر ض ــاء للتظاه ــدت آلاف النس حش

ــام 282003. ــة ع ــرب الأهلي ــاء الح ــة في إنه ــاهمت الحرك ــلمية وس الأدوات الس

2. سياسات إشراك المرأة في مكافحة الإرهاب:

ــات  ــل الجه ــن قب ــد م ــام متزاي ــف باهتم ــرف العني ــة التط مـرأة في مكافح ــي دور ال حظ
الفاعلــة الدوليــة، وقــد تنوعــت جهودهــن مــا بين العمــل الجماعــي الأممي والجهــود 
الإقليميــة والسياســات الوطني�ــة، حيــث تــم إصــدار القــرارات وإعــداد الخطــط 
والاستراتيجيــات الدوليــة والوطني�ــة بالتعــاون مــع مجموعــات مــن منظمــات 
المجتمــع المـدني بمــا في ذلــك الشــبكات النســوية في إطــار مشــاركة مــن كافــة الجهــات 
الفاعلــة في مجــال مكافحــة التطــرف، وبن�ــاءًً علــى ذلك توالــت المبــادرات المحلية ذات 
ــددة  ــات متع مـرأة والمنظم ــوق ال ــبكات حق ــن ش ًـا م ــموع دولي� ــالمي المس ــداد الع الامت
الجنســيات، وبــدأت جهــود النهــوض بإدمــاج المـرأة في مكافحــة الإرهــاب في الظهــور 
في بنــود ميزاني�ــات المــانحين وقــراري مجلــس الأمــن وبين الجهــات الفاعلــة الأخــرى 
 )OSCE( متعــددة الأطــراف29، بمــا في ذلــك منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا
والمنت�ــدى العــالمي لمكافحــة الإرهــاب )GCTF( الــذي قــدم سلســلة مــن ورش العمــل 
التي تبحــث في أدوار النســاء فيمــا يتعلــق بالتطــرف العنيــف في عــامي 2014 و2015، 
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والاتحــاد الأوروبي والشــبكة الأوروبي�ــة للتوعيــة بالتطــرف )RAN( الــذي نظــر في دور 
المـرأة -وخاصــة النســاء كأمهــات- في الجهــود المبذولــة لمكافحــة التطــرف العنيــف 

ومنعه30.ويمكــن اســتعراض أبــرز تلــك الجهــود علــى النحــو التــالي:

الأمم المتحدة

يُُعــد قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 1325 بشــأن المـرأة والــسلام والأمــن في أكتوبــر 
2000، بركائــزه الأربــع المتمثلــة في المنــع والمشــاركة والحمايــة وبن�اء الــسلام والتعافي، 
ــدة التي  ــات العدي ــع التحدي ــل م ــة للتعام ــود العالمي ــد الجه ــة لحش ــة المحوري النقط
تواجههــا النســاء في حــالات الصــراع، فقــد ســلط الضــوء لأول مــرة إلى المشــاركة 
الشــاملة للمــرأة في الصــراع وحــل النزاعــات، بمــا في ذلــك الإرهــاب ومفاوضــات 
الــسلام والمؤسســات الأمني�ــة كممارســة دوليــة جيــدة، وعــززت القــرارات اللاحقــة 

الــدور الــذي يمكــن للمــرأة أن تلعبــه في الــسلام والأمــن علــى الصعيــد الــدولي.

في 2014، أشـار قـرار مراجعـة استراتيجيـة الجمعية العامة لمكافحـة التطرف التي تم 
إصدارهـا 2006 بنهـج أكثر وقائي�ـة لمعالجة “الظروف التي تؤدي إلى انتشـار التطرف 
العنيـف” إلى أهميـة مسـاهمة النسـاء في تنفيـذ الاستراتيجيـة وتشـجيع الـدول 
الأعضـاء وكيانـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة 
علـى النظـر في مشـاركة المرأة في الجهـود المبذولة لمكافحـة الإرهاب 31، ويُُعـد هذا أول 
اعتراف صريـح مـن الجمعيـة العامـة بـدور الممرأة في مكافحـة الإرهـاب، ومنـذ ذلـك 
الحين توالـت الاستراتيجيـات والمبـادرات التي دعـت لتركيز أكبر علـى دور الممرأة في 

مكافحـة الإرهـاب ومكافحـة التطـرف العنيـف.

علــى ســبي�ل المثــال، في ديســمبر 2015 اعتمــدت الجمعيــة العامــة قــرارًًا بعنــوان 
“نحــو عالــم ينب�ــذ العنــف والتطــرف العنيــف “، والــذي حــثّّ الــدول الأعضــاء علــى 
التركيز بــشكل أكبر علــى فهــم دوافــع التطــرف العنيــف، وخاصــة بالنســبة للنســاء 
والشــباب وتطويــر حلــول هادفــة ومحــددة لمواجهــة هــذا التهديــد 32، وفي تقريــر 
الأمين العــام للأمــم المتحــدة في ديســمبر 2015، حــثّّ الــدول الأعضــاء علــى تعميــم 
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ــه،  ــف ومكافحت ــرف العني ــع التط ــة لمن ــود المبذول ــي في الجه ــوع الاجتماع ــور الن منظ
كمــا شــجع الــدول الأعضــاء علــى تطويــر خطــط وطني�ــة وإقليميــة تعكــس المســاواة 

مـرأة33 . ــكين ال ــسين وتم بين الجن

 WPS ــدات ــط أجن ــن لرب ــس الأم ــل مجل ــوط داخ ــدت الضغ ــك، تزاي ــة لذل بالإضاف
ومكافحــة الإرهــاب والدليــل علــى ذلــك قــرار)2129/2122( الــذي يدعــو إلى زيــادة 
التركيز علــى WPS في جميــع أعمــال المجلــس ذات الصلــة، حيــث ربــط بين عمــل 
المجلــس ومكافحــة الإرهــاب وجــدول أعمــال المـرأة والــسلام والأمــن 34، بالإضافــة 
إلى ذلــك، قــرار )2178( بشــأن المقاتــلين الإرهابــيين الأجانــب الــذي دعــا الــدول 
الأعضــاء إلى تعزيــز تمــكين النســاء في المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة والجهــات 
الفاعلــة غير الحكوميــة لمناهضــة الخطــاب المتطــرف الــذي يحــرض علــى ارتكاب 
الأعمــال الإرهابي�ــة35، وجــاء في أعقــاب القــرار جلســة مفتوحــة عقدتهــا لجنــة 
مـرأة في  ــى دور ال ــاء عل ــدول الأعض ــبتمبر 2015، لاطلاع ال ــاب في 9 س ــة الإره مكافح
مكافحــة الإرهــاب، وكان هــدف الجلســة هــو تقديــم تقريــر حــول كيفيــة قيــام لجنــة 
ــم  ــج الأم ــي في برام ــوع الاجتماع ــج الن ــى دم ــدول عل ــجيع ال ــاب بتش ــة الإره مكافح

ــاب 36. ــة الإره ــدة لمكافح المتح

ًـا تن�اولــت  ويُُعــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2242 لعــام 2015 وثيقــة مهمــة تاريخي�
أدوار النســاء والفتي�ــات في مكافحــة التطــرف العنيــف والإرهــاب والمســاعدة فيهمــا. 
وكانــت هــذه هــي المـرة الأولى التي يُُقــر فيهــا المجتمــع الــدولي بالحاجــة إلى بحــث كمي 
ونوعــي لفهــم دوافــع التطــرف لــدى النســاء، ومتطلبات توثيــق المواءمــة بين أجندات 
المــرأة والــسلام والأمــن )WPS( ومكافحــة التطــرف العنيــف، ونتــج عــن القــرار 
ــى  ــد عل ــر 2016، للتأكي ــف في ين�اي ــرف العني ــع التط ــأن من ــل بش ــة عم ــاد خط اعتم
الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أجنــدة WPS في تطويــر برامــج وسياســات أكثر شــموالًا 
لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف )P / CVE(، مــن خلال إدمــاج المــرأة كجهــات 
فاعلــة رئيســة في خطــط العمــل الوطني�ــة )NAPs(، ودعــم منظمــات المجتمــع المـدني 

النســائي�ة التي تعمــل علــى منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.
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حلف الناتو

نظـــرًًا لتطـــور التهديـــدات الإرهابي�ـــة، أقـــدم الحلـــف بخطـــط عمـــل ومبـــادرات 
متعـــددة لإشـــراك المــرأة في مكافحـــة الإرهـــاب، وكانـــت أهمهـــا في مايـــو 2017 عندمـــا 
ــة الالتزام  ــت الخطـ ــاب، وتضمنـ ــة الإرهـ ــز دوره في مكافحـ ــل لتعزيـ ــة عمـ ــر خطـ أقـ
ــم  ــاب وتعميـ ــة الإرهـ ــن ومكافحـ ــياق الأمـ ــي في سـ ــوع الاجتماعـ ــأثير النـ ــة تـ بدراسـ
ـــرار  ـــذ ق ـــاؤه بتنفي ـــف وأعض ـــد الحل ـــع. وتعه ـــاق أوس ـــى نط ـــاني�ة عل ـــا الجنس القضاي
ــط  ــم خرائـ ــن خلال رسـ ــك مـ ــه، وذلـ ــدى أولوياتـ ــم 1325 كإحـ ــن رقـ ــس الأمـ مجلـ
ـــا  ـــم، وأيضًً ـــاء العال ـــع أنح ـــن في جمي ـــلحة والأم ـــوات المس ـــاء في الق ـــة إدراج النس لكيفي
مــرأة  ـــه ال ـــذي تلعب ـــوي ال ـــدور الحي ـــر بال ـــدة )WPS( التي تق ـــم الكافي لأجن ـــد بالدع تعه

في القضايـــا الأمني�ـــة بمـــا في ذلـــك الإرهـــاب37.

المستوى الإقليمي 

 قدمــت جامعــة الــدول العربي�ــة خطــة عمــل إقليميــة للمــرأة والــسلام والأمــن، 
في 12 أكتوبــر2015، كجــزء مــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 1325 بشــأن المــرأة 
والــسلام والأمــن، تدعــو خطــة العمــل إلى مشــاركة هادفــة للنســاء والفتي�ــات علــى 
جميــع مســتويات صنــع القــرار لبن�ــاء الــسلام والحفــاظ عليــه في مناطــق النزاع 
ومكافحــة الإرهــاب، وشــددت علــى ضــرورة منــع جميــع أشكال العنــف، بمــا في 
ذلــك العنــف الجنسي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أثن�ــاء النزاع، وذلــك باعتب�ــار أن 
المنطقــة العربي�ــة شــهدت تصاعــدًًا لأعمــال العنــف وتفاقــم أشكال العنــف الجنسي 
ــتعباد  ــاف والاس ــن الاختط ــاء النزاع، م ــي أثن� ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
ــات الصــغيرات في ظــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، إلى الــزواج المبكــر  الجنسي للفتي�
ًـا مــا  والقســري نتيجــة النزوح، ومــع ذلــك في وقــت إعــادة الإعمــار وبن�ــاء الــسلام غالب�
تغيــب النســاء عــن طــاولات المفاوضــات ممــا يرســخ عــدم المســاواة بين الجنــسين 
في مجتمعــات مــا بعــد الصــراع أيضًًــا. بين عــامي 1992 و2011، كانــت 9٪ فقــط مــن 

مفــاوضي حــل النزاعــات حــول العالــم مــن النســاء38. 
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المستوى الوطني 

 انعكســت سياســات وبرامــج الأمــم المتحــدة وحلــف الناتــو وجامعــة الــدول العربي�ــة 
ــن  ــد م ــت العدي ــرًًا، أصبح ــة، ومؤخ ــاء المنطق ــع أنح ــة في جمي ــط الوطني� ــى الخط عل
الــدول تعتمــد في استراتيجيتهــا الوطني�ــة علــى أدوار المــرأة في مكافحــة الإرهــاب 
علــى ســبي�ل المثــال، بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد تبنــت العديــد مــن 
ــوش  ــإدارة ب ــابي، ف ــاط الإره ــة في النش ــاء المتفاقم ــاركة النس ــة مش ــادرات لمعالج المب
الابــن أطلقــت برامــج عــدة لإعــداد كــوادر نســائي�ة تشــارك في الحــرب علــى الإرهاب، 
وإدارة أوبامــا اتخــذت العديــد مــن السياســات مــن بينهــا خطــة العمــل حــول المـرأة، 
والــسلام، والأمــن عــام 2011، ووقــع ترامــب علــى قانــون المـرأة، والــسلام، والأمــن 
لعــام 2017، لإدخــال الاستراتيجيــة حيز التنفيــذ الفعلــي، وأتــت هــذه السياســات 
ــة  ــة في وزارة الخارجي ــب القيادي ــث المناص ــو ثل ــغل نح مـرأة تش ــت ال ــا وأصبح ثماره
ــوات  ــن الق ــط م ــواء 16% فق ــل س ــا لا تمث ــة، إلا أنه ــتخبارات الأمريكي ــة الاس ووكال

ــون39. ــادات البنت�اج ــن قي ــو 10% م ــلحة ونح المس

كمــا ركــزت المملكــة المتحــدة في سياســاتها وبرامجهــا الحكوميــة علــى أدوار المـرأة في 
مكافحــة التطــرف العنيــف في محاولــة لإشــراك النســاء كــذراع وقــائي لمنــع التطــرف 
العنيــف مــن خلال برنامــج )Prevent( الــذي كانــت أحــد أهدافــه الأساســية هــو بن�ــاء 
ًـا مــا تــم تصــور إدراج المـرأة  “مرونــة المجتمــع” في مواجهــة التطــرف العنيــف، وغالب�
ــزز  ــاركتها تع مـرأة ومش ــادة ال ــار أن قي ــة باعتب� ــادة المرون ــد لزي ــذا الجه ــق به ــا يتعل فيم
ــاءًً علــى ذلــك أدرج مكتــب الكومنولــث  مقاومــة المجتمعــات للتطــرف العنيــف، وبن�
الخارجي في المملكــة المتحــدة )FCO( النســاء في أنشــطتها لتحــدي الأيديولوجيــات 
ــلمين  ــورة المس ــراز ص ــل “إب ــاريع مث ــت مش ــال تضمن ــبي�ل المث ــى س ــة، عل الراديكالي
البريطانــيين” كمندوبــات فيمــا يتعلــق بمعالجــة المظالــم، وفي ين�ايــر 2008، أنشــأت 
DCLG المجموعــة الاستشــارية الوطني�ــة للمــرأة المســلمة )NMWAG( للعمــل كنمــاذج 

يحتــذى بهــا وتمثي�ــل وجهــات النظــر، ودعمــت DCLG أيضًًــا برامــج التمــكين لمنــع 
التطــرف العنيــف40.
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علـى صعيـد آخر، قدمـت حكومة طاجيكسـتان في نوفـمبر 2016 استراتيجية وطني�ة 
لمكافحـة التطـرف العنيف، تضمنت خطة عمل مع توصيات وأنشـطة محددة حول 
كيفيـة إشـراك النسـاء في جهـود منـع التطـرف العنيـف ومكافحتـه، وكيفيـة زيـادة 
مشـاركة الممرأة في المجالـس المحليـة وإنفـاذ القانـون. وتضمنـت خطـة العمـل ثلاثـة 
أهـداف رئيسـية وهمـا: تعزيـز دور الممرأة اجتمايًًعـا، رفـع مسـتوى الوعـي السـياسي 
والـديني والثقـافي والقانوني بين النسـاء ومنع مشـاركتهن في التطـرف العنيف، تعزيز 

المشـاركة الواسـعة للمـرأة في مكافحـة التطـرف العنيـف والإرهاب41.

ُـشير خطــط العمــل الوطني�ــة المتعلقــة بالمـرأة والــسلام  وبالنســبة للــدول العربي�ــة، ت�
والأمــن في الأردن ولبن�ــان وتونــس والمغــرب وغيرهــا مــن البلــدان إلى ضــرورة إشــراك 
القــادة الدينــيين في مكافحــة الإرهــاب وتفعيــل الأنشــطة للوقايــة، بمــا يمنــع 
ــسين،  ــاواة بين الجن ــدم المس ــى ع ــم عل ــف القائ ــة العن ــك مكافح ــا في ذل ــرف بم التط
علــى ســبي�ل المثــال تتضمــن خطــط العمــل الوطني�ــة للأردن تصحيــح المفاهيــم 
ــة الخاطئــة وتمــكين الواعظــات للتصحيــح والإرشــاد42،  بالنســبة للمغــرب  الديني�
تضمنــت خطــة العمــل الوطني�ــة تمكين النســاء وتدريبهــم في مجالات الدبلوماســية 
ــر  ــد آخ ــى صعي ــف، وعل ــرف العني ــن التط ــة م ــسلام والوقاي ــظ ال ــاطة وحف والوس
أطلقــت الحكومــة المغربي�ــة في عــام 2015 مــن خلال معهــد محمــد الســادس 
برنامــج “مرشــدات” لتدريــب الأئمــة لتقديــم برامــج التدريــب الــديني لنشــر إسلام 
أكثر تســامحًًا، ويقــوم البرنامــج ســنويًًا بت�دريــب حــوالي 100 )أنثى( كمرشــدات 
ــة  ــس خمس ــاب” في تون ــة الإره ــة لمكافح ــة الوطني� ــت “اللجن ــا منح ــات43 ، كم ديني�
عقــود بقيمــة إجماليــة قدرهــا 10 ملايين دولار إلى جمعيــات المجتمــع المـدني لإقامــة 
مشــاريع تكافــح التطــرف، وبن�ــاء علــى ذلــك، أعلنــت جمعيــة “أصــوات نســاء” 
ــرف  ــة التط ــفيرات مناهض ــروع “س ــا مش ــة إطلاقه ــائي�ة غير الحكومي ــة نس كمنظم
العنيــف” الهــادف لتطويــر خبرات 45 امــرأة مــن العامــلين في مجــال مكافحــة 
الإرهــاب44، بالإضافــة لبرنامــج تدريــب الواعظــات المتبــع في تونــس كمنهــج لمكافحة 

ــة 45 . ــوالي 280 واعظ ــه ح ــت ب ــذي دُُرب ــرف وال ــر المتط الفك
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ــاء في  ــراك النسـ ــال إشـ ــة في مجـ ــام والمتابعـ ــرًًا بالاهتمـ ــا جديـ ــر نموذجًًـ ــود مصـ وتقـ
عمليـــات صنـــع وحفـــظ الـــسلام ومكافحـــة التطـــرف علـــى مســـتويات متعـــددة، 
ــام  ــن قيـ ــة عـ ــر الخارجيـ ــن وزيـ ــو 2019، أعلـ ــسلام، في مايـ ــظ الـ ــال حفـ ــي مجـ ففـ
ـــون  ـــن لتك ـــلم والأم مــرأة والس ـــول ال ـــة الأولى ح ـــا الوطني� ـــة عمله ـــداد لخط ـــر بالإع مص
ـــاء الـــسلام، علـــى  الخطـــة تتويجًًـــا للمســـاهمة النســـائي�ة في جهـــود صنـــع وحفـــظ وبن�
ــم دور  ــن خلال دعـ ــة مـ ــة والأفريقيـ ــدان العربي�ـ ــر والبلـ ــاون بين مصـ ــزز التعـ أن تعـ
ـــن  ـــة م ـــذه الخط ـــداد له ـــم الإع ـــسلام، ويت ـــاء ال ـــظ وبن� ـــدان في حف ـــذه البل مــرأة في ه ال
ـــز  ـــرأة، ومرك ـــومي للم ـــس الق ـــة، المجل ـــة المصري ـــاون ثلاثي بين وزارة الخارجي خلال تع
ـــبق،  ـــا س ـــى م ـــسلام، علاوة عل ـــاء ال ـــظ وبن� ـــات وحف ـــوية النزاع ـــدولي لتس ـــرة ال القاه
ـــوى  ـــة الفت ـــب صناع ـــاء في مناص ـــراك النس ـــمية بإش ـــة الرس ـــة الديني� ـــوم المؤسس تق
ـــرعيات في  ـــات الش ـــوذج الباحث ـــوى، كنم ـــاء الفت ـــس أمن ـــن في مجل ـــطية وتعينه الوس
دار الإفتـــاء المصريـــة، وكذلـــك تـــم تعيينهـــن كمرشـــدات وداعيـــات مـــن قبـــل الأزهـــر 
ــة التطـــرف  ــراكهن وقيادتهـــن لإدارة معني�ـــة بمكافحـ الشـــريف، بالإضافـــة إلى إشـ

كنــمـوذج مرــصـد الأزــهـر الــشـريف.

3. الأدوار والمبادرات:

ــابقة،  ــات الس ــج والسياس ــة البرام ــدر، وبمراجع ــاب والجن ــات الإره ــة أدبي� بمراجع
يمكــن ملاحظــة تعــدد المجــالات التشــغيلية والأدوار الجوهريــة لمهــام إشــراك 
ــات  ــك الأدوار في ثلاث مصفوف ــف تل ــن تصني ــاب، ويمك ــة الإره ــاء في مكافح النس
مختلــفة تتعــلق بمــستويات ومــجالات وأــهداف أدوار المـمرأة في جــهود المكاـفـحة.

فمــن حيــث مســتوى أدوار المـرأة، يمكــن تحديــد مســتويين، الأول: ويتعلــق بــالأدوار 
الرســمية ويقصــد بهــا عمليــة مأسســة وقانوني�ــة جهــود المـرأة ضمــن هيــاكل الجهات 
الفاعلــة الرســمية المعني�ــة بمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، ســواء كانــت تلــك الجهــود 
دوليــة أو إقليميــة أو وطني�ــة محليــة، كمــا أنــه منوطــة بهــا أدوار غير رســمية، وتتعلــق 
بجهــود المــرأة ضمــن سلســلة متصلــة مــن العمليــات والجهــود المجتمعيــة داخــل 

)الأســرة، منظمــات المجتمــع المـدني، المبــادرات التطوعيــة..(.
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أمــا مــن حيــث أهــداف أدوار المـرأة فيمكــن الإشــارة إلى أن هنــاك أدوارًًا وقائي�ة واســتب�اقية 
تتعلــق بأنشــطة عميقــة تهــدف لمنــع التطــرف ومكافحتــه قبــل تحولــه إلى العنــف، وهناك 
أدوار ميداني�ــة تتعلــق بإشــراك النســاء في عمليــات مكافحــة الإرهــاب الميداني�ــة، وذلــك في 
ــمية،  ــكرية غير الرس ــود العس ــم الجه ــن خلال دع ــرسمي أو م ــكري ال ــل العس ــار العم إط
كمشــاركة النســاء في صفــوف القــوات الكرديــة التي ســاهمت في محاربــة الإرهــاب، 
ــة  ــون مرتبط ــا تك ًـا م ــي غالب� ــف وه ــاط العني ــة للنش ــة لاحق ــا أدوار علاجي ــاك أيضًً وهن
ـبـالأدوار التنموـيـة والطبيـ�ـة والقانونيـ�ـة وعملـيـات إـعـادة التأهـيـل والدمج وحـفـظ الأمن.

وأخيًرًا، تتنــوع أدوار المــرأة مــن حيــث النطــاق المجــالي وطبيعــة المهــام التشــغيلية 
التفصيليــة حيــث تضــم الأدوار )التربويــة، التوعويــة، التنمويــة، الأمني�ــة، العســكرية، 

القانونيــ�ة، المجتمعــية(.

ــة  مـرأة في مكافح ــة بال ــف والأدوار المنوط ــن الوظائ ــدد م ــارة إلى ع ــن الإش ــيالًا يمك وتفص
تـالي: حـو الـ لـى النـ هـاب ـع الإرـ

أ . الوظائف الأمني�ة والعسكرية:

ــة  ــة أممي ــاب، بعناي ــة الإره ــة بمكافح ــرأة المعني� ــكرية للم ــف العس ــى الوظائ تحظ
ودوليــة ومحليــة واســعة النطــاق، حيــث إن تلــك الوظائــف مــن الأهميــة بــمكان، 
فهــي وظائــف مباشــرة وميداني�ــة، وتحمل بعــض المخاطر الجســدية أثن�ــاء عمليات 
المكافحــة، خاصــة وأنهــا وظائــف كانــت لــفترة طويلــة تقتصــر علــى الذكــور، ومــن 
مَّّ فــإن عمليــة تمــكين المـرأة داخــل تلــك الوظائف لــن تكون بالســهلة والســريعة،  ث�
ولكنهــا تدريجيــة وطويلــة المـدى. وبالرغــم مــن ذلــك شــغلت المـرأة العديــد مــن 

المـهـام والوظاـئـف الأمنيـ�ـة والعـسـكرية ـعلـى النـحـو الـتـالي:

• الوظائف الشرطية )قطاع الأمن(	

 جــاء قــرار مجلــس الأمــن رقــم )1325( لعــام 2000 لتســليط الضــوء علــى 
التــأثير الجنســاني للحــروب والصراعــات، وحــثّّ علــى دمــج المــرأة في عمليــات 
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ــل المـرأة في جميــع مجــالات عمليــة صنــع القــرار لمنــع  حفــظ الــسلام وزيــادة تمثي�
النزاعــات وتســويتها، وشكّّل القــرار مصــدر إلهــام لمناصــرة المبــادرات المتعلقــة 
بــدور المــرأة في مكافحــة الإرهــاب، وتتويجًًــا وتجســيدًًا لســنوات عديــدة مــن 
البرامــج والاستراتيجيــات والنشــاط الهــادف للجماعــات النســوية التي غــذت 
ــرأة في  ــة للم ــاركة الهادف ــه فالمش ــات46،   وعلي ــة القطاع مـرأة في كاف ــكين ال ــرة تم فك
ــاذ  ــة لإنف ــادة الفاعلي ــسين وزي ــاواة بين الجن ــم لتعزيــز المس ــر مه ــن أم ــاع الأم قط

القانــون ومعالجــة المظالــم في المجتمعــات المحليــة.

ويختلــف عــدد ضابطــات الشــرطة في العالــم باخــتلاف البلــدان. تــشير البي�انــات 
مــن مصــادر مختلفــة إلى أن نســبة الضابطــات في عــام 2013، تراوحــت مــن 
5.1٪ إلى 28.8٪ في مواقــع مختلفــة 47. في الهنــد، تــشكل النســاء 5.3٪ مــن 
قــوات الشــرطة في الــبلاد، وذلــك بحلــول عــام482015 . وأشــارت بعــض البي�انــات 
المنشــورة في عــام 2019، أن ضابطــات الشــرطة تــشكل 29٪ مــن القــوة في جنــوب 
أفريقيــا، و14٪ في الولايــات المتحــدة، وحــوالي 30٪ في أستراليــا، و18٪ في كنــدا49. 
واعتب�ــارًًا مــن عــام 2022، كانــت حــوالي 24.5% مــن النســاء في قــوة الشــرطة مــن 
ــة  ــدت 150 وكال ــرطيين50. في حين تعه ــن الش ــبين، و70% م ــاط غير المنتس الضب
لإنفــاذ القانــون في الولايــات المتحــدة وكنــدا بزيــادة عــدد النســاء في الرتــب إلى ٪30 
بحلــول عــام 2030، وبــشكل عــام تــشير التقديــرات أن الشــرطيات أصبحــن يمثلن 

ًـا51.  15% مــن إجمــالي قــوات الشــرطة عالمي�

وتعــد الشــرطة عنصــرًًا رئيســيًًا في مكافحــة التطــرف كونهــم أول المســتجيبين 
ــة مــن اســتي�اء الجمهــور  ًـا مــا تســتفيد الجماعــات الإرهابي� لحالات العنــف وغالب�
ــف،  ــى العن ــرض عل ــائلهم التي تح ــم ورس ــه خطاباته ــرطة لتوجي ــال الش ــن أفع م
ــام  ــاخ ع ــق من ــع لخل ــرطة والمجتم ــاون بين الش ــل وتع ــاء تواص ــر بن� ــب الأم ويتطل
يســوده الثقــة بين الطــرفين، حيــث أشــارت التجــارب إلى أن تمتــع قــوات الشــرطة 
ًـا في منــع التطــرف، هــذه الثقــة  بالثقــة في مجتمعهــا المحلــي قــد يكــون عــامالًا محوري�
قــد تشــجع البعــض لمواجهــة الخطــاب المتطــرف الــذي يبرز عنــف قــوات الأمــن 

ــد52. ــتقطاب المزي لاس
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بن�ــاء علــى مــا ســبق، تعــد الشــرطيات عــامالًا حيويًًــا في تعزيــز جهــود مكافحــة 
الإرهــاب لأنهــن الأكثر قــدرة للحــد مــن حــدوث انتهــاكات حقــوق الإنســان، حيــث 
إن المعرضــات للانتهــاكات الجنســية والجســدية يكــن أكثر راحــة عنــد الإبلاغ عــن 
ذلــك للشــرطيات، وقــد أوضحــت بي�انــات الأمــم المتحــدة عــن 40 دولــة أن هنــاك 
علاقــة بين زيــادة نســبة ضابطــات الشــرطة ومعــدلات الإبلاغ عــن الاعتــداء 
الجنسي53، بالإضافــة لقدرتهــن في الوصــول إلى المهمــشين والحــد مــن اســتخدام 
القــوة المفرطــة، كمــا أنهــم أكثر فاعليــة في تهدئــة التوتــرات، وتعــد رابطــة النســاء 
في شــرطة كوســوفو )AWKP(، وهــي رابطــة عضويــة تضــم أكثر مــن 700 شــرطية، 
مثــاالًا ناجحًًــا بــشكل خــاص لتعزيــز دور المـرأة في قــوة الشــرطة، فقــد أثبتــت أنــه 
يمكــن للشــرطة أن تقودهــا النســاء، وأن تقــدم إرشــادات لضبــاط الشــرطة 
الذكــور والجهــات الفاعلــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب بشــأن أفضــل الممارســات.

وفي جنــوب شــرق آســيا، تعتمــد الشــرطة في منــع الجريمــة علــى المشــاركة 
المجتمعيــة وزيــادة تجني�ــد النســاء والفــرق المختلطــة مــن الجنــسين، كمــا أن تجربــة 
الأمــم المتحــدة في مناطــق النزاع ومخيمــات اللاجــئين تظهر أن الضابطات يســهلّّن 
الوصــول إلى العدالــة ومنــع الجريمــة54 ، كمــا وثقــت حــالات لانتحاريــات كان 
ــات  ــراء عملي ــرات لإج ــات حاض ــت الضابط ــو كان ــافها ل ــم اكتش ــح أن يت ــن المرج م

ــدي55. ــش جس تفتي

• المشاركة في القوات العسكرية	

 علــى الرغــم مــن قــدرات الجيــوش في مكافحــة الإرهــاب الفعالــة إلا أن الجيــوش 
تفتقــد للــخبرة عندمــا يتعلــق الأمــر بمكافحــة دوافــع التطــرف والقضــاء عليــه 
وتفتقــد الاتصــال القريــب بالمجتمعــات المحليــة، لــذا اســتوجب الأمــر عمــل 
، وبــادرت  منظمــات المجتمــع المـدني مــع الهيئ�ــات العســكرية علــى نحــو أكثر تكامالًا
عــدد مــن الــدول بــإدراك أهميــة دور المـرأة في الجيــوش، علــى ســبي�ل المثــال، بــادرت 
ــة،  ــكرية الخاص ــوات العس ــاء في الق ــب النس ــن الأردن إلى تدري ــة م الأميرة عائش
إدراكًًا منهــا أن هنــاك حاجــة للمــرأة في المجتمعــات المحافظــة لحراســة النســاء 



111

الأخريــات وتفتيشــهن، وكانــت مبادرتهــا ناجحــة حيــث نجحــت إحــدى عناصرهــا 
ــك الأردن56. ــة مل ــتعد لمهاجم ــه كان يس ــدا أن ــل ب ــزع سلاح رج ــن ن ــات ع المدرب

المشــاركة في قــوات حفــظ الــسلام/ يمثــل إدراج النســاء في عمليــات حفــظ 
الــسلام ضــرورة عمليــة وعنصــرًًا حاســمًًا لنجــاح المهمــة في مناطــق الصراعــات 
ــن  ــة م ــات المحلي ــول للمجتمع ــى الوص ــن عل ــك لقدرته ــاب، وذل ــدد الإره وتم
ــاء الثقــة، وقــد أثبتــت جنديــات حفــظ الــسلام قدرتهــن  خلال العلاقــات وبن�
في تأديــة الأدوار مثــل نظرائهــن مــن الرجــال تحــت نفــس الظــروف والتحديــات 
الصعبــة، علــى ســبي�ل المثــال، في بعثــات المراقبــة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، ســاعدت ضابطــات مــن بيرو علــى تــوفير حمايــة أفضــل للنســاء 
والأطفــال المعــرضين لســوء المعاملــة والتمــييز. قدمــت الفــرق المشــاركة 

ــات. ــاء والفتي� ــة النس ــسين تغذي ــب لتح ــائي�ة )FETs( التدري النس

شــرطة(  أو  )جيــش  النظامــيين  الأفــراد  مــن   %1 النســاء  شكلــت   ، اتصــاالًا
المنتشــرين في عــام 1993 بينمــا في عــام 2019، مــن بين حــوالي 95.000 مــن 
حفظــة الــسلام، تــشكل النســاء 4.7% مــن العســكريين و10.8% مــن الشــرطة 
ــدت  ــة أك ــنوات الماضي ــسلام57، وخلال الس ــظ ال ــدة لحف ــم المتح ــات الأم في بعث
سياســة الأمــم المتحــدة باســتمرار علــى أن تجني�ــد النســاء هــو واجــب عملــي، بحجــة 
أنهــن “يؤديــن الأدوار نفســها، بالمعــايير نفســها، وفي ظــل الظــروف الصعبة نفســها 
مثــل نظرائهــن مــن الرجــال58، وتديــر هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة دورات تدريبي�ــة 
للضابطــات العســكريين - ممــا يوفــر مســاحة لاكتســاب النســاء المعرفــة وفــرص 

مـهني59. ــدم ال التق

• القوات شبة العسكرية	

تــم إشــراك النســاء بــشكل جلــي في العديد مــن القوات شــبه العســكرية أو القوات 
غير النظاميــة، والتي شكلــت لمكافحــة أو مواجهــة الإرهابيين في مناطــق النزاع، وهو 
الأمــر الــذي يظهــر بوضــوح في تجربــة الأكــراد بســوريا، فمــع صعــود تنظيــم داعــش 
وســيطرته علــى مناطــق عــدة، انضمــت النســاء إلى تشــكيلات “وحــدات حمايــة 
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المــرأة” جنبًً�ــا إلى جنبًً�ــا مــع “وحــدات حمايــة الشــعب”، وقــد ذاع صيــت المــرأة 
ضمــن وحــدات حمايــة المـرأة في العديــد مــن المعــارك ضــد داعــش خاصــة “معركــة 
الرقــة “ ومشــاركتهن الفعالــة في عمليــة “غضــب الفــرات” بشكل عام60. شــاركت 
المـرأة أيضًًــا في “قــوة المهــام المدني�ــة المشتركــة” في نيجيريــا، وهــي مجموعــة مشــتت�ة 
مــن المســلحين تــم تشــكيلها في مايدوغــوري ولايــة برنــو في نيجيريــا للمســاعدة في 
ــن  ــدي ع ــث الجس ــراء البح ــام إج ــاء مه ــت النس ــرام، وتول ــو ح ــي بوك ــرد مقاتل ط
ــات الصــغيرات وجمــع المعلومــات في المناطــق، كمــا أنهــا عملــت في  النســاء والفتي�

نقــاط التفتيــش لمعالجــة القضايــا المتعلقــة بالشــابات والنســاء.

ب . أدوار ومبادرات مجتمعية:

وهــي مبــادرات مجتمعيــة، فرديــة أو جماعيــة، تتضمــن أنشــطة وجهــودًًا نســائي�ة 
ًـا مــا تكــون عالميــة أو إقليميــة وذات بعــد وطني أو محلــي، وهــي  مختلفــة، وهــي غالب�
كذلــك أدوار تربويــة وتثقيفيــة، وهــي مرتبطــة بنشــاط المجتمــع المــدني بــشكل 
عــام، وتمــارس تلــك المبــادرات أدوارًًا وقائي�ــة واســتب�اقية لمنــع التطــرف المحتمــل أو 

أدوارًًا تأهيلـيـة وعلاجـيـة للضحاـيـا.

• دورهن كأمهات )أنظمة إنذار مبكر(	

 تلعـــب النســـاء أدوارًًا حاســـمة في تحـــدي التطـــرف علـــى أرض الواقـــع مـــن خلال 
ــو  ــنوات الأولى لنمـ ــة البدايـــة في السـ ــرة، فهـــن نقطـ ــا المحـــوري كأم في الأسـ دورهـ
ــن  ــغير ولديهـ ــات التـ ــى علامـ ــن علـ ــن يتعرفـ ــن أولى مـ ــب هـ ــن وفي الأغلـ أطفالهـ
ــنّّ في وضـــع جيـــد بســـبب علاقتهـــن  ــا يكـ ــا مـ ـ ــا، وغالب� القـــدرات علـــى معالجتهـ
ــا  ــل أولادهـ ــا يجعـ ــة مـ ــى معرفـ ــدرة علـ ــالأم أكثر قـ ــذا فـ ــن، لـ ــة بأطفالهـ العاطفيـ
ـــأثيرات  ـــز بين الت ـــة حاج ـــون بمثاب ـــا أن تك ـــة، ويمكنه ـــأثيرات الراديكالي ـــة للت عرض
الراديكاليـــة، ومـــن يتـــم اســـتهدافهم بعـــد ذلـــك، هـــذه القـــدرة المزدوجـــة تجعـــل 

ــال. ــوذج أمني فعـ ــيات في نمـ ــاركات أساسـ ــات مشـ الأمهـ
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ــيير  ــرهن وتغ ــرف في أس ــات التط ــظ علام ــن يلاح ــات أول م ــون الأمه ــا تك ًـا م غالب�
ًـا مــا تفتقــر الأمهــات إلى المهــارات اللازمــة للتدخــل،  ســلوك أطفالهــن، لكــن غالب�
حيــث تحتــاج النســاء إلى التجــهيز والدعــم لمنــع أطفالهــن مــن الانضمــام إلى 
الجماعــات المتطرفــة، لــذا قــام المعهــد الأمريكــي للــسلام الــدولي بشــراكة مــع 
منظمــة أخــوات ضــد التطــرف العنيــف )SAVE ( في النمســا، والتي تركــز علــى 
ــاء القــدرات للأمهــات اللائي يتعــرض أبن�اؤهــن لخطــر التطــرف، حيــث تلتقــي  بن�
ًـا وثقــة أكبر في التعــرف  النســاء في مــا يــسمى “مــدارس الأمهــات” ويكتــسبن وي�ع
علــى علامــات الإنــذار المبكــر للتطــرف بين أبن�ائهــن. بالإضافــة إلى ذلــك، يتعلمــون 

ــف. ــرف العني ــع التط ــاء لمن ــن كآب ــتخدام نفوذه ــل واس ــددة للتواص ًـا مح
ق�

طر

علاوةًً علــى ذلــك، هنــاك برامــج مبتكــرة لتعزيــز وعــي الأمهــات ومهاراتهــن 
ــث  ــتان، حي ــنوات في باكس ــدة س ــذ ع ــر من ــرف المبك ــات التط ــى علام ــرف عل للتع
ــن  ــة م ــى منح ــة عل مـدني PAIMAN Alumni Trust، الحاصل ــع ال ــة المجتم ــوم منظم تق
معهــد الولايــات المتحــدة للــسلام بالشــراكة مــع Inclusive Security، بعمــل رائــد 
في هــذا المجــال عــن طريــق شــبكة مــن القيــادات النســائي�ة التي تنســق مجموعــة 
مجتمعيــة مــن الشــباب والأمهــات، وتدريبهــم علــى التعــرف علــى علامــات 
التطــرف، وتقديــم خدمــات الدعــم والبدائــل الاقتصاديــة للشــباب والفتي�ــان 

المتطــرفين الذيــن يعــودون إلى قراهــم الريفيــة لبــدء حيــاة جديــدة61. 

• دورهن على وسائل التواصل الاجتماعي	

يمكــن لاستراتيجيــة منــع التطــرف أن تســتفيد مــن الطريقــة التي تســتخدمها 
التنظيمــات الإرهابي�ــة مثــل داعــش والقاعــدة في تشــجيع النســاء لاســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لجــذب الآخريــن – رجــاالًا ونســاءًً - وترويــج الأفكار 
المتطرفــة، حيــث أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن 40% مــن مواقــع الجماعــات 
الإرهابي�ــة كانــت تديرهــا النســاء62،  وباســتخدام النهــج نفســه يمكــن للنســاء 
مكافحــة التطــرف مــن خلال الفضــاء الإلــكتروني لبعــث روايــات مضــادة ذات 



114

ــد الكاذبــة والتي تحمــل في طياتهــا كــذب  مصداقيــة تكشــف زيــف رســائل التجني�
ــاء. ــن النس ــد م ــذب المزي ــف وج ــرفين لتبريــر العن المتط

ــة  ــة والثقاف ــاني للتنمي ــدى اللبن� ــة المنت� ــبق، تجرب ــا س ــى م ــارب عل ــم التج ــن أه وم
والحــوار )FDCD( بالتعــاون مــع منظمــة ) Danmission( الدنماركيــة لتــدشين 
 )EWCE ( ”مشــروع تــدريبي تحــت مــسمى “تمــكين المــرأة في مواجهــة التطــرف
يركــز علــى المــرأة ومكافحــة التطــرف ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وأشــرك 
البرنامــج النســاء كأســاس محــوري لتمــكين الأفــراد الذيــن يمكــن أن يكونــوا قــدوة 

ــم. ــة به ــان الخاص ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــم للدف لمجتمعاته

وقــد جمــع البرنامــج مجموعــة مــن المشــاركين مــن خلفيــات مختلفــة مــن لبن�ــان، 
وســوريا، ومصــر، والعــراق، وتونــس، والمغــرب، والأردن، والدنمــارك، ويمثــل 
هدفــه في بن�ــاء المتــدربين رســائل مضــادة للدعايــة المتطرفــة علــى قنــوات التواصــل 
الاجتماعــي للمســاعدة في منــع ســفر النســاء والشــباب إلى الأراضي التي يســيطر 
عليهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ويضمــن البرنامــج جلســات حــول كيفيــة 
تطويــر وتنفيــذ حــملات إعلاميــة فعالــة، وطــوّّر المشــاركون مجموعــة أدوات 
حــول مكافحــة التطــرف مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأطلقــوا 
ــتهدف  ــت تس ــادرات عبر الإنترن ــذوا مب ــوا ونف ــول، وصمم ــف المحم ــا للهات تطبيقًً

مجتمعاتهــم المحليــة63.

• دورهن في المجال العام وكخبراء في مكافحة الإرهاب	

ـــل  ـــين�اريوهات تعم ـــات لس ـــرات وكاتب� ـــم كناش ـــدور مه ـــع ب ـــرأة أن تضطل ـــن للم يمك
علـــى مكافحـــة التطـــرف، وبالتحـــول إلى مثـــال يحتـــذى بـــه تســـتطيع المــرأة أن تؤثـــر 
في محيطهـــا الاجتماعـــي بـــشكل أكثر فاعليـــة، فالـــرأة في الأغلـــب لديهـــا وعـــي 
ـــات  ـــة كمعلم ـــن المختلف ـــن خلال أدواره ـــن م ـــل مجتمعاته ـــطة داخ ـــق بالأنش عمي

ـــع.  ـــادة في المجتم وق
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ًـا كــخبراء في مكافحة الإرهــاب، وذلك مــن خلال انخراطها  وتلعــب النســاء دورًًا مهم�
في العمــل البــحثي والصحفــي والأكاديمي، داخــل الجامعــات ومراكــز صنــع القــرار 
ــة  ــه الورقي ــي والإعلامي بإصدارات ــال الصحف ــة إلى المج ــكير، بالإضاف ــز التف ومراك
ــة الأمــم المتحــدة  ــة، وفي إطــار هــذا الــدور أطلقــت هيئ� ــة والتليفزيوني� والإلكتروني�
ــف في  ــرف العني ــة والتط ــي والرجول ــوع الاجتماع ــول الن ــة “الخبراء ح ــرأة منص للم
شــمال أفريقيــا. وتســعى المنصــة إلى تب�ــادل المعرفــة ونت�ــائج البحــوث حــول النــوع 
ــوع  ــة بين الن ــي بالعلاق ــادة الوع ــف، وزي ــرف العني مـرأة في التط ــي ودور ال الاجتماع
الاجتماعــي والتطــرف العنيــف، وتشــجيع اتخــاذ القــرارات التي تراعي الفــوارق بين 
الجنــسين، وتنفيــذ سياســات وبرامــج منــع التطــرف العنيــف في شــمال أفريقيــا.

• دورهن كمرشدات ديني�ة 	

مكانـــة الـــرأة في المجتمـــع كزوجـــة وأم وابن�ـــة تجعلهـــا أكثر فاعليـــة في العديـــد مـــن 
المجـــالات أكثر مـــن الرجـــال، لتواصلهـــا الدائـــم والمتنـــوع مـــع أفـــراد المجتمـــع 
مـــن شـــباب ونســـاء وأطفـــال، لـــذا فإشـــراك النســـاء في مجـــال الوعـــظ وإلقـــاء 
ـــة لتوعيـــة الجمـــاهير بأمـــور دينهـــم الصحيحـــة أمـــر مهـــم لمكافحـــة  الـــدروس الديني�
التطـــرف والإرهـــاب، وقـــد قدمـــت المغـــرب مثـــاالًا يحتـــذى بـــه في ذلـــك في 2006، 
عندمـــا اجتمعـــت مجموعـــة مـــن النســـاء لتـــدشين مبـــادرة “مرشـــدات” في عـــام 
ـــباب  ـــاء والش ـــاد النس ـــن خلال إرش ـــاب م ـــرف والإره ـــع التط ـــة مناب 2006 لمجابه
ـــة  ـــرى الريفي ـــجون والق ـــفيات والس ـــام والمستش مــدارس ودور الأيت� ـــاجد وال في المس
ــاع  ــط الدفـ ــن خـ ــد مثلـ ــطي، وقـ ــى الإسلام الوسـ ــرف علـ ــة للتعـ ــة الفرصـ وإتاحـ
ـــن  ـــدات ه ـــة أن المرش ـــت التجرب ـــد أثبت ـــن 64، وق ـــرف في مجتمعاته ـــد التط الأول ض
ـــجد  ـــدوة في المس ـــام ن ـــرب حين تق ـــي المغ ـــال، فف ـــظين الرج ـــن الواع ـــة ع أكثر فاعلي
لســـيدة يحضـــر مـــا يقـــارب مـــن 450 شـــخصًًا، بينمـــا إذا كانـــت للرجـــل فلا يتجـــاوز 

عـــدد الحاضريـــن 25 فـــردًًا 65 .

وتتضمــن مهــام المرشــدات في تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة للمجموعــات الإرهابي�ــة 
التي تدعــو للغلــو في الديــن وتكــفير العــوام بشــرح نصــوص الديــن الداعيــة 
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ــات غير  ــدات الأمه ــاعد المرش ــا تس ــو، كم ــن الغل ــد ع ــدال والبع ــامح والاعت للتس
القــادرات علــى توجيــه أولادهــن وتعديــل ســلوكياتهم بــدورات توعويــة وتعليميــة 
ــن  ــارات للأماك ــه لزي ــك تتوج ــة إلى ذل ــة، بالإضاف ــم الإسلام الصحيح ــن مفاهي ع
مـدراس(  ــاجد وال ــل )المس ــة مث ــة المتطرف ــا الأيديولوجي ــر فيه ــن أن تنتش التي يمك

ــدال. ــطية واعت ــر إسلام أكثر وس لتعزيــز ونش

وفي مصــر، انتهجــت المؤسســات الديني�ــة برامــج مــن شــأنها تمــكين المــرأة في 
ــن،  ــة في الدي ــم الصحيح ــراد بالمفاهي ــة الأف ــرف وتوعي ــة التط ــال لمكافح ــذا المج ه
ــة  ــات الديني� ــات الكلي ــن خريج ــة م ــيين مجموع ــاف بتع ــت وزارة الأوق ــث قام حي
والشــرعية كواعظــات للــرد علــى تســاؤلات الجمهــور، وخاصــة النســاء فيمــا 

يتعلــق بالديــن لتحصينهــن مــن الوقــوع في براثــن التطــرف.

وتعزيــزًًا لأهميــة تمــكين المــرأة في المجــال الــديني وتعزيــز القيــادة النســائي�ة في 
مكافحــة التطــرف، جــاءت مبــادرة مكتــب الأمــم المتحــدة المــعني بالمخــدرات 
والجريمــة في منطقــة الســاحل بأفريقيــا بالشــراكة مــع عــدد مــن الهيئ�ــات الديني�ة 
والمنظمــات المدني�ــة في موريت�اني�ــا، بإقامــة شــبكة مــن المرشــدات بموريت�اني�ــا تضــم 
50 امــرأة مــن نواكشــوط، وتدريبهــن علــى توعيــة الــسكان بخطــورة خطــاب 
المتطــرفين، وإزالــة الالتب�ــاس حــول العديــد مــن المفاهيــم المغلوطــة، وتوضيــح أبرز 
طــرق الــرد عليهــم بالحجــة والبرهــان66، في عام 2022، نجحت شــبكة المرشــدات في 
الوصــول لأكثر مــن 10000 شــخص في نواكشــوط مــن زوجــات وأخــوات وأمهــات 
المحتجزيــن، وســاعدنهن في التخلــي عــن الأفكار المتطرفــة، كمــا ســاهمت في تنبي�ــه 
ــر(،  ــذار المبك ــام الإن ــرف )نظ ــى التط ــة عل ــالحالات المقبل ــون ب ــاذ القان ــوات إنف ق
ــا  ــا هجومًً ــهد موريت�اني� ــم تش ــة ل مـعني بالجريم ــدة ال ــم المتح ــب الأم ــب مكت وبحس

ــبكة. ــود الش ــا إلى جه ــك جزئيًً� ــل في ذل ــع الفض ــذ 2011، ويرج ــدًًا من ــا واح إرهابيًً�

وفي نيجيريــا، قــام المعهــد الأمريكــي للــسلام USIP بمشــروع علــى وجــه التحديــد في 
)جــوس بلاتــو( بت�دريــب القيــادات الديني�ــة النســائي�ة كمرشــدات علــى مواجهــة 
الاتجاهــات نحــو التطــرف، ونتيجــة لهــذا التدريــب؛ قامــوا بتوســيع أدوارهــن 
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لتشــمل كالًا مــن: المراقبــة وتقديــم المشــورة والتوجيــه للشــباب الضعفــاء، وأكــدت 
التجربــة أن التدريــب يوفــر مهــارات التفــكير النقــدي وحــل المـشكلات والتواصــل 
الضــروري لفهــم كيفيــة تطــرف الأفراد وكيفيــة مواجهة الرســائل المتطرفــة، علاوة 
علــى ذلــك، يغــرس الثقــة بالنفــس اللازمــة لكل مــن الرجــال والنســاء للمســاهمة 

في إنشــاء مجتمعــات صحيــة ومرنــة وســلمية67.

• دورهن في المنظمات النسائي�ة والمجتمع المدني 	

أثبتــت الجهــود التي تب�ذلهــا الحكومــات والجهــات متعــددة الأطــراف التي تعتمــد 
علــى الحــل الأمني عــدم كفايتهــا لمكافحــة التطــرف ومعالجــة دوافعــه، لــذا تطلــب 
ــرب  ــا الأق ــرًًا لكونه ــات نظ مـدني بالمجتمع ــع ال ــات المجتم ــع منظم ــل م ــر التعام الأم
لرؤيــة الواقــع، وتتمتــع بالثقــة مــن جانــب الأفــراد في المجتمعــات المحليــة لشــيوع 
صورتهــا التي تحترم حقــوق الإنســان، ويمكــن مــن خلال عملهــا أن تكــون لديهــا 
ــن  ــم م ــي لاقترابه ــع المحل ــاء المجتم ــدى أبن� ــرف ل ــع التط ــى دواف ــرف عل الخبرة للتع
مشــاكل المجتمــع، وبذلــك يمكنهــا تــوفير المعلومــات التي تســاعد الــدول في تطويــر 
البرامــج والاستراتيجيــات الوطني�ــة في مكافحــة الإرهــاب، بالإضافــة لدورهــا 
ــن خلال  ــشكل دولي م ــاعدة ب ــن المس ــن م ــوطني، تتمك ــتوى ال ــى المس ــي عل الداخل

ــة. ــة في المكافح ــارب الناجح ــادل خبرات التج تب�

ــلمات  ــيحيات والمس ــات المس ــاء النيجيري ــن النس ــة م ــت مجموع ــا، قام في نيجيري
ًـا بت�أسيــس “نســاء بلا جــدران )WOWWI(” كتحالــف غير حكــومي وغير طائفــي  مع�
للنضــال مــن أجــل ترســيخ الأمــن والــسلام في المجتمــع النيــجيري، وقدمــن رســائل 
مضــادة للتطــرف في مجتمعاتهــن وإقامــة مبــادرات الشــرطة المجتمعيــة في مناطــق 
التوتــر لمســاعدة المجتمعــات علــى إدارة صراعاتهــا بــشكل بن�ــاء، فســاهموا في إزالــة 

التطــرف عــن بعــض نســاء بوكــو حــرام68 .

في كيني�ــا، قامــت مجموعــات مــن الناشــطات العــاملات في أحيــاء نيروبي وفي 
ــاء  ــرف - بإنش ــاط المتط ــاخنة للنش ــؤر س ــا ب ــا - وكله ــا وغاريس ــنتي مومباس مدي
شــبكة “أخــوات بلا حــدود” اهتمــت بتنظيــم ورش عمــل لأفــراد المجتمــع للحديــث 
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حــول دوافــع التطــرف، واســتخدمت برامــج الفنــون ومجموعــات دعــم الأمهــات، 
ــة  ــق لغ ــرطة لخل ــاط الش ــباب وضب ــة بين الش ــدم الودي ــرة الق ــات ك وحتى مباري
حــوار بعيــدًًا عــن الأفكار المتطرفــة، وفي 2015، نجحــت شــبكة أخــوات بلا حــدود في 
جمــع قــادة المجتمــع والمســئولين لتخفيــف التوتــرات المحليــة وبن�ــاء توافــق في الآراء 

حــول طــرق تحــسين الأمــن69 .

وفي إطــار التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة، تعاونــت “نســاء بلا جــدران” مــع “نســاء 
ــات  ــاء المحلي ــب النس ــات” لتدري ــة للأمه ــروع “مدرس ــا في مش ــدود” في فيين� بلا ح
علــى أن يصبحــن خــط الأمــن الأول لمنازلهــن ومجتمعهــن. ومنــذ ذلــك الحين 
ــوتشي رود،  ــا، وب ــوان، روكوب ــار، وأنغ ــامين في جانج ــون ع ــرأة في غض ــت 275 ام درب

وجــادا بيــو / كابونــغ70 .

مـدني  ــع ال ــات المجتم ــل منظم ًـا بداخ ــاء دورًًا محوري� ــب النس ــك، تلع ــى ذل علاوة عل
في قضايــا العائــدات وإعــادة تأهيلهــن وإعــادة اندماجهــن، وقــد أدت النســاء نت�ــائج 
إيجابي�ــة وفعالــة في تلــك القضايــا، علــى ســبي�ل المثــال، قامــت منظمــة نســاء ضــد 
التطــرف )WAVE( بتقديــم الدعــم والمشــورة للنســاء العائــدات اللاتي هجرهــن 

ــة 71. ــوا للصدم ــباب وتعرض ــة الش ــوا لحرك ــن لينضم ــن وأبن�اؤه أزواجه

4. معوقات وتحديات:

مـرأة في  ــكين ال ــة بتم ــة المتعلق ــط الوطني� ــن الخط ــد م ــم العدي ــه ت ــن أن ــم م ــى الرغ عل
مكافحــة الإرهــاب إلا أن تنفيــذ هــذه الخطــط بحاجــة إلى مزيــد مــن المـوارد والتمويل، 
ــدور  ــدة بال ــزال متقي ــدول لا ت ــض ال ــومي ببع ــن الق ــات الأم ــة إلى أن سياس بالإضاف
التقليــدي للمــرأة وافتراض عــدم امتلاكهــا الخبرة الكافيــة، حيــث تميــل مؤسســات 

قـطـاع الأـمـن إلى أن تـكـون في الغاـلـب ـمـن الذـكـور في العدـيـد ـمـن اـلـدول.

في حين أن العديــد مــن البرامــج حــول دور المــرأة في مكافحــة التطــرف تســتن�د إلى 
مفاهيــم مضللــة حــول قــوة المــرأة بــشكل كــبير في المجــال العــام والخاص، ممــا 
جريــت مــع نســاء 

ُ
يســاعدها علــى مكافحــة التطــرف العنيــف، لكــن المقــابلات التي أُ
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ــوت في  ــن ص ــس له ــات، ولي ــاء غير مرئي� ــم النس ــف أن معظ ــيا تكش ــا وآس في أفريقي
مجتمعاتهــن، بالإضافــة إلى ذلــك ،تُُعــد المخــاوف الأمني�ــة والأعــراف الثقافيــة 
المحيطــة بالمــرأة وشــرفها عــامالًا في عرقلــة مشــاركتها الفاعلــة في جهــود مكافحــة 
الإرهــاب72، ويتطلــب التغلــب على ذلــك، الاعتراف بــأدوار المرأة وتنوعهــا ومعرفتها، 
وضمــان مشــاركتها الكاملــة في عمليــات صنــع القــرار المتعلقــة بالوقايــة ومكافحــة 
التطــرف العنيــف، حيــث يعــد عــدم المســاواة بين الجنــسين أكبر عقبــة أمــام المـرأة 
لإشــراكها في منــع التطــرف العنيــف أو مكافحتــه، ولكــي تصبــح المـرأة عــامالًا فــاالًاع 
في هــذا المجــال يجــب أن يُُســمع صوتهــا، لــذا يمكــن القــول أن تمــكين المـرأة هــو مفتاح 

ــة. ــل الإشكالي ح

ختامًًا
يتوقــف مســتقبل مشــاركة المـرأة في مكافحــة الإرهــاب علــى قــدرة الــدول والتكتلات 
ــم دور  ــة لدع ــات المطلوب مـوارد والإمكاني� ــة ال ــد وتعبئ� ــى حش ــة عل ــة والأممي الإقليمي
المــرأة في المجــالات المختلفــة، وقدرتهــا علــى إعــادة صياغــة الأعــراف المجتمعيــة 
حــول قــدرات المـرأة علــى صناعــة الــسلام والأمــن المســتدام. وعلــى الجهــة الأخــرى، 
يتوقــف مســتقبل انخــراط النســاء في النشــاط الإرهــابي علــى قــدرة الــدول علــى 
معالجــة الأســباب والدوافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والديني�ــة 

هـاب. فـزة للإرـ المحـ



120

1.	   Deep Dive Recap: Counter Terrorism and the Gender Perspective, NATO, 11 Apr. 2023, Accessed 10 July 2023, Stable 
URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213838.htm?selectedLocale=en

2.	   Christian Dietrich and Clodagh Quain, Gender in conflict, European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2014, 
Accessed 15 July 2023, Stable URL: http://www.jstor.com/stable/resrep06838 

	3   ناديــة ســعد الديــن، قــراءة في “الإرهــاب النســويّ” بعــد أحــداث ســبتمبر مــن المنظــور البحــيّ، مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، ۱۲ .
https://tinyurl.com/nhz3km4h :ــط ــى الراب ــاح عل ــطس 2023، مت ــول: 6 أغس ــخ الدخ ــبتمبر2019، تاري س

	4   أســماء كمــال، الإرهــاب النســائي.. خريطــة المليشــيات النســائي�ة المســلحة خــال ثــاث عقــود )الجــذور، الدوافــع، الوظائــف(، المركــز .
http://www.acrseg.org/41537 :العــربي للبحــوث والدراســات، 22 مــارس 2020، تاريــخ الدخــول: 20 يونيــو 2023، متــاح علــى

5.	   Seran de Leede, Women in Jihad: A Historical Perspective, International Centre for Counter-Terrorism, 2018, Accessed 
20 June 2023, Stable URL: http://www.jstor.com/stable/resrep19608

6.	   Seran de Leede, Ibid.
7.	   Deep Dive Recap: Counter Terrorism and the Gender Perspective, OP.Cit.

	8   أســماء كمــال، الإرهــاب النســائي.. خريطــة المليشــيات النســائي�ة المســلحة خــال ثــاث عقــود )الجــذور، الدوافــع، الوظائــف(، مرجــع .
ســابق.

	9   أسماء كمال، المرجع السابق ذكره..
10.	   Seran de Leede, Women in Jihad: A Historical Perspective, Op.Cit.
11.	   Erin marie Saltman Melanie Smith, Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for Strategic 

Dialogue, 2015.
.	12 ــراق،  ــائي، الع ــدة الانم ــم المتح ــج الام ــي، برنام ــوع الاجتماع ــ�ارات الن ــه: اعتب ــف ومنع ــرف العني ــاركة في التط ــن المش ــا ب ــدي، م ــاء صن   وف

.2022
13.	   Jamille Bigio & Rachel B. Vogelstein , Women and Terrorism “Hidden Threats, Forgotten Partners” , op.cit.
14.	   DISCUSSION PAPER ON POSSIBLE GENDER-RELATED PRIORITIES, COMMITTEE OF EXPERTS ON TERRORISM 

(CODEXTER), 27th Plenary Meeting, The Council of Europe, Strasbourg (France), November 2014, 13-14 , Available 
at: https://rm.coe.int/discussion-paper-on-possible-gender-related-priorities/16807849a5

.	15 ــدة،  ــم المتح ــبتمبر 2014، الأم ــودة في 14 س ــم )7272( المعق ــته رق ــن في جلس ــس الأم ــذه مجل ــذي اتخ ــم )2178( )2014( ال ــرار رق   الق
مجلــس الأمــن، 2014، ص2.

.	16 ــة  ــا، المجل ــود مكافحته ــا وجه ــة لتطبيقاته ــ�ة: دراس ــات الإرهابي ــ�ات في العملي ــات الأجنبي ــ�د المقات ــرة تجني ــيدي، ظاه ــد الرش ــة أحم   هال
المصريــة للقانــون الــدولي، المجلــد:76، 2020، ص15.

17.	   : Sofia Patel and Jacqueline Westermann, Women and Islamic-State Terrorism: An Assessment of How Gender 
Perspectives Are Integrated in Countering Violent Extremism Policy and Practices, : Security Challenges , 2018, Vol. 
14, No. 2, Special Issue: Celebrating and Interrogating Women and National Security (2018), pp. 53-83 Stable URL: 
https://www.jstor.org/stable/26558022

.	18   نســاء غــر مرئيــ�ة “ الأبعــاد الجندريــة للعــودة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الاندمــاج بعــد التطــرف العنيــف”، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 
2019، ص19. 

.	19   جــوان ســوز، تهديــد أمــي تثــره جهاديــات مخيــم الهــول الســوري، مؤسســة كارنيغــي للســام الــدولي، 14 يوليــو 2022، الدخــول: 25 
https://carnegieendowment.org/sada/87507 :ــط ــى الراب ــاح عل ــو2023 مت يولي

20.	   Edit Schlaffer & Ulrich Kropiunigg, A New Security Architecture: Mothers Included, IN: A Man’s World? Exploring the Roles 
of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism, Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger & Rafia Bhulai, Hedayah 
and The Global Center on Cooperative Security, 2016, P: 54.

21.	   Alexandra, Phelan, Special Issue Introduction for Terrorism, Gender and Women: Toward an Integrated Research Agenda. 
Studies in Conflict & Terrorism, 2020 , Accessed 28 July 2023, Stable URL:10.1080/1057610X.2020.1759252

22.	   Alexandra, Phelan, Ibid.
23.	   Sophie, Giscard, d’Estaing, Engaging women in countering violent extremism: avoiding instrumentalisation and furthering 

agency, Gender & Development, 25(1), 2017, Pp:103-118.
24.	   Alessandra, LGonzález, Joshua D.Freilich., Steven, M. Chermak , How Women Engage Homegrown Terrorism. Feminist 

Criminology, 2014 Accessed 28 July 2023, Stable URL :10.1177/1557085114529809

المصادر:



121

25.	   Abdul, Ghofur, Sulistiyono Susilo, Perempuan dan Narasi Kekerasan: Studi Kritis Peran Gender dalam Deradikalisasi, 
2016, Accessed 28 July 2023, Stable URL: : 10.15642/TEOSOFI.2015.5.2.431-454

26.	   Sophie, Giscard, d’Estaing, Engaging women in countering violent extremism: avoiding instrumentalisation and furthering 
agency, Op.Cit.

27.	   Maxwell Adjei, Ending Civil War through Nonviolent Resistance: The Women of Liberia Mass Action for Peace Movement 
Liberia Mass Action for Peace Movement, Journal of International Women’s Studies, 22(9), p:20 , Accessed 2 July 2023, 
Stable URL: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss9/2

28.	   Lisa R. Wulan, Enhancing the Role of Women in Indonesia to Counter Terrorism, Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for 
Security Studies , 2015, Accessed 2 July 2023, Stable URL::http://www.jstor.com/stable/resrep14022

29.	   RAFIA BHULAI, ALLISON PETERS AND CHRISTINA NEMR, From Policy to Action Advancing an Integrated Approach 
to Women and Countering Violent Extremism,on  https://inclsvescurity.wpenginepowered.com/wp-content/
uploads/2016/06/From-Policy-to-Action_Women-and-PCVE_Policy-Brief_Global-Center_Inclusive-Security.pdf

30.	   Chantal de Jonge Oudraat, Preventing and Countering Violent Extremism: The Role of Women and Women’s Organizations, 
in: Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger & Rafia Bhulai, A Man’s World? Exploring the Roles of Women in Countering 
Terrorism and Violent Extremism, Hedayah and The Global Center on Cooperative Security, 2016, p:17.

.	31 ــة  ــدة، الجمعي ــم المتح ــتون، الأم ــة والس ــدورة الثامن ــ�ه 68RES/ A/276 ،2014، ال ــة في 13 حزيران/يوني ــة العام ــه الجمعي ــرار اتخذت   ق
ــو 2014. ــة،24 يوني العام

.	32  ،”A/RES/70/109 “ قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة في 10 ديســمبر 2015 بعنــوان “ نحــو عالــم ينبــ�ذ العنــف والتطــرف العنيــف”، رقــم  
الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، 17 ديســمبر 2015.

.	33   خطة عمل لمنع التطرف العنيف، تقرير الأمين العام، A/70/ 674، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، 24 ديسمبر 2015.
.	34 ــودة في 17 ديســمبر 2013، 2129، الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، 17  ــن في جلــــــسته 7086 المعقــــ ــسُ الأمــــ ــذه مجلــــ ــذي اتخــــ   الــــ

ديســمبر 2013.
.	35 ــن، 24  ــس الأم ــدة مجل ــم المتح ــبتمبر 2014، الأم ــودة في س ــته 7272 المعق ــن في جلس ــس الأم ــذه مجل ــذي اتخ ــم )2178( ال ــرار رق   الق

ســبتمبر 2014.
36.	   Fionnuala Ní Aoláin, Counter-Terrorism Committee: Addressing the Role of Women in Countering Terrorism and 

Violent Extremism, Just Security, September 17, 2015, https://www..org/25983/counter-terrorism-committee-
addressing-role-women-countering-terrorism-violent-extremism/

37.	   Elena BEGANUa and Breda BUNIČ, Foreword: NATO Efforts to Counter Terrorism and Support the Women, Peace and 
Security (WPS) Agenda, IN: Enhancing Women’s Roles in Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE), Edited 
by Sara Zeiger and others, IOS Press, 2019.

38.	   Arab League Presents Regional Action Plan for Women, Peace and Security, UN Women, 13 October 2015, Available: 
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/arab-league-presents-regional-action-plan

39.	   Jamille Bigio and Rachel Vogelstein, Women and Terrorism: Hidden Threats, Forgotten Partners, Discussion Paper, 
Op.Cit.

40.	   Jayne Huckerby, Women, Gender, and the U.K. Government’s Countering Violent Extremism (CVE) Efforts: Looking Back 
and Forward, IN: A Man’s World? Exploring the Roles of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism, Naureen 
Chowdhury Fink, Sara Zeiger & Rafia Bhulai, Hedayah and The Global Center on Cooperative Security, 2016, P:78.

41.	   Anne Speckhard, WOMEN IN PREVENTING AND COUNTERING VIOLENT EXTREMISM, UN Women, 2021, https://
tinyurl.com/ycj3v8sv

.	42   إشــراك القــادة الدينــن في النهــوض بأجنــدة المــرأة والســام والأمــن، الأمــم المتحــدة، 2021، تــم الاطــاع: 6 يونيــو 2023 متــاح علــى: 
https://tinyurl.com/2kh8scxs

43.	   HM the King, Commander of the Faithful, Inaugurates Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins 
and Morchidates in Rabat, 30 March 2015, Available at: https://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-
commander-faithful-inaugurates-mohammed-vi-institute-training-imams

.	44 ـر 2020، تــم الاطــاع:    هــارون ي. زيلــن، تونــس تجتــاز الأســوأ في محاربــة الحركــة الجهاديــة، معهــد واشــنطن بوســت، 27 ين�ايـ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/twns-tjtaz-alaswa-fy-mharbt- :5أغســطس 2023 متاح علــى

alhrkt-aljhadyt



122

45.	   Meeting of experts of the North Africa regional platform, UN Woman, Casablanca, April 2019, p:8.
46.	   Vasuki Nesiah, Feminism as Counter-terrorism: The Seduction of Power, Available at:  https://genderandsecurity.org/

sites/default/files/fmsm_as_Counter_Terrorism.pdf

47.	  Tim Prenzler , Georgina Sinclair, The status of women police officers: An international review, International Journal 
of Law Crime and Justice,2013, 41(2):115-131, On: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1756061613000025 

48.	   K Shenbaham, S Dhivya S, A study on job satisfaction among women police, International journal of applied research, 
2016, On: https://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue2/PartF/2-1-28.pdf

49.	   Jacqueline Sebir , Why Gender Equality in Policing is Important for Achieving United Nations Sustainable Development Goals 
5 and 16, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 9(1), On: https://www.crimejusticejournal.
com/article/view/1452/874

50.	   Share of police officers in Canada in 2022, by gender and rank, statista, 2023, on https://www.statista.com/
statistics/436350/share-of-police-officers-in-canada-by-sex-and-rank/

.	51   وفــاء صنــدي، مــا بــن المشــاركة في التطــرف العنيــف ومنعــه: اعتبــ�ارات النــوع الاجتماعــي، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في العــراق، 
2022، ص41/40.

.	52   النوع الاجتماعي ومنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، موجز السياسة، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ص7.
.	53   منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه مــن خــال قــدرة المجتمــع علــى الصمــود “تعزيــز الشــمولية في جهــود منــع التطــرف العنيــف 

ومكافحتــه”، الوحــدة الثالثــة مــن مشــروع منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه )PAVE(، ص27.
54.	   UNODC, Women in Law Enforcement in the ASEAN Region,2020, https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/

documents/Publications/2020/women_in_law_enforcement_in_the_asean_region_full.pdf

55.	   Kim Lonsway et al,Hiring and Retaining More Women: The Advantages to Law Enforcement Agencies, National Center for 
Women and Policing, 2003, p. 2, http://www.womenandpolicing.com/pdf/NewAdvantagesReport.pdf

56.	   Futures Without Violence, Futures without violence, 2017, https://www. futureswithoutviolence.org/wp-content/
uploads/ FWV_blueprint_5-Women-and-VE.pdf

.	57   المــرأة في عمليــات حفــظ الســام، الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام، الدخــول: 1 يونيــو 2023، تــم الاطــاع: 30 يونيــو 2023، متــاح علــى: 
https://peacekeeping.un.org/ar/women-peacekeeping

58.	   Saira Yamin, The Education Agenda: Enabling Meaningful Participation of Women in Peace and Security, Daniel K. Inouye 
Asia-Pacific Center for Security Studies,2022, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/resrep39878

59.	   PEACE AND SECURITY, UN Woman, (last accessed 2 August 2023), https://www.un.org/en/global-issues/
peace-and-security

.	60   حســن زيــدو، حــن تتصــدر المــرأة المقاتلــة المشــهد العســكري، معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق، 20 يوليــو 2017، الدخــول :30يوليــو 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hyn-ttsdr-almrat-almqatlt- الرابــط:  علــى  متــاح   2023

almshhd-alskry

61.	   Kathleen Kuehnast, “Engaging and Educating Women and Girls in the Prevention of Violent Conflict and Violent Extremism”, 
Testimony before the House Committee on Foreign Affairs, United States Institute of Peace, April 3, 2014.

.	62   آمــال قــرمي، الجهــاد النســائّي: الإرهــاب بتــ�اء التأنيــث، المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، 20 يونيــو 2015، تــم الاطــاع في 16 يوليــو 
http://www.acrseg.org/38116 :ــى ــاح عل 2023، مت

63.	   Jennifer Philippa Eggert, The Roles of Women in Counter-Radicalization and Disengagement (CRAD) Processes “Best 
Practices and Lessons Learned from Europe and the Arab World”, Bergh of Foundation, 26 Feb 2018, (last accessed 
17July 2023), https://tinyurl.com/yy7ey4f4

64.	   Emma Batha, Morocco’s Islamic women preachers lead social revolution, Reuters, MAY 19, 2015, (last 
accessed 17 June 2023), Available at: https://www.reuters.com/article/us-morocco-women-morchidat-
idUSKBN0O40MG20150519

.	65   وفاء صندي، ما بين المشاركة في التطرف العنيف ومنعه: اعتب�ارات النوع الاجتماعي، مرجع سابق ذكره، ص38
66.	   Gender Initiatives, UNODC, Sahel Program, (last accessed 25 June 2023), https://tinyurl.com/yuek73cu

67.	   Kathleen Kuehnast, “Engaging and Educating Women and Girls in the Prevention of Violent Conflict and Violent 
Extremism”,Op.Cit.



123

68.	   Flora Bagenal, 10 Women Leading the Way in Counter-Extremism, The New Humanitarian, March 1, 2017, (last accessed 
19 June 2023) Available at: https://deeply.thenewhumanitarian.org/womenandgirls/articles/2017/03/01/10-
women-leading-way-counter-extremism

69.	   Nicoletta Barbera, How Kenya’s Women Are Preventing Extremism and Violence, The United States Institute of Peace, 
March 5, 2020, (last accessed 30 June 2023) Available at: https://tinyurl.com/4afmek7b

70.	   WOWWI PROGRAM REPORT, Women Without Walls, (last accessed 30 June 2023) , https://tinyurl.com/2p8uxuat

.	71   نساء غير مرئي�ة، مرجع سابق ذكره، ص46.
72.	   Melissa Johnston and Jacqui True, Misogyny & violent extremism: implications for preventing violent extremism, Monash 

Gender, Peace and Security Centre, 2019, Accessed 3 August 2023, Stable URL: https://tinyurl.com/4r4n7242



124

الفصل الرابع

دور النوع الاجتماعي في بن�اء السلام بالتركيز
على دور المجتمع المدني

* أ.د. أمل حماده
أستاذ العلوم السياسية المساعد ومدير وحدة دراسات المرأة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة



125

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

لا يمكــن حصــر اللحظــة التي بــدأ فيهــا اســتخدام العنــف بين المجتمعــات الإنســاني�ة 
مـوارد  ــى ال ــراع عل ــد الص ــه الأرض وج ــى وج ــان عل ــود الإنس ــذ وج ــا، فمن أو في داخله
بأشكالــه المختلفــة، ســواء الماديــة أو المعنويــة. ومــع وجــود الصــراع اســتخدم العنف 
بمســتويات وأشكال مختلفــة لإدارتــه وتمــكين أحــد أطرافــه مــن إنهائــه لصالحــه. 
في الوقــت نفســه، طــور الإنســان آليــات التعايــش الســلمي في المراحــل التي تلــي 
الصــراع، أو مــا نطلــق عليــه )بن�ــاء الــسلام(، في محاولــة لمعالجــة الأســباب التي أدت 

�ـائج التي ترتـبـت ـعلـى اـسـتخدام العـنـف في إدارـتـه. إلى نـشـوبه، والنتـ

ـًا، تــم التعامــل مــع قضايــا النســاء في الصــراع باعتب�ارهــن ضحايــا بــشكل  تاريخي�
أســاسي. وتمتلــئ كتــب التاريــخ بوصايــا للتعامــل مــع النســاء والأطفــال والشــيوخ 
في مناطــق الصــراع، فليــس مــن شــرف المعركــة التعامــل معهــم كمــا يتــم التعامــل مع 
القــوات المتحاربــة، في الوقــت نفســه كانــت النســاء اللاتي يتــم أســرهن ينظــر إليهــن 
باعتب�ارهــن جــزءًًا مــن مغانــم الحــرب التي يتــم توزيعهــا علــى القــوات المنتصــرة. وفي 
ــاعلات  ــن ف ــاء باعتب�اره ــع النس ــل م ــم التعام ــم يت ــرب ل ــاء الح ــد انته ــا بع ــل م مراح
ــاء الــسلام باســتثن�اء علاقــات  قــادرات علــى إحــداث تغــيير علــى الأرض في اتجــاه بن�
ــراع  ــة الص ــباب نهاي ــد أس ــون أح ــن أن تك ــوك، والتي يمك ــة بين المل ــرة والقراب المصاه
وبدايــة مرحلــة جديــدة، فــزواج ابن�ــة ملــك أو قائــد قبيلــة مــن نــظيره في قبيلــة أو دولــة 
مـن الممـكـن أن يـكـون مقدـمـة لبنـ�ـاء تحالـفـات جديدة وإنـهـاء صراـعـات قديمة. أـخـرى ـ

تمهيد
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خلال القــرن المــاضي وخاصــة النصــف الثــاني منه بــدأ العالم يــدرك أن أدوار النســاء 
ــطة.  ــورة المبس ــذه الص ــن ه ــدًًا ع ــا وتعقي ــددًًا وتركيبًً� ــا أكثر تع ــا بعده ــرب وم في الح
ــاز  ــرات واحتج ــف طائ ــن خط ــة م ــف إرهابي� ــات عن ــاركن في عملي ــاء ش ــاك نس فهن
رهائــن والقيــام بعمليــات تفجيريــة، كمــا أن عــددًًا مــن الجيــوش في العالــم ضمــت في 
صفوفهــا نســاء مقــاتلات أثــبتن قدرتهــن علــى تحقيــق انتصــارات عســكرية، وتولــت 
النســاء منصــب وزيــر الدفــاع في بعــض الــدول1. كمــا أن الأدوار التي تلعبهــا النســاء 
ــاء  ــاء في بن� ــا النس ــن أن تلعبه ــة يمك ــن أدوار مختلف ــفت ع ــا كش ــل مجتمعاته في داخ
الــسلام المجتمعــي، خاصــة في الــدول والمجتمعــات التي مزقتهــا الحــرب )الأهليــة أو 
مَّّ أصــدرت الأمــم المتحــدة والمؤسســات الأمميــة  الدوليــة( لــفترات طويلــة. ومــن ث�
ــات  ــاء في عملي ــاج النس ــرورة إدم ــى ض ــص عل ــرارات التي تن ــن الق ــددًًا م ــرى ع الأخ
المفاوضــات وبن�ــاء الدولــة. ولكــن رغــم هــذا التحــول علــى أجنــدة الدول والمؤسســات 
الدوليــة، فلا تــزال مشــاركة المـرأة في هذا المجــال دون المأمول، ولا تــزال أرقام ضحايا 
العنــف الجنسي مــن النســاء في مناطــق الصــراع مرتفعــة، ولــذا فهنــاك ضــرورة لفهم 
تعقيــدات المشــهد في مراحــل بن�ــاء الــسلام واكتشــاف الأدوار المختلفــة التي تلعبهــا/ 

أو يمـكـن أن تلعبـهـا النـسـاء.

يركـــز هـــذا الفصـــل علـــى محاولـــة الإجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي: مـــا هـــو الـــدور الـــذي 
تلعبـــه النســـاء في بن�ـــاء الـــسلام مـــن خلال فهـــم أدوار المجتمـــع اـــلدني. ونجـــادل في 
هـــذا الســـياق بـــأن أدوار النســـاء في داخـــل مؤسســـات المجتمـــع اـــلدني العاملـــة في 
مجـــال بن�ـــاء الـــسلام توفـــر مســـاحة أكبر لتـــأثير النســـاء، ومـــن الممكـــن أن يكـــون 
لهـــا تـــأثيرات أكبر وأعمـــق علـــى المســـتوى المجتمعـــي مقارنـــة بـــالأدوار علـــى مســـتوى 
المفاوضـــات الرســـمية أو المشـــاركة في المؤسســـات السياســـية والاقتصاديـــة لدولـــة 

مـــا بعـــد انتهـــاء الصـــراع. 

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، ينقسم الفصل إلى الأجزاء التالية: 

: العلاقــة بين النــوع الاجتماعــي والصــراع تــأثيًرًا وتأثــرًًا وتطــور الدراســات  أوالًا
النظريــة في هــذا المجــال. 
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ــوع  ــى الن ــراع عل ــأثير الص ــع ت ــل م ــة في التعام ــة والإقليمي ــر الدولي ــور الأط ــا: تط ثانيًً�
ــسلام. ــاء ال مـرأة في بن� ــي ودور ال الاجتماع

ًـا: بعــض الخبرات والــدروس المســتفادة مــن تجــارب المـرأة في إطــار المجتمــع المدني  ثالث�
�ـاء السلام. وبنـ

أوالًا     العلاقـــة بين النـــوع الاجتماعـــي والصـــراع تـــأثيًرًا وتأثرًًـــا 
وتطـــور الدراســـات النظريـــة في هـــذا المجـــال

توافقــت المجتمعــات الحديث�ــة فيمــا بين مواطنيها على تجريم واســتهجان اســتخدام 
العنــف في إدارة الحيــاة اليوميــة، وأن الدولــة بأجهزتهــا الشــرعية هي الجهــة الوحيدة 
ــل أو  ــون في الداخ ــرض احترام القان ــق بف ــراض تتعل ــف لأغ ــتخدام العن ــة باس المنوط

إدارة العلاـقـات ـمـع غيرـهـا ـمـن اـلـدول في ـحـالات اـسـتثن�ائي�ة، أي الححـرب.

ويمكــن بــشكل عــام تقســيم الاهتمــام النظــري بالعلاقــة بين النــوع الاجتماعــي 
ــاء الــسلام إلى عــدد مــن المراحــل. المرحلــة  والصــراع ومــا يترتــب عليــه مــن جهــود بن�
الأولى التي اهتمــت فيــه أدبي�ــات العلاقــات الدوليــة بتعريــف الصــراع وأســبابه 
ــوم  ــف مفه ــه لتعري ــة ب ــة المرتبط ــب القانوني� ــة الجوان ــت بمناقش ــه واهتم وتطورات
الحــرب العادلــة وشــروطها وقواعــد الاشــتب�اك الخاصــة بهــا. في هــذه المرحلــة لا نجــد 
اهتمامًًــا يذكــر بالنســاء إلا في اعتب�ارهــن ضحايــا محتــملات للحــرب، وتوصيــات 
للمقاتــلين بعــدم التعــرض للنســاء مــن ضمــن توصيــات أوســع بعــدم التعــرض 
للشــيوخ والأطفــال. المرحلــة الثاني�ــة هــي المرحلــة التي بــدأت فيهــا الأدبي�ــات تســلط 
مَّّ التركيز علــى التــأثيرات الســلبي�ة في  الضــوء علــى تــأثير الصــراع علــى النســاء، ومــن ث�
كل مــن: مجــالات الصحــة، والاقتصاد، والسياســة، والاجتمــاع. فالنســاء والأطفال 
ــون  ــم يعان ــكرية لكنه ــال العس ــرة في الأعم ــاركتهم المباش ــدم مش ــم ع ــات رغ والفتي�
ــشكل  ــرة ب ــنين بالأس ــن اللاتي يعت ــة ه ــاء في النهاي ــا. فالنس ــلبي�ة له ــار الس ــن الآث م
عــام وبالمـرضى وكبــار الســن والمصــابين في الحــرب، وهــن اللاتي يدفعــن ثمــن ســوء 
ــا اللاتي  ــن أيضًً ــة، وه ــة التحتي� ــوء البني� مـوارد وس ــف ال ــة وضع ــوال الاقتصادي الأح

دور النوع الاجتماعي في بن�اء السلام بالتركيز على دور المجتمع المدني
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تقــل أهميــة توجيــه مــوارد الخدمــات الموجهــة لهــن )خدمــات صحيــة أو تعليميــة أو 
ــسلام. 2 ــاء ال ــار وبن� ــادة الإعم ــل إع مـوارد في مراح ــة ال ــوء قل ــة( في ض اقتصادي

ــوع  ــات الن ــأثير علاق ــم ت ــرورة فه ــح ض ــول لصال ــام يتح ــدأ الاهتم ــة ب ــة التالي المرحل
الاجتماعــي أو بالأحــرى الاخــتلال في علاقــات الرجــال والنســاء في المجتمــع والتمــييز 
الســلبي ضدهــن في احتماليــة قيــام الصــراع، وبالتــالي تطــوره وإمكاني�ــات حلــه. 
وبالرغــم مــن أن الأدبي�ــات المختلفــة لــم تســتطع أن تصــل إلى نت�ــائج حاســمة في 
هــذا الســياق، فــإن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات التي تــشير إلى أن المجتمعــات التي 
تعــاني مــن اخــتلالات جوهريــة في مســتويات المســاواة بين الجنــسين وتمــييز واضــح 
ضــد النســاء مــن الأغلــب أن تتعــرض لمعــدلات عنــف مجتمعــي أعلــى، وأن تــؤدي 
ــو  ــة ه ــذه الورق ــياق ه ــا في س ــا يهمن ــرى، وم ــدول الأخ ــد ال ــف ض ــات للعن إلى ممارس

صـراع. هـاء الـ عـد انتـ مـا بـ لـة ـ عـي في مرحـ لـسلام المجتمـ �ـاء اـ بـة بنـ صعوـ

خلال العقــود الأخيرة تطــور فهــم العلاقــة بين النــوع الاجتماعــي والصــراع، وبالتــالي 
تــأثير هــذه العلاقــة علــى مرحلــة بن�ــاء الــسلام لــشكل أكثر تركيبًً�ــا. فمــن ناحيــة 
ظهــرت أهميــة التفرقــة بين مفهــومين للــسلام؛ الــسلام الســلبي والــسلام الإيجــابي. 
فأمــا الــسلام الســلبي: فيــعني غيــاب مظاهــر اســتخدام العنــف بــشكل واضــح. 
ولكــن هــذا لا يــعني بالضــرورة غيــاب أســباب الصــراع بين الجماعــات المختلفــة، وإن 
الصــراع العنيــف قــد ينفجــر في أي لحظــة بين هــذه الأطــراف. أمــا الــسلام الإيجــابي: 
فيــعني أن المجتمــع قــادر علــى حــل الخلافــات في داخلــه بالطــرق الســلمية، وأن هــذه 
الخلافــات أو الاختلافــات لا تعكــس اخــتلال جوهــري وممنهــج في توزيع المـوارد على 
ســبي�ل المثــال. بعبــارة أخــرى فــإن الــسلام الإيجــابي لا يــعني اختفــاء أســباب الصــراع 
بالكليــة، ولكــن يــشير إلى قــدرة المجتمــع علــى التعامــل مــع هــذه الأســباب بــأدوات 
ــوع  ــى الن ــة عل ــتلالات المبني� ــأثير الاخ ــم ت ــا فه ــياق يمكنن� ــذا الس ــة.3وفي ه غير عنيف
الاجتماعــي أو التمــييز ضــد النســاء في احتماليــة تصعيــد الصــراع في داخــل المجتمــع، 
أو في عــدم تحــول الــسلام الســلبي إلى شكلــه الإيجــابي. فعلــى ســبي�ل المثــال قــد يكــون 
تصاعــد معــدلات العنــف ضــد النســاء في المســاحات العامــة أو مــا يعــرف بالعنــف 
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ــتخدامه،  ــف واس ــة العن ــع ممارس ــي م ــع المجتمع ــباب التطبي ــن أس ــدًًا م المنزلي واح
وهــو مــا قــد يــؤدي في لحظــة مــا إلى اســتخدام العنــف في إدارة الصراعــات الاجتماعية 
العاديــة. كمــا أن التمــييز الاقتصــادي ضــد النســاء وتزايــد معــدلات الفقــر قــد يكــون 

ًـا لانخخـراط النـسـاء في الجماـعـات العنيـفـة. داـعًف

ومــن ناحيــة ثاني�ــة ظهــرت أهميــة فهــم الأدوار المختلفــة التي تلعبهــا النســاء في 
ــا للصــراع،  ــه. فالنســاء لســن فقــط ضحاي ــاء الصــراع أو بعــد انتهائ مجتمعاتهــا أثن�
بــل يمتلــئ التاريــخ بنمــاذج لنســاء مقــاتلات أســهمن بــشكل كــبير في العمليــات 
ــة، علــى  العســكرية. ويظهــر تتبــع لتاريــخ الحــركات السياســية العنيفــة والإرهابي�
ــودات  ــام بالمجه ــد والقي ــد التجني� ــى صعي ــاء عل ــد للنس ــدور المتزاي ــال، ال ــبي�ل المث س
اللوجســتي�ة، وليــس ذلــك فقــط؛ بــل أيضًًا التدريــب وتنفيــذ العمليــات الانتحارية.4 
ــاء في  ــم النس ــم لتض ــن دول العال ــبير م ــدد ك ــة في ع ــوش النظامي ــورت الجي ــا تط كم
داخــل الصفــوف القتاليــة وعبر الأســلحة المختلفــة. واحتلــت النســاء في بعض الدول 
الغربي�ــة )والعربي�ــة مؤخــرًًا( منصــب وزيــر الدفــاع، وهــو المنصــب الــذي ظــل لقــرون 
مَّّ ظهــرت أهميــة فهــم وإدمــاج أدوار النســاء  ًـا بالرجــال فقــط. ومــن ث� طويلــة مقترن�
في مراحــل إعــادة الإعمــار وبن�ــاء الــسلام في المجتمعــات. ولذلــك ظهــر علــى مســتوى 
ثالــث أهميــة فهــم دور القــدرة علــى مقاومــة أو التعــافي مــن الصــراع في بن�ــاء الــسلام 
والتماســك المجتمعــي: مــاذا نقصــد بمقاومــة/ مرونــة التعامــل مــع الصــراع؟ هنــاك 
أكثر مــن طريقــة للتعامــل مــع هــذا المفهــوم، نركــز في هــذا الســياق علــى المـشترك بين 
الاتجاهــات المتعــددة، والتي تؤكــد علــى أهميــة قــدرة المجتمــع أو النظــام علــى التعــافي 
ــال  ــشكل فع ــية ب ــه الأساس ــى أداء وظائف ــه عل ــتعادة قدرت ــراع، واس ــار الص ــن آث م
وكــفء5. مــا هــي الشــروط التي تزيــد مــن قــدرة المجتمــع علــى القيــام بهــذا الــدور؟ 
ــوي  ــا أن تق ــية التي يمكنه ــة/ السياس ــات الاجتماعي ــات والمجموع ــي المؤسس ــا ه م

قــدرة المجتمــع علــى التعامــل مــع مــا بعــد الصــراع؟

ترصــد العديــد مــن الدراســات الــدور الــذي تلعبــه النســاء بالفعــل في داخــل 
المجتمعــات حتى مــن قبــل الاعتراف الــدولي/ الإقلــيمي بأهميــة إدمــاج النســاء 
في جهــود بن�ــاء الــسلام، فالنســاء يبــنين علــى صفاتهــن وأدوارهــن الاجتماعيــة 
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التقليديــة الخاصــة برعايــة الأطفــال وتــأمين الطعــام والمــاء لأفــراد الأســرة وكبــار 
مَّّ تتواصــل المـرأة مــع غيرهــا مــن النســاء في المجتمــع، ســواء  الســن والمـرضى. ومــن ث�
مــن جماعتهــا الأصليــة أو حتى مــن أفراد الجماعــات المتن�احــرة للقيام بهــذه الوظائف 

ــا. 6  ــن جميعًً ــة منه المتوقع

تزامــن مــع هــذا التطــور في الدراســات النظريــة تطــور شــبي�ه في الأطــر الدوليــة 
ــاط  ــو من ــده، وه ــا بع ــراع وم ــال الص ــي في مج ــوع الاجتماع ــاج الن ــة في إدم والإقليمي

صـل. هـذا الفـ مـن ـ ثـاني ـ جـزء الـ شـناه في الج ناقـ

ثانيًً�ـــا     تطـــور أطـــر التعامـــل مـــع تـــأثير الصـــراع علـــى النـــوع 
الاجتماعـــي ودور اـــلرأة في بن�ـــاء الـــسلام

ترصــد الدراســات عــام 2000 باعتب�ــاره علامــة فاصلــة في مجــال هــذا التطــور. ففــي 
هــذا العــام صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 مدشــنًًا مرحلــة جديــدة تركــز علــى 
ــق  ــاء في مناط ــة للنس ــة الممكن ــم كل الحماي ــاء بتقدي ــدول الأعض ــلتزم ال ــة أن ت أهمي
الصــراع )وهــو الأمــر القديــم كمــا ســيتضح بعــد قليــل( ولكــن الجديــد هــو ضــرورة 
إدمــاج النســاء في كل مراحــل حــل الصــراع وبن�ــاء الــسلام، ســواء علــى المســتوى 

ــي.  ــرسمي أو المجتمع ال

ــات في  ــاء والفتي� ــة النس ــة حماي ــى أهمي ــد عل ــة التي تؤك ــر الدولي ــخ الأط ــود تاري يع
مناطــق النزاع إلى اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الأربعــة التي تقــدم الحمايــة 
للنســاء في مناطــق النزاع باعتب�ارهــن مــن الفئــات المدني�ــة المشــمولة بهــذه الحمايــة. 
بالإضافــة إلى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، والتي تركــز علــى 
أهميــة حمايــة النســاء ضــد العنــف الجنسي. وبالرغــم مــن أهميــة هــذه الاتفاقيــات، 
ولكــن تــرد عليهــا بعــض الانتقــادات، مــن أهمهــا عــدم مصادقــة بعــض الــدول علــى 
البروتوكــولات الإضافيــة لهــذه الاتفاقيــات، أو عــدم التزام الــدول بتنفيــذ مثــل هــذه 

القواعــد وغيــاب آليــات دوليــة لإلزامهــا، وغيرهــا مــن المـشكلات. 7
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منــذ ســبعيني�ات القــرن المــاضي تطــورت مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
الخاصــة بحمايــة حقــوق النســاء بــدءًًا مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشكال التمييز 
والعنــف ضــد النســاء، وإعلان بــكين، ومؤتمــر الــسكان وأهــداف التنميــة الأمميــة 
والنســخة الأخيرة منهــا )أهــداف التنميــة المســتدامة( التي وضعــت هــدف تحقيــق 
ًـا، 

ف�
ــن بين الـــ17 هد ــدف رئيسي م ــس( كه ــدف الخام ــسين )اله ــاواة بين الجن المس

ــدف 16. ــة كه ــات القوي ــسلام والمؤسس ــة وال ــول للعدال ــدف الوص ــددت ه وح

في ضــوء هــذا التعــدد يظهــر قــرار مجلــس الأمــن 1325 ومــا تلاه مــن قــرارات كنقطــة 
مهمــة في معــرض مناقشــة تــأثير النــوع الاجتماعــي علــى الصــراع وأهميــة إدمــاج دور 
النســاء في حــل الصــراع ومرحلــة بن�ــاء الــسلام. ويركــز القــرار علــى أهميــة دور المـرأة 
في منــع الصراعــات، وأهميــة إشــراكهن في كل مــن مفاوضــات الــسلام، وقــوات 
حفــظ الــسلام وإجــراءات بن�ــاء الســلم المجتمعــي بالإضافــة إلى ضــرورة إدماجهــن في 
عمليــات الاســتجابة الإنســاني�ة. 8 أعقــب صــدور هــذا القــرار مجموعــة مــن القرارات 
العنــف  القــرار 2467 )219( والخاص بضــرورة مناهضــة  الشــبيهة وآخرهــا 
ــدة  ــرف بأجن ــا ع ــشكل م ــرارات -التي ت ــذه الق ــاول ه ــق النزاع. 9 تح الجنسي في مناط
المــرأة والــسلام– تحديــد مجموعــة مــن الالتزامــات علــى الــدول الأعضــاء للأمــم 
المتحــدة فيمــا يتعلــق بقضايــا الصــراع وأهميــة إدمــاج النســاء في المراحــل المختلفــة، 
ــاء  ــد انته ــسلام بع ــاء ال ــل بن� ــم في مراح ــه، والأه ــاء حدوث ــراع أو أثن� ــع الص ــواء لمن س
ــا في ســياق هــذا الفصــل هــو الــدور الــذي تدعمــه الأمــم المتحــدة  الصــراع. مــا يعنين�
ــتوى  ــى المس ــسلام عل ــظ ال ــوات حف ــاء في ق ــاركة النس ــن لمش ــس الأم ــة في مجل ممثل
الــدولي، وضمــان بيئ�ــة آمنــة لهــذه المشــاركة، بالإضافــة إلى أهميــة مشــاركة النســاء 
ـًا في  في مفاوضــات الــسلام في مجتمعاتهــن وضمــان تمثيلهــن سياســيًًا واقتصادي�

مؤسـسـات دوـلـة ـمـا بـعـد الـصـراع.

ــم  ــا بتقديـ ــد ذاتهـ ــة في حـ ــرارات كفيلـ ــذه القـ ــل هـ ــدور مثـ ــن افتراض أن صـ لا يمكـ
ــادل  ــاركتهن بـــشكل عـ ــان مشـ ــراع أو ضمـ ــق الصـ ــاء في مناطـ ــة للنسـ ــة كافيـ حمايـ
ـــاء الـــسلام. فلا تـــزال هنـــاك العديـــد مـــن العقبـــات التي تواجـــه  وكـــفء في مراحـــل بن�
ـــدد الأكبر  ـــن الع ـــن يشكل ـــق بكونه ـــات تتعل ـــذه العقب ـــال. أولى ه ـــذا المج ـــاء في ه النس
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مـــن ضحايـــا العنـــف الجنسي المرتبـــط بالصـــراع، حتى مـــع وجـــود نســـاء في قـــوات 
حفـــظ الـــسلام 10. كذلـــك لا يمكـــن إهمـــال تـــأثير العـــادات الاجتماعيـــة التي لا 
ـــراع.  ـــات الص ـــة في أوق ـــة، وخاص ـــاحات العام ـــاء في المس ـــرة للنس ـــأدوار مؤث ـــعترف ب ت
ًــا تعـــاني النســـاء في مجتمعـــات مـــا بعـــد الصـــراع مـــن ضعـــف إمكاني�اتهـــن فيمـــا  وثالث�
يتعلـــق بالمشـــاركة العامـــة التي تحتـــاج لقـــدر مـــن التدريـــب والمعرفـــة قـــد لا يكـــون 
ـــف في الإرادة  ـــاك ضع ـــك فهن ـــة إلى ذل ـــات. بالإضاف ـــذه المجتمع ـــاء في ه ـــرًًا للنس متوف
السياســـية في بعـــض الـــدول فيمـــا يتعلـــق بدعـــم مشـــاركة الـــرأة في المفاوضـــات أو 
المؤسســـات الرســـمية الاقتصاديـــة والسياســـية. وأخيًرًا نـــشير إلى أنـــه في بعـــض 
ـــدة  ـــتجابة للأجن ـــات اس ـــات أو المؤسس ـــاء في المفاوض ـــا النس ـــل فيه الحالات التي تمث
الدوليـــة فـــإن هـــذه المشـــاركة تكـــون شكليـــة وغير مؤثـــرة في مســـار المفاوضـــات أو 
ـــاء المؤسســـات، أو قـــد تكـــون النســـاء المشـــاركات مـــن قـــوى اجتماعيـــة/ سياســـية  بن�

بعينــهـا لا تمــثـل ـفـئـات المجتــمـع ــبـشكل حقيــقـي.

ــن  ــدر ع ــذي ص ــول 2003 وال ــارة لبروتوك ــن الإش ــد م ــيمي لا ب ــتوى الإقل ــى المس عل
ــذي  ــة. وال ــدة 2015 للتنمي ــد أجن ــا بع ــرة 2014: م ــي ولإعلان القاه ــاد الأفريق الاتح
ــة. صــدر الإعلان الأفريقــي في إطــار التأكيــد علــى  صــدر مــن جامعــة الــدول العربي�
حقــوق الإنســان بــشكل عــام والنســاء بــشكل خــاص في مناطــق الصــراع. يركــز هــذا 
الإعلان علــى أشكال التمــييز التي تعــاني منهــا النســاء نتيجــة تــفشي الفقــر والعنــف 
ــزم  ــا يل ــم كل م ــى تقدي ــاء عل ــدول الأعض ــجع ال ــة. وتش ــارة الأفريقي ــراع في الق والص
مــن أجــل المعالجــة الهيكليــة للمــشكلات التي تعــاني منهــا المـرأة في تلــك المجتمعــات. 
وكذلــك يتســق هــذا الإعلان مــع التحــول في الأجنــدة الدوليــة الســابق الإشــارة إليــه 
ــاء مؤسســات  مــن ضــرورة إدمــاج النســاء بــشكل فعــال في مفاوضــات الــسلام وبن�
الدولــة بعــد انتهــاء الصــراع. يذكــر أن الإعلان لــم يحــَظَ بعــدد كــبير مــن الــدول التي 
قامــت بالتصديــق عليــه، حيــث ظــل العــدد في عــام 2006 في حــدود العشــرين 
دولــة، ممــا يضــع كــثير مــن علامــات الاســتفهام حــول مــدى التزام الــدول الأفريقيــة 
ــات  ــائي إلى سياس ــاب دع ــرد خط ــن مج ــه م ــاء، وتحويل ــة للنس ــذه الحماي ــق ه بتحقي

ــى الأرض. 11 ــة عل ــراءات حقيقي وإج
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ًـا لعمــل الــدول الأعضــاء مــن أجــل تفعيــل وتنفيــذ قــرار الأمــم  وشكل إطــارًًا مرجعي�
المتحــدة 1325 بالإضافــة إلى مجموعــة الالتزامــات والتعهــدات الدوليــة بخصــوص 
ــه علــى  ــة. وبالرغــم مــن أن إنهــاء كافــة أشكال التمــييز ضــد النســاء في الــدول العربي�
المســتوى الإقلــيمي الــرسمي يعــتبر هــذا الإعلان ومــا ارتبــط بــه مــن قــرارات اتخــذت 
ــةًً نوعيــة في مجــال تحقيــق المســاواة بين الجنــسين  في داخــل المنظمــة الإقليميــة نقل
ــة لا تــزال  مـرأة، فــإن أوضــاع النســاء علــى الأرض في داخــل الــدول العربي� وتمــكين ال
ــن  ــددٍٍ م ــى ع ــرة عل ــز إعلان القاه ــة. 12 يرك ــات جوهري ــشكلات وتحدي ــن م ــاني م تع
المجــالات التي تــشكل إطــار حركــة للــدول الأعضــاء مــن أجــل تمــكين أفضــل 
للنســاء. تشــمل هــذه المجــالات 8 مخرجــات يتعلــق بعضهــا بالتعديلات التشــريعية 
والدســتورية لضمــان مشــاركة النســاء في المجــال الســياسي، وبعضهــا يتعلــق بتمثي�ل 
النســاء في داخــل المؤسســات السياســية. مــا يهمنــا في ســياق هــذه الورقة هو الإشــارة 
ــات في مناطــق الصــراع ضــد العنــف  نصًًــا إلى أهميــة تــوفير الحمايــة للنســاء والفتي�

الجنسي والإرهــاب13

بالإضافــة لإعلان القاهــرة، فهنــاك الاستراتيجيــة الإقليميــة للســلم والأمــن، 
ــة  ــدول العربي� ــة ال ــن جامع ــع كل م ــاون م ــة بالتع مـرأة العربي� ــة ال ــت منظم والتي قام
ومكتــب الأمــم المتحــدة للمســاواة بين الجنــسين بتقديمهــا في 2013. ركــزت 
هــذه الاستراتيجيــة الإقليميــة علــى ضــرورة تقديــم الحمايــة الكاملــة للنســاء في 
ــدم  ــة، وأن تق ــات الإرهابي� ــد الهجم ــتلال وض ــت الاح ــة تح ــراع والواقع ــق الص مناط
ــاء  التشــريعات والسياســات الحمايــة الكاملــة لهــن، وأن تضمــن مشــاركتهن في بن�
الــسلام والاســتقرار في مجتمعاتهــن. 14 بالإضافــة إلى هــذه الاستراتيجيــة الإقليميــة 
فهنــاك عــدد مــن الــدول العربي�ــة التي قامــت بتطويــر استراتيجيــة وطني�ــة للمــرأة في 
مجــال الســلم والأمــن الدولــيين منهــا العــراق15 وفلســطين، وهنــاك عــدد مــن الدول 

ــرب. 16 ــر والمغ ــا مص ــابهة منه ــات مش ــدد تطويــر استراتيجي التي بص

علــى مســتوى الدراســات النســوية فهنــاك عــدد مــن الانتقــادات التي توجــه إلى 
هــذه الأجنــدة الدوليــة، فعلــى ســبي�ل المثــال تذكــر الأدبي�ــات أن هــذه القــرارات 
ًـا ســائدًًا ينزع الفاعليــة عــن النســاء، ويتعامــل بــشكل فــوقي مــع  الأمميــة تدعــم خطاب�
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ــاء  ــات وبن� ــات المفاوض ــاء في عملي ــاج النس ــة إدم ــى أهمي ــد عل ــن. فالتأكي احتي�اجاته
ًـا دون أن يتجــاوز  الــسلام تنطلــق فلســفته مــن أهميــة إدمــاج نصــف المجتمــع عددي�
ــة  ــا أدى في حقيق ــو م ــة. وه ــاء الحقيقي ــاوف النس ــب ومخ ــتماع لمطال ــك إلى الاس ذل

صـراع. طـق الـ سـاء في مناـ ضـد النـ نـف ـ مـييز والعـ سـتمرار التـ مـر إلى اـ الأـ

بالإضافــة إلى ذلــك فهــذه الأطــر الدوليــة والإقليميــة تتعامــل مــع النســاء والفتي�ــات 
ــا  ــرق وغيره ــن والع ــة والدي ــات الطبق ــر لتقاطع ــدة دون النظ ــة واح ــة / جماع ككتل
ــاوض أو  ــارات التف ــأثير في مس ــى الت ــن عل ــراع وقدرته ــن بالص ــى تأثره ــر عل ــا يؤث مم

�ـاء اـلـسلام. بنـ

ــاء  ــرسمي« للنس ــاج »ال ــى الإدم ــرار عل ــوية أن الإص ــات النس ــر الدراس وأخيًرًا، تذك
في مراحــل حــل الصــراع دون التعــرض للاخــتلالات الهيكليــة في القيــم والأدوار 
الاجتماعيــة وتوازنــات القــوى مــن شــأنه أن يحصر أدوار النســاء في مســار احتفائي غير 
مؤثــر بــشكل عّّفــال علــى إعــادة بن�ــاء المجتمــع بــشكل أكثر عدالــة، ويحقــق متطلبــات 

الــسلام الإيجــابي الســابق الإشــارة إليهــا. 17 

ـُشير التقاريــر المتعــددة التي تصدرهــا المؤسســات الدوليــة والإقليميــة المختلفــة  ت�
المعني�ــة بأجنــدة المـرأة والســلم والأمــن إلى ضعــف تمثي�ــل المـرأة في عمليــات الــسلام 
والمفاوضــات، وإلى تراجــع مشــاركة النســاء في الانتخابــات مــثالًا علــى مســتوى 
الترشــح أو الانتخــاب وزيــادة التحديــات التي تواجههــا النســاء في مجتمعــات، مثــل: 
أفغانســتان، ونيجيريــا، والســودان، نتيجــة ارتفــاع معــدلات العنــف ضدهــن. 
وشكلــت جائحــة كورونــا والأزمــات المرتبطــة بالتــغير المنــاخي أســبابًًا إضافيــة لارتفــاع 
معــدلات العنــف داخــل المجتمعات وبين الــدول، ورصد تزايد ملحوظ في مســتويات 
العنــف ضــد المـرأة ممــا حــدا بــأمين عــام الأمــم المتحــدة لأن يصــدر تصريحــات يعــرب 
ــا  ــر إليه ــت ينظ ــاحات التي كان ــة في المس ــاع، خاص ــذا الارتف ــول ه ــه ح ــن قلق ــا ع فيه

سـاء، أي المنزل. نـة للنـ سـاحات آمـ هـا مـ لـى أنـ ـع
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يجــادل هــذا الفصــل بــأن إهمــال النظــر إلى الأدوار التي تلعبهــا النســاء في مجــال بن�ــاء 
الــسلام مــن داخــل مؤسســات المجتمــع المـدني مــن شــأنه أن يغفــل إمكانــات مهمــة 
ــاء الــسلام الإيجــابي. فالتحديــات التي تواجههــا النســاء في المجــال الــرسمي مــن  في بن�
أجــل أن يتــم إدماجهــا في عمليــات المفاوضــات وبن�ــاء مؤسســات الدولــة في مرحلــة مــا 
بعــد الصــراع لا يمكــن مواجهتهــا فقــط بالعمــل علــى المســتوى القانــوني والتشــريعي 
ــم الأدوار  ــة، وفه ــذه المرحل ــل رئيسي في ه مـدني فاع ــع ال ــات المجتم ــرسمي. فمنظم وال
المختلفــة التي تلعبهــا النســاء في داخــل هــذه المنظمــات مــن شــأنه أن يســاهم في تغــيير 
ــر  ــيير الأط مَّّ تغ ــن ث� ــي )وم ــتوى المجتمع ــى المس ــسين عل ــل بين الجن ــد التفاع قواع
القيميــة المقيــدة لأدوار النســاء( ويــؤدي إلى تمــكين أفضــل للنســاء في المســاحات 
العامــة والمجــالات السياســية الرســمية. وأخيًرًا، يمكنــه أن يســاهم في تحقيق شــروط 

الــسلام الإيجــابي وإنهــاء أســباب الصــراع والحفــاظ علــى اســتمرارية الــسلام.18 

ــار  ــرض اختب� ــن الخبرات بغ ــددًًا م ــل ع ــن التفصي ــدر م ــنتن�اول بق ــالي س ــزء الت في الج
هــذه الحجــة. 

ًــث�ا    بعـــض الخبرات والـــدروس المســـتفادة مـــن تجـــارب اــلمرأة  ثال
في إطـــار المجتمـــع اــلمدني وبن�ـــاء الـــسلام

كمــا ســبقت الإشــارة فإنــه بالرغــم مــن التحــول الإيجــابي في الاهتمــام الــدولي المؤسســاتي 
والبــحثي تجــاه تمــكين المـرأة مــن المشــاركة في جهــود بن�ــاء الــسلام، فــإن مشــاركة المـرأة 
علــى المســتوى الــرسمي لا تــزال دون المأمــول، فتقاريــر متابعــة تنفيــذ قــرارات الأمــم 
المتحــدة وخاصــة القــرار 1325 تذكــر ضعــف مشــاركة المــرأة، ســواء في مفاوضــات 
أو حتى تمثيلهــا في المؤسســات  الــسلام  قــوات حفــظ  أو في المشــاركة في  الــسلام 
السياســية المشكلــة بعــد انتهــاء الصــراع.19 مــا نحــاول اختب�ــاره ومناقشــته في هــذا 
ــسلام  ــاء ال مـدني في بن� ــع ال ــات المجتم ــه مؤسس ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور ال ــو ال ــزء ه الج
بــشكل عــام، والمســاحة التي يمكــن أن توفرهــا هــذه المؤسســات للنســاء للمشــاركة في 
هــذه الجهــود. في البدايــة لا بــد لنــا مــن تســليط بعــض الضــوء علــى غمــوض مفهــوم 
ــود  ــو المقص ــا ه ــة. فم ــف والممارس ــتوى التعري ــى مس ــاته عل مـدني ومؤسس ــع ال المجتم
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بالضبــط بمؤسســات المجتمــع المـدني؟ هــل هــي المؤسســات غير الحكوميــة بالتعريــف 
فقــط أم أن هنــاك مســاحات للتقاطــع بين هــذه المؤسســات وأجهــزة الحكــم؟ هــل 
التعريــف بهــذا الــشكل يقتصــر علــى الأشكال المؤسســية الرســمية لهــذه التنظيمــات 
المجتمعيــة، وبالتــالي يســتثني منهــا أي أشكال مجتمعيــة غير مؤسســية وغير رســمية؟ 
مــاذا عــن تقاطعــات التمويــل والعضويــة مــع الخارج؟ بعبــارة أخــرى مــا هــي مصــادر 
تمويــل مؤسســات المجتمــع المـدني؟ وهــل تلقيهــا تمــويلات خارجيــة قانوني�ــة يقــدح في 
اســتقلالية تمثيلهــا لمجتمعاتهــا؟ أم أن المســألة تتعلــق بمصــادر التمويــل أو توجيهــه؟ 
فتمويــل مؤسســات المجتمــع المـدني للقيام بمشــروعات اقتصاديــة لا ينظر إليــه بالحذر 
نفســه في حــال قيامهــا بمشــروعات تعليميــة أو أنشــطة ثقافيــة معين�ــة. وبالرغــم مــن 
هــذا الغمــوض في التعريــف والممارســة فــإن الحديــث عــن أهميــة أدوار المجتمــع المـدني 
في التنميــة صــارت مــن المســلمات في أدبي�ــات التنميــة. فــأذرع التنميــة ثلاث: الحكومة، 
والقطــاع الخاص، والمجتمــع المــدني، ولا بــد مــن التعــاون بين الجهــات الــثلاث مــن 
أجــل تحقيــق معــدلات تنمويــة واســتثمارية ملحوظــة. 20 لأغــراض هــذه الدراســة 
ــات غير  ــا التنظيم مـدني باعتب�اره ــع ال ــات المجتم ــف مؤسس ــى تعري ــاد عل ــيتم الاعتم س

لـسلام. �ـاء اـ يـة وبنـ جـال التنمـ يـة في مـ عـات المحلـ لـة في المجتمـ يـة العامـ الحكومـ

ــات  ــل في مؤسس ــن العم ــة يفضل ــارب المختلف ــاء في التج ــر أن النس ــت للنظ ــن اللاف م
ــافي  ــرب المكاني والثق ــق بالق ــا: يتعل ــارات؛ أوله ــن الاعتب� ــدد م ــك لع مـدني وذل ــع ال المجتم
لهــذه المؤسســات للمجتمعــات المحليــة. فكــثيًرًا مــا يكــون إنشــاء مؤسســات المجتمــع 
المــدني بمبــادرة مــن المجتمــع المحلــي اســتجابةًً لاحتي�اجاتــه، وهــو مــا يجعــل هنــاك 
ًـا من كونهــن أكثر ارتب�اطًًــا بالمجتمــع واحتي�اجاته. ومن 

ق�
مســاحة لمشــاركة النســاء انطلا

مَّّ يمكــن لهــذه المســاحات -والنســاء مــن خلالهــا- لعــب أدوار أكثر فاعليــة في إعــادة  ث�
بن�ــاء التماســك المجتمعــي. 21كمــا أن بعــض مؤسســات المجتمــع المـدني المحلــي خاصــة 
في دول الجنــوب يمكــن النظــر إليهــا باعتب�ارهــا مســاحة آمنــة تقــع علــى الحــدود بين مــا 
هــو عــام )ممنــوع علــى النســاء الوجــود فيــه بــشكل كــبير( ومــا هــو خــاص )المســاحات 
مَّّ يســتطعن الوجــود والتفاعــل في داخــل  التقليديــة لوجــود النســاء ولأدوارهــن( ومــن ث�
مســاحات هــذه المؤسســات دون الخــوف مــن الاســتهجان أو الهجــوم المجتمعــي. 
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ومــن ناحيــة ثالثــة لا يحتــاج العمــل علــى الأرض في داخــل هــذه المؤسســات لخبرات 
ومهــارات لا تمتلكهــا النســاء في هــذه المجتمعــات الفــقيرة التي مزقهــا الصــراع المســلح، 
وهــذا علــى عكــس المطلــوب أو المتوقــع مــن المشــاركة في المؤسســات السياســية علــى 
المســتوى الــوطني التي قــد تتطلــب مهــارات في التفــاوض والتواصــل ومعلومــات لا 
ــن  ــي م ــول مجتمع ــوارد وقب ــت وم ــاج لوق ــات، وتحت ــذه المجتمع ــاء في ه ــا النس تمتلكه
أجــل الحصــول عليهــا والمنافســة علــى أساســها. ويرصــد تقريــر للإســكوا أن منظمــات 
المجتمــع المـدني لديهــا القــدرة علــى المســاهمة في وضــع الإجــراءات وتنفيذهــا في معــرض 
وضــع الخطــط الوطني�ــة وتوعيــة الــرأي العــام حــول أدوار النســاء، وتدريــب القائــمين 
ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــائل مقاوم ــق بوس ــا يتعل ــون فيم ــاذ القان ــات إنف ــى مؤسس عل
في مناطــق الصــراع، بالإضافــة إلى الــدور الــذي يمكنهــا أن تلعبــه في تخفيــف التوتــر 
المجتمعــي مثــل حالــة مؤسســات المجتمــع المـدني في إقليــم كردســتان شــمال العــراق. 22

ــة  ــال الرعاي ــن )أعم ــة به ــة الخاص ــاء الأدوار الاجتماعي ــب النس ــراع تلع ــاء الص في أثن�
ــال في  ــاب الرج ــة غي ــال نتيج ًـا بالرج ــة تقليدي� ــة إلى الأدوار المرتبط ــة( بالإضاف والتربي�
ــط  ــس فق ــاء لي ــا النس ــدة تلعبه ــذه الأدوار الجدي ــارة إلى أن ه ــم الإش ــن المه ــدان. م المي
لأســرها وأفــراد عائلتهــا القريب�ــة، ولكــن يمتــد هــذا الــدور أيضًًــا إلى العــائلات الموجــودة 
في المحيــط حولهــا، والتي قــد تكــون تعــاني بــشكل أكبر منهــا. ففــي كمبوديــا -على ســبي�ل 
المثــال- قامــت النســاء بحــملات لمحــو الأميــة ورعايــة يت�ــامى الحــرب وإقامــة عــدد مــن 
التعاوني�ــات الاقتصاديــة لمواجهــة الصعوبــات الاقتصاديــة المترتب�ــة علــى الصــراع. 
ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــياق. فف ــذا الس ــام في ه ــوذج ه ــطيني�ة كنم ــة الفلس ــر الحال 23 وتظه

الحــملات العســكرية التي تقــوم بهــا ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي علــى الأراضي 
الخاضعــة للســلطة الفلســطيني�ة فهنــاك اســتمرار في الصعوبــات الاقتصاديــة التي 
يعــاني منهــا الفلســطينيون في الداخــل، بالإضافــة إلى اســتمرار الاعتمــاد علــى البضائــع 
الآتي�ــة مــن إســرائي�ل لمواجهــة الاحتي�اجــات اليوميــة. هــذا الوضــع الاقتصــادي يزيــد في 
تعقيــده غيــاب مؤسســات دولة فاعلــة قادرة علــى القيــام بالوظائف الأساســية للدولة 
ــات  ــن الصعوب ــد م ــا العدي ــطيني�ة لديه ــلطة الفلس ــا، فالس مـوارد وتوزيعه ــن إدارة ال م
والتحديــات التي تجعلهــا في نهايــة الأمــر عاجــزة عــن ســد احتي�اجــات المواطــنين بــشكل 
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كــفء، ويزيــد في صعوبــة الأمــر الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات الدوليــة المانحــة التي 
تقتصــر علــى تقديــم المســاعدات قــصيرة الأجــل في مجــال الإغاثــة والإعاشــة، خاصــة 

حـتلال. سـلطات الاـ حـملات العـسـكرية لـ �ـاء الح في أثنـ

في ظــل هــذه التحديــات والصعوبــات تظهــر خبرة النســاء الفلســطيني�ات في القيــام 
بعــدد مــن المشــروعات الاقتصاديــة التعاوني�ــة بغــرض تــوفير المدخــولات الاقتصاديــة 
ومواجهــة الاحتي�اجــات الرئيســية لأســرهن والمجتمعــات المحليــة. النجــاح الــذي 
اســتطاعت تحقيقــه هــذه التعاوني�ــات ســاعد النســاء مــن خلال تحالفاتهــن مــع 
منظمــات المجتمــع المـدني في دفــع الأجنــدة التشــريعية لإصــدار أول تشــريع فلســطيني 
حــول التعاوني�ــات الاقتصاديــة في عــام 2017، وفيــه النــص صراحــة علــى دور النســاء 

ًـا. 24  ــاء اقتصادي� ــكين النس ــات بتم ــة التعاوني� وعلاق

هــذا التحــول في الأدوار الاجتماعيــة أثن�ــاء الصــراع لا يســتمر بضــرورة الحال بعــد انتهــاء 
الصــراع. فكــثيًرًا مــا يتــم الاســتغناء عــن أدوار النســاء الاقتصاديــة في المجــال العــام بعــد 
ــذات في  ــة« بال ــاحات الخاص ــدن إلى المس ــع أن »يع ــن المتوق ــون م ــراع، ويك ــاء الص انته
المجتمعــات التقليديــة. ويمكــن إرجــاع هــذا إلى عــدد مــن الأســباب بعضهــا يتعلــق 
بغلبــة قيــم مجتمعيــة محافظــة تــرى أن مهــام الكســب الاقتصــادي هــي مهمــة منوطــة 
بالرجــال بــشكل أســاسي، وبالتــالي قيام النســاء بهــا أثن�اء الصراع هي مســألة اســتثن�ائي�ة 
مؤقتــة، ولا بــد أن يســتأنف الرجــال هــذا الــدور حتى لا يتــم الطعــن في ذكورتهــم. كمــا لا 
يمكــن انكار البعــد الخاص بقلــة الفــرص الاقتصاديــة في الــدول مــا بعــد انتهــاء الصــراع 
نتيجــة ســنوات العنــف، وفي ظــل هــذه الثقافــة التي تــم الإشــارة إليهــا يصبــح مــن الأولى 
أن يعمــل الرجــال وأن تعــود النســاء إلى مهــام الرعايــة التقليديــة. وعلــى مســتوى آخــر 
يذكــر العديــد مــن العامــلين في مجــال الإغاثــة مــع اللاجئــات مــن مجتمعــات ســورية 
أو يمني�ــة أو ليبي�ــة رغبــة النســاء أنفســهن في العــودة إلى الأدوار التقليديــة والتخلــي 
عــن المشــاركة في ســوق العمــل خــارج المنزل. وتبرر النســاء هــذا بــأن العمــل خــارج المنزل 
أضــاف إلى أعبائهــن القديمــة وأنــه مــن الأفضــل التخفــف مــن هــذا العــبء الجديــد في 
ظــل عــدم تــغير القيــم المجتمعيــة التي تــفترض أن النســاء هــن المســئولات وحدهــن عن 
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أعبــاء الرعايــة المنزليــة. يتفــق هــذا مــع عــدد مــن الدراســات في مجــال النــوع الاجتماعــي 
والتنميــة التي تــدرك أن منافســة المـرأة في ســوق العمــل دون تغــيير علاقــات القــوى في 
ًـا نســائي�ة بــالإطلاق، هــو أمــر من شــأنه  المجــال الخاص والتي تجعــل مهــام الرعايــة مهام�
ــن  ــادة أعبائه ــأنه زي ــن ش ــذا م ــث إن ه ــر، حي ــوع الأج ــل المدف ــن العم ــاء ع ــزوف النس ع
ــم  ــن في معظ ــث يصبح ــه، حي ــط ب ــادي المرتب ــد الاقتص ــن العائ ــم م ــن بالرغ والتزاماته

الأـحـوال ملتزـمـات بالمـشـاركة في الإنـفـاق.

تؤثــر طبيعــة الصــراع وشكل التســوية السياســية علــى أدوار النســاء أثن�ــاءه وبعــد 
انتهائــه؛ فتطــرح التجربــة الروانديــة خبرة مهمــة في هــذا الســياق. في بداية التســعيني�ات 
عانــت روانــدا مــن صــراع تطــهير عــرقي بين كل من التــوتسي والهوتــو، والذي ســقط على 
إثــره مئــات الآلاف علــى الجانــبين وكان مــن أهــم نت�ائجــه تغــيير الخريطــة الديمغرافيــة 
ــة مــن النســاء وصلــت إلى 80 ٪ مــن عــدد الــسكان في بعــض  للمجتمــع لصالــح أغلبي�
ــة  ــة والاقتصادي ــغير في الأدوار الاجتماعي ــول أدى إلى ت ــذا التح ــة. ه ــات المحلي التجمع
التي تلعبهــا النســاء، وكذلــك في تقلــد النســاء عــدد مــن المناصــب القياديــة، ســواء علــى 
مســتوى الدولــة أو المجتمــع. طبيعــة الصــراع العــرقي في روانــدا وحجــم الانتهــاكات 
والخســائر التي عــانى منهــا الجميــع )الرجــال والنســاء( جعلــت مهــام بن�ــاء الــسلام 
ــألة  ــة مس ــن أهمي ــها م ــة نفس ــى الدرج ــي عل ــك المجتمع ــتعادة التماس ــي واس المجتمع

�ـاء مؤسـسـات الدوـلـة. بنـ

ولــذا يركــز عــدد مــن الدراســات علــى الأدوار التي لعبتهــا منظمــات المجتمــع المــدني 
النســائي�ة التي ضمــت في عضويتهــا نســاء مــن كل مــن الهوتــو والتــوتسي، بغــرض 
نشــر ثقافــة الــسلام والتعايــش وإدارة الاختلافــات بــشكل ســلمي.25 في بعــض حــالات 
الصــراع والتي أدت إلى شــبه تــدمير كامــل لمؤسســات الدولــة الوطني�ــة مثــل الحالــة 
اليمني�ــة، نجــد أن التنظيمــات الجهويــة أو المحليــة تقــوم ببعــض وظائــف الدولــة 
ــي.  ــع المحل ــى المجتم ــدودة عل مـوارد المح ــع ال ــن وتوزي ــام الأم ــق بمه ــا يتعل ــة فيم وخاص
وفي هــذه الحالــة يظهــر دور النســاء بــشكل فعــال، ليــس في توزيــع المـوارد وتــوفير الأمــن 
)حيــث تظــل هــذه وظائــف الرجــال(؛ ولكــن في إدارة المـوارد المحــدودة داخــل المنزل. كما 
تكشــف التجربــة اليمني�ــة أنــه في حــال توفــر الإرادة السياســية بتمكين النســاء في العمل 
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في المســاحات العامــة في إدارة الصراعــات حــول الميــاه أدى هــذا إلى ضمــان وجودهــم 
ومأسســته، وهــو الأمــر الــذي مــن الممكــن أن يحــدث تــأثيًرًا علــى المـدى الأطــول فيمــا 

ــع.26 ــل المجتم ــوى في داخ ــات الق ــق بعلاق يتعل

أمــا التجربــة البوســني�ة فتطــرح تجربة مختلفــة، فطبيعة الصراع في البوســنة والهرســك 
في بدايــة التســعيني�ات مــن القــرن العشــرين تضمنــت اســتخدامًًا لــسلاح العنــف 
الجنسي ضــد النســاء بــشكل ممنهــج 27 ممــا أســفر عــن آلاف مــن النســاء اللاتي عــانين 
مــن المضاعفــات الصحيــة والنفســية المرتبطــة بحــوادث الاغتصــاب. وشكل التعامــل 
مــع هــؤلاء الضحايــا أولويــة للمنظمــات النســائي�ة، وبالتــالي كانــت أول الجهــود تتعلــق 

بإقاـمـة ـعيـادات صحـيـة ونفـسـية للتعاـمـل ـمـع الضحاـيـا.

ــودة  ــن موج ــم تك مـدني التي ل ــع ال ــات المجتم ــات منظم ــوم وممارس ــدة مفه ــبب ج وبس
ــقني  ــفني والت ــم ال ــم الدع ــة في تقدي ــات الدولي ــة المنظم ــد زادت أهمي ــرب، فق ــل الح قب
للجمعيــات النســائي�ة التي تشكلــت في مناطــق الصــراع، والتي ســبقت في وجودهــا 
وعملهــا القــرارات الأمميــة الخاصــة بحمايــة النســاء في مناطــق الصــراع. 28 كمــا أن 
غيــاب دور للنســاء في القتــال في أثن�ــاء الصــراع في البوســنة ســهل مــن قبولهــن بعــد 
انتهــاء الحــرب في أدوار بن�ــاء الــسلام المجتمعــي. فالنســاء اللاتي عــانين مــن الانتهــاكات 
الجنســية، ولــم يشــاركن في ارتكاب مجــازر عســكرية ضــد أي من الأطــراف المختلفة في 
الصــراع، كان مــن الســهل عليهــن العمــل ســويًًا عبر الانقســامات الإثني�ــة )البوســنيون 
ــاء ثقافــة  والصــرب، المســلمون والمســيحيون( مــن خلال منظمــات المجتمــع المـدني لبن�
 center for الــسلام في المجتمــع. ومــن أهــم هــذه المنظمــات مركــز الأنشــطة غير العنيفــة
Nonviolent action، والــذي عمــل كمنصــة مهمــة تجمــع النســاء والرجــال مــن مختلــف 

الجماعــات الإثني�ــة لنشــر ثقافــة الــسلام. أنشئ هــذا المركــز منــذ عــام 1997 بعــد انتهــاء 
العنــف في البوســنة والهرســك وركــز بالأســاس علــى إنت�اج مــواد إعلامية لدعــم التعليم 
ــاء ثقافــة الــسلام.29 والــسلام، والتعامــل مــع المــاضي العنيــف بالإضافــة إلى دعــم بن�

كمــا تكشــف الحالات المختلفــة التي شــاركت فيهــا النســاء في جهــود بن�ــاء الــسلام علــى 
مــا يمكــن أن نســميه بسياســات الإدمــاج والاحتــواء وبن�ــاء التوافــق المجتمعــي في مقابــل 
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الطبيعــة التن�افســية التي تســيطر علــى الجماعــات السياســية الأخــرى. فعلــى ســبي�ل 
المثــال، نجــد تجمعــات النســاء في الحالــة الأيرلنديــة أو سيراليــون قــد بنيــت علــى أســاس 
الجمــع بين ممــثلات مــن الأطــراف السياســية المختلفــة وليــس بغــرض تمثي�ــل -ومــن 
ثــم تغليــب- فريــق ســياسي علــى آخــر. كمــا تلعــب منظمــات المجتمــع المـدني في اليمــن 
مـرأة  ــاركة ال ــق بمش ــا يتعل ــع فيم ــات المجتم ــيير قناع ــا في تغ ــث( دورًًا مهمًً ــار الثال )المس
مـرأة  ــة بال ــة متعلق ــل وطني� ــة عم ــل تطويــر خط ــن أج ــط م ــياسي، وتضغ ــال الس في المج
وأجنــدة الســلم والأمــن، بالرغــم مــن الصعوبــة والعوائــق الموجــودة في التواصــل مــع كل 
مؤسســات الدولــة والأطــراف المتصارعــة.30 هــذا الاتجــاه قــد يكــون في بعــض الأحيــان 
علــى حســاب تــبني أجنــدة نســوية تهتــم بتحقيــق المســاواة بين الجنــسين أو مزيــد مــن 
التمــكين للمــرأة. ففــي دراســة أجريــت علــى وســيطات شــاركن في مفاوضــات الــسلام 
في أيرلنــدا، ذكــرت المشــاركات أن دورهــن كوســيطات لا يــعني بالضــرورة أنهــن يتبــنين 
ــاء  ــس النس ــع، ولي ــكين الجمي ــسلام وتم ــاء ال ــدف لبن� ــن يه ــوية، وأن عمله ــدة نس أجن
فقــط. وأكــدن علــى أن انتماءاتهــن النســوية هــي خيــارات شــخصية لا يجــب أن تؤثــر 
ــاء  ــس النس ــل ولي ــع بالكام ــل المجتم ــى تمثي� ــن عل ــن وقدرته ــن وقراراته ــى توجهاته عل

فقــط. 31 

هــذا التوجــه يطــرح في حقيقــة الأمــر إشكاليــة مهمــة حــول مــا إذا كان تمثي�ــل النســاء في 
مفاوضــات الــسلام وجهــود إعــادة بن�ــاء الدولــة مــن شــأنه أن يســاهم في تغــيير أوضــاع 
النســاء في المجتمــع وتمكينهــن بــشكل أفضــل؟، وهــل هــذا التغــيير يــؤدي في النهايــة إلى 
ــارة  ــاواة؟ بعب ــة ومس ــشكل أكثر عدال ــع ب ــل المجتم ــوى في داخ ــات الق ــول في علاق التح
أخــرى، هنــاك تســاؤل عمــا إذا كان وجــود النســاء وتمثيلهــن في داخــل المفاوضــات 
ــود  ــر محم ــو أم مـدني ه ــع ال ــات المجتم ــة ومؤسس ــية والاقتصادي ــات السياس والمؤسس
بطبيعــة الحال، لكنــه لا يــعني بالضــرورة التحــول في علاقــات النــوع علــى مســتوى 
المجتمــع. فالمجتمعــات التي تــرى أن النســاء هــن في مكانــة أدنى مــن الرجــال، وأن 
ــود  ــع وج ــل م ــتظل تتعام ــل المنزل، س ــة في داخ ــام الرعاي ــي مه ــية ه ــن الأساس مهمته
النســاء في المســاحات العامــة علــى أنهــا مســألة اســتثن�ائي�ة، ولا تــشكل القاعــدة 
العامــة. وســتظل مهــام الرعايــة المنزليــة هــي منــاط مســئولية النســاء وحدهــن دون أي 
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ــات  ــن عازف ــاء ويجعله ــاء النس ــد في أعب ــا يزي ــة م ــو في النهاي ــال، وه ــن الرج ــاركة م مش
ــة. ــاركة العام ــن المش ع

ًـا بالاخــتلالات الهيكلية  مــن ناحيــة أخــرى يــرى البعــض أن تبني أجنــدة نســوية أكثر وي�ع
في توزيــع القــوى وداعمــة لإحــداث تحــول في علاقــات القــوى في داخــل المجتمع من شــأنه 
أن يزيــد في عزلــة الجمعيــات النســوية، وأن يســتعدي القطاعــات المحافظــة في داخــل 
مجتمعاتهــا، ممــا قــد يضــر بأوضــاع النســاء أكثر ممــا يفيــد. وفي المجتمعــات التي تتعــافي 
مــن الصــراع ـــ وخاصــة الصراعــات الداخليــة التي امتــدت فترات طويلــة، قد يكــون هذا 
الأمــر أقــل إلحاحًًــا علــى الأجنــدة الوطني�ــة، ويكــون هنــاك اتفــاق ضــمني بأولويــة بن�ــاء 
ًـا علــى حســاب تعديــل علاقــات النــوع  مؤسســات المجتمــع وتوجيــه الجهــود اقتصادي�
ــل  ــى تعدي ــل عل ــمين العم ــرورة تض ــى ض ــات عل ــدت الدراس ــه، وإن أك ــي في الاجتماع
علاقــات النــوع الاجتماعــي بــشكل أكثر عدالــة علــى أجنــدة المنظمــات المختلفــة علــى 

المـدى الطويــل. 32

وتكشــف تجــارب عــدد مــن الــدول عــن الأدوار التي لعبتهــا النســاء خاصــة علــى 
المســتوى غير الــرسمي في التوســط بين الأطــراف المتن�ازعــة مــن أجــل إنهــاء العنــف؛ 
فعلــى ســبي�ل المثــال تواصلــت النســاء مــع القــادة المجتمــعين وزعمــاء الجماعــات 
المتحاربــة، وحاولــن إقنــاع أفــراد العائلــة بترك المعركــة والعــودة إلى الديــار، كمــا حاولــت 
النســاء أيضًًــا إبقــاء جســور التواصــل مفتوحــة مــع الأطــراف المختلفــة للصــراع بــشكل 
ــاء في  ــا النس ــت فيه ــة33. وفي الحالات التي اشترك ــة أو الديني� ــامات الإثني� ــر للانقس عاب
جهــود الوســاطة لإنهــاء الصــراع أو تقليــل العنــف، ترصــد الأدبي�ــات قــدرة النســاء علــى 
اســتغلال أدوارهــن الاجتماعيــة والصفــات المرتبطــة بهــن في تحقيــق نجاحــات معين�ــة. 
فترصــد دراســة تيرنــر مــا تطلــق عليــه »اســتخدام المهــارات الناعمــة لتحقيــق أهــداف 
ــدا  ــات في أيرلن ــن المفاوض ــة م ــى مجموع ــت عل ــة التي أجري ــب الدراس ــة« فحس صعب
الشــمالية، توصلــت الباحثــة إلى أن مهــارات النســاء في الاســتماع الجيــد والقــدرة 
ــراف  ــع الأط ــل م ــي في التعام ــب العلائق ــى الجان ــن خلال التركيز عل ــة م ــاء الثق ــى بن� عل
ــرض  ــن، والتي تف ــن وجوده ــات م ــاء والتوقع ــة النس ــة إلى طبيع ــة، بالإضاف المتصارع
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ــا. فالنســاء في هــذه الحالــة لا ينظــر  ــا أكثر هــدوءًً وأقــل عنفًً علــى الرجــال ســلوكًًا معينًً�
إليهــن مــن جانــب الرجــال علــى أنهــن منافســات أو قــادرات علــى التهديــد العنيــف، 
ممــا يســاهم في نهايــة الأمــر في تقليــل حــدة التوتــر في المفاوضــات والوســاطة. كمــا أن 
النســاء لديهــن قــدرة التواصــل مــع النســاء في المجتمــع في مســاحاتهن الخاصــة، ممــا 
ــل الجماعــات الأكثر تهميشًًــا في داخــل المجتمــع. فالنســاء  يجعلهــن قــادرات علــى تمثي�
باعتب�ارهــن يعــانين مــن التمــييز والتهميــش في داخــل مجتمعاتهــن قــد يكــن أكثر قــدرة 
علــى رصــد الفئــات الاجتماعيــة التي تشــاركهن هــذا التهميــش، وبالتــالي قــادرات علــى 

ــم. 34  ــل مصالحه ــات وتمثي� ــذه الفئ ــتماع له الاس

كمــا تذكــر إحــدى الدراســات الميزة النســبي�ة التي تمتلكهــا النســاء المنتميــات إلى 
ــة، ســواء الرســمية أو الشــعبي�ة حين تــشترك في المفاوضــات وجهــود  المؤسســة الديني�
بن�ــاء الــسلام. فهــؤلاء النســاء قــادرات علــى إحــداث تغــيير مــن خلال بعــض القيــم التي 
ــذه  ــق ه ــة. فوف ــن العدال ــث ع ــواء والاحترام والبح ــى الاحت ــدرة عل ــل الق ــا، مث يتبنينه
الدراســة فالنســاء لديهــن القــدرة علــى تجــاوز الانقســامات وبن�ــاء علاقــات وشــراكة مع 
الأطــراف المختلفــة حيــث إنهــن )بحكــم الأدوار الاجتماعيــة والطريقــة التي نشــأن بهــا( 
يفكــرن دائمًًــا فيمــا هــو مــشترك مــع الآخــر، ومــا هــي التحديــات الموجــودة بــشكل عــام 

ــة. 35 مـشكلات الفردي ــس ال ــع ولي في المجتم

ــد  مـدني التي تعتم ــع ال ــات المجتم ــرض لخبرة منظم ــزء دون التع ــذا الج ــاء ه ــن إنه لا يمك
مقاربــة »الأمومــة« في جهودهــا، ســواء لمقاومة التطــرف العنيف، أو مقاومــة الإرهاب، 
أو عســكرة المجتمعــات، أو بن�ــاء الــسلام. ففــي مقابــل الخطــاب الــدولي والأممي الــذي 
ــن  ًـا م

ق�
ــسلام انطلا ــاء ال ــات وبن� ــود المفاوض ــاء في جه ــاج النس ــرورة إدم ــى ض ــز عل يرك

منطلــق حقــوقي يركــز علــى المواطنــة والحقــوق المتســاوية بين الرجــال والنســاء، 
وخطــاب منظمــات المجتمــع المـدني النســوي والنســائي الــذي يتفــق مــع هــذا الخطــاب 
ــات  ــات ومفاوض ــتدامة اتفاقي ــاء في اس ــه النس ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــز عل الأممي، ويرك
الــسلام، فهنــاك عــدد مــن التجــارب التي تركــز علــى بعــد الأمومــة في تدعيــم مشــاركة 
النســاء في جهــود بن�ــاء الــسلام في مجتمعاتهــا. هــذه المنظمــات تــعترف بــأن الأمومــة هي 
المهمــة الأكثر قبــوالًا في العالــم مــن النســاء، وبالتــالي فــان تــبني خطــاب فاعليــة المـرأة مــن 
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ًـا عابــرًًا للأيديولوجيات والسياســات  ًـا جامع� خلال دورهــا كأم مــن شــأنه أن يكــون خطاب�
ــة المختلفــة.  والانتمــاءات الحزبي�

يمكــن النظــر إلى هــذا المـقترب الأمــومي مــن خلال مســتويين؛ الأول: يركــز علــى قــدرة 
الأمهــات باعتب�ارهــن الأقــرب لأطفالهــن علــى رصــد العلامــات المبكــرة للتطــرف 
والراديكاليــة، وبالتــالي هــن الأقــدر )بالتعــاون مــع بعضهــن ومؤسســات المجتمــع 
ــات  ــة للأمه ــى الخبرة الجمعي ــز عل ــاني: يرك ــتوى الث ــا. المس ــدي له ــى التص ــرى( عل الأخ
اللاتي يتشــاركن ليــس فقــط مشــاعر الحــزن والفقــد نتيجــة فقــد أبن�ائهــن في الحــرب 
أو في هجمــات إرهابي�ــة؛ ولكــن أيضًًــا يضطــررن للتعامــل مــع التبعــات الاقتصاديــة 
المرتبطــة بفقــد العائــل الاقتصــادي. بالإضافــة إلى هــذا فهنــاك بعــض المنظمــات 
التي تقــاوم تزايــد اتجاهــات العســكرة والعنــف في داخــل مجتمعاتهــا.36 مــن أهــم هــذه 
التنظيمــات مجموعــة نســاء يرتديــن الســواد women in black، ومجموعــة أخــوات ضــد 
التطــرف العنيــف sisters against violent extremism- SAVE، بالإضافــة إلى مجموعــة تحالــف 

طـرف. ضـد التـ سـتان ـ سـاء باكـ نـ

ــة في أوائــل  ــان الانتفاضــة الثاني� بــدأت مجموعــة نســاء يرتديــن الســواد في إســرائي�ل إب
الألفيــة الجديــدة، وهدفهــا الــرئيسي هــو رفــض العنــف والعســكرة في داخــل المجتمــع 
الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين. تؤمــن المجموعــة بالــسلام وتتــبنى استراتيجيــات 
غير عنيفــة مــن أجــل نشــر دعوتهــا التي اتســعت لتضــم أمهــات وســيدات مــن داخــل 
فلســطين وإســرائي�ل يجمعهــن رفــض العنــف ومحاولــة توعيــة مجتمعاتهــن بالتكلفــة 
ــاء والأزواج والأحبــة. كمــا انتشــرت  الاجتماعيــة والمــآسي التي تترتــب علــى فقــد الأبن�
المجموعــة علــى مســتوى العالــم في المناطــق التي تعاني مــن العنف الســياسي أو الحروب 
كأرميني�ــا والهنــد والبوســنة أو حتى دول لا تعــاني بالضــرورة مــن العنــف، ولكنهــا ترفض 
تــورط دولهــا في دول أخــرى بــشكل عســكري أو تحــاول نشــر ثقافــة للــسلام في العالــم، 
ومنهــا كنــدا، والولايــات المتحــدة، وألماني�ــا، وفرنســا، وإســباني�ا، وغيرهــا مــن الــدول. 37

أمــا مجموعــة أخــوات ضــد التطــرف العنيــف فقــد نشــأت كأحــد فــروع حركــة »أمهات 
بلا حــدود« وعملــت في داخــل مجموعــة مــن الــدول علــى مقاومــة اتجاهــات التطــرف 
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العنيــف خاصــة مــع تصاعــد تهديــد الجماعــات المتطرفــة، وتزايــد قدرتهــا علــى تجني�ــد 
أعــداد كــبيرة مــن الشــباب في أوروبــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة ودول جنــوب شــرق 
آســيا. واســتطاعت الحركــة عبر جهودهــا تطويــر مشــروع عــرف باســم »مــدارس 
الأمهــات: التربي�ــة مــن أجــل فلســفة الديمقراطيــة«. بــدأ تنفيــذ هــذا المشــروع في 

طاجكســتان ثــم انتشــر عبر العالــم38

أمــا مجموعــة »أمــان النســاء- تحالــف نســاء باكســتان ضــد التطــرف« فهــي مجموعــة 
أنشــأتها أكاديميــة باكســتاني�ة تركــت عملهــا وانخرطــت في المجموعــة مــن أجــل مجابهــة 
ــباب  ــد الش ــى تجني� ــة عل ــات الإرهابي� ــدرة الجماع ــاد ق ــف وازدي ــرف والعن ــار التط انتش
والمراهــقين. تــرى »مســرات قاديــم« )مؤسســة الجمعيــة( أن النســاء مــن خلال 
أدوارهــن كأمهــات ومدرســات قــادرات علــى التواصــل مــع الشــباب والمراهــقين وطــرح 
خطــاب بديــل مقاوم لخطــاب التطــرف يعتمد على تفــسيرات للدين معتدلــة ولا تدعم 
ــتاني�ة  ــة الباكس ــة القيمي ــل المنظوم ــات في داخ ــع الأمه ــى موق ــب عل ــف. وأن اللع العن
تضعهــن في موقــع يفــرض علــى المراهــقين الاحترام. بالإضافــة إلى العمــل على المســتوى 
الخطــابي فالمجموعــة تحــاول تقديــم تدريــب مــهني وحــرفي للشــباب يمكنهــم مــن تطوير 
أنشــطة اقتصاديــة تســاعدهم علــى الخــروج مــن دائــرة الفقــر في مجتمعاتهــم ومقاومة 

الإغــراءات الماليــة التي تقدمهــا الجمعيــات الإرهابي�ــة. 39 

تتشــابه تجربــة باكســتان مــع تجربــة المغــرب في بدايــة الألفيــة الجديــدة، فعقــب 
ــى  ــقط عل ــة كازابلانكا في 2003 والتي س ــا مدين� ــت له ــة التي تعرض ــات الإرهابي� الهجم
ــن  ــن ضم ــخص، كان م ــة ش ــن مائ ــرب م ــا يق ــرح م ــي�ال وج ــى ٤٠ قت ــد عل ــا يزي ــا م إثره
جملــة القــرارات التي اتخذهــا الملــك محمــد الســادس هــي تجديــد الخطــاب الــديني 
ــة. وتــم البــدء في تنفيــذ مشــروع »المرشــدات« وهــن  وإعــادة هيكلــة المؤسســة الديني�
مجموعــة مــن الفتي�ــات والســيدات اللاتي يتــم تدريبهــن علــى المعرفــة الديني�ــة اللازمــة 
لمقاومــة التطــرف والتفــسيرات الديني�ــة الخاطئــة، واللاتي كلفــن بتقديــم هــذه المعرفــة 
في المناطــق المختلفــة مــن المغــرب )وخاصــة المناطــق الفــقيرة والمهمشــة( بالإضافــة إلى 

ــجون. 40 ــل الس ــل داخ العم
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يتضــح لنــا مــن النقــاش الســابق تجــارب الــدول المختلفــة في إدمــاج النســاء في التعامــل 
مــع الصــراع، ســواء في محــاولات منعــه، أو تقليــل الآثــار الاقتصاديــة المرتبطــة بــه، أو 
جهــود بن�ــاء الــسلام علــى المســتوى المجتمعــي. وكان الهــدف الأســاسي من هــذا النقاش 
هــو اكتشــاف حــدود دور النســاء في داخــل منظمــات المجتمــع المـدني في هــذا الملــف حتى 
يكتـمـل فهمـنـا للأدوار التي يمـكـن أن تلعبـهـا النـسـاء في أجـنـدة الـسـلم والأـمـن الدوليين.

ختاما،،
ــاب  ــو غي ــيين ه ــن الدول ــلم والأم ــدة الس ــه في أجن ــكوت عن ــارة إلى أن المس ــب الإش يج
الآليــات المحــددة لمعالجــة قضايــا النــوع الاجتماعــي وتأثيرهــا علــى الصــراع. ففــي خطة 
ــرف  ــة التط ــول مواجه ــدة ح ــم المتح ــام للأم ــكرتير الع ــا الس ــل الأخيرة التي أعلنه العم
والإرهــاب، فهنــاك اهتمــام ملحــوظ بضــرورة إدمــاج النســاء في جهــود مقاومــة التطرف 
والتركيز علــى الآثــار الســلبي�ة التي تترتــب علــى النســاء نتيجــة صعــود التي�ــارات 
المتطرفــة. ولكــن بالرغــم مــن إدراك أهميــة بُُعــد النــوع الاجتماعــي في فهــم الظاهــرة وفي 
مقاومتهــا، فــإن الآليــات المحــددة لترجمــة هــذا إلى سياســات وبرامــج محــددة هــي غير 

واضحــة، وبالتــالي مــن الســهل علــى الأطــراف الدوليــة المختلفــة التنصــل منهــا41

مـن ناحيـة أخـرى تظهـر أهميـة إدمـاج الأدوار التقليديـة للنسـاء في جهـود مقاومـة 
التطـرف والعنـف وبن�ـاء الـسلام. بعبـارة أخـرى فهنـاك العديـد مـن الدراسـات التي 
تعيـد اكتشـاف المسـاحات التي يمكـن للنسـاء مـن خلال أدوارهـن الرعائي�ـة التقليديـة 
أن تقـوم بـدور فعـال في مقاومـة التطـرف بـشكل اسـتب�اقي وفي بن�ـاء الـسلام في مراحـل ما 
بعـد الصـراع. فالأمهـات بحكم قربهن مـن أفراد الأسـرة النووية، أو حتى الأسـرة الممتدة 
لديهـن القـدرة على رصـد العلامات المبكـرة للتطرف، خاصـة إذا تم تزويدهـن بالمعرفة 
الديني�ـة اللازمـة )والتي هـي ذخيرة الجماعـات المتطرفـة في حشـد الأنصـار والمؤيديـن( 
كمـا أن النسـاء مـن خلال شـبكاتهن الاجتماعيـة التقليديـة يمكـن أن تسـاعدهن في 

إجـراءات بن�ـاء الـسلام علـى المسـتوى المجتمعـي. 42



147

كمــا يجــب التأكيــد علــى أهميــة العمــل بين الرجــال والنســاء بــشكل جماعــي في مســألة 
بن�ــاء الــسلام. خبرة البوســنة مــثالًا تطــرح إدراك النســاء في وقــت مبكــر أهميــة العمــل، 
ــال  ــع الرج ــاون م ــا التع ــن أيضًً ــة؛ ولك ــة والديني� ــامات الإثني� ــط عبر الانقس ــس فق لي
مَّّ حاولت  الذيــن يشتركــون معهــن في رفــض العنــف كوســيلة لحــل الصراعــات. ومــن ث�
ــن  ــثالًا م ــوا م ــن هرب ــال الذي ــم الرج ــواد« ض ــن الس ــيدات يرتدي ــل »س ــات مث مؤسس
الخدمــة العســكرية أثن�ــاء ســنوات العنــف في البوســنة، أو رفضــوا تنفيــذ أوامــر تتعلــق 

بانتـهـاكات جنـسـية ـضـد النـسـاء.

مـدني.  ــع ال ــات المجتم ــل منظم ــسلام أو في داخ ــات ال ــن في مفاوض ــم تمثيله ــاء يت أي نس
ويظــل هنــاك عــدد مــن الأســئلة المهمــة التي يجــب أن يب�ــذل مزيــد مــن الجهــد البــحثي 
مــن أجــل الإجابــة عليهــا: فعلــى ســبي�ل المثــال مــا هــي ضمانــات تمثي�ــل مصالــح النســاء 
كلهــن في منظمــات المجتمــع المـدني في داخــل مجتمــع مــا؟ بعبــارة أخــرى كيــف نضمــن أن 
منظمــات المجتمــع المـدني لا تتعامــل مــع مصالــح واحتي�اجــات النســاء علــى أســاس أنهــا 
كتلــة واحــدة وتهمــل تقاطعــات الجغرافيــا، والاقتصــاد، والإثني�ــة، والديــن، والعــرق؟ 
كذلــك هنــاك أســئلة تتعلــق بتمويــل منظمــات المجتمــع المـدني المحلــي والــدولي وتــأثيره 
ًـا يصــل إلى  ــأن التمويــل أحيان� علــى أجنــدة عمــل هــذه المنظمــات؟ خاصــة مــا يتعلــق ب
الجمعيــات ذات الخبرة في كتابــة المشــروعات وشــبكة العلاقــات، التي تمكنهــا مــن 
الحصــول علــى التمويــل بمــا يحجــب هــذه الفــرص عــن الجمعيــات الأصغــر، التي قــد 
مـرأة والســلم والأمــن  تكــون في حقيقــة الأمــر أكثر قــدرة علــى تحقيــق أهــداف أجنــدة ال
لقربهــا مــن المجتمعــات المحليــة، التي تعــاني مــن العنــف وآثــاره. وأخيًرًا هناك تســاؤلات 
تتعلــق بقــدرة منظمــات المجتمــع المـدني علــى المشــاركة بــشكل حقيقــي وفعــال في وضــع 
ــة للســلم والأمــن وحــدود مشــاركة النســاء فيهــا، ومتابعــة تنفيذهــا  الأجنــدة الوطني�
وتقييمهــا وتطويرهــا. هــذه أمثلــة علــى الأســئلة التي لا تــزال في حاجــة لمزيــد مــن الجهــد 

البــحثي للإجابــة عليهــا.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــدولي  ــي وال ــون المحل ــا القان ــب عليه ــة يُُعاق ــام جريم ــه ع ــر بوج ــار بالبش ــتبر الاتج يع
ــاء  ــار بالنس ــق بالاتج ــر يتعل ــوم آخ ــوم، مفه ــذا المفه ــن ه ــرع م ــواء، ويتف ــد س ــى ح عل
والأطفــال. وذلــك بصفتهــم الفئــات الأكثر ضعفًًــا والــذي يســتلزم بــذل المزيــد مــن 
الجهــود الدوليــة لحمايتهــم. ومــن هــذا المنطلــق، قامــت منظمــة الأمــم المتحــدة 
بوضــع بروتوكــول1 منــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، 
في العــام 2000، حيــث يــأتي ذلك اســتكماالًا لقــرار الجمعيــة العامة المؤرخ في ديســمبر 
1998، بخصــوص إنشــاء لجنــة دوليــة حكوميــة مفتوحــة مخصصــة لغــرض وضــع 
ــة  ــة، ولبحــث إمكاني� اتفاقيــة دوليــة شــاملة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطني�
وضــع صكــوك دوليــة مــن ضمنهــا مــا يتن�ــاول مكافحــة الاتجــار بالنســاء والأطفــال. 

ــف  ــع أول تعري ــاهمته في وض ــرًًا لمس ــارزًًا، نظ ًـا ب ــازًًا دولي� ــول إنج ــذا البرتوك ــل ه ويُُمث
ــا للاتجــار بالبشــر، والــذي وصــف الجريمــة كالتــالي: »تجني�ــد  متفــق عليــه دولي�
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم، بواســطة التهديــد بالقــوة 
أو اســتعمالها، أو غير ذلــك مــن أشكال القســر أو الاختطاف أو الاحتي�ــال أو الخداع أو 
اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة 
أو مزايــا، لني�ــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
ويشــمل الاســتغلال، كحــدّّ أدنى، اســتغلال دعــارة الــغير أو ســائر أشكال الاســتغلال 
الجنسي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرًًا، أو الاسترقــاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، 
ـُدرك أن ظاهــرة الاتجــار  أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء.” وعلــى هــذا الأســاس، ن�
بالبشــر بوجــه عــام، تعــتبر هــي المنبــع الــذي تفرعــت عنــه ظاهــرة الاتجــار بالنســاء 

تمهيد
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مَّّ الأطفــال. لذلــك نعــود الآن بالبحــث لإلقــاء نظــرة علــى جــذور  بوجــه خــاص ومــن ث�
ومناـبـع الظاـهـرة للوـقـوف ـعلـى أـهـم محـطـات تطوراتـهـا التاريخـيـة.

التطور الزمني للاتجار بالنساء:
تعــددت المصــادر التاريخيــة التي تحدثــت عــن منبــع الظاهــرة ونشــأتها للمــرة الأولى. 
لكــن مــع ذلــك، يظــل مــن الضــروري أن نت�ذكــر دائمًًــا، أن هــذه الظاهــرة ربمــا تكــون 
ــات  ــق المجتمع ــود وخل ــة وج ــذ لحظ ــة، من ــدء الخليق ــذ ب ــذ الأزل، أي من ــودة من موج
البشــرية التي كانــت محكومــة في الأســاس بقانــون الغــاب الأشــهر، وهــو قانــون 
ــتلاف  ــف باخ ــرى تختل ــذ أشكاالًا أخ ــك، لتأخ ــد ذل ــت بع ــوى«. وانطلق ــاء للأق »البق

هـرة. فـق للظاـ عـي المراـ سـياسي والمجتمـ لـزمني والـ بـع اـ الطاـ

ًـا مثــل البابلــيين والآشــوريين في العــراق القديــم قــد  فقــد شــهد2 التاريــخ بــأن أقوام�
عرفــوا الرقيــق، وكــذا الحال بالنســبة للمصــريين، والهنــود، واليونــان، والفــرس، 
ــأن  ــة بش ــوانين القديم ــادئ والق ــا أن المب ــرى. كم ــوام الأخ ــم والأق ــن الأم ــم م وغيره
التعامــل مــع الرقيــق لــم تكــن أفضــل حــاالًا مــن ســابقاتها. خاصــة فيمــا يتعلــق 
بإعطــاء الرقيــق مســتحقاته ومعاملتــه بــشكل ســليم، بــشكل قــد يتعــارض مــع 
ًـا أن العبي�ــد قامــوا بــدور  المصالــح الشــخصية لمُُلاكــه. كمــا أنــه مــن الشــائع تاريخي�

ــان. ــل الروم ــكُُبرى مث ــارات ال ــاء الحض ــد في بن� رائ

ــن  ــرًًا م ــولين قس ــد المحم ــارة العبي� ــون تج ــر، زاول الأوروبي ــس عش ــرن الخام وفي الق
أفريقيــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي العــام 1444م، مارســت البرتغــال تجــارة 
البشــر القــادمين كذلــك مــن أفريقيــا قســرًًا مــن خلال الخطــف. وشــهد القــرن 
ــد مــن  الســادس عشــر دخــول إســباني�ا للمضمــار نفســه، حيــث كانــت تحضــر العبي�
أفريقيــا وتقــوم بالــزج بهــم للعمــل بالســخرة في الزراعــة في مســتعمراتها بأمــريكا 
اللاتيني�ــة. وفي منتصــف القــرن الســادس عشــر، لحقــت دوالًا مثــل المملكــة المتحــدة، 

شـر. جـار بالبـ كـب الاتج مـارك برـ نـدا، والدنـ سـا، وهولـ وفرنـ
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فيمــا شــهدت3 الــفترة التي تتراوح مــا بين منتصــف القــران الخامس عشــر إلى بدايات 
القــرن الســادس عشــر، نشــاطًًا ملحوظًًــا في حركــة شــحن مواكــب العبي�ــد الأفارقــة 
لأمــريكا الشــمالية، محمــولين علــى ســفن هولنديــة ومُُكلــفين بمهمــة الضلــوع 
بالخدمــات الشــاقة في المســتعمرات الإنجليزيــة في القــارة المكتشــفة حديثًً�ــا. كمــا 
ــر،  ــادس عش ــرن الس ــوالًا للق ــة وص ــة غير قانوني� ــن ممارس ــم يك ــر ل ــار بالبش أن الاتج
ــة. وعلــى رغــم  إذ كان يتمتــع بقبــول قانــوني واســع النطــاق، خاصــة في الــدول الغربي�
حظــر الاتجــار بالبشــر؛ إلا أنــه تــم الإبلاغ عــن آخــر رحلات حمــل العبي�ــد عبر المحيــط 

ــام 1866. ــتين في الع ــت إلى الأمريكي ــلسي، والتي وصل الأط

بزوغ ظاهرة الاتجار بالنساء: 
بــدأت العمالــة الآســيوية، خاصــة مــن الــصين، في التوافــد علــى الولايــات المتحــدة 
بأعــداد هائلــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر. وذلــك بعــد أن أغدقــت عليهــم 
الحكومــة الأمريكيــة بالوعــود الزائفــة بالوظائــف المريحــة والرواتــب الــوفيرة. ومــع 
ــا يــسيًرًا لحــملات الكراهيــة والعنصريــة التي 

ً
مــرور الوقــت، أصبــح هــؤلاء هدفً

ترتــب عليهــا ورافقهــا ظواهــر العنــف. كمــا أن الكثيريــن قامــوا بتصنيــف هــذا العمل 
تحــت بن�ــد مــا يُُطلــق عليــه بـــ »العمالــة الحميمــة« وهــو أيضًًــا شكل آخــر مــن أشكال 
ًـا. ولمــا حملــت العمالــة  العبوديــة يتــم باســتخدام الإكــراه والخــداع والعنــف أحيان�
ــار  ــن الاتج ــارات م ــا تي� ــدة معه ــات المتح ــة- للولاي ــور المخفض ــة -ذات الأج الصيني�

ــي.   ــال البغ ــرًًا في مج ــل قس ــررن للعم ــاء اللاتي اضط بالنس

ــام 1875،  ــة للع ــون الصفح ــدة قان ــات المتح ــر4 في الولاي ــاس، ظه ــذا الأس ــى ه وعل
وهــو قانــون فيــدرالي أمريكــي مُُقيــد للهجــرة، والــذي كان يســتهدف الحــد مــن 
ــرم المــادة الثالثــة منــه بوجــه خاص اســتيراد 

جتُج
الهجــرة الآســيوية بوجــه عــام. حيــث 

ــرة  ــئولي الهج ــون مس ــل القان مّّحيُح ــا  ــارة. كم ــرض الدع ــدة بغ ــات المتح ــاء للولاي النس
الســلطة الكاملــة لتحديــد مــا إذا كانــت النســاء الآســيويات قــد حضــرن للــبلاد 
بغــرض الاتجــار بهــن بــشكل بــذيء وغير أخلاقي. ترتــب علــى ذلــك أن أصبــح الذكــور 
ــة الوافــدة للولايــات المتحــدة بحلــول  يشكلــون نحــو 95% مــن قــوام العمالــة الصيني�

الاتجار بالنساء.. تهديد عابر للحدود
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أوائــل الثمانين�ــات مــن القــرن التاســع عشــر. ممــا نتــج عنــه تحــفيز الاتجار غير مشــروع 
ُـسمى  بالنســاء الصيني�ــات، والــذي نمــا بنشــاط علــى يــد عصابــات صيني�ــة كانــت ت�
ــادئ،  ــط اله ــات اللاتي عبرن المحي ــم الصيني� ــتعباد معظ ــى اس ــت عل ــز«، عمل »تونج
خلال منتصــف ثمانيني�ــات القــرن التاســع عشــر. حيــث تــم إجبــار الســواد الأعظــم 
منهــن علــى ممارســة الدعــارة مــن قِِبــل هــذه العصابــات. كمــا ازدهــر تهريــب النســاء 

�ـات للولاـيـات المتـحـدة في أواـئـل الـقـرن العـشـرين. الصينيـ

الرقيق الأبيض: 

تُُفســر لفظــة »الرقيــق الأبيــض«: بأنهــا تعني النســاء أو الفتي�ــات اللاتي تــم إجبارهن 
علــى ممارســة البغــاء وحملهــن قســرًًا مــن بُُلدانهــن عبر الحــدود باتجــاه أماكــن أخــرى، 
تكــون فيهــا المـرأة قيد الإقامــة الجبرية، وتخضــع في غضون ذلك للاســتغلال الجنسي 
ًـا عــن إراداتهــا. كمــا أنــه مــن الممكــن كذلــك، تعريــف »الرقيــق الأبيــض«: بأنهــا  رغم�
»شــراء النســاء -غير الأفريقيــات- عــن طريــق اســتخدام القــوة أو الخــداع أو تحــت 
تــأثير المخــدرات لإجبارهــن علــى العمــل في الدعــارة«. ومــن الناحيــة التاريخيــة، 
مــن الممكــن القــول إن تجــارة الرقيــق الأبيــض5، بــدأت في الظهــور عقــب انــزواء عهــد 
التجــارة بالرقيــق الأفريقــي. وقــد أصبحــت هــذه المســألة محــل اهتمــام العديــد مــن 
ــة  دول العالــم، خلال الــفترة مــا بين عــامي »1900- 1910«، بعــد أن أصبــح غالبي�
برن علــى العمــل في الدعارة  المجتمــع الــدولي علــى درايــة بالنســاء الأوروبي�ــات اللاتي جيُج

القـسـرية.

الاتجار بالنساء في العصر الحديث: 
ًــا علـــى الاتجـــار بالنســـاء.  أضفـــى ظهـــور شـــبكة الإنترنـــت بكل منصاتهـــا تغـــييًرًا جذري�
ـــع  ـــيًًا إلى الموق ـــتغلالهن جنس مــراد اس ـــراد ال ـــل الأف ـــروري نق ـــن الض ـــد م ـــم يع ـــث ل حي
ــر مـــن  الجغـــرافي المحـــدد لإجـــراء هـــذه العمليـــة، وبـــات مـــن الممكـــن القيـــام بالأمـ
ــو البـــث  ــل الفيديـ ــات مثـ ــتخدام تقني�ـ ــة في كوكـــب الأرض، ولكـــن عبر اسـ أي بقعـ
ــبيرة  ــعات كـ ــاء توسـ ــار بالنسـ ــوق الاتجـ ــهدت سـ ــن، شـ ــت الراهـ ــر. وفي الوقـ المباشـ
مـــن خلال المنصـــات المتعـــددة، التي منهـــا مـــا هـــو مخصـــص بـــشكل مباشـــر 
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ــات  ــد منصـ ــدرج تحـــت بن�ـ ــا ين�ـ ــا مـ ــية فقـــط. ومنهـ ــتخدامات جنسـ ــح لاسـ وواضـ
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى غـــرار: »فيســـبوك، وتـــويتر، وانســـتغرام، وســـناب 
ـــات  ـــذه المنص ـــام ه ـــب قي ـــإلى جان ـــوب«. ف ـــس آب، ويوتي ـــوك، ووات ـــك ت ـــات، وتي ش
بـــدور فعـــال في توزيـــع منتجاتهـــم الرقميـــة، يقـــوم العاملـــون في هـــذا المجـــال بضـــم 
ـــك  ـــات. وذل ـــذه المنص ـــن خلال ه ـــن م ـــاع به ـــتقطابهن والإيق ـــات واس ـــاء والفتي� النس

سـية. هـم الجنــ عـن منتجاتــ لـك في الإعلان ــ سـتخدامها كذــ فـة لاــ بالإضاــ

وقـــد أضفـــى ظهـــور صناعـــة المنتجـــات الإباحيـــة وكل مـــا يتصـــل بهـــا مـــن مواقـــع 
ــار  ــرة الاتجـ ــر علـــى ظاهـ ــدًًا آخـ ــبكة الإنترنـــت بُُعـ ــا عبر شـ ــا وصورهـ تبـــث مقاطعهـ
بالنســـاء. إذ يُُفـــرق6 الُخُبراء في عالـــم اليـــوم بين الإباحيـــة والاتجـــار بالنســـاء، وذلـــك 
ـــة  ـــد أن صناع ـــا نج ـــذا وذاك. وبينم ـــاط ه ـــع بين نش ـــذي يجم ـــبير ال ـــابه الك ـــم التش رغ
الإباحيـــة هـــي صناعـــة مســـتب�احة بحكـــم القانـــون في العديـــد مـــن دول الغـــرب، يظـــل 
هنـــاك العديـــد مـــن الأدلـــة التي تـــشير وتؤكـــد أن هـــذه الصناعـــة لا يمكـــن أن تنفصـــم 
ـــن  ـــد م ـــد العدي ـــس، يج ـــى العك ـــل عل ـــام. ب ـــه ع ـــاء« بوج ـــار بالنس ـــألة »الاتج ـــن مس ع
ـــتوى  ـــى مس ـــاء عل ـــار بالنس ـــار الاتج ـــن انتش ـــل م ـــذي وتُُفع ـــة تغ ـــبين أن الإباحي المراق

ـــع.  ـــم أجم العال

ـــاليب  ـــس أس ـــتخدام نف ـــى اس ـــيين عل ـــن الإباح ـــن المصوري ـــد م ـــف العدي ـــث يعك حي
ـــد  مهـــربي النســـاء، لإغـــراء ضحاياهـــن وإقناعاهـــن بممارســـة الدعـــارة وقبـــول التجني�
لصالـــح أنشـــطة الاســـتغلال الجنسي والعمـــل الإبـــاحي. وفي الكـــثير مـــن الأحيـــان، 
يقـــوم مرتكبـــو جرائـــم الاغتصـــاب والاتجـــار والاعتـــداء الجنسي بتحميـــل مقاطـــع 
فيديـــو مصـــورة تحتـــوي علـــى جرائمهـــم علـــى المواقـــع الإباحيـــة الشـــهيرة، ممـــا يضـــع 
ـــه  ـــا7 لمـــا كتبت� الضحيـــة تحـــت وطـــأة اســـتغلال جنسي متكـــرر، وذي أثـــر ممتـــد. ووق�ف
الباحثـــة والمُُدافعـــة عـــن حقـــوق المــرأة، »ميليســـا فـــارلي«، فـــإن العديـــد مـــن المواقـــع 
ـــل في  ـــى العم ـــن عل ـــم إجباره ـــا ت ـــاء، إم ـــورًًا لنس ـــع ص ـــوم ببي ـــت تق ـــة عبر الإنترن الإباحي
ـــن  ـــل القوادي ـــن قِِب ـــرض م ـــس الغ ـــق نف ـــل تحقي ـــتعبادهن لأج ـــس، أو اس ـــال الجن مج

مــة. مــة المنظـ عــات الجريـ بــل جماـ مــن قِِـ أو ـ
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المنظور الثقافي والمجتمعي بين الاتجار النساء والعمل الجنسي:
يمثــل المنظــور الثقــافي والمجتمعــي للعمــل الجنسي أهميــة بالغــة، خاصــة مــا إذا كنــا 
بصــدد البحــث في إشكاليــة الاتجــار بالنســاء وروافدهــا المتعــددة التي يتفــرع مــن 
ضمنهــا الهجــرة؛ ســواء الهجــرة القســرية التي نتجــت عــن حــالات الفــرار الجماعــي 
ــد  ــن بع ــدود بلدانه ــارج ح ــاء خ ــرة النس ــروب، أو هج ــلحة والح ــات المس ــن النزاع م
الإغــداق عليهــن بالوعــود حــول فــرص العمــل والحيــاة الرغــدة في دول أخــرى. إذ 
ًـا- الــذي ينظــر إليــه  ــا هُُنــا ينبغــي أن نُُفــرق بين العمــل الجنسي –المُُشــرع قانون� أنن�
البعــض بصفتــه فرصــة عمــل مواتي�ــة للمــرأة المهاجــرة أو اللاجئــة، والعمــل الجنسي 
القســري الــذي ينبثــق عــن الاتجــار بالنســاء واســتحضارهن، إمــا عــن طريــق القــوة 
أو الخــداع لاســتغلالهن في هــذا المجــال. إذ أن موافقــة المــرأة علــى الهجــرة خــارج 
ــم  ــع تقيي ــن الحالات، وض ــثير م ــب، في الك ــن الصع ــل م ــي تجع ــشكل طوع ــا ب بلاده
ــن  ــد م ــا يزي ــه. وم ــن عدم ــاء م ــارًًا بالنس ــاره إتج ــل الجنسي باعتب� ــة العم ــوني لحال قان
ــة  ــي في الدول ــل كبغ ــفر للعم ــتقالًا بالس ــرارًًا مس ــة ق ــاذ العامل ــو اتخ ــدًًا ه ــور تعقي الأم
ــن  ــط بين كُُل م ًـا يرب ــابكيًًا وخلاي�ف ــا تش ــي طابعًً ــذي يُُضف ــو الشيء ال ــة. وه المُُضيف

يـة. سـرية والطوـع عـارة القـ الدـ

ــائي�ة  ــرة النس ــات الهج ــف موج ــع تكثي ــن م ــل الجنسي بالتزام ــار العم ــا أن انتش كم
للغــرب في أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين قــد صاحبــه ظهــور 
وتن�ــامي منظــور ثقــافي ومجتمعــي ســلبي تجــاه المهاجــرات، اللاتي كــن في الأغلــب 
يحملــن بــشكل تلقــائي وصــف »البغايــا«. ممــا أفــرز، بطبيعــة الحال، نمــو اتجاهــات 
ــة المضيفــة، نتــج عنهــا عنــف وإجــرام  ــة مضــادة في الــدول الغربي� اجتماعيــة عدواني�
ــك،  ــى ذل ــال 8عل ــدول. مث ــذه ال ــرات في ه ــاء المهاج ــت النس ــاكات طال وحشي وانته
أن شــهدت فترة التســعيني�ات وأوائــل الألفيــة جرائــم قتــل متسلســلة لعــدد مــن 
ــائي  ــهد النه ــث أدى المش ــدا. بحي ــر« بكن ــوارع »فانكوف ــس في ش ــتغلات في الجن المش
إلى ضــرورة وضــع الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الاتجــار بالبشــر واســتغلالهن في البغــاء. 
ــه بــشكل مفصــل، المــادة رقــم )2( مــن بروتوكــول الأمــم المتحــدة  وهــو مــا تضمنت�
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: منــع  لمنــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، عــام 2000، والتي نصــت علــى »أوالًا
ــا:  ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، مــع إيلاء اهتمــام خــاص للنســاء والأطفــال. ثانيًً�
حمايــة ضحايــا ذلــك الاتجــار ومســاعدتهم، مــع احترام كامــل لحقوقهــم الإنســاني�ة. 

هـداف«. لـك الأـ يـق تـ لـى تحقـ طـراف ـع لـدول الأـ عـاون بين اـ ًـا: تعزـيـز التـ ثالثـ

غير أن تصديــق بعــض الــدول علــى هــذا البروتوكــول تســبب في إثــارة توتــرات 
ناجمــة عــن إمــا مــشكلات تشــريعية، وذلــك فيمــا يخــص الــدول التي لا تســمح 
قوانينهــا الوطني�ــة بممارســة العمــل في مجــال الدعــارة، أو إمــا بفعــل المنظــور الثقــافي 
ــن أن  ــررات، واللاتي رأي ــويات المتح ــار النس ــا تي� ــدرج عنه ــا التي ين� ــات ذاته للمجتمع
ــى  ــدرة عل ــا الق ــظ له ــرأة يحف ــوالًا للم ــا مكف ــل وحقًً ــة عم ــل فرص ــل الجنسي يمث العم
الهــروب مــن الســلطة الأبويــة 9. خاصــة وأنــه كان مــن ضمــن الاعتراضــات التي 
طالــت هــذا البروتوكــول هــو أن أحكامــه لا تــميز بــشكل واضــح بين البغــاء الطوعــي 
ــت  ــا إذا كان ــة م ــه لمناقش ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــا فت ــو م ــاء. وه ــى البغ ــراه عل والإك
الدعــارة بوجــه عــام- ســواء في حالــة قبــول المـرأة أم لا- هــي شكل مــن أشكال الاتجــار 
بالنســاء، وكيــف يؤثــر تقــنين الدعــارة أو تجريمهــا علــى الاتجــار بالنســاء عبر الحدود؟

المقاربة النسوية للاتجار بالنساء والدعارة: 
شــرعت الحركــة النســوية بالانشــغال في الفصــل مــا بين الدعــارة والاتجــار بالنســاء 
ــت  ــارة، انفصل ــبة للدع ــاضي. فبالنس ــرن الم ــن الق ــات م ــر الثمانيني� ــن أواخ ــدءًًا م ب
الآراء إلى اتجــاهين: رأي الأول منهــم أن الدعــارة تعمــل علــى تحويــل النســاء إلى 
ســلعة وتزيــد مــن نســب تعرضهــن للاتجــار القســري. مثــال علــى ذلــك، مــا طرحتــه 
10عالمـة الاجتمــاع والنســوية الأمريكية الشــهيرة، »كاثــلين بيري«، والتي شــاركت في 

تأسيــس التحالــف الــدولي ضــد الاتجــار بالنســاء، ولهــا مؤلفات عدة بخصــوص نفس 
المجــال، مــن ضمنهــم كتابهــا الأول بعنــوان »العبوديــة الجنســية للإنــاث 1979«، 
والــذي أثــار الوعــي الــدولي بخطــورة مســألة الاتجــار بالجنــس البشــري، وكتابهــا الآخر 
بعنــوان »بغــاء النشــاط الجنسي 1995«، حــول رؤيتهــا بشــأن الاســتغلال الجنسي 
للنســاء أنــه عبــارة عــن حالــة سياســية، ويمثــل حجــر الأســاس في تبعيــة المــرأة 
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للرجــل، ويــشكل نوعًًــا مــن أنــواع التمــييز ضــد النســاء وتكريــس النظــام الأبــوي 11. 
كمــا أن »بيري« خلصــت إلى أنــه حتى في حالــة موافقــة الضحيــة الأكثر ضعفًًــا علــى 
اســتغلالها جنســيًًا، فــإن هــذا الأمــر بحــد ذاتــه يعــتبر شكالًا مــن أشكال الاضطهــاد. 
ــا«  ــة »البغاي ــف الضحي ــق موق ــن منطل ــا م ــارة وقبوله ــع الدع ــارت إلى أن تطبي وأش
بالقبــول، هــو أمــر يتجاهــل مبــادئ حقــوق الإنســان التي ترفــض وتتعــارض مــع هــذا 
الــشكل مــن الانتهــاكات البدني�ــة. وأكــدت أن النســاء بحكــم كونهــن عضــوات في 
طبقــة مضطهــدة مــن نظــام اجتماعــي أبــوي، مــجبرات علــى الموافقــة والقبــول بهــذا 
ــة  ــن وجه ــه، م ــي مع ــو شيء ينبغ ــع، وه ــن المجتم ــتغلال الجنسي م ــن الاس ــوع م الن

نظرهــا، عــدم تقــنين الدعــارة.

وقــد وافقهــا في الــرأي عــدد مــن مشــاهير النســويات الغربي�ــات علــى غــرار: »ميليســا 
ــؤلاء  ــدر«، وه ــورا لي ــا دوركين، ول ــون، وأندري ــن ماكين ــدل، وكاثري ــولي بين� ــارلي، وج ف
جادلــن بــأن الدعــارة في معظــم الحالات ليســت خيــارًًا مســتقالًا تــم اتخــاذه مــن 
ــحنى  ــذا المن ــذن ه ــا تأخ ــادة م ــاء ع ــرأي إلى أن النس ــذهبن بال ــرة. وي ــق إرادة ح منطل
ــرار  ــذا الق ــة كان ه ــرى. وحتى في حال ــات أخ ــواد، أو جماع ــد ق ــى ي ــري عل ــشكل قس ب
نابعًًــا مــن إرادة مســتقلة للمــرأة، عــادة مــا يكــون ذلــك بفعــل الظــروف الاقتصاديــة 
القاســية الناجمــة عــن الفقــر وانعــدام الفــرص، أو ربمــا يعــزو إلى أســباب أخــرى 
خــطيرة مثــل الإدمــان والصدمــات التي ين�ــدرج مــن ضمنهــا التعــرض للاعتــداء 

الجنسي في الطفولــة 12.

ــن  ــاء اللاتي ين�درج ــأن النس ــن ب ــة نظره ــواب وجه ــى ص ــة عل ــذه المجموع ــن ه وتبره
تحــت الصفــات التاليــة: »الفــقيرات، وذوات المســتوى التعلــيمي المتــدني، وذوات 
ــل  ــات اللاتي تمث ــن الفئ ًـا«، هُُ ــة الأكثر حرمان� ــات الإثني� ــن بن� ــة، وم ــات العرقي الأقلي
غالبي�ــة العــاملات في مجــال الجنــس عبر دول العالــم. وعليــه، تقــول »كاثريــن 
ماكينــون«: »إذا كان البغــاء اختي�ــارًًا حُُــرًًا، فلمــاذا تكــون النســاء اللــواتي لديهن فرص 
وخيــارات أقــل، هُُــن في الغالــب المنشــغلات بــه؟!«. وتــشير »ماكينــون«: إلى أنه »في 
الدعــارة، تمــارس النســاء الجنــس مــع رجــال لــم يكــن ليمارســن معهــن الجنــس لــولا 
ــوة، ولا  ــن أشكال الق ــه شكالًا م ــد ذات ــال بح ــون الم ــالي، يك ــارة. وبالت ــل في الدع العم
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ــاره مقيــاس للموافقــة، إنــه شيء يشــبه القــوة الجســدية  يمكــن الاعتــداد بــه باعتب�
صـاب«. مـة الاغتـ في جريـ

فيمــا اتجــه التي�ــار الثــاني المناهــض للأول في الــرأي، وهــؤلاء كانــوا إمــا مــن النســويات 
المؤيــدات للدعــارة، أو مــن هــؤلاء المشــتغلين بالجنــس والمتربحين منــه. حيــث لا يــرى 
هــؤلاء الدعــارة علــى اعتب�ــار أنهــا تمثــل نشــاطًًا مهينًً�ــا بــشكل أســاسي، أو حتى تمثــل 
مثــاالًا علــى الاضطهــاد الجنسي الشــديد للمــرأة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، كانــت 
الدعــارة مــن وجهــة نظرهــم تتمثــل في أنهــا ليســت أكثر مــن مجــرد نشــاط يعكــس 
حــق النســاء في الســيطرة علــى أجســادهن، بمــا في ذلــك تقديــم الخدمــات الجنســية. 
ــار  ــا في إط ــم وضعه ــي أن يت ــة ينبغ ــرد وظيف ــي مج ــارة ه ــأن الدع ــون ب ــك يجادل ولذل
قانــوني محــدد يتيــح احترام حقــوق العامــلين في الجنــس. وتعتقــد هــذه الفئــة أن 
الاتجــار بالنســاء هــي الذريعــة التي يعتمــد عليهــا السياســيون والمناهضــون للدعــارة 

في محارـبـة العـمـل الجنسي.

ومــن جهتهــا، رأت النســوية »كامــالا كيمبــادو«، أن الاتجــار بالجنــس هــو شكل 
مــن أشكال العنــف ضــد المــرأة، ومــن المؤكــد أن هــذا العنــف لــه أســباب. لكــن 
هــذه الأســباب لا تقتصــر فقــط علــى النظــام الأبــوي، نظــرًًا لأن الاتجــار بالنســاء 
ــة، أو حتى  قــد ينجــم أيضًًــا عــن أســباب أخــرى مــن ضمنهــا أســباب عرقيــة، أو ديني�
توجهــات جنســية. وبن�ــاءًً عليــه، تــرى »كامــالا« أنــه لأجــل فهــم الفــارق بين الدعــارة 
والاتجــار بالجنــس، مــن الضــروري الاســتماع إلى آراء النســاء فيمــا يتعلــق برغباتهــن 
ــهن  ــن لأنفس ــة رؤيته ــة بكيفي ــات المتعلق ــب والدين�اميكي ــم الجوان ــن وفه وتوقعاته
ــاء  ــروف النس ــاة ظ ــؤدي لمراع ــشكل ي ــرة، ب ــاالًا حُُ ــن أعم ــاء تمارس ــا أو كنس كضحاي
اللــواتي اخترن علــى خلفيــة أســباب »اقتصاديــة، ثقافيــة، تبعــات الحــروب.. إلــخ«، 
ــة إلى أن »موافقــة المـرأة« هــي  الهجــرة للعمــل في صناعــة الجنــس 13. وتــشير الكاتب�
ــا  ــن ضحاي ــدة م ــرة أم واح ــة مهاج ــي عامل ــت ه ــا إذا كان ــد م ــة في تحدي ــة مركزي قضي
ــا لهــا، فإنــه مــن هــذا المنطلــق فقــط نســتطيع التمــييز بــشكل  رقيــق الجنــس. ووقًًف
واضــح وصريــح بين مــا هــو دعــارة طوعيــة ومــا هــو بغــاء قســري يتــم في ســياق الاتجار 

جـار. نـس والاتج عـة الجـ سـاواة بين صناـ غـي المـ نـه لا ينبـ قـد أـ هـا تعتـ مـا أنـ سـاء. كـ بالنـ
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إطار قانوني دولي متب�اين:
يتفــق التحالــف العــالمي ضــد الاتجــار بالنســاء مــع أنــه مــن الضــروري الفصــل بين 
الدعــارة والاتجــار بالنســاء علــى أســاس اســتجلابهن مــن الخارج كــرق للعمــل في 
ــن  ــاواة بين المتاجري ــك المس ــي كذل ــه لا ينبغ ــا أن ــري. كم ــشكل قس ــس ب ــال الجن مج
ــول  ــق ببروتوك ــا يتعل ــا فيم ــارة. أم ــل في الدع ــاط العم ــى نش ــمين عل ــاء والقائ بالنس
الأمــم المتحــدة لمنــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر، فإنــه مــن الجائــز القــول إن البروتوكول 
ًـا واضحًًــا بشــأن العلاقــة بين الاتجــار والبغــاء. لكنــه يظــل مــن الجديــر  لا يتخــذ موقف�
بالذكــر أن المفــاوضين في هــذا البروتوكــول وضعــوا تعريفــات موجزة تصنــف الدعارة 
القســرية باعتب�ارهــا شكالًا مــن أشكال الاتجــار بالنســاء. غير أن الخلاف الــرئيسي بين 
ــى  ــة عل ــدول الموقع ــن ال ــب م ــا إذا كان يتطل ــل فيم ــا تتمث ــت جميعه ــاوضين كان المف

البرتوـكـول تجرـيـم أو تـقـنين الدـعـارة بالتواـفـق ـمـع متطلـبـات البروتوـكـول.

كان تجريــم  إذا  فيمــا  يتمثــل  آخــر،  خلاف  الحال،  بطبيعــة  عنــه  نشــأ  مــا  وهــو 
ــه لا يوجــد  ــى مســألة الاتجــار بالجنــس. إذ أن ــر بالســلب أو الإيجــاب عل الدعــارة يؤث
ــل  ــى العم ــارم عل ــر ص ــرض حظ ــلتزم بف ــاد الأوروبي ت ــط في الاتح ــوى ثلاث دول فق س
بالجنــس، وتجــرم جميــع العامــلين بــه مثــل الســويد. بينمــا تتبــع دول مثــل: »فرنســا 
والســويد وأيرلنــدا«، مــا يــسمى بالنمــوذج الإســكندنافي للإلغــاء الجديــد للجنــس، 
والــذي يجعــل اســتدراج العــاملات بالجنــس أمــرًًا غير قانونيًً�ــا. فيمــا تقــف دول مثــل: 
ــلين  ــج العام ــر بدم ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــدا«، في الطليع ــا، وهولن ــا، وألماني� »النمس
بالجنــس في أوســاط الــسكان العــاديين. وفي ألماني�ــا علــى ســبي�ل المثــال، يمكّّــن 
قانــون الدعــارة الــذي تــم إقــراره في عــام 2002 المشــتغلين بالجنــس مــن إبــرام عقــود 
ًـا الحمايــة بموجــب قانــون العمــل، وتطلــب منهــم  عمــل منتظمــة، والتي توفــر نظري�
التســجيل ودفــع الضرائــب 14. وقــد شــرعت هولنــدا العمــل في الجنــس في وقــت 
مبكــر مــن أكتوبــر 2000 وســمحت لهــم بالانضمــام إلى النقابــات الرســمية، حيــث 
أظهــرت اســتطلاعات الــرأي عبر الــسكان دمًًعــا واســعًًا لفكــرة العمــل بالجنــس 
كعمــل منتظــم، وتــم إضفــاء الشــرعية علــى بيــوت الدعــارة في الســنوات الســابقة. 
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وفي حين ذهبــت نقاشــات عديــدة دارت بين واضعــي بنــود بروتوكــول مكافحــة 
الاتجــار بالبشــر. نجــد أن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب نصــت علــى مــا يتفــق مــع 
ــارة  ــي أن الدع ــر، وه ــار بالبش ــأن الاتج ــام 1949 بش ــة الع ــواردة في اتفاقي ــادئ ال المب
ــق  ــتحيل أن تواف ــن المس ــه م ــان، وأن ــة الإنس ــع كرام ــان م ــا، يتعارض ــار، كليهم والاتج
المـرأة علــى وقوعهــا ضحيــة للاتجــار لأغــراض الاســتغلال الجنسي. وهــو شكل يدعــو 
إلى النظــر بــعين الفحــص إلى الاتجاهــات المختلفــة إزاء هــذه المســألة وتأثيرهــا علــى 

سـاء. جـار بالنـ الاتج

تأثير العمل في مجال الجنس على الاتجار بالنساء: آراء متعارضة:
تعــددت الآراء فيمــا بين تجريــم وتقــنين الدعــارة ودور كُُل مــن الخطــوتين على الاتجار 

بالنســاء عبر الحــدود. وفيمــا يلي، نســتعرض أبرز هــذه الآراء 15:

• ــة 	 ــدى جامع ــاد ل ــاعد في الاقتص ــتاذ مس ــي أس ــول«، وه ــل ر. ه ــت، »آبيجي كتب
 lasvegassun.com « ــا، في مقــال، نُشــر بت�اريــخ 19 فبرايــر 2017، علــى موقــع تامبً
» بعنــوان »الدعــارة القانونيــ�ة أكــر أمانًــا«، رأيهــا: بــأن »تجريــم الدعــارة يجعــل 
الاتجــار بالجنــس أكثر احتمــالًًا. ويعتبر تشــكيل »الكارتــات العصابيــ�ة« واحدة 
مــن نتــ�ائج الحظــر المتعــارف عليهــا علــى نطــاق واســع«. وتابعــت: »إن الحظــر 
يــؤدي لارتفــاع أســعار هــذه الخدمــات، وإنشــاء مؤسســات إجراميــة كبــرة 
تمتلــك ســلطة احتكاريــة. وبــدلًًا مــن تفكيــك عصابــات الاتجــار بالجنــس، يزيــد 
الحظــر مــن ربحيتهــا، ويجعــل الاتجــار أكــر جاذبيــ�ة للمؤسســات الإجراميــة«. 
تُبرهــن »آبيجيــل« علــى وجهــة نظرهــا، بــأن تُشــر إلى أنــه بعــد أن قامــت 
ــدلات  ــرد في مع ــاض مضط ــظ انخف ــام 2003، لوح ــارة ع ــن الدع ــدا بتقن نيوزلن
حــالات النســاء الــاتي تعرضــن للاتجــار بالبشــر. كمــا أن تقنــن الدعــارة ســهل 

علــى الشــرطة مقاضــاة مرتكــي الجرائــم الجنســية بحــق النســاء. 

• كتــب »رجــان ويجــرز« عمــاً كرئيــس ســابق لفريــق الخــراء التابــع للمفوضيــة 	
الأوروبي�ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، في كتابــه الصــادر بت�اريــخ 1998: »أنــا 
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أعتقــد أنــه لا يمكــن وقــف الاتجــار بالنســاء والإكــراه والاســتغلال إلا إذا تــم 
الاعتراف بوــجود الدــعارة، وضــمان الحــقوق القانونيــ�ة والاجتماـعـية للبغاــيا«.

• وفي افتت�احيــة مجلــة »الإيكونومســت« بت�اريخ 2 ســبتمبر 2004 نشــرت المجلة 	
مقــالًًا بعنــوان »الجنــس هــو عملهــن«، وعــرت عــن رأيهــا بــأن تقنــن الدعــارة 
ــرات  ــاء القاص ــاء وبغ ــار بالنس ــة بالاتج ــا الخاص ــة القضاي ــى معالج ــاعد عل يس

بســهولة أكــر. 

• ــر 2017، 	 كتـــب التحالـــف العالـــي ضـــد الاتجـــار بالنســـاء في اســـراليا، في فبرايـ
ـــات  ـــادة تدفق ـــس إلى زي ـــة الجن ـــن صناع ـــؤدي تقن ـــه: »ي ـــن مذكرات ـــدة م في واح
ـــاء  ـــي للنس ـــتغلال الجن ـــى الاس ـــب عل ـــال تعزيـــز الطل ـــن خ ـــاء م ـــار بالنس الاتج
والفتيـــ�ات«. ولفـــت التحالـــف في مذكرتـــه إلى أن التقنـــن يوفـــر واجهـــة 
ـــرطة  ـــراف الش ـــن إش ـــل م ـــه يقل ـــت نفس ـــة، وفي الوق ـــة المنظم ـــروعة للجريم مش

علـــى هـــذه الصناعـــة. 

• كتبــت »راتشــيل لويــد« المؤسســة لرابطــة خدمــات التعليــم وتوجيــه الفتيــ�ات 	
في نيويــورك، في مقالهــا المـؤرخ بـــ 19 إبريــل 2012، في موقــع »نيويــورك تايمــز«، 
ــس  ــود صناعــة الجن ــن الاتجــار«: »إن وج ــد م ــؤدي للمزي ــرعية ت ــوان »الش بعن
للبالــغين يزيــد مــن معــدلات الاســتغلال الجنسي للأطفــال والاتجــار بهــن. قــد 
ــاري  ــس التج ــال الجن ــن في مج ــاء اللاتي عمل ــض النس ــل بع ــاك بالفع ــون هن يك
ومارســن نوعًًــا مــن حــق الاختي�ــار المســتنير، ولديهــن خيــارات أخــرى للولــوج إلى 
هــذه الصناعــة بعيــدة عــن تاريــخ الصدمــات العائليــة أو الإهمــال أو الاعتــداء 
ــظمى«.  ــة الع ــن الغالبي� ــة، ولا يمثل ــن أقلي ــوة يمثل ــؤلاء النس ــن ه الجنسي. لك
ًـا للنســاء لــم  وتــشير إلى أن الحجــة القائلــة بــأن تقــنين الدعــارة يجعلهــا أكثر أمان�
ــة.  ــورة كامل ــنين بص ــق التق ــدان التي تطب ــذه البل ــا حتى في ه ــات صحته ــم إثب� يت
وفي الواقــع، دفــع التقــنين المتاجريــن بالبشــر إلى تجني�ــد الأطفــال والنســاء 
ــذ  ــت ومن ــا وصف ــها التي لطالم ــستردام نفس ــب. إن أم ــة الطل ــات لتلبي� المهمش
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فترة طويلــة علــى أنهــا النمــوذج الــذي يحتــذى بــه في التقــنين، بــدأت مؤخــرًًا في 
لـبلاد«. شـر في اـ جـار بالبـ عـدلات الاتج فـاع مـ الاعتراف بارتـ

•  أوردت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في تقريرهــا الخــاص بالاتجــار بالبشــر، يونيــو 	
2007، »إن البغــاء والأنشــطة ذات الصلــة -بمــا في ذلــك القــوادة ورعايــة 
ــن  ــ�ة م ــة الحديث ــو العبودي ــى نم ــجع عل ــارة- تش ــوت الدع ــى بي ــاظ عل أو الحف
ــرت  ــي.« وأق ــتغلال الجن ــرون للاس ــا المتاج ــل خلفه ــة يعم ــر واجه ــال توف خ
ــاك  ــون هن ــارة، يك ــع الدع ــامح م ــم التس ــا يت ــه حيثم ــة بأن ــة الأمريكي الخارجي
طلــب أكــر علــى ضحايــا الاتجــار بالبشــر، ودائمــا مــا يكــون هنــاك زيــادة في 
ــي  ــتعباد الجن ــرض الاس ــن بغ ــار به ــم الاتج ــن يت ــال الذي ــاء والأطف ــدد النس ع
التجــاري. كمــا أنــه يوجــد هنــاك قلــة فقــط مــن النســاء الــاتي تســعى لممارســة 
الدعــارة أو تختــار هــذا الاتجــاه بنفســها، ومعظــم هــؤلاء النســوة يائســات لــرك 
هــذه المهنــة.« وأضافــت الخارجيــة الأمريكيــة في ذات التقريــر، أن دراســة 
علميــة أجريــت عــام 2003 في »Journal of Trauma Practice«، وجــدت أن 89% من 
النســاء العامــات في مجــال الدعــارة يرغــن في الهــرب منهــا، ولكــن ليــس لديهن 

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــرى للبق ــارات أخ أي خي

• عــرت »مارجريتــ�ا وينــرج«، نائبــ�ة رئيــس الــوزراء الســويدية الســابقة، في ندوة 	
حــول آثــار تقنــن الدعــارة في ســتوكهولم في نوفمــر 2002، عــن رأيهــا بأنــه لــن 
يكــون مــن الممكــن أبــدًا النجــاح في مكافحــة الاتجــار بالنســاء إذا لــم يتــم العمــل في 
ــال.  ــاء والأطف ــي للنس ــتغلال الجن ــارة والاس ــاء الدع ــى إلغ ــه عل ــت نفس الوق
ــدى  ــارة ل ــات في الدع ــاء العام ــن النس ــد م ــة أن العدي ــوء حقيق ــيما في ض ولا س
ــار  ــا اتج ــل ضحاي ــن في الأص ــس ك ــال الجن ــل في مج ــرعن العم ــاتي ش ــدان ال البل

بالنســاء. 

• ــك نيومايــر«، في 	 ــو«، و«إري ــونج تش ــيو ي ــة، »س ــة الدولي ــتاذا السياس ــب أس كت
ــن  ــن م ــاء المق ــد البغ ــل يزي ــوان »ه ــارس 2013، بعن ــخ م ــادر بت�اري ــم الص بحثه
الاتجــار بالبشــر؟«: »إن بحثهــم التجريــي الــذي اشــتمل علــى مــا يصــل إلى 150 
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دولــة أظهــر أن الــدول الــي يُعــد فيهــا البغــاء قانونيًــ�ا أبلغــت عــن تدفقــات أكــر 
للاتجــار بالبشــر«. 

• ذكـــر كُل مـــن »نيكـــولاس جاكوبســـون«، و«أندريـــاس كوتســـادام«، باحثـــن 	
ـــوان  ـــتهما في فبرايـــر 2013، بعن ـــة، في دراس ـــة النرويجي ـــوث الاجتماعي ـــدى البح ل
»قانـــون واقتصاديـــات العبوديـــة الجنســـية الدولـــة: الدعـــارة مـــن حيـــث 
القوانـــن والاتجـــار مـــن أجـــل الاســـتغلال الجنـــي«، والمنشـــور في المجلـــة 
ـــات  ـــن لبي�ان ـــن حديث ـــتخدام مصدري ـــه باس ـــاد: »أن ـــون والاقتص ـــ�ة للقان الأوروبي
أوروبيـــ�ة عـــر الـــدول، نظهـــر أن الاتجـــار بالأشـــخاص بغـــرض الاســـتغلال 
ــاء  ــا البغـ ــارًا في البلـــدان الـــي يكـــون فيهـ ــو الأقـــل انتشـ ــاري، هـ الجنـــي التجـ
ـــن  ـــارة، وب ـــن الدع ـــا تقن ـــم فيه ـــي يت ـــدان ال ـــارًا في البل ـــر انتش ـــوني، والأك ـــر قان غ
البلـــدان الـــي يكـــون فيهـــا البغـــاء قانونيًـــ�ا لكـــن ممارســـة القـــوادة غـــر قانونيـــ�ة.

وبالنظــر إلى مــا ســبق، نجــد أنــه يوجــد هنــاك تضــارب وتن�اقــض في الآراء بين بعــض 
النشــطاء والمنظمــات المناهضــة للاتجــار بالنســاء حــول مــا إذا كان تقــنين الدعــارة أو 
تجريمهــا يؤثــر بالســلب أو بالإيجــاب علــى نمــو جريمــة الاتجــار بالنســاء عبر الحــدود. 
لكــن يظــل الســؤال المحــوري هنــا يتمثــل في حــول مــا إذا مــا كان كل فريــق مــن 

الفرـيـقين يمتـلـك ـمـا يكـفـي ـمـن أدـلـة ليبرـهـن ـعلـى وجـهـة نـظـره أم لا؟

وعلــى هــذا الأســاس، نفحــص الآن نت�ــائج دراســتين قــام بهــا الاقتصاديــان، أوريجــون 
ولويزيانــا، مــن النشــطاء المناهــضين للدعــارة وواضعــي السياســات في العديــد 
مــن البلــدان بإجرائهمــا. وقــد تــم الاستشــهاد بالدراســات كدليــل قاطــع حــول دور 
ــار  ــى الاتج ــك عل ــأثير ذل ــارة، وت ــل بالدع ــى العم ــرعية عل ــي الش ــوانين التي تضف الق
بالنســاء. اســتخدم الباحثــان معلومــات وبي�انــات تشــتمل علــى 161 دولــة مــن 
مكتــب الأمــم المتحــدة المـعني بالمخــدرات والجريمــة، بالإضافــة إلى بي�انــات مجموعــة 

ــام 2013 16. ــة في ع ــذه الأوراق البحثي� ــرا ه ــرى، ونش ــادر أخ ــن مص م

ـــى  ـــد عل ـــا تعتم ـــا كليهم ـــل إليه ـــائج التي توص ـــاه إلى أن النت� ـــت الانتب� ـــي لف ـــك، ينبغ لذل
أرقـــام مكتـــب الأمـــم المتحـــدة الـــعني بالمخـــدرات والجريمـــة، وذلـــك علـــى الرغـــم 
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ـــوي  ـــن تقاريـــره تحت ـــم تك ـــة، ل مــعني بالجريم ـــدة ال ـــم المتح ـــب الأم ـــة أن مكت ـــن حقيق م
ــح  ــا لتصريـ ـ ــك وق�ف ــا، وذلـ ــة للضحايـ ــداد الفعليـ ــأن الأعـ ــات بشـ ــى أي معلومـ علـ
ـــادر والتقاريـــر  ـــات والمص ـــك إلى التعريف ـــبب في ذل ـــزى الس ـــا يُُع ـــه. وربم ـــب نفس المكت
ــرة غير  ــار والتهريـــب والهجـ ــود خلـــط بين الاتجـ غير الموحـــدة عبر البلـــدان، مـــع وجـ
ـــاءًً عليـــه، توصـــل الباحثـــان في النهايـــة إلى أنـــه مـــن الصعـــب، بـــل مـــن  النظاميـــة. وبِِن�
ـــذا  ـــددة في ه ـــر مح ـــة نظ ـــم وجه ـــض أو يدع ـــوي يدح ـــل ق ـــى دلي ـــور عل ـــتحيل العث المس
ـــا لهمـــا، فـــإن كل البي�انـــات المتاحـــة ربمـــا تكـــون ذات نوعيـــة رديئ�ـــة  الســـياق. ووق�ف

ومــحـدودة وغير مُُرضــيـة ـعـلـى الإطلاق.

الاتجار بالنساء في المنطقة العربي�ة: دراسة مقارنة
ليــس ثمّّــة شــك في أن الاتجــار بالنســاء هــو ظاهــرة عالميــة عابــرة للحــدود، غير أن 
ــد  ــذي ق ــشكل ال ــرة. بال ــذه الظاه ــرًًا في ه ــدًًا ومؤث ــب دورًًا رائ ــرافي يلع ــر الجغ العنص
يجعــل مــن الموقــع الجغــرافي للدولــة إما دولــة مُُصــدرة للنســاء أو دولة حاضنة للنســاء 
المُُتجــر بهــن. مثــال علــى ذلــك، أن الموقــع الجغــرافي يضــع بعــض الــدول الأفريقيــة 
ــارات الهجــرة غير الشــرعية  في موقــف البوابــة الأساســية التي تســاعد علــى نمــو تي�
لأوروبــا، أو تي�ــارات الاتجــار بالنســاء في الاتجــاه نفســه. وبمــا أن الشيء بــالشيء يُُذكــر، 
ــا  وإذا كنــا بصــدد التوقــف بالتفصيــل والدراســة عنــد ظاهــرة الاتجــار بالنســاء عربيًً�
ــل  ــرى تتص ــرة أخ ــرة بظاه ــذه الظاه ــط ه ــم رب ــك أن يت ــي كذل ــه ينبغ ًـا، فإن وإقليمي�
بهــا اتصــاالًا لا لبــس فيــه، وتلــك هــي الاتجــار بالأطفــال ولا ســيما الإنــاث منهــن 
ًـا بطبيعــة الحال. وفي حين يســتهدف الاتجــار في النســاء  بصفتهــن الفئــة الأكثر ضعف�
اســتجلابهن للعمــل بــشكل أســاسي في مجــال الجنــس القســري، نجــد أن الاتجــار 
بالأطفــال يتفــرع عنــه أغــراض متعــددة: »اســتغلال الأطفــال في أغــراض جنســية، 

هـم..«. جـرة بأعضائـ شـاقة، المتاـ شـطة ـ مـل في أنـ لـى العـ هـم ـع إجبارـ

ويقصــد بالاتجــار بالنســاء والأطفــال، هــو بيعهــم لأي شــخص أو جهــة تتمتــع 
بحقــوق الحراســة والمراقبــة وتمتلــك الحــق في التصــرف علــى الشــخص المُُبــاع. 
وفيمــا يخــص الاتجــار بالأطفــال، فقــد قدمــت لجنــة حقــوق الطفــل المعني�ــة بوضــع 
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بروتوكــول مكافحــة الاتجــار بهــم بغــرض الدعــارة والتصويــر الإبــاحي تعريفًًــا للبيــع 
بأنــه نقــل ســلطة الوالديــن علــى الطفــل أو الوصايــا الماديــة مــن طــرف لآخــر لقــاء 
مكافــأة ماليــة أو غير ماليــة أو لاعتب�ــارات أخــرى. ووقًًفــا لتعريــف البروتوكــول 
الاختي�ــار لاتفاقيــة حقــوق الطفــل، فــإن الاتجــار بالأطفــال بقصــد اســتغلالهم في 
ــة، أو  ــة الحقيقي ــة الإباحي ــى الممارس ــل عل ــار الطف ــم إجب ــث يت ــة، حي مـواد الإباحي ال
ــم  ــة، أو تصويــر أعضائه ــية صريح ــطة جنس ــاكاة أنش ــى مح ــم عل ــن خلال إجباره م

ــر 17. ــخصٍٍ آخ ــدى ش ــية ل ــة الجنس ــباع الرغب ــرض إش ــية بغ الجنس

مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال: قوانين وتشريعات عربي�ة:

نظــرًًا لتداخــل جريــمتي »الاتجــار بالنســاء« و«تهريــب المهاجــرات بــشكل غير 
ــدى  ــة ل ــات القانوني� ــدم العقوب ــا تق ــر فيم ــا نذك ــا، فإنن� ــن بعض ــع بعضه ــرعي« م ش

ــعدد ــمن اــلدول العربيــ�ة في مكاـفـحة ــهذه الجراــئم:

• المملكة الأردني�ة الهاشمية:	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر: 

• ــارس 2009، 	 ــخ م ــادر بت�اري ــم »9« الص ــون رق ــن القان ــادة »8« م ــت الم  نص
علــى أنــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن 
ــ�ار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن، كل  ــ�ار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دين ألــف دين
مــن ارتكــب إحــدى جرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا في البنــ�د »1« مــن 

الفقــرة »أ« مــن المــادة »3« مــن هــذا القانــون 18.

• نصــت المــادة »9« علــى أنــه يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة مــدة لا تزيــد 	
ــى  ــد عل ــ�ار ولا تزي ــة آلاف دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــنوات وبغرام ــر س ــى عش عل
عشــرين ألــف دينــ�ار، كل مــن قــام باســتقطاب، أو نقــل، أو إيــواء أو اســتقبال مــن 
هــم دون الثامنــة عشــر مــى كان ذلــك بغــرض اســتغلالهن، وكل مــن ارتكــب أيًــا 

مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر في إحــدى الحــالات التاليــة: 
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	1 إذا كان مرتكــب الجريمــة قــد أنشــأ أو نظــم أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة .
للاتجـجار بالبــشر أو انــضم إليــها أو ــشارك فيــها.

	2 إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو ذوي إعاقة. .

	3 إذا ارتكبــت الجريمــة مــن خــال الاســتغلال في الدعــارة أو أي شــكل مــن أشــكال .
الاســتغلال الجنــي أو نــزع الأعضاء. 

	4 إذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله. .

	5 ــا في . ــم المنصــوص عليه ــدى الجرائ ــكاب إح ــة لارت إذا أصيــب المجــي عليــه نتيج
هــذا القانــون بمــرض عضــال لا يــرجى شــفاؤه. 

	6 ــروع، أو . ــول، أو الف ــد الأص ــه أو أح ــي علي ــا للمج ــة زوجً ــب الجريم إذا كان مرتك
ــوصي.  ــولي، أو ال ال

	7 ــن . ــا م ــة، وارتكبه ــة عام ــا بخدم ــا أو مكلفً ــا عامً ــة موظفً ــب الجريم إذا كان مرتك
ــة.  ــه العام ــه أو خدمت ــتغلال وظيفت ــال اس خ

	8 إذا كانت الجريمة ذات طابع وطني. .

• ــه 	 ــم وظيفت ــم بحك ــن عل ــهر كل م ــتة أش ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
بوجــود مخطــط لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا ف المــادة »9« 
مــن هــذا القانــون الســابق ذكــره، أو علــم بوقــوع إحــدى تلــك الجرائــم، ولــم يقــم 

بإبــاغ الجهــات الرســمية المختصــة عــن ذلــك.

• ــ�ار 	 ــي دين ــن مائ ــل ع ــة لا تق ــنة أو بغرام ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
ولا تزيــد علــى ألــف دينــ�ار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن، كل مــن حــاز أو أخفــى أو 
قــام بالتصــرف بــأي أمــوال وهــو علــى علــم بأنهــا متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. 
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• يعاقــب الشــخص الاعتبــ�اري بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــ�ار ولا تزيــد 	
علــى خمــسين ألــف دين�ــار إذا ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
القاـنـون، وذـلـك دون الإخلال بمـسـئولية ممثـلـه اـلـذي ارتـكـب ـهـذه الجريـمـة.

• بالإضافــة إلى العقوبــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، للمحكمــة أن تقــي 	
بوقــف الشــخص الاعتبــ�اري عــن العمــل كليًــا أو جزئيًــ�ا مــدة لا تقــل عن شــهر ولا 
تزيــد عــن ســنة، إذا ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــن »8« 

و«9« المذكورتــن ســابقًا في هــذا القانون. 

• في حـــال تكـــرار الشـــخص الاعتبـــ�اري ارتـــكاب إحـــدى الجرائـــم المنصـــوص 	
ـــة  ـــون، للمحكم ـــذا القان ـــابقًا في ه ـــن س ـــن »8« و«9« المذكورت ـــا في المادت عليه
ـــاء  ـــس وأعض ـــن رئي ـــع كل م ـــا، ويمن ـــركته أو تصفيته ـــجيل ش ـــاء تس ـــرر إلغ أن تق
ـــال،  ـــى الح ـــب مقت ـــ�ه حس ـــ�ة مديريت ـــاء هيئ ـــس وأعض ـــه، أو رئي ـــس إدارت مجل
ـــة  ـــذه الجريم ـــكاب ه ـــن ارت ـــخصيًا ع ـــئوليت�ه ش ـــت مس ـــريك يثب ومديـــره وأي ش
أو المشـــاركة أو المســـاهمة في رأس مـــال أي شـــخص اعتبـــ�اري لـــه غايـــات مماثلـــة 

أو الاشـــراك في إدارتـــه. 

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

لقــد حــددت المــادة »153« مكــرر مــن قانــون العقوبــات الأردني رقــم »60« لســنة 
1960م وتعديلاتــه عقوبــة تهريــب الأشــخاص بمــا يلــي 19:

	1 ــة أو . ــل المملك ــن دخ ــهر كل م ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق
خــرج منهــا بطريقــة غــر مشــروعة، ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن 

ــك.  ــى ذل ــاعده عل س
	2 لا تقــل عقوبــة الشــخص عــن الحبــس لمــدة ســنتين علــى الأقــل إذا كان مــن .

الناقلــن أو العاملــن في المراكــز الحدوديــة، ســواء كانــوا مــن القطــاع العــام 
أو الخــاص. 

	3 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان يحمل سلاحًا. .
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• الجمهورية اللبن�اني�ة:	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر: 

نصت المادة 586 )2( عقوبات على أنه يعاقب على هذه الجريمة كما يلي 20:

• بالاعتقــال لمــدة خمــس ســنوات، وبالغرامــة مــن مئــة ضعــف إلى مئــي ضعــف 	
ــغ  ــح مبال ــاء من ــال لق ــذه الأفع ــت ه ــال تمَّ ــور، في ح ــي للأج ــد الأدنى الرس الح

ــا. ــا أو تلقّيه ــد بمنحه ــرى أو الوع ــع أخ ــة أو أي مناف مالي

• بالاعتقــال لمــدة ســبع ســنوات، وبالغرامــة مــن مئــة وخمســن ضعفًــا إلى 	
ــال  ــذه الأفع ــت ه ــال تمّ ــور، في ح ــي للأج ــد الأدنى الرس ــف الح ــة ضع ثلاثمائ
ــوذ  ــرف النف ــد أو ص ــدة أو التهدي ــال الش ــف أو أعم ــداع أو العن ــتعمال الخ باس

ــه. ــراد عائلت ــد أف ــه أو أح ــي علي ــى المج عل

ونصــت المــادة 586 )3( عقوبــات علــى أنــه: يعاقب بالاعتقال لمدة عشــر ســنوات، 
وبالغرامــة مــن مــئتي ضعــف إلى أربعمائــة ضعــف الحــد الأدنى الــرسمي للأجــور، في 

حــال كان فاعــل هــذه الجريمــة أو الشــريك أو المتدخــل فيهــا أو المحــرّّض عليهــا:

• موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملًًا فيه.	

• أحــد أصــول المجــي عليــه، شــرعيًا كان أو غــر شــرعي، أو أحــد أفــراد عائلتــه أو أي 	
شــخص يمــارس عليــه ســلطة شــرعية أو فعليــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. 

ونصــت المــادة 586 )4( عقوبــات علــى أنــه: يعاقــب بالاعتقــال لمـدة خمس عشــرة 
ــرسمي  ــد الأدنى ال ــف الح ــتمائة ضع ــف إلى س ــة ضع ــن ثلاثمائ ــة م ــنة، وبالغرام س

للأجــور، إذا ارتُُكبــت هــذه الجريمــة:

• بفعــل جماعــة، مــن شــخصين أو أكــر، ترتكــب أفعــالًًا جرميــة، ســواء في لبنــ�ان 	
أو في أكــر مــن دولــة.

• إذا تن�اولت الجريمة أكثر من مجني عليه.	
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ونصــت المــادة 586 )5( عقوبــات علــى أنــه: يُُعاقــب علــى الأفعال الجرميــة الواردة 
في المــادة 586 )1( بالحبــس مــن عشــر ســنوات إلى اثــنتي عشــرة ســنة، وبالغرامــة 
مــن مــئتي ضعــف إلى أربعمائــة ضعــف الحــد الأدنى الــرسمي للأجــور في حــال توافــر 

أي مــن الظــروف الآتي ذكرهــا:

• انطــواء الجــرم علــى أذى خطــر للضحيــة أو لشــخص آخــر، أو على وفــاة الضحية 	
أو شــخص آخــر، بمــا في ذلــك الوفــاة الناتجة عــن الانتحار.

•  تعلّــق الجــرم بشــخص في حالــة اســتضعاف بصفــة خاصــة، بمــا في ذلــك 	
ــل. ــرأة الحام الم

• ــة 	 ــك الإصاب ــا في ذل ــا، بم ــدد حياته ــرض يه ــرم بم ــة للج ــة نتيج ــة الضحي  إصاب
بفــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإيــدز(.

• ا جسديًا أو عقليًا.	
ً

 حين يكون الضحية معوّق

•  حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.	

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

يعاقــب القانــون اللبن�ــاني علــى جريمــة تهريــب المهاجريــن بالاســتن�اد إلى قانــون 
ــائر  ــال وس ــة الاحتي� ــون مكافح ــود قان ــة إلى بن ــوارد أعلاه، بالإضاف ــر ال ــار بالبش الاتج
ًـا للمــواد التاليــة، التي تــم تحديدهــا بت�اريــخ 16 ســبتمبر 1983  ضــروب الغــش. ووق�ف

والقانــون 239 بت�اريــخ 27 مايــو 1993 21.

• المــادة )655(: كل مــن حمــل الغــر بالمنــاورات الاحتي�اليــة علــى تســليمه مــالًًا 	
ــتولى  ــة واس ــراءً أو منفع ــدًا أو إب ــن تعه ــنادًا يتضم ــول أو إس ــر منق ــولًًا أو غ منق
ــن  ــة م ــنوات، وبالغرام ــاث س ــهر إلى ث ــتة أش ــن س ــس م ــب بالحب ــا، يعاق عليه

ــة:  ــاورات الاحتي�الي ــن المن ــر م ــرة. وتعت ــون ل ــف إلى ملي ــة أل مائ
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	1 ــي . ــي، أو ال ــروع وه ــود مش ــه بوج ــي علي ــام المج ــأنها إيه ــن ش ــي م ــال ال الأعم
ضـرر. مـن ـ ًـا ـ

ـ
بـربح أو تخوفً نـه أمالًا ـ لـق في ذهـ تخـ

	2 ــن . ــو ع ــث، ول ــخص ثال ــ�د ش ــة تأيي ــه نتيج ــي علي ــا المج ــة يصدقه ــق أكذوب تلفي
ــه.  ــتفاد من ــرف اس ــرم أو ظ ــه المج ــد ل ــرف مه ــة ظ ــ�ة أو نتيج ــن ني حس

	3 التصـرف بأمـوال منقولـة أو غير منقولـة ممن ليس له حق أو صفـة للتصرف بها .
أو ممن له حق أو صفة للتصرف، فأسـاء اسـتعمال حقه توساًل لابتزاز المال. 

	4 اســتعمال اســم مســتعار أو صفــة كاذبــة للمخادعــة والتأثــر، ويطبــق العقــاب .
نفســه في محاولــة ارتــكاب هــذا الجــرم. 

ــبتمبر 1983.  ــخ 16 س ــي 112 بت�اري ــوم الاشتراع ــا للمرس ــة وقًًف ــادة 656: معدل الم
�ـة: حـدى الحالات الآتيـ جـرم في إـ كـب الج بـة إذا ارتـ عـف العقوـ وتضاـ

	1 بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية. .

	2 بفعــل شــخص يلتمــس مــن العامــة مــالًًا لإصــدار أســهم أو ســندات أو غيرهــا .
مــن الوثائــق لشــركة أو لمشــروع مــا. 

	3 ــخص . ــة أو أي ش ــة أو مؤسس ــركة أو جمعي ــن ش ــع ع ــوض بالتوقي ــل أي مف بفع
معنــوي آخــر. 

المادة 657: معدلة وقًًفا للقانون 239 بت�اريخ 27 مايو 1993. 

ــن  ــرة م ــة عش ــر دون الثامن ــواء قاص ــدم خبرة أو أه ــات أو ع ــتعل احتي�اج ــن اس كل م
عمــره أو مجــذوب فحملــه علــى إجــراء عمــل قانــوني مــن شــأنه الإضــرار بمصالحــه 
أو مصالــح الــغير، عوقــب بالحبــس مــن شــهرين إلى ســنتين، وبغرامــة تــوازي قيمــة 

لـف ليرة. مـسين أـ قـص خـ ضـرر ولا تنـ الـ
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• جمهورية السودان:	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر: 

• ــون، 2014، 	 ــن قان ــى س ــوداني�ة عل ــة الس ــدة الحكوم ــات العدي ــرت التحدي أج
يقــي بإنــزال عقوبــة الإعــدام أو الســجن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، ولا 

تتجــاوز الـــ 20 عامًــا علــى مرتكــي جريمــة الاتجــار بالبشــر 22. 

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

• يتــم التعامــل في القضايــا المتعلقــة بتهريــب المهاجريــن في الســودان وفــق قانــون 	
ــال  ــون الأفع ــذا القان ــط ه ــث يضب ــام 2015، حي ــرة لع ــفر والهج ــوازات الس ج
ــون  ــن ذات القان ــادة 30 م ــم الم ــا، وتحك ــب وعقوباته ــة تهري ــر جريم ــي تعت ال
تلــك العقوبــات حيــث تمنــح الســلطة المختصــة الحــق في إلقــاء القبــض علــى 
ــة إلى  ــد الحراس ــه قي ــه دون إذن ووضع ــى في ــودان، أو يبق ــل الس ــي يدخ أي أجن
حــن خضوعــه للمحاكمــة كمــا يحــق لهــا منــع دخــول الأجنــي للســودان بــدون 
ــخاص مــن وإلى  ــب الأش ــة تهري ــى عقوب ــون عل ــص القان ــا ن ــه. كم إذن وترحيل

ــة 23. ــنوات والغرام ــس س ــجن خم ــودان بالس الس

• المملكة المغربي�ة:	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر24: 

	1 يعاقــب بالســجن مــن خمــس إلى عشــر ســنوات وغرامــة مــن 10.000 إلى .
50,000 درهــم كل مــن ارتكــب جريمــة الاتجــار بالبشــر. 

	2 يعاقــب عــن الاتجــار بالبشــر بالســجن مــن عشــر إلى عشــرين ســنة وغرامــة مــن .
100.000 إلى 1.000,000 درهــم في الحــالات التاليــة: 

	3 ــب، أو . ــذاء، أو التعذي ــل، أو بالإي ــد بالقت ــطة التهدي ــة بواس ــت الجريم إذا ارتكب
ــهير.  ــاز، أو التش الاحتج

	4 إذا كان مرتكب الجريمة حاملًًا لسلاح ظاهر أو مخبئ. .
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	5 إذا كان مرتكــب الجريمــة موظفًــا عموميًــا اســتغل وظيفتــه لارتــكاب الجريمــة .
أو تســهيل ارتكابهــا. 

	6 إذا أصيبــت الضحيــة بواســطة اســتغلالها في جريمــة الاتجــار بالبشــر بعاهــة .
دائمــة، أو بمــرض عضــوي، أو نفــي، أو عقلــي عضــال. 

	7 إذا ارتكبــت الجريمــة مــن قبــل شــخصين أو أكــر بصفتهــم فاعلــن أصليــن أو .
مســاهمين أو مشــاركين. 

	8 إذا كان مرتكب الفعل معتادًا على ارتكابه. .

	9 إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين. .

• يعاقــب القانــون علــى جريمــة الاتجــار بالبشــر بالســجن مــن عشــرين إلى ثلاثــن 	
ســنة، وغرامــة مــن 200,000 إلى 2.000,000 درهــم في الحــالات التاليــة: 

	1 إذا ارتكبــت الجريمــة ضــد شــخص يعــاني مــن وضعيــة صعبــة بســبب كــر .
ــرأة  ــد ام ــي، أو ض ــدني، أو نف ــص ب ــة، أو نق ــرض، أو الإعاق ــبب الم ــنه، أو بس س

ــل. ــدى الفاع ــا ل
ً
ــ�ا أو كان معروف ــا بينً ــواء كان حمله ــل س حام

	2 ــا عليهــا، أو . إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجًــا للضحيــة، أو أحــد أصولهــا، أو وصيً
كافــاً لهــا أو مكلفًــا برعايتهــا أو كانــت لــه ســلطة عليهــا. 

• يعاقــب بالســجن مــن عشــرين إلى ثلاثــن ســنة وغرامــة مــن 1,000,000 إلى 	
6,000,000 درهــم عــن جريمــة الاتجــار بالبشــر، إذا ارتكبت الجريمة بواســطة 
ــة  ــن الجريم ــج ع ــ�ة، أو إذا نت ــدود الوطني ــر للح ــار عاب ــة أو في إط ــة إجرامي عصاب
وفــاة الضحيــة. وترفــع العقوبــة إلى الســجن المؤبــد إذا ارتكبــت الجريمــة 

ــية.  ــال وحش ــب أو أعم ــطة التعذي بواس

• الشــخص 	 درهــم،   10,000,000 إلى   1,000,000 مــن  بغرامــة  يعاقــب 
ــي  ــات ال ــال بالعقوب ــر دون الإخ ــار بالبش ــة الاتج ــب جريم ــ�اري إذا ارتك الاعتب
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ــا  ــابه. كم ــل لحس ــره أو يعم ــه أو يدي ــذي يمثل ــذاتي ال ــخص ال ــى الش ــق عل تطب
يجــب علــى المحكمــة الحكــم بحــل الشــخص الاعتبــ�اري. 

• يعاقـــب بالحبـــس مـــن ســـنة إلى خمـــس ســـنوات وغرامـــة مـــن 5,000 إلى 	
50,000 درهـــم، كل مـــن علـــم بارتـــكاب جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر أو الشـــروع 
ـــذه  ـــن ه ـــاء م ـــوز الإعف ـــه يج ـــر أن ـــة. غ ـــلطات المختص ـــا إلى الس ـــم يبلغه ـــا، ول فيه
ـــن  ـــة، أو كان م ـــب الجريم ـــا لمرتك ـــغ زوجً ـــن التبلي ـــع ع ـــن امتن العقوبـــة إذا كان م

أحـــد أصولـــه أو فروعـــه. 

• يعاقــب بالحبس من ســنة إلى خمس ســنوات وغرامة مــن 5,000 إلى 50,000 	
ــع  ــة لمن ــد بمنفع ــتعماله أو وع ــد باس ــف أو التهدي ــتعمل العن ــن اس ــم، كل م دره
شــخص مــن الإدلاء بشــهادته أو تقديــم أدلــة، أو حرضــه علــى الإدلاء بشــهادة 
زور، أو علــى الامتنــ�اع عــن تقديــم أدلــة، أو علــى تقديــم إقــرارات أو تصريحــات 
أو أدلــة غــر صحيحــة تتعلــق بجريمــة الاتجــار بالبشــر أمــام أي ســلطة مختصــة. 

• يعاقـب بالحبـس مـن سـنة إلى خمـس سـنوات وغرامـة 5.000 إلى 50,000 	
درهم، كل من عرّض للخطر عمدًا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشـر أو الشـاهد، 

بالكشـف عـن هويتـ�ه أو إقامتـه أو عرقلـة إجـراءات الحمايـة المتخـذة لفائدته. 

• يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس ســنوات وغرامــة مــن 5,000 إلى 	
50,000 درهــم، كل مــن قــدم خدمــة أو منفعــة أو عمــاً يضــر ضحيــة مــن 
ــر  ــار بالبش ــة الاتج ــة إذا كان ضحي ــف العقوب ــر. وتتضاع ــار بالبش ــا الاتج ضحاي

قاصــرًا دون الثامنــة عشــر. 

• يعاقب على محاولة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. 	

• يعفــى مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في جرائــم الاتجــار بالبشــر، كل مــن بــادر 	
مــن الجنــاة بإبــاغ الســلطات المختصــة بمــا يعلمــه عــن جريمــة الاتجــار بالبشــر، 
ــه  ــة، فإن ــن الجريم ــغ ع ــل التبلي ــا. وإذا حص ــة دون إتمامه ــن الحيلول ــن م أو مك
ــغ،  ــروف التبلي ــب ظ ــا، حس ــة أو تخفيفه ــن العقوب ــغ م ــاني المبل ــاء الج ــوز إعف يج
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ــاة.  ــاقي الجن ــى ب ــض عل ــن القب ــق م ــ�اء التحقي ــة أثن ــلطات المختص ــن الس إذا مك
ويســتثنى مــن ذلــك الجرائــم المؤديــة إلى وفــاة الضحيــة، أو إصابتهــا بعاهــة 

ــي. ــي، أو عقل ــوي، أو نف ــرض عض ــة، أو بم دائم

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

• ــن 	 ــس م ــم وبالحب ــن 3.000 و10,000 دره ــا ب ــراوح قدره ــة ي ــب بغرام يعاق
شــهر إلى ســتة أشــهر أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط، كل شــخص غــادر 
الــراب المغــربي، بصفــة ســرية، وذلــك باســتعماله أثنــ�اء اجتيــ�از أحــد مراكــز 
الحــدود البريــة أو البحريــة أو الجويــة، وســيلة احتي�اليــة للتملــص مــن تقديــم 
ــن  ــا القوان ــي توجهه ــراءات ال ــام بالإج ــن القي ــة، أو م ــمية اللازم ــق الرس الوثائ
والأنظمــة المعمــول بهــا، أو باســتعماله وثائــق مــزورة، أو بانتحالــه اســمًا، وكذلــك 
ــر  ــن غ ــر أماك ــذ أو ع ــن مناف ــادره م ــربي أو غ ــراب المغ ــلل إلى ال ــخص تس كل ش

ــك.  ــا لذل ــدة خصيصً ــدود المع ــز الح مراك

• يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات وبغرامــة يــراوح قدرهــا 	
بــن 50,000 درهــم و500,000 درهــم كل شــخص قــدم مســاعدة أو عونًــا 
لارتــكاب الأفعــال المذكــورة أعــاه، إذا كان يضطلــع بمهمــة قيــادة قــوة عموميــة 
ــخص  ــذا الش ــة، أو إذا كان ه ــة المراقب ــا بمهم ــا أو إذا كان مكلفً ــي إليه أو كان ينت
مــن المســئولين أو الأعــوان أو المســتخدمين العاملــن في النقــل الــري أو البحــري 
أو الجــوي أو في أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل النقــل أيًــا كان الغــرض مــن 

ــائل.  ــذه الوس ــتعمال ه اس

• يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلى ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن 50,000 	
ــوا أو  ــة كان ــخاص مغارب ــول أش ــهل دخ ــم أو س ــن نظ ــم كل م إلى 500,000 دره
أجانــب بصفــة ســرية إلى الــراب المغــربي أو خروجهــم منــه بطريقــة غــر شــرعية، 

وخاصــة بنقلهــم مجانًــا أو بعــوض.
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• يعاقــب بالســجن مــن خمــس عشــرة ســنة إلى عشــرين ســنة إذا نتــج عجــز 	
دائــم عــن نقــل الأشــخاص المنظــم دخولهــم إلى التراب المغــربي أو خروجهــم منــه 

سـرية. فـة ـ بصـ

• يعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت أفعال الهجرة غير شرعية للموت. 	

• ــخص 	 ــم الش ــن 10,000 و1,000,000 دره ــا ب ــراوح قدره ــة ي ــب بغرام يعاق
الاعتبــ�اري الــذي ثبــت ارتكابــه لإحــدى جرائــم تهريــب المهاجريــن. 

• يمكــن أن تأمــر المحكمــة بنشــر مقتطفــات مــن قــرار الإدانــة بثــالث جرائــد 	
تحددهــا بكيفيــة صريحــة. كمــا يمكنهــا أن تأمــر بتعليــق هــذا القــرار علــى نفقــة 

الشــخص المُــدان خــارج مكاتبــ�ه أو في الأماكــن الــي يشــغلها.

• الجمهورية التونسية: 	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر 25: 

• يعاقــب بالســجن مــدة عشــرة أعــوام وبغرامــة قدرهــا خمســون ألــف دينــ�ار كل 	
مــن يرتكــب إحــدى جرائــم الاتجــار بالأشــخاص. 

• ــا 	 ــوص عليه ــر المنص ــار بالبش ــم الاتج ــررة لجرائ ــات المق ــف العقوب ــب بنص يعاق
بالقانــون الأســاسي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ في 3 أغســطس 2016، المتعلــق 
بمنــع الاتجــار بالبشــر ومكافحتــه كل مــن يحــرض علنًــا بــأي وســيلة كانــت علــى 
ارتكابهــا. وإذا كان العقــاب المســتوجب هــو الإعــدام أو الســجن بقيــة العمــر 

ــا.  يعــوض ذلــك العقــاب بالســجن مــدة عشــرين عامً

• يعاقــب بالســجن مــدة ســبعة أعــوام وبغرامــة قدرهــا أربعــون ألــف دينــ�ار كل من 	
انخــرط أو شــارك بــأي عنــوان كان، داخــل تــراب الجمهوريــة أو خارجــه، في جماعة 
إجراميــة منظمــة أو وفــاق يهــدف إلى إعــداد أو تحضــر أو ارتــكاب إحــدى جرائــم 
الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون. وتكــون مــدة العقوبــة خمســة 
ــات أو  ــري الجماع ــوني ومدي ــ�ار لمك ــف دين ــة أل ــا مائ ــة قدره ــا وبغرام ــر عامً عش
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الوفاقــات المذكــورة. حيــث يعاقــب بالســجن مــدة عشــرة أعــوام وبغرامــة قدرها 
خمســون ألــف دينــ�ار كل مــن يتعمــد ارتــكاب إحــدى الأفعــال التاليــة: 

	1 إعــداد محــل لاجتمــاع أعضــاء جماعة إجراميــة منظمــة أو وفاق أو أشــخاص لهم .
علاقــة بجرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون، أو إيواؤهــم، أو 
إخفاؤهــم، أو ضمــان فرارهــم، أو عــدم التوصــل للكشــف عنهــم أو عــدم عقابهــم 

أو علــى الاســتفادة بمحصــول أفعالهــم. 

	2 توفــر أي وســيلة كانــت أمــوالًًا أو أســلحة، أو مــوادًا، أو معــدات، أو وســائل نقــل، .
ــاق،  ــة أو وف ــة منظم ــة إجرامي ــدة جماع ــات لفائ ــة، أو خدم ــزات، أو مؤون أو تجه
أو لفائــدة أشــخاص لهــم علاقــة بجرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا 

القانــون. 

	3 إرشــاد، أو تدبــر، أو تســهيل، أو مســاعدة، أو التوســط، أو التنظيــم لأي وســيلة .
كانــت ولــو دون مقابــل دخــول شــخص إلى الــراب التونــي أو مغادرتــه بصفــة 
قانونيــ�ة أو خلســة، ســواء تــم ذلــك بــرًا أو بحــرًا أو جــوًا مــن نقــاط العبــور أو غيرهــا 
بهــدف ارتــكاب إحــدى جرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون أو 

كان ذلــك الشــخص ضحيــة لهــا. 

	4 وضــع كفــاءات أو خــرات علــى ذمــة جماعــة إجراميــة منظمــة أو وفــاق أو .
أشــخاص لهــم علاقــة بجرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون. 

	5 ــة . ــدة جماع ــطة أداة لفائ ــرة، أو بواس ــات مباش ــر معلوم ــر، أو نش ــاء، أو توف إفش
ــن  ــم المتاجري ــة بجرائ ــم علاق ــخاص له ــدة أش ــاق أو لفائ ــة أو وف ــة منظم إجرامي
ــا، أو  ــى ارتكابه ــاعدة عل ــد المس ــون بقص ــذا القان ــا به ــوص عليه ــر والمنص بالبش

ــا.  ــاب مرتكبيه ــدم عق ــا أو ع ــتفادة منه ــا أو الاس ــر عليه التس

	6 صنــع، أو افتعــال وثائــق هويــة، أو ســفر، أو إقامــة، أو غــر ذلــك مثــل الرخــص أو .
الشــهادات المذكــورة بالفصــول 193 إلى 199 الوفاقــات المجلــة الجزائي�ــة لفائــدة 
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جماعــة إجراميــة منظمــة أو وفــاق أو لفائــدة أشــخاص لهــم علاقــة بجرائــم 
الاتججـار بالبـشـر المنـصـوص عليـهـا بـهـذا القاـنـون.

	7 يعاقــب بالســجن مــدة ثلاثــة أعــوام وبغرامــة قدرهــا عشــرة آلاف دينــ�ار كل .
مــن يتعمــد اســتعمال شــبكات الاتصــال والمعلومــات لارتــكاب إحــدى الجرائــم 
ــررة  ــات المق ــن العقوب ــر ع ــع النظ ــك بقط ــون، وذل ــذا القان ــا به ــوص عليه المنص

ــم.  ــك الجرائ لتل

	8 يعاقــب بالســجن مــدة ثلاثــة أعــوام وبغرامــة قدرهــا عشــرة آلاف دينــ�ار كل .
ــوني،  ــة دون إذن قان ــة أو إقام ــفر أو هوي ــة س ــف وثيق ــز أو يتل ــي أو يحج ــن يخف م
لقصــد ارتــكاب إحــدى جرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون 

أو تســهيل ارتكابهــا. 

	9 ــن . ــ�ار كل مـ ــة آلاف دينـ ــا خمسـ ــة قدرهـ ــام وبغرامـ ــدة عـ ــجن مـ يعاقـــب بالسـ
ــه  ــغ إلى علمـ ــا بلـ ــورًا بمـ ــر فـ ــلطات ذات النظـ ــعار السـ ــن إشـ ــدًا عـ ــع عمـ يمتنـ
ـــول  ـــال ح ـــن أفع ـــه م ـــاع علي ـــه الاط ـــن ل ـــا أمك ـــادات وبم ـــات أو إرش ـــن معلوم م
ــون،  ــذا القانـ ــا بهـ ــوص عليهـ ــر المنصـ ــار بالبشـ ــم الاتجـ ــدى جرائـ ــكاب إحـ ارتـ
ويعتـــر مرتكبًـــا لجريمـــة عـــدم الإشـــعار كل مـــن كان خاضعًـــا للســـر المعـــي، 
وتخلـــف عـــن القيـــام بواجـــب الإشـــعار المنصـــوص عليهـــا بالفقـــرة المتقدمـــة، 
ــة  ــن ذوي الإعاقـ ــة أو مـ ــم الأهليـ ــخصًا عديـ ــاً أو شـ ــة طفـ ــت الضحيـ إذا كانـ
ـــات أو  ـــن معلوم ـــه م ـــغ إلى علم ـــا بل ـــعار بم ـــن الإش ـــدًا ع ـــع عم ـــ�ة، أو امتن الذهني
ـــكاب  ـــ�ة ارت ـــول إمكاني ـــال ح ـــن أفع ـــه م ـــاع علي ـــه الاط ـــن ل ـــا أمك ـــادات وبم إرش
ــن  ــون. ويمكـ ــذا القانـ ــا بهـ ــوص عليهـ ــر المنصـ ــار بالبشـ ــم الاتجـ ــدى جرائـ إحـ
ــن  ــرة الأولى قريـ ــه بالفقـ ــوص عليـ ــاب المنصـ ــن العقـ ــي مـ ــة أن تعفـ للمحكمـ
ـــوى  ـــام بدع ـــن القي ـــه. ولا يمك ـــه أو إخوت ـــه أو فروع ـــد أصول ـــه أو أح ـــوم علي المحك
الغـــرم أو المؤاخـــذة الجزائيـــ�ة ضـــد مـــن قـــام عـــن حســـن نيـــ�ة بواجـــب الإشـــعار. 
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العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

• كل26 تونــي يتعمــد مغــادرة الــراب التونــي أو الدخــول إليــه بــدون وثيقــة 	
ســفر رســمية يعاقــب بالســجن لمــدة تــراوح بــن 15 يومًــا وســتة أشــهر وبغرامــة 
تــراوح مــن 30 إلى 120 دينــ�ارًا أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن. وفي حالــة العــودة 
يمكــن عقــاب المخالــف بضعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة الســابقة. 
غــر أن العقوبــات الــواردة بهــذا الفصــل لا تنطبــق علــى مــن يدخــل الــراب 

ــة قــوة قاهــرة أو ظــروف خاصــة.  التونــي بــدون وثيقــة ســفر في حال

• ــ�ار، كل 	 ــ�ة آلاف دين ــا ثماني ــة قدره ــوام وبخطي ــة أع ــدة ثلاث ــجن م ــب بالس يعاق
ــو  ــأي وســيلة كانــت ول ــر أو ســهل أو ســاعد أو توســط أو نظــم ب مــن أرشــد أو دب
دون مقابــل، دخــول شــخص علــى الــراب التونــي أو مغادرتــه خلســة، ســواء 
تــم ذلــك بــرًا أو بحــرًا أو جــوًا، مــن نقــاط العبــور أو مــن غيرهــا. والمحاولــة موجبــة 

ــة.  ــكاب الجريم ــرة لارت ــدة مباش ــال المع ــك الأعم ــاب وكذل للعق

• ــ�ار، كل 	 ــرة آلاف دين ــا عش ــة قدره ــوام وبخطي ــة أع ــدة أربع ــجن م ــب بالس يعاق
مــن تــولى إيــواء الأشــخاص الداخلــن أو المغادريــن للــراب التونــي خلســة، أو 
ــم أو  ــا لإيوائه ــص مكانً ــاب أو خص ــذا الب ــا به ــوص عليه ــم المنص ــو الجرائ مرتكب
ــم أو  ــف عنه ــل إلى الكش ــدم التوص ــم أو ع ــان فراره ــى ضم ــل عل ــم أو عم أخفاه

عــدم عقابهــم. 

• ويعاقــب بنفــس العقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة المتقدمــة كل مــن وفــر 	
ــاب أو  ــذا الب ــررة به ــم المق ــكاب الجرائ ــدف ارت ــا به ــا كان نوعه ــل مهم ــيلة نق وس

ــا.  ــى ارتكابه المســاعدة عل
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• يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا اثنــ�ا عشــر ألــف دينــ�ار، 	
كل مــن تعمــد نقــل شــخص أو أشــخاص لغايــة إدخالهــم إلى التراب التــونسي أو 

إخراجـهـم مـنـه خلـسـة مهـمـا كاـنـت الوـسـيلة المـسـتعملة.

• يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أعــوام وبخطيــة قدرها عشــرون ألــف دينــ�ار، كل من 	
شــارك في وفــاق أو كــون تنظيمًــا يهــدف إلى إعــداد أو تحضــر أو ارتــكاب الأفعــال 
المذكــورة بالفصــول الســابقة، أو إدارة أو انخــرط فيــه أو تعــاون معــه أو ســاعده 

بــأي طريقــة كانــت، ســواء كان ذلــك داخــل البــاد أو خارجهــا. 

• ويحصــل الوفــاق أو التنظيــم بمجــرد الاتفــاق والعــزم بــن شــخصين أو أكــر علــى 	
ارتــكاب الأفعــال المذكــورة بالفصــول الســابقة. 

• يكــون العقــاب بالســجن مــدة عشــرة أعــوام وبخطيــة قدرهــا ثلاثــون ألــف دين�ار، 	
ــم أو  ــار تنظي ــابقة في إط ــول الس ــا بالفص ــوص عليه ــم المنص ــت الجرائ إذا ارتكب

وفــاق. 

• ــف 	 ــون أل ــا أربع ــة قدره ــا وبخطي ــر عامً ــي عش ــدة أث ــجن م ــاب بالس ــون العق يك
ــاب:  ــذا الب ــن ه ــابقة م ــول الس ــورة بالفص ــم المذك ــت الجرائ ــ�ار، إذا ارتكب دين

	1 ممـــن عُهِـــد إليـــه بحراســـة الحـــدود، أو نقـــاط العبـــور، أو المـــوانئ بصفـــة .
مباشـــرة، أو غـــر مباشـــرة أو بمراقبتهـــا. 

	2 ممن عهد إليه القانون مهمة معاين�ة هذه الجرائم وزجر مرتكبيها. .

	3 مـــن أعـــوان قـــوات الأمـــن الداخلـــي أو مـــن أعـــوان القـــوات العســـكرية أو .
أعـــوان الديوانـــة. 

	4 ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو عمله. .

	5 ضد طفل أو باستخدامه. .
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• المملكة العربي�ة السعودية:	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر 27: 

قانون عام 2008 

وقًًفــا للمرســوم الملكــي رقــم م/40 المــؤرخ بـــ 2008، وافقــت المملكــة العربي�ــة 
الــسعودية ـعـلى اتخـخاذ ــما يــلي:

: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة.  أوالًا

ــة حقــوق الإنســان  ــا: تــشكل لجنــة لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص في هيئ� ثانيًً�
مــن ممثــلين عــن: وزارات »الداخليــة، والخارجيــة، والعــدل، والشــئون الاجتماعيــة، 

والعـمـل، والثقاـفـة والإعلام، وهيئـ�ـة حـقـوق الإنـسـان«.

ثالثًًا: تختص هذه اللجنة بالآتي:

	1 متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم..

	2  وضــع سياســة تحــثّ علــى البحــث النشــط عــن الضحايــا وتدريــب أفــراد علــى .
وســائل التعــرف علــى الضحايــا.

	3  التنســيق مــع الســلطات المختصــة لإعــادة المجــي عليــه إلى موطنــه الأصلــي في .
الدولــة الــي ينتــي إليهــا بجنســيت�ه، أو إلى مــكان إقامتــه في أي دولــة أخــرى مــى 

طلــب ذلــك.

	4 نــه .  التوصيــة بإبقــاء المجــي عليــه في المملكــة وتوفيــق أوضاعــه النظاميــة بمــا يمكِّ
ــا ـ  ــد اعتماده ــة ـ عن ــك التوصي ــع تل ــك، وتخض ــر ذل ــى الأم ــل إذا اقت ــن العم م

للمراجعــة بالإجــراءات نفســها كل ســنة كحــد أقــى.

	5  إعــداد البحــوث والمعلومــات والحمــات الإعلاميــة والمبــادرات الاجتماعيــة .
والاقتصاديــة لمنــع الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه.
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	6 ــة . ــاءات المتعلق ــات والإحص ــق بالمعلوم ــا يتعل ــة فيم ــزة الدول ــع أجه ــيق م  التنس
ــخاص.  ــار بالأش ــم الاتج بجرائ

وفيمــا يتعلــق بالنظــام الســعودي لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص. فإنــه يُُنظــم 
وفقـًـا للـمـواد التالـيـة:

• المادة الأولى: عرفت المصطلحات التالية كما يلي: 	

	1 الاتجــار بالأشخاص: اســتخدام شــخص، أو إلحاقــه، أو نقلــه، أو إيــواؤه، أو .
اســتقباله مــن أجــل إســاءة الاســتغلال.

	2  الجريمــة عــر الحــدود الوطني�ة: يكــون الجــرم ذا طابــع وطــي في الحــالات .
الآتيــ�ة: )أ/ إذا ارتكــب في أكــر مــن دولــة واحــدة، بـــ/ إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، 
ــ�ا كبــرًا مــن الإعــداد أو التخطيــط لــه أو توجيهــه أو الإشــراف عليــه  ولكــن جانبً
جــرى في دولــة أخــرى، جـــ/ إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت في ارتكابــه 
جماعــة إجراميــة منظمــة تمــارس أنشــطة إجراميــة في أكــر مــن دولة واحــدة، د/

إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن لــه آثــار شــديدة في دولــة أخــرى(. 

	3 ــوم . ــر تق ــخصين أو أك ــن ش ــة م ــة مؤلف ــة: أي جماع ــة المنظم ــة الإجرامي الجماع
بفعــل مدبــر لارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص مــن أجــل الحصــول ـ بشــكل 

مباشــر أو غــر مباشــر ـ علــى منفعــة ماديــة أو ماليــة أو غيرهــا.

	4 الطفل: هو من لا يتجاوز عمره الثامنة عشر. .

• المـادة الثانيـ�ة: يحظـر الاتجـار بـأي شـخص بـأي شـكل مـن الأشـكال بمـا في ذلـك 	
إكراهـه أو تهديـده أو الاحتي�ـال عليـه أو خداعـه أو خطفه، أو اسـتغلال الوظيفة 
أو النفـوذ، أو إسـاءة اسـتعمال سـلطة مـا عليـه، أو اسـتغلال ضعفـه، أو إعطـاء 
مبالـغ ماليـة أو مزايـا أو تلقيهـا لني�ـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى آخـر مـن 
أجـل الاعتـداء الجنسي، أو العمـل أو الخدمـة قسـرًًا، أو التسـول، أو الاسترقـاق 
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أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق، أو الاسـتعباد، أو نـزع الأعضـاء، أو إجـراء تججارب 
طبي�ـة عليه.

• المــادة الثالثــة: يعاقــب كل مــن ارتكــب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص بالســجن 	
ــون(  ــى )ملي ــد عل ــة لا تزي ــنة، أو بغرام ــرة( س ــس عش ــى )خم ــد عل ــدة لا تزي م

ــا. ــا معً ريال، أو بهم

• المـــادة الرابعـــة: تشـــدد العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا في هـــذا النظـــام في 	
الحـــالات التاليـــة:

	1 إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة..

	2 إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتي�اجات الخاصة..

	3 ــه . ــي علي ــون المج ــا بك ــاني عالمً ــن الج ــم يك ــو ل ــى ول ــل ح ــد طف ــت ض  إذا ارتكب
ــاً. طف

	4 إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله..

	5 إذا كان مرتكبهــا زوجًــا للمجــي عليــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو وليــه، أو كانــت .
لــه ســلطة عليــه.

	6 إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة..

	7 إذا كان مرتكبها أكثر من شخص..

	8 إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطني�ة..

	9 إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابت�ه بعاهة دائمة..

• المــادة الخامســة: لا يعتــد برضــا المجــي عليــه في أي جريمــة مــن الجرائــم 	
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام.
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• المــادة السادســة: يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى )خمــس( ســنوات، أو 	
بغرامــة لا تزيــد علــى )مائــي ألــف( ريال، أو بهمــا معــا؛ كل ممــن يــأتي:

	1 مــن اســتخدم القــوة البدنيــ�ة أو التهديــد أو الترهيــب أو الحرمــان مــن مزيــة .
مســتحقة أو الوعــد بمزيــة غــر مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى 
الإدلاء بشــهادة زور، أو للتدخــل في الإدلاء بهــا، أو تقديــم أدلــة غــر صحيحــة 

ــام. ــذا النظ ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــكاب أي م ــق بارت تتعل

	2 ــة أي . ــل في ممارس ــب للتدخ ــد أو الترهي ــ�ة أو التهدي ــوة البدني ــتخدم الق ــن اس م
مســئول قضــائي- أو معــي بإنفــاذ النظــام - لمهماتــه الرســمية فيمــا يتعلــق بــأي 

مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام.

• المــادة الســابعة: يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى )ســنتين( أو بغرامــة 	
ــة  ــكاب جريم ــم بارت ــن عل ــا، كل م ــا مع ــف( ريال، أو بهم ــة أل ــى )مائ ــد عل لا تزي
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو علــم بالشــروع فيهــا، ولــو 
ــق  ــادات تتعل ــات أو إرش ــى معلوم ــل عل ــي، أو حص ــر المه ــن الس ــئولا ع كان مس
بهــا بصفــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، ولــم يبلــغ فــورًا الجهــات المختصــة بذلــك، 
ويجــوز للمحكمــة المختصــة اســتثن�اء الوالديــن والأولاد والزوجــن والإخــوة 

ــادة. ــذه الم ــكام ه ــن أح ــوات م والأخ

• المــادة الثامنــة: يعاقــب بعقوبــة الفاعــل، كل مــن ســاهم في جريمــة الاتجــار 	
ــواد:  ــا في الم ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــل في أي م ــن تدخ ــخاص، وكل م بالأش

)الثانيــ�ة( و)الرابعــة( و)السادســة( مــن هــذا النظــام.

• ــنوات، أو 	 ــس( س ــى )خم ــد عل ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــعة: يعاق ــادة التاس الم
بغرامــة لا تزيــد علــى )مائــي ألــف( ريال، أو بهمــا معــا، كل مــن حــاز أشــياء 
متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو أخفاهــا، أو 
صرفهــا، أو أخفــى شــخصًا )أو أكــر( مــن الذيــن اشــركوا فيهــا، بقصــد معاونتــ�ه 
علــى الفــرار مــن العدالــة مــع علمــه بذلــك، أو أســهم في إخفــاء معالــم الجريمــة. 
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ويجــوز للمحكمــة المختصــة إعفــاء المتهــم مــن العقوبــة المتعلقــة بإخفــاء 
ــه. ــه أو فروع ــد أصول ــي أو أح ــا للمخف ــي زوجً ــخاص إذا كان المخف الأش

• المــادة العاشــرة: يعاقــب علــى الشــروع في أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في 	
المــواد: )الثانيــ�ة( و)الرابعــة( و)السادســة( مــن هــذا النظــام بعقوبــة الجريمــة 

التامــة.

• المــادة الحاديــة عشــرة: يجــوز للمحكمــة المختصــة في جميــع الأحــوال مصــادرة 	
الأمــوال الخاصــة والأمتعــة والأدوات وغيرهــا ممــا يكــون قــد اســتعمل، أو أعــد 

للاســتعمال، في ارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، أو تحصــل منهــا.

• المــادة الثانيــ�ة عشــرة: يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا 	
في هــذا النظــام، كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الجهــات المختصــة بمــا يعلمــه 
ــل  ــة، قب ــاف الجريم ــك اكتش ــأن ذل ــن ش ــا، وكان م ــدء في تنفيذه ــل الب ــا قب عنه
وقوعهــا أو ضبــط مرتكبهــا أو الحيلولــة دون إتمامها.ف ــإذا حصــل الإبــاغ بعــد 
وقــوع الجريمــة، جــاز إعفــاؤه مــن العقوبــة إذا مكّــن الســلطات المختصــة قبــل 
ــل  ــإذا حص ــة الآخرين.ف  ــي الجريم ــى مرتك ــض عل ــن القب ــق م ــدء في التحقي الب

الإبــاغ أثنــ�اء التحقيــق جــاز تخفيــف العقوبــة.

• المادة الثالثة عشــرة: دون الإخلال بمســئولية الشــخص ذي الصفة الطبيعية، 	
إذا ارتكبــت جريمــة الاتجــار بالأشــخاص مــن خــال شــخص ذي صفــة اعتب�ارية 
أو لحســابه أو باســمه مــع علمــه بذلــك؛ يعاقــب بغرامــة لا تزيــد علــى )عشــرة 
ملايــن( ريال. ويجــوز للمحكمــة المختصــة أن تأمــر بحلــه، أو إغلاقــه، أو إغــاق 

أحــد فروعــه مؤقتــا أو دائمــا.

• المــادة الرابعــة عشــرة: لا تخلــو العقوبــات المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام 	
بتوقيــع أي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في أنظمــة أخــرى.

• المــادة الخامســة عشــرة: تتخــذ الإجــراءات الآتيــ�ة في مرحلــة التحقيــق أو 	
المحاكمــة في شــأن المجــي عليــه في جريمــة الاتجــار بالأشــخاص:
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	1 إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها..

	2 إتاحــة الفرصــة لــه لبيــ�ان وضعــه بمــا يتضمــن كونــه ضحيــة اتجــار بالأشــخاص، .
وكذلــك وضعــه النظــامي والجســدي والنفــي والاجتماعــي.

	3 عرضــه علــى الطبيــب المختــص إذا تبــن أنــه بحاجــة إلى رعايــة طبيــ�ة أو نفســية، .
أو إذا طلــب ذلــك إيداعــه أحد مراكــز التأهيل الطبيــ�ة أو النفســية أو الاجتماعية 

إذا تبــن أن حالتــه الطبيــ�ة أو النفســية أو العمريــة تســتدعي ذلك.

	4 إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى..

	5 توفير الحماية الأمني�ة له إذا استلزم الأمر ذلك..

	6 إذا كان المجــي عليــه أجنبيًــ�ا وكانــت هنــاك ضــرورة لبقائــه في المملكــة، أو العمــل .
أثنــ�اء الســر في إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة، فللادعــاء العــام أو المحكمــة 

المختصــة تقديــر ذلــك.

• ــق 	 ــام بالتحقي ــاء الع ــق والادع ــ�ة التحقي ــص هيئ ــرة: تخت ــة عش ــادة السادس الم
والادعــاء في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، وتختــص كذلــك بتفتيش 
أماكــن إيــواء المجــي عليهــم في تلــك الجرائــم؛ للتأكــد مــن تنفيــذ الأحــكام 

ــأن. ــذا الش ــ�ة في ه القضائي

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

تعاقــب المملكــة العربي�ــة الســعودية علــى جريمــة تهريــب المهاجريــن في إطــار 
ــار  ــدًًا في إط ــام، وتحدي ــه ع ــوده بوج ــر بن ــابق ذك ــر الس ــار بالبش ــة الاتج ــام مكافح نظ
المــادتين الثاني�ــة والخامســة. كمــا تعــتبر المملكــة مــن الــدول التي تــشكل نقطــة 
جــذب للمهاجريــن غير الشــرعيين الذيــن يحضــرون إليهــا مــن خلال طــرق مختلفــة؛ 
ــج، أو  ــرة أو الح ــلين يزفا للعم ــبلاد حام ــم لل ــد حضوره ــم بع ــدة زيارته ــاوز م ــل تج مث
مــن خلال التســلل إلى الــبلاد خلســة مــن دون أن يلاحظهــم حــرس الحــدود بغــرض 
البحــث عــن عمــل. لذلــك، فقــد فرضــت طبيعــة الموقــف علــى المُُشــرع الســعودي 
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أن يضــع قيــود تمــس المهاجريــن غير الشــرعيين داخــل الــبلاد. حيث فرضــت المملكة 
حــدًًا أقصى علــى إقامــة الأجانــب في الســعودية لمـدة ســت ســنوات، وذلــك كجــزء من 
برنامجهــا للســيطرة علــى ســوق العمــل المحلــي، حيــث يتــم مواجهــة أي متجاوزيــن 
غير قانونــيين بعقوبــة ســجن إلزاميــة يتبعهــا الترحيــل الســريع. لكنهــا لــم تســن 
ــواردة مــن أراضيهــا في  ــارات الهجــرة غير شــرعية ال عقوبــات مخصصــة لمكافحــة تي�

ــاه. أي اتج

• الإمارات العربي�ة المتحدة	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر 28: 

ًـا لمـواد القانــون الاتحــادي رقــم »51« للعــام 2006 بشــأن مكافحــة جرائــم الاتجار  وق�ف
بالبشــر والمعــدل بالقانــون رقــم 1 لســنة 2015. فــإن دولــة الإمــارات العربي�ــة المتحدة 

تعاـقـب ـعلـى جريـمـة الاتججـار بالبـشـر اـسـتن�ادًًا للـمـواد التالية:

• المـــادة رقـــم »1« مكـــرر »1« )4(: فإنـــه يُعـــد مرتكبًـــا لجريمـــة الاتجـــار 	
بالبشـــر كُل مـــن: 

	1 باع أشخاصًا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما..

	2 اســتقطب أشــخاصًا أو اســتخدمهم أو جندهــم أو نقلهــم أو رحلهــم أو آواهــم .
أو اســتقبلهم أو ســلمهم أو اســتلمهم، ســواء داخــل البــاد أم عــر حدودهــا 
ــكال  ــن أش ــك م ــر ذل ــتعمالها أو غ ــوة أو باس ــد بالق ــطة التهدي ــ�ة، بواس الوطني
ــلطة أو  ــتعمال الس ــاءة اس ــداع أو إس ــ�ال أو الخ ــاف أو الاحتي ــر أو الاختط القس
ــتغلال. ــرض الاس ــك بغ ــف وذل ــة الضع ــتغلال حال ــاءة اس ــوذ أو إس ــتغلال النف اس

	3 أعطــى أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــ�ل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى .
شــخص آخــر لغــرض اســتغلال الأخــر.

• يعتــر اتجــارًا بالبشــر، ولــو لــم ينطــوِ علــى اســتعمال أي مــن الوســائل المبينــ�ة في 	
الفقــرة الســابقة مــا يلــي:
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	1 استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال..

	2 بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء..

• ــي 	 ــتغلال الجن ــكال الاس ــع أش ــادة جمي ــذه الم ــم ه ــتغلال في حك ــمل الاس  يش
أو اســتغلال دعــارة الغــر أو الســخرة أو نــزع الأعضــاء أو الخدمــة قســرًا أو 

الاســرقاق أو التســول أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد.

• المــادة »1« مكــرر »2« )5(: تتخــذ في جميــع مراحــل جمــع الاســتدلالات 	
والتحقيــق والمحاكمــة في جرائــم الاتجــار بالبشــر الإجــراءات الآتيــ�ة:

	1 تعريــف الضحيــة أو الشــاهد بحقوقهمــا القانونيــ�ة بلغــة يفهمهــا مــع إتاحــة .
الفرصــة لهمــا للتعبــر عــن احتي�اجاتهمــا القانونيــ�ة والاجتماعيــة.

	2 عــرض الضحيــة إذا تبــن أنــه بحاجــة لذلــك علــى أيــة جهــة طبيــ�ة لتلقــي العــاج .
ــدة  ــة معتم ــة جه ــواء أو أي ــز الإي ــد مراك ــه أح ــم إيداع ــوي، ويت ــي أو العض النف

أخــرى إذا تبــن انــه في حاجــة لذلــك.

	3 توفير الحماية الأمني�ة اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها..

	4 الســماح للضحيــة والشــاهد بالبقــاء في الدولــة إذا اقتــى التحقيــق أو المحاكمــة .
ذلــك، وبنــ�اءً علــى أمــر مــن الني�ابــة العامــة أو المحكمــة حســب الحــال.

	5 جــواز قيــام المحكمــة بنــ�دب محــام للضحيــة بنــ�اءً علــى طلبــه، وتقــدر المحكمــة .
ــ�ا، ويتــم صــرف الأتعــاب بموجــب  أتعابــه، ويكــون قرارهــا في هــذا الشــأن نهائيً

شــهادة تعطــى لــه مــن المحكمــة الــي تصــرف الأتعــاب.

• جرائم الاتجــار 	 مــن  أيًــا  ارتكــب  مــن  كل  يعاقــب   :)6(  »2« المــادة 
بالبشــر المنصوص عليهــا في المــادة )1 مكــرر 1( مــن هــذا القانــون بالســجن 
ــن  ــل ع ــي لا تق ــة ال ــنوات وبالغرام ــس س ــن خم ــه ع ــل مدت ــذي لا تق ــت ال المؤق

مائــة ألــف درهم. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد في الأحــوال الآتيــ�ة: 
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	1 ا..
ً

 إذا كان الضحية طفلًًا أو معاق

	2 إذا ارتكــب الفعــل بطريــق التهديــد أو بــالأذى الجســيم أو أعمــال تعذيــب بدنيــ�ة .
أو نفســية أو كان الجــاني يحمــل ســاحًا. 

	3 إذا كان مرتكــب الجريمــة قــد أســس أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة أو كان أحــد .
أعضائهــا أو شــارك في أفعالهــا مــع علمــه بأغراضها. 

	4 إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجًــا للضحيــة أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو كانــت لــه .
ســلطة عليه. 

	5 إذا كان موظفًــا عامًــا أو مكلفًــا بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه أو مــا كلــف بــه في .
ارتــكاب الجريمــة.

	6 إذا كانت الجريمة ذات طابع وطني..

	7 إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة..

• المادة »3« )7(: يتفرع عنها ما يلي: 	

	1 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد على خمــس ســنوات والغرامة .
الــي لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن علــم 
بارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ولــم يبلغ الســلطات 

المختصة. 

	2 ــاني . ــا للج ــاغ زوجً ــن الإب ــع ع ــن امتن ــة إذا كان م ــذه العقوب ــن ه ــاء م ــوز الإعف يج
ــن  ــؤلاء م ــة ه ــم في منزل ــن ه ــه. أو م ــه أو أخوات ــه أو إخوت ــه أو فروع ــن أصول أو م

ــرة. ــم المصاه ــاء بحك الأقرب

• المــادة »4«: يعاقــب بالســجن المؤقــت الــذي لا تقــل مـــدته عـــن خمــس 	
ســنوات، كل مــن اســتعمل القــــوة أو التهديــد، أو عــرض عطيــة أو مزيــة مــن أي 
نــوع أو وعــد بــيء مـــن ذلــك لحمـــل شــخص آخــر علــى الإدلاء بشــهادة زور أو 
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كتمــان أمــر مــن الأمــور أو الإدلاء بأقــوال أو معلومــات غـــر صحيحــة، أمــام أيــة 
جهــة قضائيــ�ة في إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أيــة جـــريمة مــن الجرائــم المنصوص 

ــون. ــذا القان ــا في ه عليه

• المــادة »5«: يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن حــاز أو أخفــى أو قــام بتصريــف 	
أشــياء متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، أو 
أخفــى شــخصًا أو أكــر مــن الذيــن اشــركوا فيهــا بقصــد معاونتــ�ه علــى الفــرار 

ــة.  ــم الجريم ــاء معال ــاهم في إخف ــك، أو س ــه بذل ــع علم ــة م ــه العدال ــن وج م

• المــادة »6«: يعاقــب بالســجن المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس 	
ســنوات، كل مــن تعــدى علــى أحــد القائمــن علــى تنفيــذ هــذا القانــون أثنــ�اء أو 

بســبب تأديتــ�ه لواجباتــه أو قاومــه بالقــوة أو بالتهديــد باســتعمالها.

• المــادة »6« مكــرر »8«: يعاقــب بالحبــس والغرامــة الــي لا تقــل عــن عشــرة 	
آلاف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن نشــر بإحــدى طــرق العلانيــ�ة 

أســماء أو صــور الضحايــا أو الشــهود في جرائــم الاتجــار بالبشــر.

• ــة 	 ــن مائ ــل ع ــي لا تق ــة ال ــ�اري بالغرام ــخص الاعتب ــب الش ــادة »7«: يعاق الم
ــوه أو مديــروه أو وكلاؤه  ــب ممثل ــم إذا ارتك ــون دره ــاوز ملي ــم ولا تتج ــف دره أل
لحســابه أو باســمه إحــدى جرائم الاتجــار بالبشــر، وذلــك دون إخــال بمســئولية 
الشــخص الطبيعــي التابــع لــه، ويجــوز للمحكمــة فضــاً عــن ذلــك الحكــم بحلــه 

ــا أو بغلــق أحــد فروعــه. ــ�ا أو مؤقتً أو بغلقــه نهائيً

• المادة »8« )9(: يتفرع عنها ما يلي: 	

	1 يعاقــب علــى الشــروع في ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )2، 4، 6( .
مــن هــذا القانــون بعقوبــة الجريمــة التامــة.

	2 يعــد فاعــل للجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )1 مكــرر 1، 2، 4، 5، 6 مــن هــذا .
القانــون كل مــن اشــرك في ارتكابهــا بوصفــه شــريكًا مباشــرًا أو متســببً�ا.
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• المــادة »9« )10(: مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغــر حســن النيــ�ة، يحكــم في 	
ــي: ــا يل ــوال بم ــع الأح جمي

	1 مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها..

	2 إبعــاد الأجنــي الــذي يحكــم بإدانتــ�ه في احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا .
القانــون.

	3 غلــق المحــل الــذي وقعــت فيــه جريمــة الاتجــار بالبشــر ولا يصــرح بفتحــه إلا إذا .
أعــد لغــرض مشــروع وبعــد موافقــة الني�ابــة العامــة. 

• بالعقوبـات 	 القانـون  هـذا  في  الـواردة  الجرائـم  علـى  يعاقـب   :»10« المـادة 
المنصـوص عليهـا فيـه، وذلـك دون إخالل بأيـة عقوبـة أشـد ينـص عليهـا أي 

قانـون آخـر.

• المـادة »11«: يعفـى مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون كل مـن 	
بـادر مـن الجنـاة بإبالغ السـلطات القضائيـ�ة أو الإداريـة بمـا يعلمـه عنهـا قبـل 
البـدء في تنفيـذ الجريمة، وكان من شـأن ذلك اكتشـاف الجريمة قبـل وقوعها أو 
ضبـط مرتكبيهـا أو الحيلولـة دون إتمامها.ف ـإذا حصـل الإبلاغ بعد الكشـف عن 
الجريمـة جـاز إعفـاؤه مـن العقوبـة أو التخفيف منهـا إذا مكّن الجاني السـلطات 

المختصـة أثنـ�اء التحقيـق مـن القبض علـى مرتكيب الجريمـة الآخرين.

• المادة »11« مُكرر »1« )11(: يتفرع عنها ما يلي: 	

	1 لا يجــوز مســاءلة الضحيــة جنائيًــ�ا أو مدنيًــ�ا عــن أيــة جريمــة مــن الجرائــم .
ــرًا  ــا مباش ــت ارتب�اطً ــأت أو ارتبط ــى نش ــون، م ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص

بكونــه مجنيًــ�ا عليــه.

	2 ــ�ا . ــة جنائيً ــاءلة الضحي ــوز مس ــادة يج ــذه الم ــن ه ــ�د 1 م ــم البن ــن حك ــتثن�اء م اس
ــ�ة: ــالات الآتي ــه في الح ــار ب ــة الاتج ــن جريم ــ�ا ع ومدنيً
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ــة  ــذ جريم ــوي في تنفي ــادي أو معن ــراه م ــه لأي إك ــه ودون خضوع ــاهم بنفس أ. إذا س
ــر. ــار بالبش الاتج

 ب . إذا كان وادًًفا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة.

ج. إذا لــم يبلــغ الســلطات المختصــة عــن الجريمــة أو التحريــض عليهــا مــع قدرتــه 
علــى ذلــك.

• المــادة »11« مكــرر »2« )12(: يفــرض علــم الجاني بســن الضحيــة في الجرائم 	
المنصــوص عليهــا في هــذا القانون. 

• المــادة »12« )13(: تنشــأ بموجــب هــذا القانــون لجنــة تســى »اللجنــة 	
الوطنيــ�ة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر«، ويصــدر بتشــكيلها وتحديــد رئاســتها قــرار 

ــراح الوزيــر. ــى اق ــ�اء عل ــوزراء بن ــس ال ــن مجل م

• المــادة »13« )14(: تختــص اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــادة )12( مــن هــذا 	
القانــون بمــا يأتي: 

	1  وضـع اسرتاتيجية وطنيـ�ة شـاملة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر وإعـداد الخطـط .
والبرامـج والآليـات المنفـذة لهـا بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـ�ة بالدولـة.

	2  دراسـة وتحديث التشـريعات والنظم المتعلقة بمسـائل الاتجار بالبشـر بما يحقق .
الحمايـة المطلوبة للضحايا والشـهود وفقًا للمقتضيات الدولية.

	3  إعـداد قاعـدة بي�انـات تتضمـن التشـريعات الدوليـة ذات الصلـة بجريمة الاتجار .
بالبشـر وأسـاليب الاتجـار والدراسـات المتعلقة بها.

	4 إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسـيق .
مع الجهات المعني�ة بالدولة. 

	5 دراسـة التقاريـر الدوليـة والإقليميـة والمحليـة المتعلقـة بمنع الاتجـار بالبشـر .
واتخـاذ الإجـراءات والتدابري اللازمـة بشـأنها.
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	6  التنسـيق مـع السـلطات المختصـة والجهـات المعنيـ�ة لتأمني الحمايـة والدعـم .
للمتضرريـن بالاتجـار بالبشـر بمـا في ذلـك برنامـج الرعايـة والتأهيـل لمسـاعدة 

الضحايـا علـى الاندمـاج المجتمعـي.

	7 نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر..

	8 إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة..

	9 المشـاركة مـع الجهـات المعنيـ�ة في الدولـة في المؤتمـرات والمنت�ديات الدوليـة المتعلقة .
بمكافحة الاتجـار بالبشـر، ونقـل وجهة نظـر الدولة في هـذه المحافـل الدولية. 

وضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.10	.

.	11 القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

المـادة 13 مكـرر »15«: يعفـى الضحيـة في جرائـم الاتجـار بالبشـر مـن رسـوم 12	.
الدعـوى المدنيـ�ة اليت يرفعهـا للمطالبـة بالتعويـض عـن الضـرر الناجـم عـن 

اسـتغلاله في جريمـة الاتجـار بالبشـر.

• الطبيعيــن والاعتب�اريــن 	 يلــزم جميــع الأشــخاص  المــادة »14« )16(: 
المختصــن بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون بســرية المعلومــات الــي حصلــوا عليهــا 
تنفيــذًا لأحكامــه، ولا تكشــف ســريتها إلا بالقــدر الــذي يكــون ضروريًــا لذلــك.

• المادة »15«: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.	

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

ًـا لأحكام وبنــود  يُُنظــم 29  قانــون دولــة الإمــارات العربي�ــة حيــاة المقيــمين الأجانــب وق�ف
قانــون رقــم »6« للعــام 1973 بشــأن الهجــرة والإقامــة. ويتفــرع عــن هــذا القانــون 
بنــود تن�اقــش الطريقــة التي تتعامــل بهــا الدولــة مــع المهاجريــن غير الشــرعيين الذين 
يتواجــدون علــى أراضيهــا بصفــة غير قانوني�ــة. لكــن يشــار هنــا إلى أن دولــة الإمــارات 
العربي�ــة المتحــدة تتشــابه مــع المملكــة العربي�ــة الســعودية في وضعهــا كدولــة جاذبــة 
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للمهاجريــن غير الشــرعيين وليســت بصفتهــا دولــة طــاردة لهــم. بن�ــاءًً عليــه ننظــر في 
الأحكام التالـيـة التي تتواـكـب ـمـع الوـضـع الـعـام للدوـلـة.

• المــادة »31«: كل أجنــي دخــل البــاد أو بقــي فيهــا بصــورة مخالفــة لأحــكام هذا 	
القانــون أو لــم يطــع أمــرًا صــادرًا بترحيلــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز أربعــة 
أشــهر، وبغرامــة لا تتجــاوز ألفــي درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، وعلــى 
المحكمــة أن تأمــر بإبعــاده مــن البــاد. وينطــوي النــص النهــائي والأخــر للمــادة 
والــذي تــم وضعــه بت�اريــخ »15 نوفمــر 2007«، علــى »كل أجنــي دخــل 
الدولــة بصــورة غــر مشــروعة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة 
لا تقــل عــن )10.000( عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن. وعلــى 

المحكمــة أن تأمــر بإبعــاده عــن الدولــة.«

• المادة »32«: ويتفرع عنها ما يلي: 	

	1 يعاقــب قائــد أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل أو المســئول عنهــا إذا أدخــل شــخصًا .
أو حــاول إدخالــه البــاد بالمخالفــة لأحــكام القانــون بالحبــس لمــدة لا تتجــاوز 
ــن.  ــن العقوبت ــدى هات ــم أو بإح ــة آلاف دره ــاوز خمس ــة لا تتج ــنة، وبغرام س
ــيلة إلا إذا  ــك الوس ــادرة تل ــي وبمص ــك الأجن ــاد ذل ــر بإبع ــة أن تأم ــى المحكم وعل

رأت لأســباب خاصــة تثبتهــا في الحكــم خــاف ذلــك. 

	2 ويعفــى قائــد وســيلة النقــل أو المســئول عنهــا مــن المســئولية المترتبــ�ة عليــه .
ــه كان  ــت أو أن ــد أدخل ــل ق ــيلة النق ــت أن وس ــابقة إذا أثب ــرة الس ــى الفق بمقت
ــ�ه  ــذ أو كان في نيت ــه اتخ ــول، وأن ــا للدخ ــدد قانونً ــكان المح ــن الم ــا م ــ�ه إدخاله في نيت
اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لتقديــم ذلــك الأجنــي الــذي يحمله إلى ســلطات 

الأمــن المختصــة للتحقــق مــن أوراقــه. 

	3 ولا يســمع أي دفــع يتقــدم بــه قائــد وســيلة النقــل أو المســئول عنهــا إذا ادعــى أنــه .
ــا تخولــه 

ً
لا يعلــم بوجــود ذلــك الأجنــي علــى تلــك الوســيلة أو بأنــه لا يحمــل أوراق

حــق الدخــول إلى البــاد بصورة مشــروعة. 
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	4 وفي تطبيــق أحــكام هــذه المــادة يعتــر كل مــن كان علــى وســيلة نقــل متجهــة إلى .
البــاد بــأن قائدهــا حــاول إدخالــه البــاد مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك.

ــب  ــه »يعاق ــو 1996، فإن ــخ: 30 يوني ــادر بت�اري ــادة والص ــائي للم ــص النه ــا للن ووقًًف
بالســجن مــدة لا تقــل عــن ثلاث ســنوات ولا تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم، قائــد أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل 
ــب  ــون. ويعاق ــة لأحكام القان ــبلاد بالمخالف ــه إلى ال ــاول إدخال ــا أو ح ــل أجنبيًً� إذا أدخ
الــواردة في الفقــرة الســابقة، كل مــن أرشــد أو دلّّ متســلالًا في  بــذات العقوبــة 
المناطــق الحدوديــة للوصــول إلى داخــل الــبلاد. وفي جميــع الأحــوال تصــادر وســيلة 
 ارتكاب الجريمــة، حتى لــو تعلــق بهــا حــق الــغير، وتعــدد الغرامــة بتعــدد المتســللين.

«.وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي

• ــة 	 ــح أو بطاق ــاد أو تصري ــول للب ــرة أو إذن دخ ــن زور تأش ــادة »34«: كل م الم
للإقامــة فيهــا أو أي مســتن�د بقصــد التهــرب مــن أحــكام هــذا القانون أو اســتعمل 
أي ســند مــزور منهــا مــع علمــه بتزويــره، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثــاث 
ــن  ــن العقوبت ــدى هات ــم أو بإح ــرة آلاف دره ــاوز عش ــة لا تتج ــنوات وبغرام س

وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنــي مــن البــاد.

ًـا للنــص النهــائي للمــادة والصــادر بت�اريخ: 30 يونيــو 1996، »يعاقب بالســجن  ووق�ف
مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات كل مــن زور تــأشيرة أو إذن دخــول للــبلاد أو تصريًحًــا 
ــأشيرات أو  ــذه الت ــا ه ــاءًً عليه ــدر بن� ــرر رسمي تص ــا أو أي مح ــة فيه ــة للإقام أو بطاق
الأذون أو التصاريــح، وذلــك بقصــد التهــرب مــن أحكام هــذا القانــون. ويعاقــب 
بــذات العقوبــة كل مــن اســتعمل أي مســتن�د مــزور مــن المســتن�دات المشــار إليهــا في 
هــذه المــادة مــع علمــه بتزويــره، وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجــنبي من الــبلاد.«

• المــادة »34« مُكــرر )1(: يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف 	
ــ�ا علــى غــر كفالتــه  درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن اســتخدم أجنبيً
دون الالــزام بالشــروط والأوضــاع المقــررة لنقــل الكفالة. ويعاقــب الكفيــل 
بــذات العقوبــة إذا لــم يقــم بتشــغيل مكفولــه أو تركــه يعمــل لــدى الغــر، ويعفى 
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الكفيــل مــن العقوبــة إذا أبلــغ الشــرطة عــن تــرك المكفــول للعمــل خــال ثلاثــة 
أشــهر مــن تركــه العمل. ويكــون الجمــع بــن العقوبتــن المنصــوص عليهمــا في 

ــ�ا في حالــة اســتخدام الأجنــي المتســلل. الفقــرة الســابقة وجوبيً

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال.

ووقًًفا للنص النهائي للمادة الصادرة بت�اريخ »15 نوفمبر 2007«، فإنه: 

	1 يعاقب بغرامة مقدارها )50.000( خمسون ألف درهم كل من استخدم .
أجنبيً�ا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو 

 دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها )50.000( خمسون ألف 

 درهم في حالة العود.
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من 

هذا البن�د إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتّّب�اع 
.الإجراءات القانوني�ة المقررة لذلك

	2 يعفــى الكفيــل مــن العقوبــة إذا أبلــغ عــن هــرب مكفولــه وذلــك وفــق مــا تحــدده .
ــغ )5.000(  ــة بمبل ــذه الحال ــوض في ه ــون، ويع ــذا القان ــة له ــة التنفيذي اللائح
ــا مــن مبلــغ الغرامــة المحكــوم بهــا، كمــا يخصــم مــن  خمســة آلاف درهــم خصمً

مبلــغ الغرامــة قيمــة تذكــرة ســفر المكفــول.

	3 ــا )100.000( . ــة مقداره ــهرين وبغرام ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق
ــللًًا.  ــتخدم أو آوى متس ــن اس ــم كل م ــف دره ــة أل مائ

	4 ــد . ــم وبح ــتخدامهم أو إيواؤه ــم اس ــن يت ــن الذي ــدد المخالف ــة بتع ــدد الغرام تتع
أقــى )5.000.000( خمســة ملايــن درهــم.
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	5 دون الإخــال بالعقوبــات الــواردة في البنــود الســابقة إذا ثبــت تخصيــص مزرعــة .
أو عزبــة أو جــزء مــن أيهمــا لإيــواء عمــال مخالــفين أو متســللين تحكــم المحكمــة 

بهــدم أو إزالــة ذلــك الجــزء مــن البن�ــاء.

• جمهورية مصر العربي�ة 	
العقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر 30: 

تُُعاقِِــب جمهوريــة مصــر العربي�ــة علــى جريمــة الاتجــار بالنســاء في إطــار قانــون 
لـي: مـا يـ مـه فيـ نـرى أحكاـ لـذي ـ ــنة 2010، واـ ــم 64 لس ــر رق ــار بالبش ــة الاتج مكافح

• مــادة »5«: يُعاقــب كل مــن ارتكــب جريمــة الاتجــار بالبشــر بالســجن المشــدد 	
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســن ألــف جنيــ�ه ولا تتجــاوز مائــي ألــف جنيــ�ه أو 

ــر. ــا أك ــع أيهم ــن نف ــه م ــاد علي ــا ع ــة م ــاوية لقيم ــة مس بغرام

• ــد 	 ــجن المؤب ــر بالس ــار بالبش ــة الاتج ــب جريم ــن ارتك ــب كل م ــادة »6«: يعاق م
والغرامــة الــي لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــ�ه ولا تتجــاوز خمســمائة ألــف جنيــ�ه 

ــ�ة: ــالات الآتي ــن الح في أي م

	1 إذا كان الجــاني قــد أســس أو نظــم أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة لأغــراض .
ــا، أو  ــا إليه ــا أو منضمً ــد أعضائه ــا أو كان أح ــادة فيه ــولى قي ــر أو ت ــار بالبش الاتج

كانــت الجريمــة ذات طابــع وطــي.

	2 إذا ارتُكــب الفعــل بطريــق التهديــد بالقتــل أو بــالأذى الجســيم أو التعذيــب .
البــدني أو النفــي أو ارتكــب الفعــل شــخص يحمــل ســاحًا.

	3 ــه . ــن ل ــه أو مم ــه أو فروع ــد أصول ــن أح ــه أو م ــي علي ــا للمج ــاني زوجً إذا كان الج
الولايــة أو الوصايــة عليــه أو كان مســئولًًا عــن ملاحظتــه أو تربيتــ�ه أو ممــن لــه 

ــه. ــلطة علي س

	4  إذا كان الجــاني موظفًــا عامًــا أو مُكلفًــا بخدمــة عامــة وارتكــب جريمته باســتغلال .
الوظيفــة أو الخدمــة العامة.
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	5  إذا نتــج عــن الجريمــة وفــاة المجــي عليــه، أو إصابتــ�ه بعاهــة مســتديمة، أو .
بمــرض لا يُــرجى الشــفاء منــه.

	6  إذا كان المجني عليه طفلًًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة..

	7  إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة..

• مــادة »16«: مــع مراعــاة حكــم المــادة )4( مــن قانــون العقوبــات، تســري 	
أحــكام هــذا القانــون علــى كل مــن ارتكــب خــارج جمهوريــة مصــر العربيــ�ة مــن 
غــر المصريــن جريمــة الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا في المادتــن 5 و6 منــه، 
مــى كان الفعــل معاقبًــا عليــه في الدولــة الــي وقــع فيهــا تحــت أي وصــف قانــوني، 

وذلــك في أي مــن الأحــوال الآتيــ�ة:

	1 إذا ارتكبــت الجريمــة علــى مــن وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي أو الــري أو .
المــائي، وكانــت مســجلة لــدى جمهوريــة مصــر العربيــ�ة أو تحمــل علمهــا.

	2 إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا..

	3  إذا تــم الإعــداد للجريمــة أو التخطيــط أو التوجيــه أو الإشــراف عليهــا أو تمويلها .
في جمهوريــة مصــر العربي�ة.

	4 إذا ارتكبــت الجريمــة بواســطة جماعــة إجراميــة منظمــة تمــارس أنشــطة .
إجراميــة في أكــر مــن دولــة مــن بينهــا جمهوريــة مصــر العربيــ�ة.

	5 إذا كان مــن شــأن الجريمــة إلحــاق ضــرر بــأي مــن مواطــي جمهوريــة مصــر .
ــارج. ــل أو الخ ــا في الداخ ــن مصالحه ــأي م ــا، أو ب ــا، أو بأمنه ــن فيه ــ�ة أو المقيم العربي

	6 إذ وجــد مرتكــب الجريمــة في جمهوريــة مصــر العربيــ�ة، بعــد ارتكابهــا ولــم يتــم .
تســليمه.

• ــات 	 ــع الجه ــة م ــرطية المصري ــ�ة والش ــات القضائي ــاون الجه ــادة »18«: تتع م
الأجنبيــ�ة المماثلــة لهــا فيمــا يتعلــق بمكافحــة وملاحقــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، 
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بمــا في ذلــك تبــ�ادل المعلومــات وإجــراء التحريــات والمســاعدات والإنابــات 
القضائيــ�ة وتســليم المجرمــن والأشــياء واســرداد الأمــوال ونقــل المحكــوم 
عليهــم وغــر ذلــك مــن صــور التعــاون القضــائي والشــرطي، وذلــك كلــه في إطــار 
القواعــد الــي تقررهــا الاتفاقيــات الثن�ائيــ�ة أو متعــددة الأطــراف النافــذة في 

ــل. ــة بالمث ــدأ المعامل ــا لمب ــ�ة، أو وفقً ــر العربي ــة مص جمهوري

• ــاذ 	 ــب اتخ ــ�ة أن تطل ــة والأجنبي ــ�ة المصري ــات القضائي ــون للجه ــادة »19«: يك م
ــة  ــوال موضوع ــد الأم ــط أو تجمي ــب أو ضب ــة لتعق ــ�ة اللازم ــراءات القانوني الإج
ــر  ــوق الغ ــال بحق ــدم الإخ ــع ع ــا، م ــز عليه ــا أو الحج ــار أو عائداته ــم الاتج جرائ

ــ�ة. ــن الني حس

• مــادة »20«: للجهــات القضائيــ�ة المصريــة المختصــة أن تأمــر بتنفيــذ الأحــكام 	
الجنائيــ�ة النهائيــ�ة الصــادرة مــن الجهــات القضائيــ�ة الأجنبيــ�ة المختصــة بضبط 
أو تجميــد أو مصــادرة أو اســرداد الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر 
وعائداتهــا، وذلــك وفــق القواعــد والإجــراءات الــي تتضمنهــا الاتفاقيــات 
الثن�ائيــ�ة أو متعــددة الأطــراف النافــذة في جمهوريــة مصــر العربيــ�ة، أو وفقًــا 

ــة بالمثــل. لمبــدأ المعامل

• مــادة »21«: لا يعــد المجــي عليــه مســئولًًا مســئولية جنائيــ�ة أو مدنيــ�ة عــن 	
أي جريمــة مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر مــى نشــأت أو ارتبطــت مباشــرة بكونــه 

ــه. ــ�ا علي مجنيً

• مــادة »22«: تكفــل الدولــة حمايــة المجــي عليــه، وتعمــل علــى تهيئــ�ة الظــروف 	
المناســبة لمســاعدته ورعايتــ�ه صحيًــا ونفســيًا وتعليميًــا واجتماعيًــا وإعــادة 
تأهيلــه ودمجــه في المجتمــع في إطــار مــن الحريــة والكرامــة الإنســاني�ة، وكذلــك 
ــن  ــر المقيم ــن غ ــ�ا أو م ــن إذا كان أجنبيً ــريع وآم ــو س ــى نح ــه عل ــه إلى وطن عودت
إقامــة دائمــة في الدولــة، وذلــك وفقًــا للقواعــد والإجــراءات الــي يصــدر بهــا قــرار 

مــن مجلــس الــوزراء.
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• مــادة »23«: يراعــى في جميــع مراحــل الاســتدلال أو التحقيــق أو المحاكمــة 	
ــه  ــه وتصنيف ــي علي ــى المج ــرف عل ــى التع ــل عل ــر العم ــار بالبش ــم الاتج في جرائ
والوقــوف علــى هويتــ�ه وجنســيت�ه وعمــره، لضمــان إبعــاد يــد الجنــاة عنهــا. كمــا 

ــه: ــي علي ــ�ة للمج ــوق الآتي ــة الحق ــى كفال يُراع

	1 الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية..

	2 الحق في صون حرمته الشخصية وهويت�ه..

	3  الحــق في تبصــره بالإجــراءات الإداريــة والقانونيــ�ة والقضائيــ�ة ذات الصلــة، .
ــا. ــة به ــات المتعلق ــى المعلوم ــه عل وحصول

	4 الحــق في الاســتماع إليــه وأخــذ آرائــه ومصالحــه بعــن الاعتبــ�ار، وذلــك في كافــة .
مراحــل الإجــراءات الجنائيــ�ة وبمــا لا يمــس حقــوق الدفــاع. 

	5 الحــق في المســاعدة القانونيــ�ة، وعلــى الأخــص الحــق في الاســتعانة بمحــام في .
ــب علــى  ــار محاميًــا وج ــد اخت ــم يكــن ق ــة، فــإذا ل مرحلــي التحقيــق والمحاكم
الني�ابــة العامــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال أن تنــ�دب لــه محاميًــا، وذلــك طبقًــا 

ــم. ــام للمته ــدب مح ــأن ن ــ�ة بش ــراءات الجنائي ــون الإج ــررة في قان ــد المق للقواع

	6 ــر . ــل توف ــا يكف ــراءات م ــن الإج ــة م ــة المختص ــذ المحكم ــوال تتخ ــع الأح وفي جمي
الحمايــة للمجــي عليــه والشــهود وعــدم التأثــر عليهــم، ومــا قــد يقتضيــه 
ذلــك مــن عــدم الإفصــاح عــن هويتهــم، وذلــك كلــه دون الإخــال بحــق الدفــاع 

ــوم. ــن الخص ــة ب ــدأ المواجه ــات مب وبمقتضي

• مــادة »24«: توفــر الدولــة أماكــن مناســبة لاســتضافة المجــي عليهــم في جرائــم 	
الاتجــار بالبشــر، تكــون منفصلــة عــن تلــك المخصصــة للجنــاة، وبحيــث تســمح 
باســتقبالهم لذويهــم ومحاميهــم وممثلــي الســلطات المختصــة، وذلــك كلــه بمــا 
لا يخلــو بســائر الضمانــات المقــررة في هــذا الشــأن في قانــون الطفــل أو أي قانــون 

آخــر.
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• الدبلوماســية 	 بعثاتهــا  خــال  مــن  الخارجيــة  وزارة  تتــولى   :»25« مــادة 
والقنصليــة بالخــارج تقديــم كافــة المســاعدات الممكنــة للمجــي عليهــم مــن 
المصريــن في جرائــم الاتجــار بالبشــر، وذلــك بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة 
في الــدول المعتمــدة لديهــا، وعلــى الأخــص إعادتهــم إلى جمهوريــة مصــر العربيــ�ة 
وعلــى نحــو آمــن وســريع، كمــا تتــولى وزارة الخارجيــة بالتنســيق مــع الســلطات 
ــم  ــي عليه ــريعة للمج ــة الس ــادة الآمن ــهيل الإع ــرى تس ــدول الأخ ــ�ة في ال المعني

الأجانــب إلى بلادهــم الأصليــة.

• مــادة »26«: تقــوم الســلطات المختصــة بتوفــر برامــج رعايــة وتعليــم وتدريــب 	
وتأهيــل للمجــي عليهــم المصريــن، ســواء مــن خــال المؤسســات الحكوميــة أو 

غــر الحكوميــة.

• مــادة »27«: ينشــأ صنــدوق لمســاعدة ضحايــا الاتجــار بالبشــر، تكــون لــه 	
ــوزراء، ويتــولى تقديــم  الشــخصية الاعتب�اريــة العامــة، يتبــع رئيــس مجلــس ال
المســاعدات الماليــة للمجــي عليهــم ممــن لحقــت بهــم أضــرار ناجمــة عــن 
أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. ويصــدر بتنظيــم هــذا 
الصنــدوق وتحديــد اختصاصاتــه الأخــرى ومــوارده ومصــادر تمويلــه قــرار 
مــن رئيــس الجمهوريــة. وتئــول حصيلــة الغرامــات المقــي بهــا في الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، والأمــوال والأدوات ووســائل النقــل الــي 
يحكــم بمصادرتهــا إلى الصنــدوق مباشــرة، وللصنــدوق أن يقبــل التبرعــات والمنح 

والهبــات مــن الجهــات الوطنيــ�ة والأجنبيــ�ة.

• مــادة »28«: تنشــأ لجنــة وطنيــ�ة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر تتبــع رئيــس مجلــس 	
الــوزراء، تختــص بالتنســيق علــى المســتوى الوطــي بــن السياســات والخطــط 
والبرامــج الموضوعــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر وحمايــة المجــي عليهــم وتقديــم 
الخدمــات لهــم وحمايــة الشــهود. ويصــدر بتنظيــم هــذه اللجنــة وتحديــد 

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــن رئي ــرار م ــكيلها ق ــرى وتش ــا الأخ اختصاصاته
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• مــادة »29«: يصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 	
ــره. ــخ نش ــن تاري ــهر م خلال ش

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين: 

• ــتدلال 	 ــراءات الاس ــرة إج ــاص بمباش ــد الاختص ــى: »يمت ــادة 21 عل ــت الم نص
ــذا  ــن ه ــادة )٢٠( م ــا في الم ــوص عليه ــالات المنص ــة في الح ــق والمحاكم والتحقي

القانــون إلى الســلطات المصريــة المختصــة.

• ــذ 	 ــفن، تتخ ــطة الس ــن بواس ــب المهاجري ــة تهري ــكاب جريم ــة ارت وفي حال
الســلطات المصريــة المعنيــ�ة الإجــراءات المناســبة، ســواء بالبحــر الإقليــي 

أو المنطقــة المجــاورة أو غيرهــا وفقًــا لأحــكام القانــون الــدولي للبحــار.

• يــأتي القانــون رقــم 22 لســنة 2022 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 	
مكافحة الهجــرة غــر الشــرعية وتهريب المهاجريــن الصــادر بالقانــون 
رقــم 82 لســنة 2016، متوافقًــا مــع أحــكام الدســتور والاتفاقيــات 
الدوليــة ذات الصلــة، ومتماشــيًا مع أبرز أهــداف الاســراتيجية الوطني�ة، 
لمكافحــة الهجــرة غــر الشــرعية، والــي تســتهدف حمايــة الفئــات الأكــر 
عرضــة لخطــر الاســتغلال مــن جانــب المهربــن وهــم الشــباب والأطفــال 
وأســرهم والوافديــن إلى مصــر بشــكل غــر شــرعي، وكذلــك ردع ومعاقبــة 
سماســرة وتجــار الهجــرة مــن خــال إجــراءات وعقوبــات مشــددة. وطبقًــا 
للتشــريع الجديــد، فإنــه يعاقــب بالســجن المشــدد وبغرامــة لا تقــل 
عــن مائــي ألــف جنيــ�ه ولا تزيــد علــى خمســمائة ألــف جنيــ�ه أو بغرامــة 
مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع أيهمــا أكــر، كل مــن ارتكــب 
جريمــة تهريــب المهاجريــن أو الشــروع فيهــا أو توســط في ذلــك”. وتكــون 
ــة لا  ــنوات وغرام ــس س ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــدد م ــجن المش ــة الس العقوب
ــ�ه أو غرامــة  ــ�ه ولا تزيــد علــى مليــون جني تقــل عــن خمســمائة ألــف جني
مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع أيهمــا أكــر، إذا كان المهاجــر المهرب 

ــة. ــن ذوي الإعاق ــة أو م ــي الأهلي ــن عدي ــاً أو م ــرأة أو طف ام
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• حـــدد القانـــون عقوبـــات تســـري علـــى كل مـــن ارتكـــب الهجـــرة غـــر 	
الشـــرعية، وإذا وجـــد مرتكـــب الجريمـــة في جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة بعـــد 
ارتكابهـــا ولـــم يتـــم تســـليمه. ونصـــت المـــادة 20 مـــن قانـــون مكافحـــة 
ـــادة  ـــم الم ـــاة حك ـــع مراع ـــن، »م ـــب المهاجري ـــرعية وتهري ـــر الش ـــرة غ الهج
ـــن  ـــى كل م ـــون عل ـــذا القان ـــكام ه ـــري أح ـــات«؛ تس ـــون العقوب ـــن قان )4( م
ارتكـــب خـــارج جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة مـــن غـــر المصريـــن جريمـــة مـــن 
مًـــا في  الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا في هـــذا القانـــون مـــى كان الفعـــل مُجرَّ
الدولـــة الـــي وقـــع فيهـــا بموجـــب قانونهـــا الداخلـــي أو اتفاقيـــة دوليـــة 

انضمـــت إليهـــا، وذلـــك في أي مـــن الحـــالات الآتيـــ�ة:

	1 إذا ارتكبـــت الجريمـــة علـــى مـــن وســـيلة مـــن وســـائل النقـــل الجـــوي .
أو الـــري أو المـــائي وكانـــت مســـجلة لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة أو 

تحمـــل علمهـــا.

	2 بون أو أحدهم مصريًا.. إذا كان المهاجرون المهرَّ

	3 إذا تــم الإعــداد للجريمــة أو التخطيــط أو التوجيــه أو الإشــراف عليهــا أو .
تمويلهــا في جمهوريــة مصــر العربيــ�ة.

	4 إذا ارتكبــت الجريمــة بواســطة جماعــة إجراميــة منظمــة تمــارس أنشــطة .
إجراميــة في أكــر مــن دولــة مــن بينهــا جمهوريــة مصــر العربيــ�ة.

	5 إذا كان مـــن شـــأن الجريمـــة إلحـــاق ضـــرر بـــأي مـــن مواطـــي جمهوريـــة .
مصـــر العربيـــ�ة أو المقيمـــن فيهـــا، أو بأمنهـــا، أو بـــأي مـــن مصالحهـــا في 

الداخـــل أو الخـــارج.

	6 إذا وجـــد مرتكـــب الجريمـــة في جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة بعـــد ارتكابهـــا .
ولـــم يتـــم تســـليمه.
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حالــة الاتجــار بالنســاء عربيًً�ــا خلال الخمــس ســنوات الأخيرة 
:)2023  -2018(

المملكة الأردني�ة الهاشمية 

ــة  ــان، التابع ــوق الإنس ــة بحق ــة المختص ــة الأردني� ــرته الهيئ� ــذي نش ــا للتقريــر ال وقًًف
لرئاســة الــوزراء، بخصــوص الإجــراءات الحكوميــة المتعلقــة بقضايــا الاتجــار بالبشــر، 
ــام خلال  ــن الع ــة الأم ــا مديري ــت معه ــا التي تعامل ــة للقضاي ــن إحصائي� والتي تضم
ــار  ــم الاتج ــدد جرائ ــرت ع ــن 2018/1/1 حتى 2018/6/30م، والتي أظه ــفترة م ال
بالبشــر، والتي بلغــت 11 قضيــة وضحاياهــا 12 أنثى وتــورط فيهــا 11 جــاني ذكــرًًا 
ــار  ــة للاتج ــة محتمل ــو 40 ضحي ــجلت الأردن نح ــام 2020، س ــاث. وخلال الع و8 إن
بالبشــر مــن بينهــم 33 مــن النســاء و7 مــن الذكــور وموضــوع قضيتهــم كان العمــل 

ضـرب. عـرض للـ جـور والتـ فـع الأـ عـدم دـ سـفر وـ ئـق الـ جـز وثاـ الجبري وحـ

ـــاءات  ـــام أو إحص ـــد أرق ـــه حتى الآن، لا توج ـــال، فإن ـــار بالأطف ـــق بالاتج ـــا32 يتعل  وفيم
رســـمية حـــول التجـــارة بالأطفـــال في المملكـــة، لكـــن هنـــاك تقاريـــر تـــشير إلى وجـــود 
حالات اختطـــاف للأطفال وتهريبهـــم خـــارج الـــبلاد لأغـــراض الاســـتغلال الجنسي 
ــار بالأطفـــال.  ــزءًًا مـــن ظاهـــرة الاتجـ والعمـــل القســـري، وهـــي حـــالات تمثـــل جـ
ـــا لتقريـــر صـــادر عـــن وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لعـــام 2021 حـــول مكافحـــة  ووق�ف
الاتجـــار بالأشـــخاص، فـــإن الأردن تعـــد منطقـــة مـــرور ووجهـــة للتجـــارة بالبشـــر، إذ 
يتـــم اســـتخدامه كممـــر لتهريـــب الأشـــخاص مـــن بعـــض دول المنطقـــة، وأيضًًـــا 
كدولـــة تعمـــل علـــى اســـتقبال المهاجريـــن واللاجـــئين، ممـــا يجعلهـــا عرضـــة لأخطـــار 

ـــر. ـــارة بالبش التج

وقــد شــهد 33العــام 2022، حصــول مديــر وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر التابعــة 
ــات،  ــد الخليف ــد محم ــام الأردني، الرائ ــن الع ــة الأم ــائي في مديري ــث الجن لإدارة البح
علــى جائــزة المركــز الأول لمكافحــة الاتجــار بالبشــر عــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. حيــث جــاءت الجائــزة تتويجًًــا لجهــود وحــدة مكافحــة الاتجــار 
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بالبشــر وعملهــم المتطــور خلال عــام 2021 في مكافحتها والآخذة بالتن�ــامي في العالم، 
وتقديــرًًا للإجــراءات التي اتخذتهــا المملكــة ومــن ضمنهــا اتفاقيــة مــع )منصــة نــوى( 
وهــي مبــادرة لمؤسســة ولي العهــد. حيــث احتلــت الأردن المرتب�ــة الثاني�ــة علــى قائمــة 
الــدول الأفضــل مــن حيــث مكافحــة الاتجــار بالبشــر في التقريــر الأمريكــي لمكافحــة 
الاتجــار بالبشــر عــن العــام 2021. في غضــون ذلــك، ورد في التقريــر أن الأردن لا تمتث�ل 
ًـا للحــد الأدنى مــن المعــايير الخاصــة بالقضــاء علــى الاتجــار بالبشــر، وذلــك  امتث�ــاالًا تام�
ــام  ــذ ع ــة من ــذه الآف ــة ه ــبيرة لمكافح ــود ك ــت بجه ــد قام ــن أن الأردن ق ــم م ــى الرغْْ عل
ــد  ــا، وق ــب معالجته ــوات كان يج ــاك فج ــزال هن ــه لا ت ــار التقريــر إلى أن 2009. وأش
بــرزت مــرات عــدة في التقاريــر الســنوية حــول مكافحــة الاتجــار بالبشــر، وأهمهــا عدم 
ــة  ــج للمتابع ــود برنام ــدم وج ــة، وع ــع الحالات المحتمل ــة م ــة اللازم ــل بالجدي التعام
وإعــادة إدمــاج الضحايــا وتن�ــازع القــوانين، ممــا أدى إلى صعوبــة التعرف علــى ضحايا 

الاتجــار بالبشــر، ممــا يجعلهــم أكثر عرضــة للاســتغلال مــن قبــل أصحــاب العمــل.

ــة محاولاتهــا لمواجهــة هــذه التحديــات مــن  ومــن جهتهــا، تواصــل الحكومــة الأردني�
خلال تطويــر النظــام القانــوني وتشــديد العقوبــات علــى المتــورطين بهــا، فــضالًا عــن 
التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة في الســياق نفســه. فيمــا تــشير تقاريــر 
المنظمــات غير الحكوميــة والمنظمــات الحقوقيــة إلى أن النســاء والفتي�ــات اللاتي يتــم 
ــة،  ــق الحدودي ــارة والمناط ــري في الدع ــل القس ــتغلال الجنسي والعم ــن للاس تهريبه

هــي الفئــة الأكثر عرضــة لخطــر التجــارة بالبشــر في الأردن.

ــة تغطــي بالفعــل الكــثير مــن  ــاه أن الناحيــة التشــريعية الأردني� ومــن اللافــت للانتب�
الحالات المتعلقــة بالاتجــار بالبشــر، ولكنهــا لا تخــص بالذكــر النســاء والأطفــال 
بقــوانين أكثر تشــديدًًا باعتب�ارهــم العنصــر الأضعــف والأكثر عرضــة لمخاطــر 
ــة قــد قطعــت بالفعــل شــوطًًا كــبيًرًا  الاتجــار. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الأردني�
ــد  ــه العدي ــزال تواج ــا لا ت ــام، إلا أنه ــه ع ــر بوج ــار بالبش ــة الاتج ــق مكافح ــى طري عل
ــا  ــط أغلبه ــية، يرتب ــة وسياس ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــبب عوام ــات بس ــن التحدي م
بالأوضــاع السياســية المتوتــرة في دول الجــوار، والتي ينجــم عنهــا موجــات هجــرة 
مســتمرة في اتجــاه الحــدود الأردني�ــة. فــإن الحــدود الســوداني�ة -قبــل وبعــد اســتقلال 
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جنــوب الســودان- أضافــت لهــا ميزة تفضيليــة بــأن تكــون الــبلاد متاخمــة لـــ »مصر، 
ــة إلى  ــا، إضاف ــا وأريتري ــودان، إثيوبي� ــوب الس ــطى، جن ــا الوس ــاد، أفريقي ــا، تش ليبي�
تمتعــه بســاحل يتجــاوز طولــه الـــ 750 كيلــو متر يطــل علــى البحــر الأحمــر مــن 

ــة.«  ــة الغربي� الناحي

الجمهورية اللبن�اني�ة: 

ــن دون  ــد م ــاء في أي بل ــار بالنس ــا الاتج ــق بقضاي ــا يتعل ــر فيم ــن النظ ــن الممك ــس م لي
مراجعــة الظــروف الاقتصاديــة والسياســية التي يعاصرهــا هــذا البلــد، ومــا حملتــه 
ــوأ  ــن أس ــان م ــاني لبن� ــنوات الأخيرة، تع ــدار الس ــى م ــة. وعل ــات جم ــن تحدي ــا م معه
أزمــة ماليــة عاصرهــا منــذ عقــود. إنهــا الأزمــة التي وصفهــا البنــك الــدولي، 2021، 
بأنهــا مــن بين الأكثر حــدة في العالــم منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر. وقــد دفعــت 
الأزمــة الكــثيرون إلى بــؤرة مــن المعانــاة مــن نقــص الغــذاء، والــدواء، والمــاء، والوقــود. 
كمــا ترتــب عليهــا أن شــهدت الــبلاد انقطاعــات واســعة النطــاق في التي�ــار الكهربــائي. 
وقــد حملــت هــذه الأزمــة مســألتي الاتجــار بالبشــر أو حتى تهريــب النســاء العــاملات 
إلى داخــل الــبلاد بــشكل غير قانــوني بغــرض الاتجــار بهــن أو اســتغلالهن بــأشكال 

مختلـفـة إلى مرحـلـة متـطـورة. نرـصـد منـهـا ـمـا ـيـرد في النـقـاط التالـيـة:

ــة  ــدًًا، بداي ــان تحدي ــبير في لبن� ــامي ك ــرة تن� ــهدت الظاه ظاهــرة التجــارة بالأعضــاء: ش
ــع  ــى بي ــاء عل ــوداء للأعض ــوق الس ــات الس ــت عصاب ــث عمل ــام 2020، حي ــن الع م
الكُُليــة مقابــل 6000 دولار. وحققــت هــذه العصابــات أرباحًًــا طائلــة مــن وراء 
تجارتهــم قــدرت بمبلــغ يصــل إلى نحــو 8 مليــارات ســنويًًا. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه 
مــن الصعــب الوقــوف علــى حجــم ظاهــرة التجــارة بالأعضــاء بالأرقــام بــشكل دقيــق، 
ــوق  ــار الس ــا في إط ــدث جميعه ــائل التي تح ــن المس ــدة م ــا واح ــك إلى كونه ــع ذل ويرج

ــق 34. ــشكل دقي ــا ب ــا وتتبعه ــتحيل رصده ــن المس ــل م ــشكل يجع ــوداء ب الس

ظاهــرة اختطــاف النســاء: وهــي ظاهــرة متن�اميــة في لبن�ــان، ووقًًفــا للإحصــاءات 
ــاء الأراضي  ــع أنح ــد في جمي ــام تتزاي ــه ع ــر بوج ــار بالبش ــالات الاتج ــإن ح ــمية، ف الرس
اللبن�اني�ــة، منــذ عــام 2021. وفي الــفترة مــا بين عــامي »2020، و2021«، تعرضــت 
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367 امــرأة للإتجــار، بحســب المنظمــة الدوليــة للهجــرة. كمــا احتُُجــزت عصابــة بتهمة 
ــتقدامهنّّ  ــد اس ــارة، بع ــل بالدع ــى العم ــوريات عل ــاء س ــار نس ــر وإجب ــار بالبش الاتج
بصــورةٍٍ غير قانوني�ــة إلى لبن�ــان، في أكتوبــر 2021. وكان أغلبي�ــة الضحايــا مــن النســاء 
والفتي�ــات اللاتي ين�درجــن تحــت بن�ــد مهاجــرات أو لاجئــات. ووقًًفــا لمــا رصدتــه 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــإن الاتجــار بالنســاء والفتي�ــات كان يتــم مــن خلال 

اســتقدامهن للعمــل في لبن�ــان بصــورة غير قانوني�ــة في غالبي�ــة الحالات35.

ــدث  ــرًًا يح ــان أم ــات في لبن� ــات المقيم ــاء والفتي� ــار بالنس ــد الاتج نســاء مفقــودات: يع
بمعــدلات مرتفعــة. كمــا أن العديــد من حــالات اختفاء النســاء اللاتي شــهدتها البلاد 
ًـا لمــا أوردتــه وحــدة مكافحــة الاتجــار  كانــت بســبب الاســتغلال الجنسي، وذلــك وق�ف
ًـا للبلاغــات الــواردة لــدى قــوى الأمن  والاســتغلال في »منظمــة كفــى« 2023. ووق�ف
ــات،  ــرأة؛ 62% لبن�اني� ــاء 81 ام ــهد اختف ــد ش ــام 2021، ق ــإن الع ــاني، ف ــوطني اللبن� ال
ــجل  ــه. إذ س ــذي يلي ــام ال ــث في الع ــو الثل ــدد بنح ــذا الع ــع ه ــوريات. وارتف و24% س
في عــام 2022، اختفــاء 129 امــرأة وفتــاة، 67% منهــن لبن�اني�ــات، و24% ســوريات. 
ولــم تتمكــن قــوى الأمــن مــن تحديــد أســباب اختفــاء 108 منهــنّّ. في حين تــبنيّن أن 15 
امــرأة اختفــت لأســبابٍٍ لهــا علاقــة بالصحــة العقليــة، و2 هربــا مــن العنف الأســري، 

بحســب الأمــم المتحــدة. 36

ــة، في الــفترة مــا  ــة اللبن�اني� الخطــف للإكــراه علــى الــزواج: وثقــت الســلطات الأمني�
بين 2021-2022، تعــرض 92 امــرأة وفتــاة للاختطــاف مــن أجــل الإكــراه علــى 
الــزواج. ولاحظــت منظمــة »في-مايــل« وجــود رابــط بين التزويــج المبكــر والتزويــج 

ــات37. ــاء والفتي� ــاء النس ــاء، وبين اختف ــري للنس القس

ــد  ــامي متزاي ــهد تن� ــرة تش ــذه الظاه ــى أن ه ــة عل ــة أدل الخطــف مقابــل الفديــة: ثم
بالتزامــن مــع تفاقــم الأزمــة اللبن�اني�ــة. حيث وثقــت القــوى الأمني�ة زيــادة في عمليات 
الخطــف مقابــل فديــة، مــن حالــة واحــدة تــم التبليــغ عنهــا عــام 2021، إلى 15 حالــة 
عــام 2022. وعــادة مــا تتزايــد الجرائــم مــن هــذا النــوع بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، 
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ــا الذيــن يحصلــون علــى  وتدهــور الأحــوال المعيشــية. ويشــعر الــسكان الأكثر ضعفًً
مســاعدات إنســاني�ة، خصوصًًــا اللاجئــات، بقلــقٍٍ متزايــدٍٍ إزاء الاختطــاف.

ــة تقريــرًًا  ــو الدولي ــة العف ــدرت منظم نظــام عمالــة وافــدة غير مــتكافئ للنســاء: أص
بعنــوان »بيتهــم ســجني«: اســتغلال عــاملات المنــازل المهاجــرات في لبن�ــان«، 2019. 
ــان مــا يزيــد عــن 250,000 مــن عمــال المنــازل  أقــرت مــن خلالــه أنــه يعيــش في لبن�
المهاجريــن القــادمين مــن بلــدان أفريقيــا وآســيا، الذيــن يعملــون في المنــازل الخاصــة، 
وتــشكِِّل النســاء أغلبيتهــم العــظمى38. إن عــاملات المنــازل المهاجــرات في لبن�ــان 
ــجها نظــام الكفالــة، وهــو نظام رعايــة لعــاملات المنازل  عالقــات في خيــوط شــبكة نَسَ
المهاجــرات ينطــوي علــى إســاءة المعاملــة بطبيعتــه، الأمــر الــذي يزيــد مــن خطــورة 
ًـا تُُذكــر 

ق�
تعرضهــن للاســتغلال والعمــل القســري والاتجــار بالبشــر، ولا يتيــح لهــن آفا

للحصــول علــى الإنصــاف. وذكــرت مــن خلالــه أن جميــع عــاملات المنــازل المهاجرات 
غير مشــمولات بقانــون العمــل اللبن�ــاني، ويخضعــن، بــدالًا مــن ذلــك، لنظــام الكفالــة 
ــة للعاملــة بعلاقــة تعاقديــة مــع صاحــب العمــل. وفي  الــذي يربــط الإقامــة القانوني�
حالــة انتهــاء علاقــة العمــل هــذه، حتى في حــالات إســاءة المعاملــة، فــإن العاملــة تفقــد 
صفــة الهجــرة القانوني�ــة. وعلاوةًً علــى ذلــك، فإنهــا لا تســتطيع تغيير صاحــب عملها 
بــدون موافقتــه، الأمــر الــذي يســمح لصاحــب العمــل بإرغــام العاملــة علــى القبــول 
بشــروط عمــل تقــوم علــى الاســتغلال. وإذا رفضــت عاملــة المنزل المهاجــرة مثــل 
رت تــرك صاحــب عملهــا بــدون موافقتــه، فإنهــا تصبــح عرضــة  تلــك الشــروط وقــَرَّ

لفـقـدان صـفـة الإقاـمـة، واحتجازـهـا وترحيلـهـا في نهاـيـة المـطـاف.

ــا مــن نحــو  العمــل في الدعــارة: قــدرت الأمــم المتحــدة، 2019، أن الفقــر يطــال تقريبًً�
أكثر مــن 75% مــن المجتمــع اللبن�ــاني. ممــا ترتــب عليــه توســع في أنشــطة عصابــات 
الدعــارة، وســط انتشــار تحذيــرات مــن أن لبن�ــان علــى وشــك أن تتحول إلى مقــر ومعبر 

لواحــدة مــن أســوأ أنــواع الجرائــم البشــرية، التي يُُطلــق عليهــا »الــرق المعاصــر«39.

اللبن�اني�ــة لمواجهــة  التشــريعات  أن  كيــف  ــا  جلي� يب�ــدو  ســبق،  مــا  إلى  وبالنظــر 
ظاهــرة الاتجــار بالنســاء ومــا يتصــل بهــا مــن تفرعــات غير كافيــة. حتى وإن وجــدت 
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التشــريعات، فــإن هــذه الظواهــر لــن تــت�لشى إلا بــت�لشي الظــروف المؤدية لهــا، والتي 
لـبلاد. عـوز في اـ لـة الـ شـار حاـ يـة وانتـ يـاة الاقتصادـ هـور الحـ سـها تدـ لـى رأـ يـأتي ـع ـ

جمهورية السودان: 

ًـا في جعلــه بلــد ممر لحــركتي الهجرة غير  يلعــب الموقــع الجغــرافي للســودان دورًًا محوري�
شــرعية والاتجــار بالبشــر علــى حد ســواء. حيــث لعبــت الســودان دورًًا كــبيًرًا في حركة 
ــا، أو إلى إســرائي�ل عبر مِِصــر. كمــا عملــت الصراعــات  العبــور، إمــا إلى أوروبــا عبر ليبي�
المســتمرة في منطقــة القــرن الأفريقــي علــى تنشــيط الحــركات غير الشــرعية في نقــل 
ــرب بين  ــال، والح ــة في الصوم ــرب الأهلي ــل الح ــوداني�ة، مث ــدود الس ــر عبر الح البش
ــا  ــارون بكل م ــتقر الف ــداث أن اس ــذه الأح ــن كل ه ــم ع ــث نج ــا«. حي ــا وأريتري إثيوبي�
ــق  ــا تراف ــادةًً م ــة، التي ع ــطة الإجرامي ــبير للأنش ــوم ورواج ك ــن هم ــم م ــه معه يحملون
الهــروب مــن الحــروب، في مــدن شــرق الســودان كمــا توافــد العديــد منهــم إلى غــرب 
الــبلاد ثــم توزعــوا في مــدن مختلفــة. ومــا زاد الأمــر تعقيــدًًا، هــو انــدلاع أحــداث 
العنــف المســتعرة عــن آخرهــا بين الفريــقين المتن�احريــن في الســودان؛ قــوات الدعــم 
ــاح  ــد الفت ــق عب ــادة الفري ــكرية بقي ــوات العس ــدتي، والق ــي حمي ــادة عل ــريع بقي الس
البرهــان. حيــث جــاءت هــذه الأحــداث الداميــة لتلقــي بالعديــد مــن الهمــوم المتعلقــة 
بالـعـبء البـشـري وـمـا يتـصـل ـبـه ـمـن مخاـطـر متنوـعـة ـعلـى دول الججـوار مـثـل مِِـصـر.

وباعتب�ارهــا بلــدًًا تشــهد نزاعــات مســلحة، فإنهــا دولــة تفتقــر إلى المعلومــات 
ــاص،  ــه خ ــم بوج ــر به ــال المُُتج ــاء والأطف ــداد النس ــأن أع ــة بش ــات الواضح والبي�ان
وبشــأن تعــداد هــؤلاء الذيــن عانــوا مــن ظاهــرة الاتجــار بالبشــر بوجــه عــام. وجــاءت 
ــافى  ــشكل يتن� ــبيًً�ا ب ــدد نس ــة الع ــياق، ضئيل ــذا الس ــا في ه ــم توثيقه ــوادث التي ت الح
ــذت  ــام 2021، أنق ــي الع ــل. فف ــن العوام ــا م ــة وغيره ــروف والبيئ� ــق والظ ــع المنط م
الســلطات الســوداني�ة 253 مــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر40، واعتقلــت 32 مشــتبهًًا 
ــن  ــزة الأم ــت أجه ــه، نجح ــام نفس ــدولي. وفي الع ــول ال ــاعدة الإنترب ــن بمس ــه، ولك ب
الســوداني�ة في تحريــر 27 فتــاة ينتــمين إلى جنســيات 3 دول مــن براثــن عصابــة للاتجار 

ــر41. بالبش
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ومــن الناحيــة التشــريعية، فــإن القانــون الســوداني لمجابهــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر 
لــم يتمكــن مــن إيقــاف النشــاط الإجــرامي أو مكافحتــه علــى النحــو المطلــوب. وذلــك 
ــر  ــار بالبش ــع الاتج ــول من ــام إلى بروتوك ــل الانضم ــص مث ــن نواق ــا اعتراه م ــرًًا لم نظ
وقمعــه ومعاقبت�ــه »بالريمــو 2000«، وبروتوكــول تهريــب المهاجريــن بــرًًا وبحــرًًا 
وجــوًًا المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطني�ــة 
وآليــات المكافحــة الحكوميــة. ممــا يــعني أن القانــون كان بدايــة مُُبشــرة في أوانــه، لكن 

ـلـم وـلـن يـكـن أـدًًبا كافيـًـا.

المملكة المغربي�ة: 

ــات  ــة الأخــرى، لا يُُقــدم المغــرب بي�ان ثلــه في ذلــك، مثــل العديــد مــن الــدول العربي� َمَ
ــواء  ــار، س ــالات الاتج ــدد ح ــد ع ــأن رص ــتمر بش ــشكل مس ــة ب ــمية معلن ــة ورس دقيق
بالنســاء أو بالأطفــال. وهــو الأمــر الــذي يرجــع لأســباب عــدة، ربما يكــون واحــدًًا منها 
ًـا لمــا ورد في التقرير الســنوي الأول  هــو طبيعــة العمــل الســري لهــذه الأنشــطة. ووق�ف
ــر  ــار بالبش ــإن الاتج ــر، ف ــار بالبش ــة الاتج ــراءات مكافح ــيق إج ــة لتنس ــة الوطني� للجن
يتخــذ صــورًًا متعــددة في المغــرب، يعــتبر الاســتغلال الجنسي هــو الأكثر شــيوعًًا 
مــن بينهــم. حيــث بلــغ عــدد حالاتــه 283 حالــة مــا بين عــامي 2017 و2019، يليــه 
ــاقي  ــة إلى ب ــة إضاف ــع 35 حال ــخرة م ــم الس ــة، ث ــع 56 حال ــول م ــتغلال في التس الاس

صــور الاتجــار في البشــر.

ًـا للتقريــر فــإن الــثلاث ســنوات موضــع الدراســة شــهدت إجمــالي 719 ضحية،  ووق�ف
ــاء،  ــن النس ــور و305 م ــن الذك ــة م ــم 414 ضحي ــن بينه ــدين، م ــة الراش ــن المغارب م
و192 قاصــرًًا. كمــا أنهــم يتوزعــون كالتــالي: 536 مغربيًً�ــا و183 أجنبيًً�ــا. كمــا 
أوردت الســلطات الرســمية، أن عــدد حــالات الاســتغلال الجنسي في الــفترة مــا بين 
»2017- 2020«، مــا مجموعــه 367 شــخصًًا، بينمــا بلــغ عــدد ضحايــا الاســتغلال 
في التســول 63 حالــة. شــهدت وتيرة أعــداد القضايــا المســجلة، في هــذا الســياق، 
ــة في  ــنة 2017 إلى 80 قضي ــة في س ــن 17 قضي ــت م ــث انتقل ــا، حي ــا ملحوظًً ارتفاعًً

ــنة 2019 42. ــة في س ــدد إلى 151 قضي ــل الع ــنة 2018، ليص س
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ومــن الناحيــة التشــريعية، فإنــه إلى جانــب المـواد الدســتورية المغربي�ــة، فــإن المغــرب 
أيضًًــا حــرص علــى التصديــق علــى غالبي�ــة الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا الصــدد مثل: 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطني�ــة لســنة 2000، 
والتي صــادق عليهــا المغــرب في 19 ســبتمبر 2002؛ والبروتوكــول الاختي�ــاري لاتفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء، وفي المواد الإباحية لســنة 
ــاري  ــول الاختي� ــو 2002، والبروتوك ــرب في 22 ماي ــه المغ ــادق علي ــذي ص 2000، وال
للاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل بشــأن إشــراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة 
ســنة 2000، والــذي صــادق عليــه المغــرب في 22 مايــو 2002، واتفاقيــة حظر الاتجار 
بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الــغير لســنة 1949، والتي صادقــت عليهــا المملكــة في 
عــام 1973. كمــا أن الاستراتيجيــة الأمني�ــة المغربي�ــة لمحاربــة الجريمــة بكل أشكالهــا 
2022-2026، أوصــت بمحاربــة شــبكات تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر. 
وجميــع مــا ســبق ين�ــدرج تحــت إطــار الجهــود المحمــودة لمحاربــة ظاهــرة الاتجــار 
بالنســاء، غير أن النقــص في البي�انــات الرســمية لأعــداد الضحايــا مــن النســاء يُُلقــي 
ــة،  بالمزيــد مــن علامــات الاســتفهام علــى الطريقــة التي تقــوم بهــا الحكومــة المغربي�

بتطبـيـق التزاماتـهـا وتعهداتـهـا الدولـيـة في ـهـذا المـلـف.

الجمهورية التونسية: 

في2018، أعلنــت الهيئ�ــة التونســية لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، بأنــه يوجــد لــدى 
ًـا تتعلــق بالاتجــار بالبشــر في تونــس، لا ســيما الاســتغلال  الهيئ�ــة مــا يفــوق 742 ملف�
الاقتصــادي للأطفــال، والاســتغلال الجنسي للنســاء، إضافــة لملفــات اســتغلال 
الأفارقــة علــى الأراضي التونســية، حيــث يوجــد مــا يقــارب 100 أجــنبي يعانــون مــن 

الاســتغلال الاقتصــادي 43.

ــة، أن جرائــم الاتجــار بالبشــر ارتفعــت بنســبة كــبيرة بين عــامي  بينمــا أعلنــت الهيئ�
2018 و2019، حيــث ســجلت 1313 حالــة اتجار بالبشــر خلال ســنة 2019 مســجلة 
بذلــك ارتفاعًًــا، بالمقارنــة مــع ســنة 2018 حيــث ســجلت الهيئ�ــة 780 حالــة. 
ــن  ــن هذي ــة ع ــدى الهيئ� ــجلة ل ــات المس ــدي، أن الإحصائي� ــة العبي� ــت روض وأوضح
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العــامين، أوضحــت أن نصــف الضحايــا مــن النســاء، ونصفهــم مــن الأطفــال، 
ــل 44. ــري في العم ــتغلال القس ــون للاس ــن يتعرض ــب الذي ــن الأجان ــم م ونصفه

كمــا تزايــدت ظاهــرة الاتجــار وبيــع الأطفــال التي بــرزت ســنة 2020، مــع تســجيل 
حــالات جديــدة مــن الحمــل القســري وبيــع الرضــع والتــبني علــى خلاف الصيــغ 
ــار  ــة اتج ــو 1100 حال ــاك نح ــد هن ــه يوج ــة 2021، أن ــفت الهيئ� ــا كش ــة. فيم القانوني�
بالبشــر يمثــل النســاء ثلــث الرقــم، ويمثــل الأطفــال أكثر مــن النصــف. كمــا 
اســتهدفت هــذه الجرائــم الأجانــب والذيــن تزيــد نســبتهم عــن 80%، تحديــدًًا هــؤلاء 
ســب لتونــس كونهــا  القادمــون مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء45. وبن�ــاءًً عليــه، حيُح
قامــت بإنشــاء الهيئ�ــة الوطني�ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، في 2016، والتي ينوط 
بهــا تــولي القيــام بالعديــد مــن المهــام الخاصــة بضمــان تطبيــق واحترام القانــون، 
ــة  ــى التوعي ــل عل ــة والعم ــات الفاعل ــيق بين الجه ــار، والتنس ــا الاتج ــة ضحاي وحماي
ــإطلاق  ــور ب ــى الف ــة عل ــت الهيئ� ــث قام ــا. حي ــس وخطورته ــار في تون ــرة الاتج بظاه

ــه. ــخاص ومكافحت ــار بالأش ــع الاتج ــدف لمن ــة ته ــة وطني� استراتيجي

ـــد  ـــا في الرص ـــاطًًا واضحًً ـــة نش ـــدت الهيئ� ـــة، أب ـــع الدراس ـــة لموض ـــنوات التالي وفي الس
والمراقبـــة لحركـــة الاتجـــار بالنســـاء بالـــشكل الـــذي ربمـــا يضـــع تونـــس في مقدمـــة 
ــع  ــر. ومـ ــذه الظواهـ ــة لهـ ــة مواتي�ـ ــة معلوماتي�ـ ــل حصيلـ ــك بالفعـ ــدول التي تمتلـ الـ
ــر بالذكـــر، أن روضـــة العبي�ـــدي أوضحـــت في 2018، حين�ـــه،  ذلـــك فإنـــه مـــن الجديـ
أنـــه علـــى الرغـــم مـــن إقـــرار القانـــون المــؤرخ برقـــم »61« لعـــام 2016، المتعلـــق بمنـــع 
ًــا  ـــة مالي� ـــة الملحق ـــاء الهيئ� ـــن إنش ـــه م ـــج عن ـــا نت ـــه، وم ـــخاص ومكافحت ـــار بالأش الاتج
بـــوزارة العـــدل، إلا أن الهيئ�ـــة لـــم تتلـــقِِ منـــذ إنشـــائها أيـــة عائـــدات ماليـــة مـــن الـــوزارة 
المعني�ـــة، إنمـــا تجـــري اعتماداتهـــا الماليـــة بالتنســـيق مـــع الـــوزارات الأخـــرى والهيئ�ـــات 
الدوليـــة المختصّّـــة 46. كمـــا أن الهيئ�ـــة تعتمـــد في معظـــم إحصاءاتهـــا لحالات 
الاســـتغلال علـــى الـــشكاوى المقدّّمـــة إليهـــا، بن�ـــاءًً علـــى حملـــة »كســـر الصمـــت« 
ــتغلال  ــالات اسـ ــود حـ ــا يرجـــح وجـ ــفترة الأخيرة، ممـ ــا في الـ ــى رواجًًـ التي باتـــت تلقـ
أكبر مـــن التي تـــم كشـــفها، وذلـــك بســـبب عـــدم إقبـــال العديـــد مـــن الضحايـــا 
ـــن  ـــة، أو لأن م ـــم القانوني� ـــم بحقوقه ـــبب جهله ـــا بس ـــمية، إم ـــم شكاوى رس ـــى تقدي عل
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يتعرضـــون للاســـتغلال أنفســـهم يجـــدون المبرر لمســـتغليهم بســـبب حاجتهـــم للعائـــد 
المـــادي. علاوة علـــى ذلـــك، فإنـــه مـــن الملاحـــظ وجـــود نقـــص كـــبير في الإجـــراءات 
التونســـية المتعلقـــة بالتـــدابير الوقائي�ـــة مـــن الاتجـــار، إذ أن القانـــون التـــونسي -المـــادة 
ـــم.  ـــن الجرائ ـــغين ع ـــهود والمبل ـــا والش ـــة للضحاي ـــة القضائي� ـــوفير الحماي ـــام بت 46- ق
ـــا بهـــذه الطريقـــة عـــن تـــدابير الحمايـــة الأخـــرى التي مـــن شـــأنها أن تحمي  متغاضي�

الضحاــيـا ــمـن الانتــهـاكات.

المملكة العربي�ة السعودية: 

أدرجــت الخارجيــة الأمريكيــة، المملكــة47 العربي�ــة الســعودية في 2019، علــى قائمــة 
أســوأ الــدول في الاتجــار بالبشــر بعــد أن فشــلت في الوفــاء بالحــد الأدنى مــن المعــايير 
ــة  ــي، أن المملك ــر الأمريك ــات. وورد في التقري ــذه العملي ــل ه ــة مث ــة لمكافح الأمريكي
ــس  ــر الرئي ــب تقدي ــاعدات« حس ــق بالمس ــا يتعل ــة فيم ــود معين� ــع لقي ــا تخض »ربم
ــد ترامــب. كمــا أشــار التقريــر إلى »انتهــاكات ضــد القــوى العاملــة  الأمريكــي دونال
ــة الســعودية خاصــة مــن جنــوب وجنــوب شــرق  الهائلــة المهاجــرة في المملكــة العربي�
آســيا وأفريقيــا«. ذكــر التقريــر أن »العمــال المهاجريــن في المملكــة لا يزالــون يشكلــون 
أكبر مجموعــة معرضــة لخطــر المتاجريــن بالبشــر، ولا ســيما الخادمــات بالمنــازل 
بســبب عزلهــن داخــل المســاكن الخاصــة، وتعرضهــن لإســاءة مــن أربــاب العمــل«. 
ــة  ــة العربي� ــاه المملك ــة تج ــية أمريكي ــة سياس ــى نزع ــوي عل ــا ينط ــر ربم غير أن التقري
ــى  ــا عل ــا م ــرة نوعًً ــات متوت ــت علاق ــذا التوقي ــا في ه ــت تربطهم ــعودية التي كان الس

ــقجي.  ــال خاش ــعودي جم ــي الس ــل الصحف ــة مقت خلفي

ــع  ــاون م ــر بالتع ــار بالبش ــة الاتج ــعودية لمكافح ــة الس ــة الوطني� ــت اللجن ــا أطلق فيم
المنظمــة الدوليــة للهجــرة، في 2020، الآليــة الوطني�ــة للإحالــة، والتي تحدد المســارات 
والممارســات المثلــى للتعامــل مــع قضايــا الاتجــار بالبشــر. وتعــتبر الآليــة إطــارًًا تعاونيًً�ا 
يســاعد المســئولين الحكومــيين علــى تنســيق الجهــود لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
ــاة  ــم ومقاض ــتب�ه به ــع المش ــق م ــلين، والتحقي ــا المحتم ــا أو الضحاي ــة الضحاي وحماي
المـدانين بــشكل أكثر كفــاءة داخــل المملكــة العربي�ــة الســعودية. وتعــتبر هــذه خطــوة 
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بالغــة الأهميــة فيمــا يتعلــق بالمســاهمة في تطويــر إجــراءات الحمايــة لعــدد كــبير مــن 
ــارب  ــا يق ــدًًا )أي م ــامالًا واف ــون ع ــم الـــ13  ملي ــارب عدده ــن يق ــخاص، والذي الأش
38.3٪ مــن إجمــالي عــدد الــسكان والــذي يقــدر عددهم بـــ 34 مليون نســمة(؛ حيث 
يهاجــر الكــثير مــن الرجــال والنســاء طوعًًــا -خصوصًًــا مــن مناطــق جنــوب وجنــوب 
شــرق آســيا وأفريقيــا- للعمــل في المملكــة العربي�ــة الســعودية في مختلــف القطاعات، 
ومــن ضمنهــا قطاعــا التشــيي�د والبن�ــاء، والخدمــة المنزليــة. وبعــض هــؤلاء الوافديــن 
قــد يصبحــون عرضــة للعمــل القســري أو أي مــن أشكال الاســتغلال الأخــرى48 . 
فيمــا يؤكــد إطلاق الآليــة الوطني�ــة للإحالــة علــى التزام المملكــة العربي�ــة الســعودية 
بحمايــة الفئــات الأكثر عرضــة للخطــر مــن المجتمــع، ويشــمل ذلــك الرجــال والنســاء 
ــعودية في  ــة الس ــة العربي� ــا المملك ــود التي بذلته ــب للجه ــه يحتس ــا أن ــال. كم والأطف
هــذا الســياق، إطلاق خدمــة الإبلاغ الــرقمي المجهــول والموجــود علــى موقــع اللجنــة 
ــن  ــح الإبلاغ ع ــة التي تتي ــي الخدم ــر في 2020. وه ــار بالبش ــة الاتج ــة لمكافح الوطني�

الانتـهـاكات المتعلـقـة بالاتججـار بالبـشـر، ولـكـن ـمـن دون الإـفصـاح ـعـن هوـيـة المبـلـغ.

مؤشــر  تصنيــف  في  تقدمًًــا  الســعودية،  العربي�ــة  المملكــة  أحــرزت   ،2021 وفي 
الاتجــار بالأشــخاص مــن المســتوى الثالــث للثــاني، وذلــك وقًًفــا للتقريــر الصــادر 
مــن الخارجيــة الأمريكيــة بخصــوص تصنيــف الــدول في مجــال مكافحــة الاتجــار 
ــرًًا إلا  ــا أث ــد له ــم نج ــرات التي ل ــاملات المهاج ــم شكاوى الع ــل تفاق ــر49. وفي ظ بالبش
علــى بعــض صفحــات وســائل الإعلام المنشــورة إلكترونيًً�ــا، خاصــة في العــام 2021. 
نجــد أن الســلطات الســعودية قــد ســجلت في 2021، نحــو 44 قضيــة اتجــار بالبشــر، 
ووقًًفــا للبي�انــات التي أوردتهــا الني�ابــة العامــة الســعودية فــإن هــذا العــدد يمثــل 
ــال،  ــات والأطف ــاء والفتي� ــن النس ــا م ــة الضحاي ــط! وكان غالبي� ــام فق ــف ع فترة نص
، و9 مــن الذكــور50. وفي حين مــن الممكــن القــول إن  بمعــدل 58 امــرأة، 16 طــفالًا
المملكــة العربي�ــة الســعودية لا ينقصهــا التشــريعات الخاصــة بمكافحــة الاتجــار، ولا 
ــة حقــوق الانســان  ــة بالأمــر علــى غــرار هيئ� ــات المعني� ينقصهــا كذلــك تواجــد الهيئ�
التي تــم تأسيســها خصيصًًــا لأجــل هــذا الغــرض في 2009. يظــل مــن المنطقــي القول 
إن الوقــوف علــى حجــم ظاهــرة الاتجــار بالنســاء في الســعودية، بكل مــا يعانين�ــه مــن 
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ــتقدامهن  ــتوى اس ــى مس ــة أو عل ــن الخدمي ــتوى أعماله ــى مس ــواء عل ــب، س متاع
ــم،  ــى الفه ــة عل ــرة عصي ــل ظاه ــيًًا، تظ ــتغلالهن جنس ــل اس ــرعي لأج ــشكل غير ش ب
ويرجــع ذلــك في الأســاس إلى نقــص المعلومــات الخاصــة برصــد حجمهــا ومــا اتخذتــه 

عـة الحال. هـا بطبيـ جـل مكافحتـ لـة لأـ الدوـ

الإمارات العربي�ة المتحدة: 

تكــرر الحديــث في أوســاط المنظمــات الدوليــة عــن تــردي أوضــاع العمالــة الأجنبي�ــة 
خاصــة مــن النســاء، وســوء اســتغلالهن في الإمــارات. ففــي 2019 علــى ســبي�ل 
المثــال، صــدر فيلــم وثائقــي أوروبي بعنــوان »هــي ليســت للبيــع«، وكان الفيلــم يــروي 
ــه في  ــم عرض ــد ت ــة، وق ــة الخليجي ــر في الدول ــار بالبش ــارة والاتج ــار الدع ــرة انتش ظاه
ــتغلال  ــم إلى اس ــار الفيل ــة51 . أش ــا الإيطالي ــة فلورنس ــتضيفه جامع ــر دولي تس مؤتم
النســاء العــاملات في صــالات المســاج في الإمــارات جنســيًًا، وذلــك بســبب ســوء 
الوضــع القانــوني للأجانــب وتســاهل الحكومــة الإماراتي�ــة مــع العصابــات التي تعمــل 
دون رادع. وفي ســياق مــوازٍٍ، أوردت الســلطات الرســمية أنهــا تمكنــت مــن التصــدي 
لـــ 23 قضيــة اتجــار بالبشــر خلال العــام 2019، حيــث أســهمت مــن خلالهــا في إحالــة 

ــا للقضــاء ومســاعدة 41 ضحيــة، مســجلة انخفاضًًــا عــن 2018. 67 متهمًً

وكتبــت الصحافــة في ذلــك العــام، أن مراكــز ومؤسســات الإيــواء والخدمــات 
الهيئ�ــات  مــع  بالتعــاون  مجانيًً�ــا،  صحيــة  خدمــات  تقــدم  للضحايــا  الصحيــة 
ــع  ــد الحالات م ــم مواعي ــرفات لتنظي ــات أو مش ــوفير ممرض ــن خلال ت ــة، م الصحي
العيــادات والمستشــفيات، والإشــراف علــى آليــة صــرف الــدواء. علاوة علــى ذلــك، 
ــل  ــة أو التمثي� ــارات القانوني� ــمل الاستش ــة، تش ــات قانوني� ــز خدم ــك المراك ــدم تل تق
القانــوني للضحايــا، وتوضيــح حقوقهــم القانوني�ــة والشــرعية، وحقهــم في التعويــض 
ــع  ــة التراف ــوفير خدم ــم ت ــا، ويت ــوا له ــية التي تعرض ــة والنفس ــاة المادي مـدني للمعان ال
ـًا، إضافــة إلى متابعــة إلغــاء غرامــات الإقامــة المترتب�ــة عليهــم  عــن الحالات مجان�
مــع الجهــات المعني�ــة، وإصــدار المســتن�دات الثبوتي�ــة مــع الســفارات المعني�ــة52. 
كمــا تنفــذ العديــد مــن برامــج التأهيــل التعلــيمي والحــرفي للضحايــا، بالتعــاون مــع 
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الشــركات والفنــادق ومؤسســات القطــاع الخاص، بهــدف تأهيلهــم علــى مهــارات 
مثــل: اســتخدام الحاســوب، تعلــم اللغــات الأجنبي�ــة، الخياطــة والتطريــز، وغيرهــا.

ــعة  ــارات واس ــددة وخي ــوالًا متع ــة حل ــلطات الإماراتي� ــدم الس ــرى، تق ــة أخ ــن ناحي م
النطــاق لضحايــا جرائــم الاتجــار بالبشــر. ففــي 2020، ذكــرت اللجنــة الوطني�ــة 
لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، أنــه يتــم إعطــاء ضحايــا الاتجــار بالبشــر ثلاث 
خيــارات أساســية، تتمثــل في تــأمين إعادتهــم إلى أوطانهــم، أو تعديــل أوضــاع 
إقامتهــم للعمــل في الدولــة، أو التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة للحصــول علــى 
وطــن بديــل53.  في ســياق مغايــر، نشــرت صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية في 2021، 
ــارات،  ــة في الإم ــة الحديث� ــن أشكال العبودي ــوم«، ع ــا روزنبل ــه »آمالي ــاالًا لكاتبت� مق
واصفــة دبي باعتب�ارهــا »واحــدة مــن أكبر المراكــز المعروفــة بممارســة العبوديــة 
الحديث�ــة والاتجــار بالبشــر في العالــم، فــوراء الواجهــة البراقــة لهــذه الجنــة القابعــة في 
الصحــراء، يقبــع أيضًًــا نظــام قاتــل ووحشي يقــوم علــى التشــغيل والنقــل والتحويــل 
والاختطــاف والاحتي�ــال علــى البشــر، وبــشكل خــاص النســاء، باعتمــاد التهديــد 
بالقــوة والاســتخدام الفعلــي لهــا«. ولفتــت الكاتب�ــة إلى أن العامــلين الذيــن ســاهموا 
ــط  ــن أبس ــوا م ــخاص حرم ــن أش ــارة ع ــم عب ــارات، ه ــن في الإم ــم الأماك ــاء أفخ في بن�
حقوقهــم الإنســاني�ة باســتخدام وســائل العنــف. مــشيرة إلى أن بعــض النســاء يهربــن 
مــن المناطــق التي تمزقهــا الصراعــات مثل العــراق، وفي أغلــب الحالات يدفعــن مبالغ 
ـًا في حالــة اختطــاف، منــذ لحظــة  طائلــة مقابــل دخــول الــبلاد. حيــث يكــن فعلي�
ــغلوهن  ــوم مش ــفرهن ويق ــوازات س ــز ج تج

حتُح
ــث  ــدًا، حي ــن عبي� ــن، ويصبح دخوله

بتغــيير صيغــة العقــود بــشكل أحــادي، ويعــانين من الاســتغلال الجســدي والنفسي، 
تطــف الكــثير مــن النســاء 

ختُخ
ناهيــك عــن أنهــن لا يمنحــن الراتــب الــذي يوعــدن بــه، و

ــارة54. ــاع الدع ــل في قط للعم

وبت�اريــخ 15 ســبتمبر 2021، أصــدر البرلمــان الأوروبي قــرارًًا ينتقــد مــن خلالــه أوضاع 
حقــوق الإنســان في الإمــارات، وتحديــدًًا أوضــاع حقــوق العمــال بهــا. ونقل عــن تقارير 
لمنظمــات دوليــة لحقــوق الإنســان، تــشير إلى أن هنــاك ممارســات غير إنســاني�ة بحــق 
العمــال الأجانــب، الذيــن يشكلــون 80٪ مــن سكان الدولــة، وقــد تزايــدت هــذه 
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الانتهــاكات أثن�ــاء تــفشي وبــاء كورونــا، وأثن�ــاء التحــضير لمعــرض إكســبو الــدولي. كمــا 
دعــا القــرار الشــركات الدوليــة الراعيــة لإكســبو 2020 دبي، إلى ســحب رعايتهــا، 
ــه  ــيتم تنظيم ــذي س ــالمي، ال ــدث الع ــاركة في الح ــدم المش ــى ع ــدول عل ــجيع ال وتش

ــارس 2022 55. ــر 2021 حتى م ــن أكتوب م

وهـــو القـــرار الـــذي ردت عليـــه الحكومـــة الإماراتي�ـــة عقـــب صـــدوره بث�لثـــة أيـــام، 
ــم  ــر قسـ ــعيد الحبسي، مديـ ــرح سـ ــد صـ ــي. فقـ ــرار غير واقعـ ــه قـ ــاه بأنـ ــة إيـ واصفـ
ــرار  ــان: “نرفـــض القـ ــدولي، في بي�ـ ــاون الـ ــة والتعـ ــوزارة الخارجيـ ــان بـ ــوق الإنسـ حقـ
ـــة  ـــة الإمـــارات العربي� ـــه هـــذا الأســـبوع في البرلمـــان الأوروبي بشـــأن دول الـــذي تـــم تبني�
ــص، والتي  ــواردة في النـ ــاءات الـ ــدة الادعـ ــض بشـ ــن نرفـ ــاف »نحـ ــدة”. وأضـ المتحـ
تـــم تن�اولهـــا ورفضهـــا ســـابقًًا باعتب�ارهـــا غير صحيحـــة مـــن الناحيـــة الواقعيـــة. 
ـــع  ـــل جمي ـــشكل كام ـــل ب ـــرار يتجاه ـــاراتي أن الق ـــئول الإم ـــك، رأى المس ـــى ذل علاوة عل
الإنجـــازات المهمـــة لدولـــة الإمـــارات في مجـــال حقـــوق الإنســـان”. وأشـــار الحبسي 
إلى أنـــه »لكل دولـــة قوانينهـــا ومؤسســـاتها القانوني�ـــة الخاصـــة، ويكـــرس دســـتور 
الإمـــارات والتشـــريعات الوطني�ـــة، الحقـــوق الأساســـية التي تنـــص علـــى المعاملـــة 

ــع المواطـــنين والمقيـــمين«56 . العادلـــة لجميـ

فيمــا شــهد العــام 2021، جهــودًًا إماراتي�ــة واســعة النطــاق في مجــال مكافحــة الاتجــار 
ــة والحقوقيــة  ًـا، وعلــى مختلــف الأصعــدة التوعويــة والأمني� ًـا ودولي� بالبشــر، محلي�
والتشــريعية. ومــن جهتهــا، حرصــت الني�ابــة العامــة الإماراتي�ــة بالتزامــن مــع اليــوم 
العــالمي لمكافحــة الاتجــار بالبشــر الموافــق 30 يوليــو مــن كل عــام، علــى إطلاق 
حملــة توعويــة عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتعزيــز الثقافــة القانوني�ــة بين 
ــة  ــك الحمل ــاءت تل ــاة. ج ــلوب حي ــون كأس ــة القان ــر ثقاف ــدف نش ــع به ــراد المجتم أف
التوعويــة بعــد أيــام مــن تســجيل وزارة الداخليــة الإماراتي�ــة نجاحًًــا كــبيًرًا خلال 
ــة بمكافحــة تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر،  عمليــة »لــيبرتيرا« العالميــة المعني�
ــى 286  ــض عل ــاء القب ــا إلق ــمّّ خلاله ــة، وت ــزة 47 دول ــيق بين أجه ــرت بتنس والتي ج
ــن  ــص 4000 م ــب تخلي ــر إلى جان ــار بالبش ــا الاتج ــن ضحاي ــاذ 430 م ــخصًًا وإنق ش

ــم 57. ــول العال ــة ح ــرعيين في 74 دول ــن غير الش المهاجري
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وفي تقريــر اللجنــة الوطني�ــة الإماراتي�ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر لعــام 2021، 
أوضحــت اللجنــة الجهــود المبذولــة في إطــار استراتيجيــة الإمــارات الوطني�ــة لمكافحة 
جريمــة الاتجــار والمتمثلــة في خمــس محــاور: »الوقايــة، والحمايــة، والملاحقــة، 
ــاء  ــدولي للقض ــاون ال ــز التع ــة إلى تعزي ــة، بالإضاف ــات الرادع ــزال العقوب ــان إن وضم
علــى هــذه الجريمــة«. حيــث تضمــن التقريــر الجهــود المبذولــة والتي يــأتي مــن 
ــة التشــريعية لدولــة الإمــارات، والتي تضمنــت إصلاحــات  أهمهــا مــا شــهدته البني�
ــم 33  ــادي رق ــون الاتح ــدار القان ــا إص ــة، وأهمه ــة الجريم ــة بمكافح ــة خاص محوري
لســنة 2021، بشــأن تنظيــم علاقــات العمــل، والــذي تضمــن نصوصًًــا صريحــة تجــرم 
ًـا وسياســات مُُحكمــة لحمايــة حقــوق العمــال وضمــان  أعمــال الســخرة، وتضــع نظم�

ــم58 . ــبة له ــاني�ة ومناس ــل إنس ــة عم بيئ�

وفي العـام 2023، توصـل تحقيـق قـام الاتححاد الـدولي للمحقـقين الصحفـيين ووكالـة 
»رويترز« بإجرائـه إلى أن الإمـارات تعـتبر وجهـة رئيسـية للاتججار بالجنـس. وذلـك 
حيـث تقـوم شـبكات غير قانوني�ـة داخـل الإمـارات بإجبـار النسـاء الأفريقيـات علـى 
ممارسـة الدعـارة. كمـا أفـاد نشـطاء مكافحـة الاتججار بالبشـر جنبًً�ـا إلى جنـب مـع 
السـلطات النيجيريـة، وقًًفـا لنت�ـائج المقـابلات التي قامـوا بإجرائها مع النسـاء المُُتجر 

بهـن، بـأن السـلطات الإماراتي�ـة لا تب�ـذل جهـدًًا يذكـر لحمايـة هـؤلاء النسـوة 59.

تظهــر التقاريــر أن تجــار البشــر يبقــون النســاء الأفريقيــات رهــن العبوديــة الجنســية 
مــن خلال اســتغلال حاجتهــن الماســة للمــال وحياكــة شــباك مــن التلاعــب والقهر، 
مســتخدمين التهديــد والعنــف. ويوقعونهــن تحــت طائلــة ديــون هائلــة، تتراوح غالبًًا 
ــؤلاء  ــبة له ــبيرة بالنس ــغ ك ــي مبال ــف دولار، وه ــل بين 10 آلاف دولار و15 أل في المجم
النســاء القادمــات مــن أســر فــقيرة. وفي حــالات كــثيرة، يســتغلون معتقــدات روحيــة 
أفريقيــة تقليديــة لجعــل الضحايــا يعتقــدن أنــه مــا مــن خيــار لديهــن ســوى القيــام 
ــة  ــي دول ــة ه ــارات العربي� ــدو أن الإم ــبق، يب� ــا س ــى م ــاء عل ــون. وبن� ــه المهرب ــا يطلب بم
ــاك  ــل هن ــك تظ ــع ذل ــن م ــاء، لك ــار بالنس ــرة الاتج ــة ظاه ــزم لمجابه ــا يل ــذ كل م تتخ
دلالات تــشير إلى نشــاط لهــذه العصابــات في الــبلاد، ممــا يلقــي علــى عاتــق الحكومــة 
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الإماراتي�ــة بالمزيــد مــن الجهــود في إطــار التزامهــا بتنفيــذ تعهداتهــا التشــريعية 
والدولـيـة، ـعلـى ـحـد ـسـواء في ـهـذا الخـصـوص.

جمهورية مصر العربي�ة 

تلعــب مصــر بحكــم موقعهــا الجغــرافي دورًًا باعتب�ارهــا دولــة مــعبر، ســواء فيمــا يتعلــق 
بحــركات الهجــرة غير الشــرعية أو الاتجــار بالبشــر بوجــه عــام. فــإن مصــر وقعــت علــى 
ــواء  ــع إلى احت ــة بالطب ــرة، بالإضاف ــة الظاه ــة بمكافح ــة المتعلق ــق الدولي ــة المواثي كاف
الدســتور المصــري علــى التشــريعات المخصصــة لجابهتهــا. كمــا وضعــت60 الحكومة 
المصريــة الاستراتيجيــة الوطني�ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر »2016- 2021«، والتي 

كاـنـت تـقـوم ـعلـى تنـسـيق الجـهـود في إـطـار ثلاـثـة مـحـاور:

المحــور الأول: الوقايــة عــن طريــق رفــع مســتوى الوعــي، والتوعيــة بالقانــون 64 
لســنة 2010 الخاص بمنــع الاتجــار بالبشــر.

المحور الثاني: الحماية والمعاقبة للذين يقومون بهذه التجارة.

المحور الثالث: التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

ًـا واســعًًا بجانــب التوعيــة ضــد قضيــة الاتجــار بالبشــر، ففــي61  أولــت الدولــة اهتمام�
عــام 2018، قدمــت لجنــة التنســيق لمنــع ومكافحــة الهجــرة غير الشــرعية ومنــع 
الاتجــار عــددًًا مــن الــدورات التدريبي�ــة لمئــات مــن ضبــاط الشــرطة والقضــاة ووكلاء 

ــة العامــة والأخصائــيين الاجتماعــيين وممثلــي المجتمــع المـدني. الني�اب

كمــا تواصلــت اللجنــة الوطني�ــة لمكافحــة ومنــع الهجــرة غير الشــرعية والاتجــار 
ــة  ــا حتى اللحظ ــة اختصاصاته ــها في ين�ايــر 2017، ممارس ــم تأسيس ــر، والتي ت بالبش
الراهنــة. وهــي لجنــة تضطلــع بالتنســيق علــى المســتويين الــوطني والــدولي بين 
ــرعية  ــرة غير الش ــع الهج ــة ومن ــة لمكافح ــج الموضوع ــط والبرام ــات والخط السياس
والاتجــار بالبشــر وتقديــم أوجــه الرعايــة والخدمــات اللازمــة لضحايــا جريمــة الاتجار 
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بالبشــر، والمهاجريــن المهــربين وحمايــة الشــهود في إطــار الالتزامــات الدولية الناشــئة 
ــر62. ــذة في مص ــراف الناف ــددة الأط ــة أو متع ــة الثن�ائي� ــات الدولي ــن الاتفاقي ع

ــا، أشــارت الخارجيــة  وفي تقريرهــا الســنوي حــول حالــة الاتجــار بالبشــر دولي�
الأمريكيــة في 2019، إلى أن مصــر تقــع في المســتوى الثــاني، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة 
ــع  ــشكل يض ــدة ب ــن الأصع ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــة عل ــا الدول ــود التي تب�ذله للجه
مصــر في المرتب�ــة نفســها مــع الــدول التي لا تســتوفي الحــد الأدنى مــن معــايير القضــاء 
علــى الاتجــار بالبشــر بــشكل كامــل، لكنهــا مــع ذلــك تب�ــذل جهــودًًا للقيــام بذلــك63.

كمـــا افتتحـــت مصـــر أول دار إيـــواء في مصـــر في نوفـــمبر 2020، وهـــي دار مخصصـــة 
ـــدة  ـــفترة الممت ـــال64. وفي ال ـــاء والأطف ـــن النس ـــر م ـــار بالبش ـــا الاتج ـــتقبال ضحاي لاس
ــة  ــة الثالثـ ــل الوطني�ـ ــة العمـ ــر خطـ ــت مِِصـ ــوام »2022- 2026«، أطلقـ عبر أعـ
ـــي:  ـــا يل ـــى م ـــة عل ـــداف الخط ـــتملت أه ـــرعية، واش ـــرة غير الش ـــع الهج ـــة ومن لمكافح
»المنـــع، المكافحـــة، التعريـــف بالجريمـــة، حمايـــة الضحايـــا، التمـــكين والتوعيـــة 

بالفـــرص البديلـــة«65.

أطلقــت مصــر المبــادرة الرئاســية، لمكافحــة الهجــرة غير الشــرعية بعنــوان »مراكــب 
الهجــرة«، في ديســمبر2019. وقــام الرئيــس بتكليــف وزارة الهجــرة للعمــل عليهــا 
بالتنســيق مــع الجهــات المعني�ــة لتفعيــل هــذه المبــادرة، حيــث عملــت الــوزارة طــوال 
ــة  ــن خلال التوعي ــادرة م ــة للمب ــات المتكامل ــذ الاستراتيجي ــى تنفي ــام 2020 عل الع
المجتمعيــة بمخاطــر الهجــرة غير الشــرعية، والتعريــف بســبل الهجــرة الآمنــة، 
ــباب  ــال للش ــادة أعم ــل وري ــرص عم ــب وف ــن تدري ــة م ــل الإيجابي� ــوفير البدائ ــع ت م
بالمحافظــات التي تنتشــر بهــا ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية والبالــغ عددهــا 14 
محافظــة وهــي: »الفيــوم- البــحيرة- الغربي�ــة- المنوفيــة- القليوبي�ــة- الدقهليــة- 
الشــرقية- كفــر الشــيخ- بني ســويف- المني�ــا- أســيوط- الأقصــر- قنا وســوهاج«. 
كمــا تــم تخصيــص 250 مليــون جني�ــه مــن موازنــة الدولــة للعــام 2021 لدعــم تنفيــذ 

ــة66.  ــتوى الجمهوري ــى مس ــة عل ــادرة في 70 قري المب
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وفي 2019، تـم إطلاق الحملـة الوطني�ـة للتوعيـة بمخاطـر جريمـة الاتججار بالبشـر 
تححت شـعار »معًًـا ضـد الاتججار بالبشـر«، واسـتهدفت الحملـة التوعيـة والتعريـف 
وزواج  الجنسي،  الاسـتغلال  القسـري،  »العمـل  مثـل:  الجريمـة،  تلـك  بـأشكال 
الصفقـة، واسـتغلال الأطفـال بلا مأوى، والاتججار بالأعضاء البشـرية«. علاوة على 
حـث المواطـنين علـى الإبلاغ عنهـا والتعريـف بعقوباتهـا67. كمـا خصـص المجلـس 
القـومي لحقـوق الإنسـان خطًًـا سـاخنًًا لاسـتقبال شكاوى وبلاغـات جريمـة الاتججار 
بالبشـر. وكـذا الحال بالنسـبة للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، والـذي قـام 
بـدوره بتخصيـص خط نجدة الطفـل للإبلاغ عن أي انتهاكات من هـذا القبي�ل، حيث 
يـأتي ذلـك في إطـار مجهودات وحـدة مكافحة الاتجار بالبشـر )النسـاء والأطفال( 68. 
وذلـك جنبًً�ـا إلى جنـب مـع الخط السـاخن لـشكاوى الممرأة في المجلس القـومي للمرأة. 
كمـا اسـتحدثت مصر في 2021، ني�ابة جديدة متخصصـة في مكافحة جرائم »الاتجار 
بالبشـر والهجـرة غير الشـرعية. وأوردت الني�ابـة العامـة في بي�انهـا بهـذا الخصـوص: 
»إن القـرار جـاء في إطـار حـرص الني�ابـة العامـة علـى تعزيـز تصديهـا لجرائـم الاتججار 

بالبشـر والهجـرة غير الشـرعية مواكبـةًً للمسـاعي الدوليـة في هـذا الشـأن.69

ورُُغـم أن مصـر تعـتبر واحـدة مـن الـدول التي قطعـت شـوطًًا هـائالًا علـى سـبي�ل 
مكافحـة الاتججار بالنسـاء؛ تنفيذيًًـا وتوعويًًـا، إلا أن مصـر تظـل مـع ذلـك بحاجـة إلى 
بـذل المزيـد. ويعـود ذلك إلى أسـباب عدة يأتي على رأسـها تفاقم الصراعات المسـلحة 
في دول الججوار المصـري بـشكل تتفاقـم معـه معدلات الهجـرة غير الشـرعية وحركات 
اللاجـئين الباحـثين عـن مـأوى، وهـو الشيء الـذي تنشـط معـه بطبيعـة الحال، 
حـركات الاتججار بالنسـاء. وفيمـا يتعلـق بالشـق التشـريعي المصـري ومدى اسـتيفائه 
لكل المعـايير التي تضمنتهـا المواثيـق الدوليـة ذات الصلـة، فإنه من المنصـف القول إن 
القانـون المصـري راعـى كل التعهـدات الدوليـة لمصـر، مـن حيـث العقوبـات الرادعـة، 
والاهتمـام بتـوفير الرعاية للضحايا، وإخلائهم من المسـئولية القانوني�ـة، وتوفير كافة 
سـبل الرعايـة الصحيـة والنفسـية والاجتماعيـة لهـم، وغيرها من الإجـراءات. غير أن 
زال بحاجـة إلى المزيـد مـن التعـديلات بشـأن إشكاليـات إثب�ـات  التشـريع المصـري لا يـ
وقـوع جريمـة الاتججار بالبشـر. حيـث إنـه وقًًفا للقانـون المصـري، فإن ثبـوت الجريمة 
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لا يقـع إلا بتوافـر جميـع عناصر القانون في صورة مجتمعـة. مما يعني بطبيعة الحال، 
أنـه في حـال عـدم توافـر عنصر واحد فقط مـن عناصر القانـون فإنه ليـس من الممكن 
تصنيـف الجريمـة كواحـدة مـن جرائـم الاتججار بالبشـر، وسـين�درج بهـذه الطريقـة 

تححت بن�ـد قـوانين جنائي�ـة أخرى.

ختاما،،
ليـس ثمـة شـك في أن جريمة الاتجار بالنسـاء تن�ـدرج تحت بن�د الجرائـم الدولية عابرة 
الححدود. بشكل يسـتلزم معه تضافـر الجهود العالمية، إقليميًًا ودوليًًا على حد سـواء، 
لأجـل مجابهـة العصابـات الدوليـة ومكافحـة الظاهـرة المتن�اميـة التي تشـهد نمـوًًا 
مُُطـردًًا خاصـة في ظـل نشـوب الصراعـات المسـلحة والأزمـات الاقتصاديـة في أماكن 
متفرقة من العالم. وفي حين يكون من المُُنصف النظر إلى الشـوط التشـريعي الذي 
ا 

ً
قطعتـه الـدول العربي�ـة في سـبي�ل التصـدي لهـذه الظاهـرة، باعتب�اره مشـوارًًا مُُشـرفً

ينـم عـن إرادة حقيقيـة لـدى صُُنـاع القرار العـربي في مجابهة هـذه الظواهـر الإجرامية 
ر القول إن مكافحـة هذه الجريمة يحتـاج إلى ما هو  وتأثيراتهـا. يظـل كذلـك من الجديـ
أكثر مـن ذلـك، إذ أن سـن القوانين يختلف عـن فاعلية هذه القـوانين ومدى ملاءمتها 

للأوضـاع والظـروف المحدقـة بخلـق الجريمـة. وبِِن�اءًً عليـه، يوصي الباحـث بما يلي:

اسـتحداث هيئ�ـة عربي�ـة إقليميـة موحـدة تت�ألـف مـن الجهـات المعني�ـة لـدى الـدول 
الأعضـاء، وينـوط بهـا تنسـيق الجهـود لأجـل كبـح جمـاح الظاهـرة عابـرة الححدود، 
وإلقـاء القبـض علـى التشـكيلات العصابي�ـة المنظمـة وتوقيفهـم أينمـا كانـوا. كمـا 
ينـوط بالهيئ�ـة نفسـها إعـادة تأهيـل واهتمـام الضحايـا ومباشـرة سـبل عودتهـم 
إلى منازلهـم آمـنين، والعمـل علـى إيججاد وظائـف عادلـة لهـم تغنيهـم عـن الخضـوع 

للاسـتغلال نفسـه مـرة أخـرى.

يشـوب التشـريعات العربي�ـة في هـذا السـياق، خلوهـا مـن بنـود مشـددة خاصـة 
بالمتاجـرة بالنسـاء والأطفـال باعتب�ارهم الفئـة الأضعف والأكثر عرضـة للاتجار وقًًفا 
للأرقـام والإحصائي�ـات. لذلك، يوصى بضرورة إضافة بنـود قانوني�ة خاصة بمكافحة 
ظاهـرة »الاتججار بالنسـاء« علـى حـدة، وليـس باعتب�ارهـن جـزءًًا مـن التشـريعات 
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الخاصـة بظاهـرة »الاتججار بالبشـر« بوجـه عـام كمـا لوحـظ في كافـة التشـريعات 
العربي�ـة، وكـذا الحال بالنسـبة للتشـريعات المتعلقـة بالاتججار بالأطفـال. 

تطويـر وسـائل أكثر أمنًًـا، ويُُسـرًًا، وخصوصيـةًً، يكون من شـأنها مسـاعدة وتشـجيع 
الضحايـا وذويهـم علـى الإبلاغ عـن الجرائـم ذات الصلـة، بالإضافة إلى رصد وسـائل 

أكثر فاعليـة لحمايـة الضحايا.

تعاني المنطقة العربي�ة، خلال السـنوات الأخيرة، من العديد من الصراعات المسـلحة 
والأزمـات الاقتصاديـة. ممـا يسـتلزم معـه تخصيـص صنـدوق عـربي مـشترك يكـون 
منـوط بـه رصـد مبالـغ ماليـة وموازنـات، يتم تخصيصهـا لمكافحـة الظواهـر الجانبي�ة 
الناشـئة عـن الصراعـات المسـلحة. علـى أن يتـم توجيـه هـذه الأمـوال وقًًفـا لحركـة 
الصراعات المسـلحة، بحيث تسـاعد الـدول العربي�ة غير المتاخمة للـدول محل النزاع، 
الـدول المتاخمة في اسـتيعاب التدفقات البشـرية وكبح جمـاح الجريمة المنظمة التي 

تنشـط بالتزامـن مـع أي أزمة.

لمـا كانـت الححروب والنزاعـات والأزمـات الاقتصاديـة هـي الظـروف، كانـت النسـاء 
بطبيعـة الحال هـي السـلعة التي يُُتجـر بهـن في ظـل هـذه الظـروف. لذلـك، يـوصى 
بتكاتـف وتضافـر الجهـود العربي�ـة للقضـاء علـى كافـة أشكال النزاعـات المسـلحة 
علـى  القضـاء  بمبـدأ  إعمـاالًا  اقتصاديـة.  أزمـات  مـن  المتضـررة  الـدول  ومسـاعدة 
مُُسـبب�ات الجريمـة قبـل أن تتطـور وتخلـق جريمـة. وبن�ـاءًً عليـه، يـوصى أيضًًـا بدعـم 

وتفعيـل دور جامعـة الـدول العربي�ـة لتحقيـق هـذه الأهـداف.

وضـع سـبل وآليـات محليـة وإقليميـة مشتركة تضمـن وجود قاعـدة بي�انـات موحدة 
يتـم مـن خلالها رصـد وتتبع ظواهـر الاتججار بالنسـاء والأطفال.

إنشــاء مركــز بحثي عــربي مــشترك يكــون منــوط بــه العمــل علــى تحليــل البي�انــات 
ــن  ــات الأم ــة لجه ــات أولي ــم توصي ــا وتقدي ــات ومتابعته ــدة البي�ان ــن قاع ــواردة م ال

بشــأنها.
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باحث بوحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــوم لا  ـــد ي ـــا بع ـــئين يوم� ـــداد اللاج ـــد أع ـــة، وتزاي ـــدة والقائم ـــات الجدي ـــل الصراع في ظ
ســـيما الفئـــات الأكثر عرضـــة للخطـــر مـــن النســـاء والفتي�ـــات، تـــزداد المخـــاوف بشـــأن 
تعرضهـــن للاعتـــداء والعنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي، والاســـتبعاد مـــن 
فـــرص التعليـــم والعمـــل، ونقـــص الغـــذاء والرعايـــة الصحيـــة، وغيرهـــا مـــن كافـــة 
ـــة  ـــاة المركب ـــك المعان ـــى تل ـــوء عل ـــة الض ـــي الدراس ـــة، وتُُلق ـــة الاجتماعي أشكال الحماي
ـــي  ـــا تُُلق ـــوال، كم ـــات والأه ـــن التحدي ـــات م ـــات والنازح ـــاء اللاجئ ـــه النس ـــا تلاقي وم
ـــن  ـــات ودمجه ـــع اللاجئ ـــة م ـــة المصري ـــل الدول ـــدة لتعام ـــة الفري ـــى التجرب ـــوء عل الض

ـــري. ـــع المص ـــل المجتم داخ

تمهيد
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الإطار القانوني للاجئين:
يُُعــد الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، هــو أول بي�ــان دولي أســاسي يتضمــن العديــد 
مــن المـواد التي تهتــم بحقــوق اللاجــئين، حيــث نصــت المــادة الرابعــة عشــرة، علــى 
حــق كل فــرد في التمــاس ملجــأ في بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خلاصًًــا مــن الاضطهــاد، 
ولا يمكــن التــذرع بهــذا الحــق إذا كانــت هنــاك ملاحقــة ناشــئة بالفعــل عــن جريمــة 

غير سياســية أو أعمــال تن�اقــض مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا.

وعرفــت اتفاقيــة 1951، اللاجئ 1 بأنــه: “ كل شــخص يُُوجــد خــارج بلــد جنســيت�ه، أو 
بلــد إقامتــه، وعنــده خــوف لــه مــا يبرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عنصــري 
ــياسي ولا  ــبب رأي س ــة، أو بس ــة معين� ــة اجتماعي ــاء إلى فئ ــومي، أو الانتم أو ديني أو ق
ــه  ــودة إلي ــد أو الع ــك البل ــة ذل ــتظل بحماي ــد أن يس ــوف أو لا يري ــك للخ ــتطيع ذل يس

خشــية تعرضــه للاضطهــاد. 

ويتضــح مــن التعريــف أن الاتفاقيــة لا تفــرق في الجنــس بين ذكــر أو أنثى، ولم تختص 
الأنثى بــأي مــن التخصيصــات، كحمايتهــا مــن الاعتــداءات المختلفــة، ســواء البدني�ــة 
أو النفســية أو حتى الاعتــداءات الجنســية، كمــا لا تعــتبر الاتفاقيــة أيضًًــا مــن خلال 
ــباب  ــد الأس ــة أح ــة الصحي ــم والرعاي ــاه والتعلي ــذاء والمي ــص الغ ــأن نق ــف ب التعري

الكافيــة لقبــول طلــب للجــوء.

بينمــا كانــت اتفاقيــة جينيــف الرابعــة2 لعــام 1949، هــي الاتفاقيــة الأولى التي 
تخصــص للمــرأة عــدة مــواد، فنصــت المــادة الرابعــة عشــرة، علــى أنه يجــوز للأطراف 
الســامية المتعاقــدة في وقــت الســلم، ولأطــراف النزاع بعــد نشــوب الأعمــال العدائي�ة 
ــمح  ــة تس ــة بكيفي ــان منظم ــفاء وأم ــع استش ــق ومواق ــا مناط ــب في أراضيه أن تنش
ــر  ــة عش ــال دون الخامس ــنين، والأطف ــزة، والمس مـرضى، والعج ــرحى، وال ــة الج بحماي

ــابعة. ــال دون الس ــات الأطف ــل وأمه ــر، والحوام ــن العم م

ــا  ــازع فيه ــد المتن� ــواء في البل مـرأة، س ــة بال ــرى خاص ــواد أخ ــدة م ــة ع ــردت الاتفاقي وأف
أو بشــأن الإيــواء في بلــد محايــد وكانــت المــادة الســابعة والعشــرون، مــن أهــم تلــك 



229

ــث  ــواء، حي ــق النزاع أو الإي ــه في مناط ــرض ل ــا تتع مـرأة وم ــاة ال ــر معان مـواد التي تذك ال
اعترفــت المــادة بحــق الاحترام للشــرف والعقائــد الديني�ــة والعــادات والتقاليــد وحــق 
النســاء في حمايتهــن بصفــة خاصــة ضد الاعتــداء على شــرفهن لا ســيما الاغتصاب، 

والإكــراه علــى الدعــارة أو أي هتــك لحرمتهــن.

وفي البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــة3 جينيــف، ســعت المادتــان 73و 76، 
ــا  ــة وقًًف ــة الحماي ــل الاتفاقي ــأن تكف ــاء، ب ــة النس ــات وحماي ــام للاجئ ــاء الاهتم لإعط
ــروف  ــع الظ ــك في جمي ــة، وذل ــة الرابع ــن الاتفاقي ــث م ــابين الأول والثال ــول الب لمدل
ودون أي تمــييز مجحــف للأشــخاص ممــن لا ينتمــون إلى أيــة دولــة، أو مــن اللاجــئين 
بمفهــوم المواثيــق الدوليــة، وأن تتمتــع النســاء بالحمايــة لا ســيما ضــد الاغتصــاب أو 
الإكــراه علــى الدعــارة، أو أي صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء، مــع إعطــاء الأولويــة 
القصــوى للنســاء مــن أولات الأحمــال أو أمهــات صغــار الأطفــال، أو اللــواتي يعتمــد 

هـن. هـن أطفالـ عليـ

بعــد تخصيــص عــدة مــواد لحمايــة النســاء بالاتفاقيــات، أصبــح هنــاك حاجــة دوليــة 
ــالي كان إعلان4   ــة، وبالت مـرأة اللاجئ ــق النزاع وال مـرأة في مناط ــوت ال ــتماع لص إلى الاس
صــص لحمايــة النســاء في تلــك المناطــق، إذ حثــت  َ�يُخَ عــام 1974، بمثابــة أول إعلان 
مــواده الســتة علــى حظــر حرمــان النســاء في حــالات الطــوارئ والمنازعــات المســلحة 
ــا  ــة وقًًف ــة، أو غير ذلــك مــن الحقــوق الثابت� مــن المــأوى، أو الغــذاء، أو المعونــة الطبي�
الــدولي الخاص بالحقــوق  لأحكام الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والعهــد 

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخاص بالحق ــد ال ــية، والعه ــة والسياس المدني�
ــة. ــوك الدولي ــن الصك ــك م ــل، وغير ذل ــوق الطف ــة، وإعلان حق والثقافي

كمــا تطرقــت مؤتمــرات الأمــم المتحــدة المعني�ــة بالمــرأة إلى علاقــة المــرأة بتحقيــق 
الــسلام العــالمي ومســاهمتها أيضًًــا في تحقيــق جهــود التنميــة، فتمثل أولهــا في المؤتمر 
العــالمي الأول للمــرأة في المكســيك عــام 1975، تحــت شــعار “ المســاواة والتنميــة 
والــسلام”، وتحديــدًًا في عــام 1979 اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة، والتي تعد الشــرعية الدولية 

اللاجئات والنازحات: معاناة مركّّبة مستمرة
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لحقــوق المـرأة حيــث تنــص صراحــة علــى رفــض التمــييز ضــد المـرأة وتضــع برنامجًًــا 
للعمــل الــوطني لإنهــاء هــذا التمــييز في كل دولــة مــن الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة، 
مــن خلال اســتهداف الثقافــة والعــادات والتقاليــد التي تؤثــر بــشكل قوي في تشــكيل 
الأدوار الاجتماعيــة والعلاقــات الأســرية، كمــا تعــد الاتفاقيــة أول معاهــدة لحقــوق 

ــة للمــرأة. الإنســان تؤكــد علــى الحقــوق الإنجابي�

كمــا عقــد المؤتمــر العــالمي الثــاني للمــرأة في مدين�ــة كوبنهاغــن عاصمــة الدانمــارك في 
الــفترة مــا بين 14-30 أغســطس 1980، وعُُقــد المؤتمــر العــالمي الثالــث للمــرأة في 
نيروبي عــام 1985. وجــاء بهــدف اســتعراض وتقييــم منجــزات عقــد الأمــم المتحــدة 
للمــرأة مــن حيــث الإنجــازات المتعلقــة بالمســاواة والتنميــة والــسلام، وإدراكًًا بــأن 

أهــداف مؤتمــر المكســيك لــم تتحقــق علــى نحــو كاف.

ــل  ــن أج ــل م ــعار “العم ــت ش ــرأة تح ــع للم ــالمي الراب ــر الع ــد المؤتم ــه، عُُق ــاءًً علي وبن�
المســاواة والتنميــة والــسلام”، وأكــد منهــاج عمــل بيــجين حقــوق المــرأة وحقــوق 
ــك  ــوق، وكان ذل ــك الحق ــان احترام تل ــددة لضم ــراءات مح ــاذ إج ــان والتزم باتخ الإنس
بمثابــة تتويــج للخطــوات التي اتخــذت للاعتراف بحقــوق المـرأة كحقــوق إنســاني�ة في 

الثمانينيــ�ات وبداــية التــسعيني�ات.

وكان لقــرارات مجلــس الأمــن أيضًًــا دور مهــم جــدًًا في فهــم الأفعــال المنتهكــة لحقــوق 
المـرأة باعتب�ارهــا أفعــاالًا تهــدد الأمــن والســلم في المجتمعــات الدوليــة، فصــدر القــرار5 
ــدول  ــرار ال ــذا الق ــثّّ ه ــام 2000، وح ــن ع ــسلام والأم مـرأة وال ــول ال ــم 1325، ح رق
الأعضــاء لأخــذ التــدابير اللازمــة في المســائل المتعلقــة بزيــادة مشــاركة المـرأة في جميــع 
ــظ  ــوات حف ــاركة بق ــات والمش ــل الصراع ــات ح ــرار، وفي عملي ــع الق ــتويات صن مس
ــيما  ــييز، لا س ــدي والتم ــف الجس ــن العن ــة الـمرأة م ــات وحماي ــسلام وفي المفاوض ال

المـرأة اللاجئــة والنازحــة.

وأشــار القــرار6 رقــم 1888 لعــام 2009، إلى أن القانــون الإنســاني الــدولي يشــمل 
النســاء والأطفــال بحمايــة عامــة، باعتب�ارهــم مــن الــسكان المدنــيين خلال النزاعــات 
المســلحة ويشــملهم بحمايــة خاصــة نظــرًًا لإمكاني�ــة تعرضهــم للخطــر بــشكل خاص، 
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وسلم القرار بـــأن النـــهوض بـالمرأة وتمكينـها ودعـم المنظمـات والـشبكات النـسائي�ة 
أمـــر أساسي لتوطيـــد الـسلام في سـبي�ل تعزيـز مـشاركة المـرأة مـشاركة كاملـة وعلـى 
قـدم المـساواة، وشجع القرار الــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة والمجتمع المــدني، 

بمــــا في ذلــــك المنظمــــات غــــير الحكوميــة، علــى تقديــم الدعم في هــذا الصدد.

ــاء  ــة إلى إنه ــود الرامي ــة تعزيــز للجه ــام 2013، بمثاب ــم 2106 لع ــرار7 رق ــا كان الق كم
الإفلات مــن العقــاب عــن جرائــم العنــف الجنسي المرتبطــة بالصــراع المســلح وعــدم 
ًـا لقــرارات ســابقة متعلقــة  التســامح مــع مرتــكبي هــذه الجرائــم، ويعــتبر القــرار دام�ع
بالأمــن والــسلام، ويؤكــد علــى أن الخطــوات الفاعلــة لمنــع وقــوع العنــف الجنسي 
والــرد علــى مرتكبيهــا تســاهم بــشكل كــبير في صــون الســلم والأمــن الدولــيين، 
ــر  ــة. وأق ــة والحماي ــاسي في الوقاي ــر أس مـرأة كعنص ــاركة ال ــة مش ــى أهمي ــدد عل ويش
المجلــس حينهــا بضــرورة تــوفير المعلومــات الموضوعيــة والدقيقــة والموثقــة في الوقــت 
المناســب كأســاس للوقايــة والاســتجابة، وطلــب مــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة 
وكيانــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بتســريع إنشــاء الرصــد والتحليــل، وترتيب�ــات 
الإبلاغ وإعــداد التقاريــر بشــأن جرائــم العنــف الجنسي المرتبطــة بالصــراع. ويشــهد 
قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2122، الــذي اتخــذ في الجلســة 7044 المعقــودة في 18 
أكتوبــر 2013. علــى المســاءلة في تنفيــذ القــرار 1325، وأهمية إشــراك المـرأة في جميع 

مراحــل منــع الصراعــات وحلهــا والانتعــاش منهــا.

وجديــر بالذكــر أنّّ الدولــة المصريــة قــد أولــت اهتمامًًــا بالغًًــا بقضيــة اللاجــئين، 
حيــث وقعــت علــى العديــد مــن الاتفاقيــات، منهــا اتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع 
اللاجــئين، وبروتوكــول 1967، إضافــة إلى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لعــام 
1969، التــــي تحكــــم المظاهــــر الخاصــــة بمشكلات اللاجئين فــــي أفريقيــــا في ظــل 
ــوء. كمــا صدقــت الدولــة  ــأن اللجــ ــة بشــ ــريعات والأنظمــة الوطنيــ ــاب التشــ غيــ
المصريــة علــى الميث�ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب عــام 1984م، والــذي 
كان إحــدى بروتوكولاتــه “بروتوكــول ملحــق بالميث�ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
ــول  ــع بالبروتوك والشــعوب، بشــأن حقــوق اـلمرأة، اعتمــد في يوليــو 2003”، ووض
مـرأة،  ــد ال ــييز ض ــى التم ــاء عل ــواده “ القض ــت م مـرأة وتضمن ــد ال ــف ض ــا للعن تعريفًً
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والحــق في الكرامــة، والحــق في الحيــاة والسلامــة والأمــن الشــخصيين، والقضــاء 
علــى الممارســات الضــارة، والوصــول إلى العدالــة والحمايــة المتســاوية أمــام القانــون، 
ــوق  ــق في الإرث، وحق ــلحة، والح ــات المس مـرأة في النزاع ــة ال ــلم، وحماي ــق في الس والح
الأرامــل، والحمايــة الخاصــة للمعوقــات والمســنات، وحمايــة خاصــة للنســاء في 

ــة. ــروف صعب ظ

ــب،  ــوء الأجانـ ــون لجـ ــروع قانـ ــة، مشـ ــة المصريـ ــرار الحكومـ ــة إلى إقـ ــذا بالإضافـ هـ
والـــذي يهـــدف لإجـــراء حصـــر رسمي لأول مـــرة عـــن أعـــداد اللاجـــئين في مصـــر 
لتوفيـــق أوضاعهـــم خلال عـــام مـــن إقـــرار اللائحـــة التنفيذيـــة للقانـــون، وتُُعـــد أهميـــة 
ـــون في ”إعـــداد قاعـــدة بي�انـــات معلوماتي�ـــة دقيقـــة عـــن أعـــداد اللاجـــئين  ـــذا القان ه
في مصـــر وجنســـياتهم وســـبب اللجـــوء، بمـــا يســـهم في تقديـــم الدعـــم والمســـاندة 
للمســـتحقين، وفي الوقـــت نفســـه ســـداد مســـتحقات الدولـــة عـــن الخدمـــات 

واـــلوارد التي تقـــدم لهـــم“.

مصطلحات وتعريفات اللاجئين 
ــم أو  ــى حرياته ــم حفاظًًــا عل ــادرة دياره ــرون لمغ ــن يضط ــراد الذي ــم الأف ــون ه اللاجئ
ــي  ــم ه ــون حكومته ــب تك ــم وفي الغال ــة دولته ــون بحماي ــم. ولا يتمتع ــاذًًا لأرواحه إنق
مصــدر تهديدهــم بالاضطهــاد. وفي حــال عــدم الســماح لهــم بدخــول بلــدان أخــرى 
ــد  ــدان ق ــذه البل ــون ه ــاعدة، تك ــة والمس ــم بالحماي ــال دخوله ــم في ح ــدم تزويده وع

حكمت عليهم بالموت دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.

ًـا مــا يتــم الخلــط بين مصطــلحي ملتمــس  ملتمســو اللجــوء )طالبــو اللجــوء(: غالب�
اللجــوء واللاجئ: وملتمــس اللجــوء هــو شــخص يقــول إنــه لاجئ غير أن ادعــاءه أو 
طلبــه لا يكــون قــد تــمّّ تقييمــه أو البــت فيــه بــشكل نهــائي. وتســمح أنظمــة اللجــوء 
الوطني�ــة بتحديــد ملتــمسي اللجــوء المؤهــلين فعليًًا للحصــول على الحمايــة الدولية. 
ــئين أو  ــوا بلاج ــم ليس ــبة أنه ــراءات المناس ــن خلال الإج ــبين م ــن يت ــك الذي ــا أولئ أم
لا يحتاجــون إلى أي شكل آخــر مــن أشكال الحمايــة الدوليــة، فيمكــن إعادتهــم إلى 

ــة. ــم الأصلي بلدانه
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ًـي�ا(: هــم أشــخاص أو جماعــات مــن الأشــخاص  ًـي�ا )اللاجئــون داخل النازحــون داخل
ًـا بهــا- مــن 

ف�
جبروا علــى أو اضطــروا إلى الفــرار -دون أن يــعبروا حــدودًًا دوليــة معتر

ُ
أُ

ــب  ــبب تجن ــة بس ــة خاص ــا بصف ــادة، أو تركه ــم المعت ــن إقامته ــن أماك ــم أو م دياره
ــان،  ــوق الإنس ــاكات لحق ــف، أو انته ــفشي العن ــالات لت ــلح، أو ح ــراع مس ــة ص طائل
ــنين  ــون كمواط ــظ النازح ــر. ويحتف ــع البش ــن صن ــوارث م ــة، أو ك ــوارث طبيعي أو ك
ــان  ــوق الإنس ــوانين حق ــا لق ــة، وقًًف ــق في الحماي ــك الح ــا في ذل ــم، بم ــل حقوقه بكام
ًـا مــا تطلــق بــشكل خاطــئ تســمية “لاجــئين” علــى  والقانــون الإنســاني الــدولي. وغالب�

ًـا. ــازحين داخلي� ــخاص الن الأش

عديمــو الجنســية: الجنســية هــي الرابــط القانــوني بين الدولــة والفــرد؛ ويُُقصــد 
ًـا من قبــل أي دولة. وعلــى الرغم  بانعــدام الجنســية حالــة الفــرد الــذي لا يعــتبر مواطن�
مــن أن عــديمي الجنســية قــد يكونــون أيضًًــا لاجــئين في بعــض الأحيــان، فثمــة تب�ايــن 
بين الفئــتين. فقــد ينتــج انعــدام الجنســية عــن مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب، 
بمــا في ذلــك التمــييز ضــد الأقليــات في التشــريعات المتصلــة بالجنســية وعــدم إدراج 
كافــة الــسكان المقيــمين ضمــن مجموعــة المواطــنين عنــد إعلان اســتقلال دولــة مــا 

)خلافــة الــدول( وتن�ــازع القــوانين بين الــدول.

الوضع الراهن للاجئات
يعــرض تقريــر الاتجاهــات العالميــة الصــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــئون اللاجــئين8 لعــام 2022، بــأن هنــاك مــا يقــرب مــن 108.4 ملايين شــخص 
في عــداد النــازحين قســرًًا علــى مســتوى العالــم؛ نتيجــة للصراعــات والاضطهــاد 
والعنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان، منهــم 62.5 مليــون نــازح، و5.4 ملايين 
شــخص طالــب للجــوء، وتمثــل النســاء والفتي�ــات مــا يقــرب مــن 51% مــن مجمــوع 
اللاجــئين، بزيــادة 3% عــن عــام 2021، ويرجــع ذلك بســبب اللاجئــات الأوكراني�ات، 
واللاتي تمثلــن حــوالي 64.59% مــن مجمــوع اللاجــئين الأوكرانــيين. كمــا تمثــل 
ًـا، وتب�اينــت تلــك النســبة بــشكل كــبير في  النســاء نســبة 52% مــن النــازحين داخلي�

ــا. ــودان و57% في أوكراني� ــت 46% في الس ــدول إذ بلغ ال
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ــا للتقســيم الديموغــرافي للاجئــات فــإن مــا يقــرب مــن 20% تتراوح أعمارهــن  ووقًًف
بين “0-17” عــام، و28% تتراوح أعمارهــن بين “18-59”، وحــوالي 2% فــوق 
ــا، وعــدد كــبير مــن تلــك الفئــات يعشــن لــفترات طويلــة في مخيمــات  الســتين عامًً

ــة. ــيئ�ة للغاي ــروف س ــئين في ظ اللاج

 وتــشير تقديــرات المفوضيــة أيضًًــا إلى أن أكثر مــن 1.9 مليــون طفــل ولــدوا كلاجــئين 
بين عــامي 2018 و2022، أي مــا يعــادل حــوالي 385 ألــف طفــل ســنويًًا، ومــن ثــم 
يمكــن أن نســتنتج الظــروف العصيب�ــة اللاتي مــررن بهــا هــؤلاء النســاء أثن�ــاء عمليــة 
ــى  ــد عل ــرت بالتأكي ــة التي أث ــروف الصحي ــدادات والظ ــص الإم ــل نق ــع، في ظ الوض
مـرأة  ــود وال ــة للمول ــة الطبي� ــى الرعاي ــا عل ــاس أيضًً ــاء فترة النف ــية أثن� ــة النفس الحال

ــاء الرضاعــة الطبيعيــة. أثن�

أمــا عــن عــديمي الجنســية فهــم الأشــخاص غير المحــددة جنســياتهم أو غير مــعترف 
ــول إلى  ــى الوص ــن عل ــون غير قادري ــا يكون ًـا م ــالي غالب� ــة، وبالت ــل أي دول ــن قِِب ــم م به
الخدمــات والتمتــع بالحقــوق الأساســية، بمــا في ذلــك التعليــم أو الرعايــة الصحيــة 
أو العمــل أو حتى القــدرة علــى التنقــل أو ممارســة الحقــوق السياســية كالتصويــت في 
الانتخابــات، ولســوء الحــظ فــإن أكثر مــن نصــف هــؤلاء الأشــخاص والذيــن يقدرون 

إعداد الباحثة
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بـــ 4.4 ملايين شــخص مــن النســاء بنســبة أكثر مــن 51%. وفي كــثير مــن الحالات، 
يكــون انعــدام الجنســية نتيجــة للقــوانين والسياســات والممارســات التمييزيــة التي 
ــة مــن الأشــخاص مــن الجنســية، ممــا قــد يــؤدي إلى وقــوع  تحــرم مجموعــات معين�
هــؤلاء الأشــخاص في براثــن الفقــر المدقــع، فــضالًا عــن الخســائر في الأرواح الناتجــة 

إلى عــدم وصولهــم لأدنى مســتوى مــن الخدمــات الممكنــة.

النساء اللاجئات في الدول المضيفة: 
ــات اللاجئــات والنازحــات تحديــات محــددة ومخاطــر تتعلــق  تواجــه النســاء والفتي�
بالحمايــة أثن�ــاء العبــور، بمــا في ذلــك الانفصــال الأســري، والضغــط النــفسي 
الحوامــل  للنســاء  خاصــة  الصحيــة  والمضاعفــات  والصدمــات،  والاجتماعــي 
ــا عــن الأذى الجســدي والإصابــات، ومخاطــر الاســتغلال 

ً
والمرضعــات، خلافً

والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وحتى بعــد الوصــول للدولــة المضيفــة تعــاني 
ــف  ــرض إلى العن ــا تتع ــثيًرًا م ــمين، وك ــكن ملائ ــل ومس ــاد عم ــة إيج ــن صعوب مـرأة م ال
الأســري والاعتــداء الجنسي ممــا يزيــد مــن تعميــق حاجتهــن إلى الحمايــة والدعــم.

1. فقد الهوية:

تــزداد حــالات انعــدام الجنســية بين اللاجــئين، ويرجــع ذلــك لســببين، الأول: وهــو 
تعليــق بعــض الــدول المضيفــة تســجيل المواليــد للاجــئين مــن بــاب البيروقراطيــة أو 
ــض  ــوانين بع ــو ق ــر: ه ــبب الآخ ــد، والس ــات الموالي ــن إثب� ــول إلى أماك ــة الوص صعوب
الــدول التي لا تســمح للنســاء بإعطــاء الجنســية لوليدهــا وبعــض القــوانين الأخــرى 
التي تســتلزم وجــود الأب أو ذكــر لــه قرابــة مــن الدرجــة الأولى للــزوج لإثب�ــات المولــود. 
وتتفاقــم الأوضــاع في ظــل عــدم وجــود الأوراق الرســمية مــع الوالديــن، حيــث حذرت 
ــية  ــوانين الجنس ــية والق ــدام الجنس ــن انع ــئين م ــئون اللاج ــة لش ــة العام المفوضي
التمييزيــة ضــد النســاء بأنهــا “تــؤدي إلى حلقــة مفرغــة مــن الإخفاقــات والانتهــاكات 
في مجــال حقــوق الإنســان، ممــا يــؤدي بــشكل مباشــر أو غير مباشــر إلى تفاقــم العنف 
النــفسي والجنسي والجســدي. وتتعــرض النســاء والفتي�ــات لمزيــد مــن الاســتغلال 
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وســوء المعاملــة بمــا في ذلــك العنــف المنزلي، وزواج الأطفــال، والوقــوع ضحيــة الاتجــار 
بالبشــر، والاعتقــال التعســفي.

وبخلاف مــا نوهــت عنــه المفوضيــة مــن عواقــب؛ فــإن انعــدام الجنســية للنســاء 
يــؤدي إلى حيــاة خاليــة مــن التعليــم أو الرعايــة الصحيــة أو العمــل القانــوني بجانــب 

ــة. ــدان الهوي ــة فق ــن حال ــج ع ــية التي تنت ــب النفس العواق

2. مشكلات الإقامة واللغة: 

ــات، إذ إن  ــه اللاجئ ــة التي تواج ــاكل الرئيس ــن المش ــواء م ــكن والإي ــألة الس ــدّّ مس تُُع
اللاجئــات اللاتي يعشــن في المخيمــات، تقمــن في خيــام أو بيــوت مســبقة الصنــع 
مكتظــة في ظــل أوضــاع غير صحيــة ومــشكلات في الميــاه والتدفئــة والأمــن، بينمــا من 
ــن  ــرًًا لحالته ــة نظ ــة التكلف ــدات قليل مـدن تخترن الوح ــات وفي ال ــارج المخيم ــن خ تعش
الاقتصاديــة الفــقيرة، وهــي أماكــن تفتقــر للأمــن أو تــوفير الأدوات الأساســية 
للمعيشــة في ظــل عــدم الثقــة بســبب عــدم وجــود عقــود لإيجــار المنــازل أو عــدم 

ــان. ــض الأحي ــا في بع توثيقه

كمـــا يُُعـــد إصـــدار وثائـــق الهويـــة للاجئـــات مـــن أكثر العقبـــات التي تواجههـــن؛ لأن 
ـــة  ـــات الاجتماعي ـــم الخدم ـــول إلى معظ ـــن الوص ـــتطيع معظمه ـــق لا تس ـــدون الوثائ ب
ــة  ــر العالميـ ــة للمضايقـــات، حيـــث تـــشير التقاريـ ــية وتصبحـــن أكثر عرضـ الأساسـ
بـــأن أمـــر إصـــدار الوثائـــق التي تثبـــت وضـــع اللاجـــئين في الـــدول المضيفـــة قـــد 
يســـتغرق العديـــد مـــن الســـنوات، وبالتـــالي إذا نظرنـــا إلى الوضـــع العـــام ككل في 
ظـــل حواجـــز اللغـــة والثقافـــة التي تواجههـــا النســـاء، إضافـــة إلى ضعـــف الوصـــول 
إلى الخدمـــات الرقميـــة ومـــع صعوبـــة إثب�ـــات وضعهـــن الآمـــن في البلـــد المضيـــف 
ـــل  ـــى العم ـــروف عل ـــك الظ ـــاء في تل ـــول النس ـــة حص ـــل احتمالي ـــمية، تق ـــق الرس بالوثائ
ـــاع  ـــوأ الأوض ـــرى، وفي أس ـــات الأخ ـــم والخدم ـــول إلى التعلي ـــن أو الوص ـــكن الآم أو الس
ـــن  ـــوع في براث ـــن الوق ـــة م ـــب الحماي ـــاضي أو طل ـــوء إلى التق ـــاء اللج ـــتطيع النس لا تس

العنـــف دون وثائـــق رســـمية.
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كمــا تُُمثــل اللغــة أحد الجوانــب الأكثر أهميــة لإدماج اللاجئــات في المجتمــع المضيف، 
وهــو التحــدي الأول الــذي يواجــه النســاء وبدونــه لا يمكنهــن الولــوج إلى الخدمــات 
الصحيــة والحصــول علــى عمــل يتوافــق مــع مؤهلاتهــن، كمــا أنهــا تعــتبر شــرطًًا في 
ــمل  ــم ش ــح ل ــة أو تصري ــى الإقام ــول عل ــول أو حتى الحص ــدول للدخ ــن ال ــد م العدي

الأســرة والتجنيــس.

3. افتقار الوصول إلى الرعاية الصحية:

ـــانين  ـــرًًا، واللاتي تع ـــات قس ـــات والنازح ـــدد اللاجئ ـــد ع ـــالمي يتزاي ـــد الع ـــى الصعي عل
ــاهم  ــة، وتسـ ــد المضيفـ ــن وسكان البلـ ــة بالمهاجريـ ــوأ مقارنـ ــة أسـ ــائج صحيـ ــن نت�ـ مـ
الصراعـــات أو الاضطهـــاد والعنـــف أو الكـــوارث الطبيعيـــة، في نقـــص الـــوارد في 
الأنظمـــة الصحيـــة في بلدانهـــم الأصليـــة، وتتفاقـــم الظـــروف الصحيـــة الجســـدية 
الســـيئ�ة لهـــم في بلدانهـــم نت�ـــاج العنـــف أو التعذيـــب أو الاغتصـــاب أو علـــى نطـــاق 
ـــرة  ـــراد الأس ـــد أف ـــل أح ـــب أو قت ـــاهد التعذي ـــاهدة مش ـــاج مش ـــية، نت� ـــة النفس الصح
ــاء في  ــها النسـ ــيئ�ة التي تعيشـ ــة السـ ــروف الصحيـ ــن الظـ ــا مـ ــاء. وغيرهـ أو الأصدقـ
تجـــارب النزوح واللجـــوء بســـبب رحلـــة الهجـــرة وصعوبـــة إعـــادة التـــوطين في البلـــدان 
المضيفـــة، فـــضالًا عـــن الاحتي�اجـــات الصحـــة الجنســـية والإنجابي�ـــة الوقائي�ـــة 
ــائج  ــر نت�ـ ــاء إلى خطـ ــرض النسـ ــك، تتعـ ــة لذلـ ــة. ونتيجـ ــون معدومـ التي تكاد أن تكـ
الممارســـات الصحيـــة الضـــارة، مثـــل الحمـــل غير المقصـــود بســـبب عـــدم إمكاني�ـــة 
ـــن،  ـــاض الآم ـــات الإجه ـــول إلى خدم ـــدم الوص ـــل، وع ـــع الحم ـــائل من ـــول إلى وس الوص

أو حتى الوقايـــة مـــن الأمـــراض المنقولـــة جنســـيًًا.

وفي النطــاق ذاتــه، وجــد أن اســتخدام اللاجئــات والنازحــات للرعايــة الصحيــة 
الأوليــة حتى بعــد إعــادة التــوطين محــدود للغايــة9، حيــث تؤثــر ثلاثــة عوامــل علــى 
إمكاني�ــة وصــول اللاجئــات إلى الخدمــة الطبي�ــة تتعلــق بتجــارب المـرضى في اللقــاءات 
الســريرية والفحــص، علاوة علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة في البلــد المضيــف، 

ــات. ــات والنازح ــافي للاجئ ــي والثق ــياق الاجتماع والس
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ففــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع مثــل هولنــدا كان اســتخدام اللاجئــات للخدمــات 
ــالبي  ــن ط ــت 25% م ــث خضع ــفين حي ــسكان المضي ــن ال ــل م ــة أق ــة الوقائي� الصحي
اللجــوء فقــط لاختب�ــار فحــص عنــق الرحــم مقارنــة بـــ62% للــسكان المضيــفين للعــام 
ــدمي  ــات في مق ــة اللاجئ ــدم ثق ــا ع ــل، منه ــدة عوام ــاوت إلى ع ــع التف ــه. ويرج نفس
ــتلاف  ــل واخ ــف التواص ــبب ضع ــور بس ــن الذك ــو كان م ــة ل ــة خاص ــة الطبي� الخدم
اللغــة والديــن، أو جهلهــن في الأســاس عــن طلــب الخدمــة الطبي�ــة، علاوة علــى 
منــع بعــض الــدول ذات الدخــل المرتفــع اللاجئــات ممــن تعرضــن ســابقًًا إلى ختــان 
ــة  الإنــاث في الانضمــام للنظــام الــصحي، والحصــول علــى خدمــات الصحــة الإنجابي�

ــن. ــة بدوله ــوانين الخاص ــا للق ــية وقًًف والجنس

أيضًًــا تُُعــتبر العوائــق الماليــة مــن أهــم الأســباب الرئيســة أمــام تلقــي الرعايــة 
الطبي�ــة الوقايــة مــن قِِبــل العديــد مــن اللاجئــات والنازحــات في الــدول ذات الدخــل 
المنخفــض، حيــث أثبتــت الدراســات أن اللاجئــات الأفغاني�ــات والفلســطيني�ات في 
المســتوطنات غير الرســمية ومخيمــات اللاجــئين في الــدول ذات الدخــل المنخفــض، 
أكثر عرضــة لاســتخدام وســائل منــع الحمــل بنســبة تتراوح بين مــرتين إلى 13 مــرة إذا 
تــم دعــم التكاليــف. إضافــة إلى عــدة عوامــل أخــرى تتعلــق بمخيمــات اللاجــئين في 
الــدول ذات الدخــل المنخفــض، مثــل: بعد المســافة عــن مكان تلقي الخدمــة الطبي�ة، 

�ـة التحتيـ�ـة، وصعوـبـة التنـقـل وخطورـتـه في بـعـض الأحـيـان. والقـصـور في البنيـ

وتــشترك عــدة عوامــل في اللاجئــات ســواء كانــت في دول ذات دخــل منخفــض أو 
ــأت  ــة التي نش ــة الاجتماعي ــة والبيئ� ــل الثقافي ــا العوام ــواء، منه ــد س ــى ح ــع عل مرتف
فيهــا اللاجئــات والتي تؤثــر علــى قابليــة المــرأة لاســتخدام وســائل منــع الحمــل 
ــرة  ــك الفك ــزوج لتل ــل ال ــدم تقب ــم، أو حتى ع ــق الرح ــدي وعن ــص الث ــوع لفح والخض
ــه علــى قــرار تحديــد النســل أو تنظيــم الأســرة مــن عدمــه، علــى الرغــم مــن  وهيمنت�
ــة التي  ــل الديني� ــب العوام ــد تلع ــاب. وبالتأكي ــأخير الإنج ــف أو ت ــاء في وق ــة النس رغب
تتمثــل في الفهــم الخاطــئ لبعــض مفاهيــم الديــن دورًًا مهمًًــا في ارتكاب بعــض 
الممارســات الضــارة والعنيفــة تجــاه المـرأة مثــل تحريــم تنظيــم الأســرة، ختــان الإنــاث 
والــزواج المبكــر باعتب�ــاره عفــة للمــرأة. ناهيــك عــن العوامــل الثقافيــة التي تمنــع 
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ــوج  ــل أو حتى الول ــع الحم ــائل من ــول وس ــات ح ــات غير المتزوج ــع الفتي� ــات م المناقش
إلى الخدمــات الصحيــة الجنســية.

4. المساعدات الإنساني�ة:

عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالمســـاعدات الإنســـاني�ة فـــإن المســـاواة بين الجنـــسين لا تحظـــى 
بالأولويـــة، فعلـــى الرغـــم مـــن أن نســـبة اللاجئـــات تتخطـــى 50% إلا أنـــه حســـب 
ـــل  ـــاني�ة يص ـــاعدات الإنس ـــل والمس ـــن التموي ـــط م ـــإن 1% فق ـــرأة ف ـــدة للم ـــم المتح الأم
إلى النســـاء، وتـــشير الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة بـــأن هنـــاك زيـــادة تصـــل إلى 60% مـــن 
وفيـــات الحوامـــل والمرضعـــات اللاجئـــات نتيجـــة لســـوء التغذيـــة، يمكـــن الوقايـــة إذا 
ـــا  ـــة كورون ـــد أدت جائح ـــة. وق ـــة الملائم ـــاني�ة والغذائي� ـــاعدات الإنس ـــا المس ـــرت له تواف
ــة  ــث أدت الجائحـ ــاني�ة، حيـ ــاعدات الإنسـ ــص المسـ ــا يخـ ــاع فيمـ ــم الأوضـ إلى تفاقـ
إلى إجهـــاد الـــوارد الماليـــة للحكومـــات والمنظمـــات غير الحكوميـــة والـــوكالات 

الإنســـاني�ة التي تخـــدم اللاجـــئين.

ــة بتمــكين  ومــن جهــة أخــرى، يغيــب أثــر المنظمــات النســائي�ة أو النســوية أو المعني�
ُـولي تلــك المنظمــات الأولويــة لشــريحة النســاء اللاجئــات،  المـرأة؛ فعكــس المتوقــع لا ت�
ــتهدفها،  ــرائح التي تس ــن بين الش ــة م ــا والأكثر هشاش ــريحة الأكثر احتي�اجًً ــي الش وه
ّـزت عملهــا في  خاصــة مــع وجــود دعــم واهتمــام مــن قبــل الجهــات الغربي�ــة، لكنهــا رك�

مواضيــع أقــل أولويــة، وتســتهدف الشــرائح الأكثر اســتقرارًًا وتمكينًً�ــا.

5. العنف القائم على النوع الاجتماعي:

كــثيًرًا مــا يتزايــد العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا في ذلــك الاعتــداء 
الجنسي والــزواج القســري والمبكــر، كمــا ترتفــع احتماليــة التعــرض للعنــف الأســري 
بين اللاجئــات والنازحــات، وتحديــدًًا عندمــا تتفــكك الهيــاكل الاجتماعيــة بفعــل 
ــن  ــثير م ــرض الك ــة، تتع ــات الحماي ــور آلي ــا تت�ده ــوء وعندم ــة اللج ــرب. وفي رحل الح
النســاء لأشكال العنــف والاضطهــاد الجســدي والنــفسي والجنسي، ويــأتي العنــف 
الأســري علــى رأس القائمــة. تــشير تقديــرات الأمــم المتحــدة للمــرأة10 بــأن امــرأة مــن 
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كل خمــس نســاء مــن اللاجئــات يتعرضــن إلى العنــف الجنسي، وهــو علــى الأرجــح 
ـرًًا أقــل كــثيًرًا مــن الواقــع الــذي تعيشــه المــرأة اللاجئــة بالنظــر إلى العوائــق  تقديـ

صـاح. طـة بالإـف المرتبـ

وفي تقريــر نشــرته مفوضيــة اللاجــئين النســائي�ة في عــام 2023، أفــاد بــأن امــرأة مــن 
كل ثلاث نســاء مــن اللاجئــات يتعرضــن إلى العنــف الجســدي أو الجنسي، وتواجــه 
70% مــن النســاء أحــد أشكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، في ظل وصول 
12% فقــط مــن التمويــل والمســاعدات الإنســاني�ة لمنــع أشكال العنــف والاســتجابة 

لتلــك الحالات.

ويعــد زواج الأطفــال مــن الظواهــر المقلقــة علــى الصعيــد العــالمي وخاصــة في 
ــاء  ــس نس ــن كل خم ــدة م ــأن واح ــة ب ــرات العالمي ــد المؤش ــاني�ة، وتفي ــاع الإنس الأوض
ــن.  ــتوى رفاهيته ــن ومس ــى صحته ــلب عل ــر بالس ــا يؤث ــة مم ــن الطفول تتزوج في س
وفي دراســة أجرتهــا مفوضيــة اللاجــئين النســائي�ة بالشــراكة مــع اليونيســيف في 
عــام 2020، بعنــوان” زواج الأطفــال في الأوضــاع الإنســاني�ة في منطقــة الــدول 
ــات  ــى بين اللاجئ ــو الأعل ــال ه ــار زواج الأطف ــدل انتش ــأن مع ــادت ب العربي�ــة11“  أف
ــة بالمجتمعــات المضيفــة لهــن، حيــث تبلــغ نســبة زواج الأطفــال واحــدة مــن  مقارن
كل خمســة أطفــال بين اللاجئــات مقارنــة بواحــدة مــن ضمــن 10 أطفــال في الــدول 
المضيفــة، وتزيــد احتمــالات زواج الأطفــال أكبر بخمــس مــرات تقريبًً�ــا عــن زواج 
الأولاد مــن العمــر نفســه، وأكــدت الدراســة ارتفــاع تلــك النســبة كلمــا تــم الاقتراب 

ــة. ــق النزاع المختلف ــن مناط م

ــن  ــا” م ــن 18 عام ــل م ــر “ أق ــن مبك ــن في س ــات اللاتي تزوج ــات اللاجئ ــاني الفتي� وتع
ضعــف عــام في الصحــة البدني�ــة والنفســية ومعــدلات أكبر في التســرب مــن العمليــة 
الســكرى والضغــط وولادة أطفــال  التعليميــة، وتكــون أكثر عرضــة لأمــراض 
ـًا، بالإضافــة إلى تســمم الحمــل، وفقــر الــدم، وصعوبــة الــولادة،  مشــوهين خلقي�
والإجهــاض. إضافــة إلى مواجهــة الفتــاة صعوبــات عــدة في إثب�ــات الــزواج وتســجيل 
المواليــد في الدولــة المضيفــة خاصــة في حالــة وفــاة الأب أو وقــوع الطلاق قبــل الولادة.
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6. الحصول على التعليم: 

إن الوصــول للتعليــم هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان فهــو ضــروري لاكتســاب 
المعرفــة، وحســبما ينــص الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، فالتعليــم يجعل النســاء 
ًـا تكون النســاء هــن أول من يتم تســريحهن  أكثر مرونــة واســتقلالية ومــع ذلــك، فغالب�
مــن المدرســة في حــالات النزاع أو اللجــوء بســبب ســوء الحالــة الاقتصاديــة، ممــا 
يحرمهــن مــن الحــق الأســاسي في التعليــم وتحقيــق إمكاناتهــن الكاملــة في الحيــاة، وهــو 
مــا أشــارت لــه تقديــرات الأمــم المتحــدة للمــرأة، بزيــادة احتماليــة تســرب الفتي�ــات 
مــن التعليــم بمقــدار مــرتين ونصــف في الــدول المتأثــرة بالصراعــات مقارنــة بنظائرهــا 

الخاليــة مــن الصراعــات.

وبحســب تقريــر المفوضيــة لشــئون اللاجــئين12، فــإن 61% فقــط مــن الأطفــال 
ــغ  ــذي يبل ــدولي ال ــدل ال ــة بالمع ــدائي، مقارن ــم الابت� ــى التعلي ــون عل ــئين يحصل اللاج
91%، وفي المرحلــة الثانويــة ينضــم 23% فقــط مــن اللاجــئين مقارنــة بالمعــدل الــدولي 
الــذي يبلــغ 84%، وعلــى مســتوى التعليــم العــالي فينضــم 1% فقــط مــن اللاجــئين 

ــغ %34. ــة التي تبل ــبة العالمي ــة بالنس مقارن

ــة  مـدارس الابت�دائي� ــئين في ال ــرة أولاد لاج ــل كل عش ــالمي، فمقاب ــتوى الع ــى المس وعل
هنــاك أقــل مــن ثمــاني فتي�ــات لاجئــات، وفي المدرســة الثانويــة يوجــد أقــل مــن 
ســبع فتي�ــات لاجئــات مقابــل كل عشــرة أولاد لاجــئين، وتــزداد الفجــوة اتســاعًًا 
ــة  ــن مواصل ــاة م ــق الفت ــة تعي ــة واجتماعي ــق ثقافي ــا عوائ ــد به ــق التي يوج في المناط
العمليــة التعليميــة، فعلــى ســبي�ل المثــال يلتحــق 47% مــن الأولاد الأفغــان بالمـدارس 
الابت�دائي�ــة مقابــل 23% فقــط مــن الفتي�ــات، وترتفــع معــدلات تســرب الدراســة بين 
الفتي�ــات الأفغاني�ــات لتصــل إلى 90% في بعــض المناطــق، ونتيجــة لذلــك فــإن معــدل 
معرفــة القــراءة والكتابــة بين الفتي�ــات والنســاء اللاجئــات في باكســتان أقــل من %8.

مـدارس،  ــات بال ــات اللاجئ ــاق الفتي� ــة لالتح ــة الرئيس ــم العقب ــة التعلي ــل تكلف وتمث
حيــث تمثــل الرســوم المدرســية وأســعار الــزي المـدرسي والكتــب وغيرهــا مــن المـواد 
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التعليميــة ووســائل النقــل عبئًً�ــا علــى أســر اضطــروا إلى التخلــي عن كل ســبل العيش 
والهــروب مــن بلادهــم، وتــأتي الفرصــة البديلــة كعقبــة ثاني�ــة أمــام التحــاق الفتي�ــات 
ــا تختــص الفتــاة برعايــة أشــقائها الصغــار  اللاجئــات في مراحــل التعليــم، فغالب�
ــاه أو  ــع المي ــب جم ــرى بجان ــة الأخ ــال المنزلي ــة إلى الأعم ــنًًا، إضاف ــارب الأكبر س والأق
الوقــود، وأمــام مــوارد الأســرة المحــدودة فــإذا خيرت الأســرة في ذهــاب أحــد أولادهــا 
ــرة  ــى الأس ــق عل ــور حتى ينف ــاء الذك ــد الأبن� ــة لأح ــون الأولوي ــوف تك ــم فس إلى التعلي
فيمــا بعــد. ويــأتي نقــص الميــاه النظيفــة أيضًًــا كأهــم العقبــات التي تقــف أمــام انتظام 
الفتي�ــات في العمليــة التعليميــة، حيــث يــشير البنــك الــدولي إلى أن الحيــض يــؤدي إلى 
ــات اللاجئــات لمـدة أربعــة أيــام علــى الأقــل عــن المدرســة شــهريًًا، ممــا  تغيــب الفتي�
يــؤدي إلى فقــدان مــا بين 10-20% مــن وقــت المدرســة وذلــك لنــدرة الميــاه النظيفــة 
والمراحيــض لغســل الملابــس والــزي المــدرسي، ناهيــك عــن نــدرة تــوفير منتجــات 
النظافــة الخاصــة بالــدورة الشــهرية؛ نظــرًًا لتكلفتهــا العاليــة في معظــم دول اللجــوء 

مقارنــة بدخــل الأســرة اللاجئــة.

ــاة في دول  ــات الحي ــادة تحدي ــة وزي ــم إلى إدام ــول إلى التعلي ــة الوص ــؤدي محدودي وت
اللجــوء، مثــل العثــور علــى عمــل جيــد ومناســب، والبقــاء بصحــة جيــدة، والتمســك 
ــادة  ــات إلى إع ــات اللاجئ ــاء والفتي� ــدرة النس ــن ق ــد م ــه يح ــا أن ــل، كم ــة والأم بالكرام
بن�ــاء حياتهــن، وحمايــة أنفســهن مــن ســوء المعاملــة، وأخــذ زمــام المبــادرة في تشــكيل 

حيــاة مجتمعهــن.

وبن�ــاء عليــه، فضمــان حصــول الفتي�ــات اللاجئــات علــى التعليــم أمــر بالــغ الأهميــة 
لتمكينهــن ولازدهــار أســرهن، فــإذا تمكنــت الفتي�ــات اللاجئــات مــن الحصــول علــى 
التعليــم، فمــن المرجــح أن تتمكــن أســرهن ومجتمعاتهــن مــن تحــسين وضعهــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وكلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم ؛عــززت قدرتهــن علــى 
ــتغلال  ــل في الاس ــن، والتي تتمث ــة التي تواجه ــات الهائل ــة التحدي ــود في مواجه الصم
ــة  ــا لمنظم ــي، فوقًًف ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــف الجنسي أو حتى العن أو العن
ــة  ــات المرحل ــت الفتي� ــبة 14% إذا أكمل ــل بنس ــرات يق ــإن زواج القاص ــكو، ف اليونس
ــض  ــة، وتنخف ــة الثانوي ــات المرحل ــت الفتي� ــبة 64% إذا أنه ــل بنس ــة، ويق الابت�دائي�
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تلــك النســب بالنســبة للفتي�ــات والنســاء اللاجئــات اللاتي يواجهــن المخاطــر 
ــاض  ــى انخف ــا عل ــم أيضًً ــر التعلي ــا يؤث ــري. كم ــب النزوح القس ــدة التي تصاح المتزاي
نســبة وفيــات الأطفــال الناجمــة عــن الإســهال والملاريــا والالتهــاب الرئــوي، وهــي 
أمــراض شــائعة للأطفــال في حــالات النزوح القســري والإقامــة في المخيمــات، بمقدار 

ــوي. ــم الثان ــى التعلي ــات عل ــت الأمه 30% إذا حصل

7. الحصول على العمل:

ــن  ــراط 40% م ــبين انخ ــات، يت ــن اللاجئ ــائي�ة م ــة النس ــدلات العمال ــر إلى مع بالنظ
ــة،  ــة والتعليمي ــن الوظيفي ــن مؤهلاته ــثير م ــل بك ــف أق ــات في وظائ ــاء اللاجئ النس
علاوة علــى وجــود عــدد كــبير منهــن في مجــالات تتســم بأنها أقــل في الأمــان الوظيفي، 
كالعمالــة غير المنتظمــة والعمالــة المنزليــة والمجــالات الأخــرى الأكثر خطــورة، وعلــى 
الرغــم مــن نــص المعاهــدة المتعلقــة بوضــع اللاجــئين والمبرمــة عــام 1951، علــى 
الســماح للاجــئين بالحصــول علــى فــرص العمــل بأجــر، والعمــل لحســابهم الخاص، 
والعمــل في المهــن الحــرة إلا أنــه يؤثــر علــى انخــراط المـرأة اللاجئــة في ســوق العمــل عدة 

عواـمـل يتمـثـل أهمـهـا في:

• وجــود مــا يثبــت مــن وثائــق ومســتن�دات المؤهــات الوظيفيــة للعاملــة مــن 	
عدمــه، بجانــب وجــود مــا يثبــت إقامتهــا بصــورة شــرعية في البلــد المضيــف.

• ا بها في البلد المضيف.	
ً
أن تكون الشهادات التعليمية للعاملة معترف

• يجــب أن تحصــل اللاجئــة في بعــض الــدول علــى رخصــة للعمــل ممــا يجعلهــا 	
تحــت وطــأة البيروقراطيــة، ويعرضهــا للمزيــد مــن الاســتغلال، بجانــب أن تلــك 

ــف. ــة التكالي ــون عالي ــان تك ــب الأحي ــص في أغل التراخي

• بعــض الــدول لا تســمح للاجئــن بالوصــول إلى أماكــن الفــرص الاقتصاديــة، أو 	
القيــود علــى قدرتهــم علــى حيــازة الممتلــكات، أو وبــدء أنشــطة أعمــال، أو فتــح 

حســابات مصرفيــة.
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• ــادات 	 ــة والع ــب الثقافي ــم الجوان ــدم فه ــف، وع ــد المضي ــة في البل ــل باللغ الجه
ــبة. ــل مناس ــرص عم ــى ف ــول عل ــة في الحص ــة اللاجئ ــص فرص ــد يقل والتقالي

• يؤثــر علــى الوظيفــة مــا إذا كانــت العاملــة أمــا معيلــة أو غــر متزوجــة، إذ تكــون 	
فرصــة الأم المعيلــة أقــل بكثــر مــن المــرأة غــر المتزوجــة عنــد طلــب العمــل.

• اســتغلال بعــض أربــاب العمــل لوضــع المــرأة اللاجئــة في عــرض الوظيفــة بالحــد 	
الأدنى للمرتــب ودون ضمانــات صحيــة أو اجتماعيــة.

• ـــق 	 ـــة تدقي ـــدول لعملي ـــض ال ـــل في بع ـــى العم ـــة عل ـــول اللاجئ ـــة حص ـــع عملي تخض
ــل، أي أنـــه في حـــال تقـــدم  ــة علـــى الحصـــول علـــى العمـ في أولويـــات الأحقيـ
ــة في  ــد المضيـــف؛ فالأولويـ ــات للبلـ ــل إحـــدى المواطنـ ــة مقابـ ــة للوظيفـ اللاجئـ

العمـــل تكـــون للمواطنـــة.

وبن�ــاء علــى تلــك العوامــل المؤثــرة يصبــح الوصــول إلى أســواق العمــل بالنســبة للمرأة 
اللاجئــة، والــذي يســمح لهــا بت�ــأمين ســبل عيــش مســتدامة، ويخفــض مــن معدلات 
اســتضعافها واســتغلالها، هــو أمــر بعيــد المنــال، ممــا يجعلهــا تعتمــد علــى وظائــف 
هشــة وغير آمنــة في قطاعــات غير رســمية، وبالتــالي تكــون أكثر المتضرريــن تجــاه 

الصدمــات الاقتصاديــة.

 اللاجئات في المخيمات 
تحمــل طبيعــة المخيمــات مشــاكل وصعوبــات تصبــح أقسى علــى النســاء اللاتي 
واجهــن هــول الحــرب ومــرارة الفقــد، وأصبحــن مرغمــات علــى العيــش في ظــروف 

ــي: ــا يل ــا فيم ــل أبرزه ــات يتمث ــن التحدي ــد م ــن العدي ــة، وتواجه غير آدمي

1. انعدام الخصوصية:

ــث  ــات، حي ــا في المخيم ــن به ــب أن يتمتع ــة التي يج ــة الخصوصي ــاء حال ــد النس تفق
يتســم المكان بأنــه حيز ضيــق للغايــة يضــم أكثر مــن أســرة، وقــد تضــم الخيمــة مــن 
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12-20 شــخصًًا مــن مختلــف الفئــات والأعمــار، وبن�ــاء علــى ذلــك يصبــح احتفــاظ 
مـن المـسـتحيلات. يـة ـ جـات الخصوصـ بـأدنى درـ سـاء ـ النـ

إلى جانــب ذلــك تفتقــد الفتي�ــات إلى الخصوصيــة الدراســية حيــث إن بيئ�ــة الخيمــة 
المكتظــة لا توفــر للطالبــات أي جــو دراسي، ولا ســيما في مراحــل الدراســة الإعداديــة 
والثانويــة، وإن كان بــإمكان الــطلاب الذكــور الدراســة خــارج الخيمــة فــإن الطالبــات 
يفتقــدن أي فرصــة مماثلــة، خاصــة مــع عــدم وجــود مكتب�ــات عامــة توفــر للطالبــات 
ــة دراســية بديلــة تســاعدهم علــى متابعــة تحصيلهــم العــلمي، واضطــرار الكــثير  بيئ�
منهــن لتحمُُّــل بعــض مســئوليات الرعايــة المنزليــة إلى جانــب أمهاتهــن، وبالتــالي 
 . تفقــد المراهقــات واليافعــات فرصــة مهمــة لتحــسين واقعهــن أو تغــييره مســتقبالًا
ــام  ــن اقتح ــة، إذ يمك ــة الفعلي ــاء الحماي ــن للنس ــام لا تؤم ــرى فالخي ــة أخ ــن جه وم
خصوصيتهــا أو التعــدي عليهــا في أي وقــت، ممــا يجعــل النســاء تحــت ضغــط عــصبي 

وعــدم اســتقرار نــفسي وأمني.

2. عدم كفاية المرافق العامة:

ــل  ــن قب ــئت م نش
ُ
ــات التي أُ ــي المخيم ــة، وه ــات نظامي ــات إلى مخيم ــم المخيم تنقس

إحــدى الجهــات أو المنظمــات الإنســاني�ة، وتــم تشــيي�د المخيــم بــشكل منظــم، 
ــرى  ــات أخ ــة أو جه ــذه الجه ــل ه ــن قب ــات م ــة للاحتي�اج ــراف ومتابع ــع إلى إش ويخض
مرتبطــة بمكتــب الأمــم المتحــدة، كمــا تقــوم المنظمــات بت�ــأمين الاحتي�اجــات اللازمــة 
مــن سلال غذائي�ــة وصحيــة، وميــاه صالحــة للشــرب، وإزالــة النفايــات والمخلفــات 
البشــرية بــشكل دوري، ويمكــن أن تكــون الخيــم في تلــك المخيمــات خيمًًــا قماشــية 
بالكامــل، أو غرفــة مبني�ــة مــن البلــوك بســقف قمــاشي “شــادر” أو ســقف مــن 
ــاء”، أو ســقف مــن أســمنت مســلح،  ــة رقيقــة تُُعــرف باســم “التوتي� صفــائح معدني�

ــع. ــبقة الصن ــواد مس ــن م أو م

ــض  ــل بع ــن قب ــت م ــوائي�ة التي أقيم ــات العش ــو المخيم ــر وه ــب الآخ ــاك الجان وهن
ــا مــا تكــون مقامــة علــى أراضٍٍ زراعيــة وفي أماكــن غير مناســبة  النــازحين، وغالب�
ــم،  ــن المخي ــوائي ضم ــشكل عش ــة ب ــية الموزع ــم القماش ــن الخي ــدد م ــن ع ــف م تت�أل
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وليــس لهــا جهــة إشــرافية، ولا تتــم تلبي�ــة احتي�اجاتهــا مــن قبــل المنظمــات إلا في 
بعــض الحالات الطارئــة وبــشكل غير مســتدام. وتخالــف معــايير إقامتهــا  ”دليــل 
أســفير“13 )وهودليــل أطلــق عــام 1997 مــن قِِبــل مجموعــة مــن المنظمــات غير 
الحكوميــة وحركــة الصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر، ويهــدف إلى تحــسين نوعيــة 
الاســتجابة الإنســاني�ة في حــالات الكــوارث والنزاعــات وتعزيــز مســاءلة العمــل 
ــدد  ــد الأدنى لع ــإن الح ــل ف ــا للدلي ــة (. وطبقًً ــن بالأزم ــخاص المتأثري ــاني للأش الإنس
المراحيــض المشتركــة المخصصــة للــسكان يجــب ألا تقــل عــن مرحــاض واحــد لكل 20 
شــخصًًا، وألا تتجــاوز المســافة للوصــول إلى المرحــاض 50 متًرًا، وأن تحــوي المراحيــض 
علــى أقفــال داخليــة وإنــارة مناســبة وميــاه كافيــة للنظافــة الشــخصية، وألا تــشكل 
ــة علــى المســتخدمين، وأن تحفــظ خصوصيتهــم، وخاصــة  مواقعهــا تهديــدات أمني�
النســاء والفتي�ــات. وهــو مــا يتن�ــافى مــع المخيمــات العشــوائي�ة أو حتى النظاميــة. 
حيــث تتعــرض النســاء والفتي�ــات للكــثير مــن الإزعــاج والتحــرش خلال ذهابهــن إلى 
المرافــق الخدميــة، مــع حالــة مــن انتهــاك الخصوصيــة، وإلى جانــب ذلــك لا تراعــي 
هــذه المراحيــض أدنى معــايير الحمايــة؛ حيــث إن أغلبي�ــة الأقفــال التي زُُودت بهــا تــم 
كســرها، وبالتــالي يمكــن أن يتــم اقتحــام المرحــاض بســهولة، وهــو أمــر دفــع بالعديــد 
، خاصــة النســاء.  مــن العــائلات إلى منــع أفرادهــا مــن ارتي�ــاد المراحيــض العامــة لــيالًا
ــبب في  ــا إلى التس ــؤدي افتقاره ــة، والتي ي ــاه النظيف ــق إلى المي ــك المناط ــر تل ــا تفتق كم

ــض. ــام الحي ــة في أي ــاء، خاص ــراض للنس ــن الأم ــد م العدي

في هــذا الســياق، صرحــت منظمــة العفــو الدوليــة في عــام 2023، بــأن النســاء في 
ــتحمام  ــن الاس ــتخدام أماك ــيالًا أو اس ــن ل ــادرة خيامه ــشين مغ ــوء يخ ــات اللج مخيم

العامــة لأنهــا تــشكل خطــورة كــبيرة في تعرضهــن إلى الاعتــداء الجنسي.

3. الافتقار للرعاية الصحية:

أشــار وكيــل الأمين العــام للشــئون الإنســاني�ة الأممي في إحاطــة قدمهــا لمجلــس 
الأمــن عــام 2020 إلى أن طــفالًا مــن كل ثلاثــة أطفــال دون ســن الخامســة في شــمال 
غــربي ســوريا يعانــون مــن التقــزم، وأن نســبة التقــزم ارتفعــت مــن 5% في العــام الأخير 
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ــالات  ــا( بح ــورًًا وإناث ــوريا )ذك ــن س ــربي م ــمال الغ ــال الش ــن أطف ــل إلى 34% م لتص
التقــزم بســبب ســوء التغذيــة، بينمــا تعــاني 37% مــن الأمهــات في مناطــق النزوح مــن 
ســوء التغذيــة. والــذي يتجلــى بطــرق مُُتنوعــة في مخيمــات اللاجــئين حيــث أظهــرت 
الدراســات أنــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تمــييز قانــوني بين اللاجــئين مــن الذكــور 
وليــة وحتى منظمــات المعونــة تميــل إلى  والإنــاث، فــإن مجتمعــات اللاجــئين الّدَّ
التمســك بالتمــييز علــى أســاس الجنــس. ويترجــم ذلــك إلى ســوء التغذيــة بالنســبة 
للنســاء اللاجئــات بســبب الافتقــار إلى الأولويــة في توزيــع الغــذاء، فــضالًا عــن 
ــة الاهتمــام الــطبي بالمســائل المتعلقــة بالتغذيــة ونقــص الرعايــة التغذويــة الإنجابي�

وهــو مــا يمكــن أن يلقــي الضــوء علــى المعانــاة التي تلاقيهــا النســاء في المخيمــات 
ــن التزام  ــم م ــى الرغ ــة، فعل ــات الصحي ــة أو المنتج ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل للحص
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجــئين بتوفير المـواد الصحية للنســاء، 
إلا أنهــا صرحــت بــأن نقــص المـواد الصحيــة لا تــزال مشكلــة كــبيرة لغالبي�ــة النســاء 
والفتي�ــات اللاجئــات في المخيمــات، وعــادة مــا يكــون بســبب نقــص التمويــل حيــث 
ــة احتي�اجــات أقــل مــن 20% فقــط مــن النســاء في جميــع المخيمــات علــى  تتــم تلبي�
ــم  ــات لتقدي ــاء في المخيم ــول إلى النس ــذر الوص ــبب تع ــا بس ــم، وأيضًً ــتوى العال مس

المـواد الصحيــة لهــم.

علاوة علــى النقــص الشــديد للعيــادات الطبي�ــة، وبالتــالي تلجــأ النســاء أثن�ــاء الولادة 
ــة  ــن احتمالي ــزز م ــر، ويع ــن للخط ــاة أطفاله ــن وحي ــرض حياته ــا يع ــة مم إلى القابل
تعــرض النســاء لمضاعفــات مــا بعــد الــولادة التي تصــل في أحيــان كــثيرة إلى الوفــاة.

4. الفجوة الرقمية:

يمكـــن للهواتـــف المحمولـــة أن تلعـــب عـــددًًا مـــن الأدوار المهمـــة في دعـــم ســـبل 
عيـــش النســـاء وتحقيـــق رفاهيتهـــن، حيـــث مـــن الممكـــن أن تســـتخدمها النســـاء 
لإدارة الأعمـــال التجاريـــة، كمـــا أنهـــا بمثابـــة قنـــاة تواصـــل مـــع الأهـــل بعـــد الشـــتات 
ــتلاك  ــدم امـ ــد عـ ــن. ويعـ ــية في الوطـ ــورات السياسـ ــى التطـ ــا علـ ــا أيضًًـ واطلاعهـ
النســـاء للهواتـــف في المخيمـــات مـــن أهـــم الأســـباب الرئيســـة في تفويتهـــا فـــرص 
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تلقـــي المســـاعدات الإنســـاني�ة، والحصـــول علـــى المســـاعدة والدعـــم النـــفسي، أو 
حتى التبليـــغ عـــن حـــالات الاعتـــداء والعنـــف الجنسي أو الأســـري.

ـــأن  ـــول GSMA ب ـــبكات المحم ـــة لش ـــة الدولي ـــادت الجمعي ـــد أف ـــياق، فق ـــذا الس وفي ه
ـــن  ـــة بــــ 36% م ـــة مقارن ـــف محمول ـــون هوات ـــات يمتلك ـــال في المخيم ـــن الرج 62% م
ـــار  ـــا: افتق ـــق أوله ـــدة عوائ ـــبة إلى ع ـــك النس ـــع تل ـــغ 42%، وترج ـــوة تبل ـــاء بفج النس
ــة  ــمّّ صعوبـ ـ ــن ث� ــان، ومـ ــب الأحيـ ــة في أغلـ ــراءة والكتابـ ــات إلى القـ ــاء اللاجئـ النسـ
تعاملهـــن مـــع إرســـال الرســـائل النصيـــة أو اســـتقبالها أو الولـــوج للإنترنـــت، 
ــل  ــا في ظـ ــل معهـ ــة والتعامـ ــف ذكيـ ــراء هواتـ ــة لشـ ــدرة الماديـ ــدم القـ ــا: عـ وثانيهـ
ــد في  ــادات والتقاليـ ــض العـ ــرى، وأخيًرًا: بعـ ــات الأخـ ــط الإمكانـ ــار إلى أبسـ الافتقـ
ـــن  ـــن ع ـــوم بإلهائه ـــا تق ـــم أنه ـــف بزع ـــاء الهوات ـــتلاك النس ـــمح بام ـــر التي لا تس الأس
ـــزوج  ـــك ال ـــؤدي إلى ش ـــرى ت ًــا أخ ـــال، وأحيان� ـــرة والأطف ـــاه الأس ـــئولياتهن تج أداء مس
في ســـلوك الـــرأة ممـــا يـــؤدي في كـــثير مـــن الأحيـــان إلى تعرضهـــا للعنـــف الأســـري. 

ــكين  ــدم تمـ ــة، فعـ ــة ضائعـ ــة وتمكيني�ـ ــا اقتصاديـ ــة فرصًًـ ــوة الرقميـ ــل الفجـ وتمثـ
الـــرأة اللاجئـــة مـــن الوصـــول إلى تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات يحرمهـــا 
مـــن فـــرص النفـــاذ إلى الأســـواق، أو العثـــور علـــى فـــرص وظيفيـــة أفضـــل، أو حتى 
ـــاعدات  ـــي المس ـــة وتلق ـــة والمالي ـــة والصحي ـــات التعليمي ـــول إلى الخدم ـــرد الوص مج

ــاني�ة. الإنسـ

5. الحصول على العمل:

ًــا  تتعـــرض اللاجئـــات في المخيمـــات إلى العمـــل القســـري في كـــثير مـــن الأحيـــان، فغالب�
ـــع  ـــدني لجم ـــل الب ـــرئيسي للعم ـــدر ال ـــئين المص ـــات اللاج ـــاء في مخيم ـــون النس ـــا تك م
ــبيرة  ــن الكـ ــن أدوارهـ ــم مـ ــى الرغـ ــام. وعلـ ــداد الطعـ ــة وإعـ ــام الزراعيـ ــاه والمهـ الميـ
ــراف  ــان وأطـ ــادة في اللجـ ــن القيـ ــتبعدات مـ ــاء مسـ ــإن النسـ ــالات، فـ في تلـــك المجـ
ــا  ــة، بينمـ ــاقة للغايـ ــن إلى أدوار شـ ــئين ويهبطـ ــات اللاجـ ــل مخيمـ التخطيـــط داخـ
ـــلطة  ـــوذ والس ـــع النف ـــور في مواق ـــئين الذك ـــة اللاج ـــان رؤي ـــن الأحي ـــثير م ـــن في ك يمك

داخـــل المخيـــم ومـــع وكالات المعونـــة الدوليـــة.
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وكـــثيًرًا مـــا تتعـــرض اللاجئـــات في المخيمـــات للعمـــل القســـري، بمـــا في ذلـــك الدعـــارة 
القســـرية والعمـــل البـــدني القســـري. بالإضافـــة إلى انتهـــاك الحقـــوق القانوني�ـــة 
لهـــن، حيـــث وجـــد أن العمـــل القســـري الـــذي تعـــاني منـــه النســـاء في مخيمـــات 
اللاجـــئين يضـــر برفاهيتهـــن الجســـدية والعقليـــة والاجتماعيـــة. في كـــثير مـــن 

الأحيـــان.

6. تفاقم أوضاع نساء المخيمات في ظل أزمة كورونا:

ذكـــرت الأمـــم المتحـــدة14 أن سياســـات الإقفـــال والحجـــر الـــصحي التي اعتمـــدت 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم أثن�ـــاء أزمـــة كورونـــا، قـــد أدت إلى تفاقـــم أوضـــاع النســـاء 
ـــن  ـــخصية أو مم ـــق ش ـــن وثائ ـــاء اللاتي لا يمتلك ـــوء، إذ أجبرن النس ـــات اللج في مخيم
فقـــدن ســـبل العيـــش إلى ممارســـة البغـــاء أو التعـــرض إلى زواج الأطفـــال مـــن قِِبـــل 
أســـرهن للحصـــول علـــى المـــال، كمـــا واجهـــن النســـاء خطـــورة أكبر في التعـــرض 

للاعتـــداء الجنسي والعنـــف الأســـري وحـــالات القتـــل في أحيـــان كـــثيرة.

وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتجابة كافـــة الـــدول ووضعهـــا خططًًـــا استراتيجيـــة للتصـــدي 
ـــم تشـــمل المــرأة اللاجئـــة ممـــا أدى دعـــوة  ـــاء كوفيـــد-19، إلا أن تلـــك الخطـــط ل لوب
مفوضيـــة اللاجـــئين حينهـــا لكافـــة الـــدول إلى الاهتمـــام بـــشكل عاجـــل لحمايـــة 
ًــا وعديمـــات الجنســـية خلال فترة  ـــات اللاجئـــات والنازحـــات داخلي� النســـاء والفتي�

ـــر. ـــة للخط ـــات الأكثر عرض ـــن الفئ ـــاء بوصفه الوب

التجربة المصرية للتعامل مع اللاجئات: 
انتهجـــت الدولـــة المصريـــة سياســـات ورؤيـــة ناجحـــة وفاعلـــة في تعاملهـــا مـــع ملـــف 
اللاجـــئين، في ظـــل حرصهـــا علـــى الالتزام بالمواثيـــق الدوليـــة، حيـــث اســـتضافت 
ملايين اللاجـــئين والمهاجريـــن مـــن مختلـــف الجنســـيات، والتعامـــل معهـــم دون 
ــات  ــة الخدمـ ــن كافـ ــتفادتهم مـ ــع اسـ ــري، مـ ــع المصـ ــم في المجتمـ ــييز وإدماجهـ تمـ
الأساســـية والاجتماعيـــة أســـوة بالمواطـــنين المصـــريين، بالإضافـــة إلى ضمـــان 

حريـــة حركتهـــم وعـــدم عزلهـــم في مخيمـــات أو معســـكرات إيـــواء.
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ــن 60  ــن أكثر مـ ــوء مـ ــالبي لجـ ــئين وطـ ــر لاجـ ــتضيف مصـ مؤشـــرات مهمـــة: تسـ
ـــو  ـــاك نح ـــن 6 ملايين لاجئ، وهن ـــو أكثر م ـــام نح ـــا أم ـــر أبوابه ـــح مص ـــث تفت ـــة؛ حي دول
ـــاع  ـــدد بتردي الأوض ـــذا الع ـــر ه ـــر، ويت�أث ـــوء لمص ـــب لج ـــف طل ـــن 209.393 أل أكثر م
في بلـــدان اللاجـــئين كتصاعـــد الحـــروب والصراعـــات السياســـية، وموجـــات 
الاضطهـــاد العـــرقين والكـــوارث الطبيعيـــة، والأزمـــات الاقتصاديـــة، وعـــادة مـــا يـــأتي 
العـــدد الأكبر منهـــم مـــن اللاجـــئين الســـوريين، ودول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، 
ــر )تحديـــث الاســـتجابة  ــة في مصـ ــر المفوضيـ ــار تقريـ ــد أشـ ــن، وقـ ــراق، واليمـ والعـ
لحالـــة الطـــوارئ في الســـودان( الصـــادر في أغســـطس 2023، بـــأن هنـــاك 280 
ــذ  ــة منـ ــد عبروا الأراضي المصريـ ــرى قـ ــيات أخـ ــن جنسـ ــوداني و7 آلاف مـ ــف سـ ألـ
ــاء  ــم مـــن النسـ ــا، أكثرهـ ـ ــوداني�ة بمتوســـط 450 شـــخصًًا يومي� ــة السـ ــة الأزمـ بدايـ
والأطفـــال. كمـــا أفـــاد 44% منهـــم رغبتهـــم في البقـــاء علـــى الأراضي المصريـــة وعـــدم 

العـــودة مـــرة أخـــرى.

وتظــل بيئ�ــة الحمايــة للاجــئين وملتــمسي اللجــوء في الدولــة المصريــة مواتي�ــة، 
حيــث وقعــت الدولــة المصريــة علــى اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجــئين 
وبروتوكولهــا لعــام 1967 واتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لعــام 1969، كمــا 
انخرطــت مصــر خلال رئاســتها للاتحــاد الأفريقــي عــام 2019 في قضايــا اللاجــئين، 
كذلــك الفاعليــة التي انطلقــت تحــت شــعار )اللاجــئين والعائديــن والنــازحين 
ًـي�ا” مــن أجــل حلــول مســتدامة لــلنزوح القســري في أفريقيــا(، ســعيًًا لتشــجيع  داخل
الجهــود الراميــة لإيجــاد حلــول مســتدامة لأوضــاع اللاجــئين في القــارة كأســاس لمنــع 
تجــدد النزاعــات وتحقيــق التنميــة وإعــادة الإعمــار بالمناطــق الخارجــة مــن النزاعات في 
أفريقيــا، علــى أســس تعــزز مــن بن�ــاء الــسلام والمصالحــة وتــت�لفى مســبب�ات العــودة 

ــددًًا. ــالات النزاع مج إلى ح

بيئ�ة اللاجئين في مصر
يعيــش اللاجئــون وطالبــو اللجــوء في بيئ�ــة حضريــة في مصــر، ويتركــزون إلى حــد كــبير 
ــك،  ــع ذل ــمالي. وم ــاحل الش ــدن في الس ــدة م ــاط وع ــكندرية ودمي ــرة والإس في القاه
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ففــي الســنوات الأخيرة ونت�اجًًــا للأزمــات العالميــة المتت�اليــة بــدءًًا مــن جائحــة كورونــا 
والحــرب الروســية الأوكراني�ــة، زادت الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة في مصــر 
ــاج اللاجــئين وأفــراد المجتمــع المُُضيــف. وافتقــار العديــد إلى  بــشكل كــبير مــن احتي�
مصــدر دخــل ثابــت، إضافــة إلى التحديــات الأخــرى التي تــؤدي إلى محدوديــة الفرص 
للاجئ مثــل حاجــز اللغــة واخــتلاف الثقافــة خاصــة مــع اللاجئــات الناطقــات بــغير 
اللغــة العربي�ــة. وافتقــار البعــض إلى التعليــم الــرسمي المســتدام الــذي يمكــن أن 
يدعــم تطورهــم واعتمــاد عــدد كــبير مــن اللاجــئين وطــالبي اللجــوء علــى المســاعدات 
الإنســاني�ة لتلبي�ــة احتي�اجاتهــم الأساســية، وتقديــم الدعــم الــطبي أو النــفسي – 

ــات الآتي15: ــا اللاجئ ــرض له مـشكلات التي تتع ــن ال ــي.  وم الاجتماع

• مشــكلة الدخــول والإقامــة: تســتطيع اللاجئــات الدخــول إلى الدولــة المصريــة 	
دون تأشــرة، لكــن لا يســتطعن إدخــال أبن�ائهــن أكــر مــن عشــر ســنوات، فضــاً 

عــن عجزهــن عــن إدخــال أزواجهــن.

• فقرهـــن 	 بســـبب  خـــاص  بوضـــع  اللاجئـــات  تتعـــرض  الأمـــن:  مشـــكلة 
وهشاشـــتهن الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة إلى أنمـــاط مختلفـــة مـــن العنـــف 
المـــادي والنفـــي، وكونهـــن غريبـــ�ات فـــا يتمتعـــن بحمايـــة تقليديـــة كالحمايـــة 

القبليـــة والعائليـــة أو المجتمعيـــة.

• مشــكلة الســكن: تلجــأ اللاجئــات إلى الســكن في مناطــق نائيــ�ة تغيــب عنهــا 	
ــوس  ــن ذوي النف ــر م ــا للكث ــن مطمعً ــا يجعله ــا، مم ــة وخدماته ــلطات الدول س
ــول  ــات الحص ــات لصعوب ــر المتزوج ــاء غ ــة النس ــة إلى مواجه ــة. إضاف الضعيف
ــد  ــز عن ــن التمي ــث يواجه ــي، حي ــز الاجتماع ــبب التح ــم بس ــكن ملائ ــى س عل

ــكن16. ــى س ــول عل ــعيهن للحص س

• مشـــكلة الصحـــة: تـــأتي بعـــض اللاجئـــات إلى مصـــر معرضـــات لإصابـــات 	
ـــل  ـــة إلى التدخ ـــتدعي الحاج ـــا يس ـــادة، مم ـــية ح ـــات نفس ـــدوى وصدم ـــى وع ش

الصـــي لمســـاعدتهن.
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• مشــكلة التعليــم: لا تســتطيع اللاجئــات مــن غــر الســوريين والســودانيين 	
ــاص أو  ــم الخ ــة التعلي ــن فرص ــ�اح له ــا تت ــة، وإنم ــدارس الحكومي ــاق بالم الالتح
التعليــم الأزهــري. وتواجــه بعــض اللاجئــات مــن جنســيات مختلفــة صعوبــة 
ــك  ــن ذل ــاً ع ــي، فض ــج التعلي ــة والمنه ــة المصري ــع اللهج ــم م ــف والتأقل التكي
تتســم أحيانًــا عمليــة التســجيل بالمــدارس بالصعوبــة، نظــرًا لتطلــب الأمــر 
تقديــم تصريــح الإقامــة والوثائــق الرســمية الأخــرى المتعــذر الوصــول إليهــا مــن 

ــات. ــض اللاجئ بع

• مشــكلة العمــل: لا يتــ�اح للاجئــات العمــل بســهولة، وذلــك لنقــص الأوراق الــي 	
ــأن إلى  ــن لأن يلج ــا يضطره ــن، مم ــبة لديه ــف مناس ــن بوظائ ــمح بالتحاقه تس
العمــل دون أوراق ممــا يعرضهــن لممارســة الأعمــال الشــاقة، أو يعرضهــن لأوجه 

مختلفــة مــن العنــف الجنــي أو العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي17.

• مشـكلة الـزواج المبكـر: مـع انخفاض دخل الأسـر بشـكل ملحوظ وسـوء الأحوال 	
الاقتصاديـة، اتجهـت الأسـر إلى تزويـج بن�اتهـن في سـن صغرية تبـ�دأ أحيانًـا مـن 

الثانيـ�ة عشـرة للتخلـص مـن مصاريفهـن ومسـئولية حماية شـرفهن.

جهود الدولة في توفير الحماية للاجئين 
أطلقــت الدولــة المصريــة خطــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجــئين وتمــكين 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم، اســتجابة للأزمــة الســورية 2019 – 2020، وخطــة 
اســتجابة مصــر للاجــئين وطــالبي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء، والعــراق، 
وذلــك بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة. وشــملت خطــة اســتجابة مصــر2019 للاجــئين 
مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والبلــدان الأخــرى في محــور الحمايــة الأهــداف الآتي�ــة:

• تأمــن الحصــول علــى اللجــوء وإيجــاد الحلــول، ومنهــا إعــادة التوطــن والإعــادة 	
الطوعيــة والســبل التكميليــة لإيجــاد حلــول.

• تســجيل وتوثيــق الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى الحصــول علــى الحمايــة 	
الدوليــة، ودعــم الاســتخدام الاســراتيجي لتحديــد وضــع الــاجئ.
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• تحســن آليــات الحمايــة المجتمعيــة والتمكــن والتوعيــة، وتحديــد وتلبيــ�ة 	
احتي�اجــات الفئــات الأكــر ضعفًــا، بمــن فيهــم النســاء والأطفــال وكبــار الســن 

وذوو الإعاقــة.

• تعزيــز أنظمــة حمايــة الطفــل وضمــان توفــر فــرص متســاوية لوصــول الأطفال 	
إلى تدخــات حمايــة الطفل. 

• ــس، 	 ــوع الجن ــى ن ــم عل ــف القائ ــي والعن ــف الجن ــ�ائج العن ــر ونت ــل مخاط تقلي
وتحســن الوصــول إلى الخدمــات الجيــدة.

• حصــول مــا يقــرب مــن 3124 مــن الناجيــات والمعرضــات لخطــر العنــف 	
ــ�ة –  ــات )الطبي ــف القطاع ــن في مختل ــات له ــم الخدم ــرورة تقدي ــي وض الجن

النفســية – القانونيــ�ة – الاجتماعيــة – توفــر مــأوى في حــالات الطــوارئ(.

• الوصــول إلى 13.700 شــخص مــن خــال أنشــطة يجريهــا المجتمــع المحلــي لمنــع 	
العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتصــدي لــه.

• تدريــب 100 مقــدم خدمــات علــى القوانــن ولــوائح الدولــة الــي تســتجيب 	
للناجيــات مــن العنــف الجنــي والخدمــات ذات الصلــة.

• ــى 	 ــن عل ــة وحصوله ــف المختلف ــه العن ــات لأوج ــن المعرض ــاة م ــادة 7700 فت إف
ــن. ــرص للتمك ف

وفي ســياق متصــل، تســتهدف خطــة الاســتجابة القطريــة الإقليميــة للاجــئين 
ــة في  ــود الدول ــة جه وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود لمصــر “2019 -2020” مواصل
ــا.  ــات الأكثر ضعفًً ــن الفئ ــئين م ــم اللاج ــوريين، ودع ــئين الس ــة للاج تعزيــز الحماي
ونظمــت الدولــة المصريــة خلال شهر)ســبتمبر 2023( ورشــات عمــل مشتركــة 
ــط لخطــة  ــة التخطي ــئين لإطلاق عملي ــئون اللاج ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــع مفوضي م
الاســتجابة للاجــئين في مصــر لعــام 2024، والتي تمثــل فرصــة للبن�ــاء على الشــراكة 

لـدولي. مـع اـ يـة والمجتـ مـة المصرـ يـة بين الحكوـ القوـ
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أما فيما يتعلق بجهود الدولة في القطاعات المختلفة فتمثلت في الآتي:

1.الرعاية الصحية:

في أكتوبــر 2016 وقعــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة مــع وزارة الصحــة والــسكان 
المصريــة مذكــرة تفاهــم تنــص علــى التوســع في خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة 
ــوء  ــمسي اللج ــئين وملت ــج اللاج ــل دم ــم بالفع ــام 2017 ت ــئين، وفي ع ــمل اللاج لتش

ــه: ــاءًً علي ــري وبن� ــة المص ــام الصح ــميًًا في نظ رس

• تقــدم مصــر الخدمــات الصحيــة للاجئــن بشــكل مباشــر أو مــن خــال شــركاء 	
محليــن، حيــث تخصص مستشــفيات بعينها لاســتقبال اللاجئــن، وفي حالات 
الــولادة قــد يســتعاض عــن ذهــاب الأم للمستشــفى المخصــص للــولادة بأقــرب 

مستشــفى لســكنها علــى أن تحصــل علــى مســتن�دات تفيــد إجــراء الــولادة.

• في عــام 2018 قدمــت وزارة الصحــة استشــارة مــا قبــل الــولادة لمــا يقــرب 	
ــفيات  ــولادة في المستش ــات ال ــيدة خدم ــت 690 س ــا تلق ــة، كم ــن 5361 لاجئ م
الحكوميــة. وقــد نصــت اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 2 لســنة 2018 
الخــاص بالتأمنــ الصــي الشــامل علــى شــمول الأجانــب المقيمنــ في مصــر 

واللاجئنــ في منظومــة التأمنــ الصــي الشــامل. 

• ــة 100 	 ــا في حمل ــر مجانً ــن في مص ــب المقيم ــ�ة للأجان ــ�ارات الطبي ــر الاختب  توف
مليــون صحــة، بدايــة مــن 17 مــارس 2019، ومــن بينهــم اللاجئــون وطالبــو 
ــدي )سي(  ــاب الكب ــروس الته ــ�ه بف ــت إصابت ــى أول لاجئ ثبت ــد تلق ــوء، وق اللج
ــة  ــملت الحمل ــ�ارات، وش ــة الاختب ــن بداي ــد م ــبوع واح ــد أس ــاني بع ــاج المج الع
فحوصــات التهــاب الكبــد الفــروسي )سي(، إلى جانــب إجــراء فحوصــات ارتفــاع 
ضغــط الــدم، والســكر، وزيــادة الــوزن والســمنة، كمــا توفــر عــاج التهــاب الكبد 
الفــروسي )سي( مجانًــا لــكل مــن الأجانــب والمصريــن علــى قــدم المســاواة. وقــد 
عرــ الســيد كريــم أتــاسي ممثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئنــ لدى 
جمهوريــة مصــر العربيــ�ة ولــدى جامعــة الــدول العربيــ�ة، عــن امتن�انه لمصــر قائلا 
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“إن المفوضيــة في غايــة الامتنــ�ان لمصــر حكومــةً وشــعبًا للضيافــة الكريمــة الــي 
يوفرونهــا للاجئــن بمصــر. ففضــاً عــن قــرار الحكومــة المصريــة بمنــح اللاجئين 
وطالــي اللجــوء حــق الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة بالمؤسســات الصحيــة 
ــإن  ــام 2016، ف ــذ ع ــن من ــع المصري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــر عل ــة في مص الحكومي
ــد  ــس تقالي ــن يعك ــمل اللاجئ ــ�ة لتش ــة الوطني ــون صح ــة 100 ملي ــداد حمل إم
مصــر القديمــة في كــرم الضيافــة تجــاه الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن الحمايــة 

والســام داخــل حدودهــا18.

• ــ�ة، الحماــت 	 ــة الوطني ــادرات الصحي ــوء في المب ــي اللج ــن وملتم ــم اللاجئ ض
ســن  حــى  الأطفــال  تســتهدف  اليــ  الأطفــال  شــلل  لمكافحــة  الوطنيــ�ة 
الخامســة، ومؤخــرًا؛ الحملــة الرئاســية للاكتشــاف المبكــر لنقــص الســمع، 
لا ســيما المبــادرات الوطنيــ�ة اليــ تهتــم بصحــة المــرأة، كمبــادرة صحــة الأم 

والجننــ، ومبــادرة دعــم صحــة المــرأة المصريــة.

• كانــت الحكومــة المصريــة ســخية للغايــة في إدراج اللاجئــن وطالــي اللجــوء 	
في خطــة الاســتجابة الوطنيــ�ة لمواجهــة كوفيــد-19، خاصــة الفئــات الأكــر 
هشاشــة مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن. كذلــك حرصــت الدولــة المصرية 
علــى وضــع اللاجئــن في كل مــن خطــط الرعايــة الصحيــة والتطعيــم علــى قــدم 

المســاواة مــع المصريــن، علــى الرغــم مــن العــدد المحــدود للقاحــات المتاحــة.

• نظمــت وزارة الصحــة بالتعــاون مــع المجلــس القــومي للمــرأة تدريبًــ�ا طبيًــ�ا 	
ــة  ــات توعي ــا جلس ــمل أيضً ــاني، ش ــياق إنس ــال “الإســعاف الأولي” في س في مج
ــر  ــا يؤث ــرات مم ــات الصغ ــ�ات اللاجئ ــر للفتي ــزواج المبك ــلبي لل ــر الس ــأن الأث بش

علــى صحتهــن واســتقرارهن النفــي.

• أطلقــت وزارة الشــباب والرياضــة مشــروع )المســاحات الآمنــة، والمراكــز 	
الرقميــة(، والــذي يهــدف إلى تــوفير بيئ�ــة آمنــة للســيدات والفتي�ــات اللاجئــات 
ــن  ــة م ــة مجموع ــاحات الآمن ــدم المس ــث تق ــري، حي ــع المص ــن في المجتم ودمجه
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الأنشــطة كالتوعيــة ضــد العنــف المـبني علــى النــوع الاجتماعــي، ورفــع الوعــي 
بالصحــة الإنجابي�ــة، بالإضافــة إلى التدريب�ــات الحرفيــة والتمــكين الاجتماعــي.

• افتتـــ�اح عيـــادات خارجيـــة للصحـــة النفســـية وأقســـام داخليـــة جديـــدة 	
بمستشـــفى العباســـية في إطـــار التعـــاون بـــن مفوضيـــة اللاجئـــن ووزارة 
الصحـــة في يونيـــو 2022، لتقديـــم خدمـــات الدعـــم النفـــي والعنـــف القائـــم 

علـــى النـــوع الاجتماعـــي.

2. حق الحصول على التعليم:

ــذ قــرار مــن قبــل الحكومــة المصريــة في 2013 بمعاملــة الطالــب الســوري 
ختُخ

ا
معاملــة الطالــب المصــري، وأن لديــه الحــق في دخــول المـدارس المصريــة الحكوميــة، 
والحصــول علــى الخدمــات التعليميــة بالمصاريــف ذاتهــا التي تُُمنــح للطالــب 
المصــري، وتمنــح وزارة التعليــم اللاجــئين وطــالبي اللجــوء اليمنــيين والســوريين 
ــة  ــة الحكومي مـدارس المصري ــاق بال ــق الالتح ــودانيين ح ــوب س ــودانيين والجن والس

يـه: �ـاءًً علـ صـريين وبنـ مـع المـ سـاواة ـ قـدم المـ لـى ـ ـع

• حســب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــئون اللاجئــن، هنــاك مــا يقــرب 	
مــن 70 مدرســة مجتمعيــة يعمــل بهــا 800 معلــم 40% منهــم مــن الإنــاث، 
خــال الفــرة 2017-2018، نجحــت تلــك المــدارس في تقديــم الخدمــة لمــا 

ــن. ــن اللاجئ ــة م ــب وطالب ــف طال ــن 15 أل ــرب م يق

• حرصـــت وزارة التربيـــ�ة والتعليـــم بالتعـــاون مـــع المفوضيـــة علـــى بنـــ�اء القـــدرات 	
ـــد  ـــال تجدي ـــن خ ـــغيلية م ـــاعدة التش ـــن والمس ـــب المعلم ـــل: تدري ـــ�ة، مث التقني
المـــدارس، وبنـــ�اء الفصـــول الدراســـية وتوفـــر المعـــدات والأثـــاث في المناطـــق 
ـــة  ـــن مفوضي ـــاون ب ـــك التع ـــى ذل ـــال عل ـــن، ومث ـــة للاجئ ـــة العالي ذات الكثاف
ووزارة التربيـــ�ة والتعليـــم في إنشـــاء 720 فصـــل دراسي رقـــي في بعـــض 

المـــدارس الحكوميـــة19.
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• في غضــون جائحــة كورونــا وافقــت وزارة التربيــ�ة والتعليــم المصريــة بشــكل 	
اســتثن�ائي لجميــع الطاــب اللاجئنــ وطاليــ اللجــوء، الذيــن يحملــون وثائــق 
وتصاريــح إقامــة منتهيــة الصلاحيــة، التســجيل والالتحاق بالمــدارس الحكومية 

حــى يتــم تجديــد هــذه الوثائــق المنتهيــة.

3. تقديم الرعاية والحماية من العنف الجنسي:

• في حــالات العنــف الجنــي أو العنــف القائــم علــى النــوع أو حمايــة الطفــل توفــر 	
مصــر الملجــأ والرعايــة الطبيــ�ة الطارئــة للناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف 
القائــم علــى النــوع مــن خــال العديد مــن العيــادات المنتشــرة في أنحــاء جمهورية 

ــر العربي�ة. مص

• حقائــب كرامــة للســيدات الســوريات: مبــادرة تمــت بالتعــاون بــن برنامــج 	
الأمــم المتحــدة للســكان ووزارة الشــباب والرياضــة وعــدد من منظمــات المجتمع 
المــدني، تهــدف إلى: توصيــل النســاء والفتيــ�ات مــن اللاجئــات إلى خدمــات 
الاســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا في ذلــك خدمــات الدعــم 
النفــي والاجتماعــي والقانــوني، والإحالــة إلى الخدمــات الصحيــة، كذلــك 

ــ�ة.  ــة الإنجابي ــات الصح خدم

• نظمـت وزارة الشـباب والرياضـة بالتعـاون مـع صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان 	
جلسـات لتقديـم الدعـم النفيس للاجئـات السـوريات داخـل مراكـز شـباب العبـور 20.

• ــم 	 ــة لدع ــة المصري ــا المؤسس ــت به ــادرة قام برنامــج الحقــوق والمســئوليات: مب
ــوق  ــوء، بالحق ــي اللج ــن وطال ــدى اللاجئ ــي ل ــع الوع ــدف إلى رف ــن وته اللاجئ

ــات. ــوق والواجب ــة الحق ــة، لتعزيــز وحماي ــل الدول ــئوليات داخ والمس

4. التمكين الاقتصادي للاجئات:

• يقــدم معــرض “ديارنــا” تحــت رعايــة وزارة التضامــن الاجتماعــي أكــر مــن 300 	
عــارض، 80 % منهــم مــن النســاء والمنظمــات غــر الحكوميــة والأشــخاص ذوي 
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الإعاقــة، وتمثــل فيــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــئون اللاجئــن 
ــات  ــا لاجئ ــرف صنعته ــال وح ــرض أعم ــال المع ــرض خ ــرف، ويع ــف ش كضي
يعشــن علــى الأراضي المصريــة. ويســاعدهن المعــرض في توفــر فــرص لكســب 
ــاريع “نيــ�ل  ــرض مش ــم المع ــرهن. ويض ــن ولأس ــة له ــاة كريم ــر حي ــرزق وتوف ال
فــرات” والــذي يحتضــن لاجئــات مــن مختلــف الجنســيات للعمل علــى منتجات 

يدويــة مختلفــة.

• أطلــق المجلــس القــومي للمــرأة بالتعــاون مــع هيئــ�ة الأمــم المتحــدة للمــرأة برنامج 	
“التمكنــ الاقتصــادي وحمايــة المــرأة الوافــدة والمــرأة المصريــة”21 ،والــذي يــأتي 
ــام  ــة بتعزيــز الس ــا المتعلق ــار أهدافه ــي، وفي إط ــ�ة الإقلي ــج الهيئ ــن برنام ضم
ــة،  ــة عام ــات بصف ــم اللاجئ ــة لدع ــ�ة والمالي ــاعدة الفني ــم المس ــن وتقدي والأم
والســوريات بصفــة خاصــة. ويهــدف البرنامــج إلى دعــم وتوفير حلول مســتدامة 
ــروع  ــل المش ــري، يعم ــد القط ــة. وعلــى الصعي ــات المضيف ــدات والمجتمع للواف
علــى تلبيــ�ة الاحتي�اجــات العاجلــة للنســاء المتضــررات، وتعزيــز مهاراتهــن 
لتمكينهــن مــن تلبيــ�ة احتي�اجاتهــن، ويركــز ذلــك علــى الاســتثمار في تمكــن 
المــرأة اقتصاديًــا مــن أجــل توليــد عوائــد اجتماعيــة فوريــة وطويلــة الأجــل. وكان 

ــرى. ــيات أخ ــات، و40% جنس نســبة المســتفيدين مــن المشــروع 60% مصري

• نفــذ المجلــس القــومي للمــرأة العديــد مــن التدريبــ�ات علــى إدارة المشــروعات 	
الصغرــة: تدريــب المُشــاركات “ اللاجئــات” علــى كيفيــة اختيــ�ار وتخطيــط 

وإدارة المشــاريع الخاصــة بهــن.

• إنشــاء مركــز لتدريــب وتأهيــل المــرأة الســورية في مصــر بمقــر فــرع المجلــس 	
القــومي للمــرأة بمحافظــة الجيزة. يهــدف إلى تقديــم الدعــم للــدول المضيفــة 
للاجئــات الســوريات، وذلــك عــن طريــق التمــكين الاقتصــادي لهــن وحمايتهــن 
ــيدات  مـهني للس ــب ال ــا للتدري ــز برامجًً ــدم المرك ــف، ويق ــة أشكال العن ــن كاف م
في مجــالات )الحياكــة - التطريــز - غــزل الصــوف - عمــل الســجاد اليــدوي 
ــة  ــعافات الأولي ــض والإس ــو - التمري ــس تريك ــة ملاب - التطريــز الآلي - صناع
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ــة  مـرأة بكاف ــد ال ــف ض ــن العن ــة ع ــملات توعي ــة إلى ح ــخ(، بالإضاف ــن الطب - ف
ــة. ــة صحي ــملات توعي ــه وح أشكال

أخيًرًا
ـــواء  ـــات س ـــات واللاجئ ـــها النازح ـــة التي تعيش ـــاة المركب ـــم المعان ـــه رغ ـــول إن ـــن الق يمك
في الـــدول المضيفـــة أو في مخيمـــات اللجـــوء؛ إلا أنـــه لا يـــزال هنـــاك قصـــور شـــديد مـــن 
المجتمـــع الـــدولي تجـــاه قضيـــة اللاجئـــات، وعليـــه فهنـــاك حاجـــة إلى تضـــمين بُُعـــد 
ـــتهدف  ـــل التي تس ـــج العم ـــات وبرام ـــط والسياس ـــع الخط ـــي في جمي ـــوع الاجتماع الن
ــاعدات  ــل، والمسـ ــول التمويـ ــى وصـ ــرص علـ ــازحين، والحـ ــئين والنـ ــة اللاجـ حمايـ
الإنســـاني�ة بمقـــدار كافٍٍ وعـــادل للنســـاء وفـــَقَ معـــايير أكثر كفـــاءة، إضافـــة إلى 
ـــات  ـــون للاجئ ـــم الع ـــتمر في تقدي ـــئين حتى تس ـــة للاج ـــدول المضيف ـــم ال ـــتمرار دع اس

والفئـــات الأكثر عرضـــة للخطـــر.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أثبتــت الشــواهد التاريخيــة المختلفــة علــى مــدار العقــود الفائت�ــة أن المـرأة دائمًًــا مــا 
تكــون هــي “المتضــرر الأكبر” مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة، التي تجعلهــا عُُرضــة 
لمخاطــر عديــدة في مقدمتهــا التّّعــرض للاغتصــاب المنــهجي، كأحــد التكتــيكات التي 
شــاع اســتخدامها مــن الأطــراف المتن�ازعــة في الحــروب؛ حيــثُُ بــات العنــف الجنسي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أحــد الدعائم الأساســية في معظــم النزاعات 
حــول العالــم. كمــا يتمخــض في بيئ�ــات الصــراع المســلحة أشكال ومُُمارســات أخــرى 
مــن العنــف ضــد المـرأة كالقتــل والاســتعباد الجنسي والحمــل/ التعقيــم القســري، 
والنفســية  والجنســية  واللفظيــة  الجســدية  الإيــذاءات  أشكال  مــن  وغيرهــا 
الأساســية  وحقوقهــن  والفتي�ــات  النســاء  صحــة  تُُعــرض  التي  والاقتصاديــة، 

طـر. سـتقبلهن للخـ ومُُـ

ّـى تــأثير الحــروب والنزاعــات المُُســلحة علــى النســاء بصــورة أكثر خطــورة في  ويتجل�
لجوئهــن للفــرار مــن مواقــع الاقتت�ــال والنزاع المســلح للنجــاة بأنفســهن وأطفالهــن 
ــف  ــة وعن ــداءات مروع ــن لاعت ــن؛ إذ يتعرض ــن سلامته ًـا تضم ــات أكثر أمان� إلى بيئ�
جنسي خلال رحلتهــن الشــاقة، التي لا تتوقــف عنــد وصولهــن إلى مخيمــات 
اللاجــئين والنــازحين؛ بــل تســتمر معهــم طيلــة بقائهــم في تلــك المخيمــات، حيــثُُ 
يواجهــن وأطفالهــن أوضاعًًــا معيشــية صعبــة، كنقــص الميــاه، والصــرف الــصحي، 
ومرافــق النظافــة، والخدمــات الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا، بــشكل لا يتن�اســب 
ــوط  ــك الضغ ــر بتل ــا للتأث ــن قابليته ــد م ــرأة التي تزي ــة للم ــة البيولوجي ــع الطبيع م
بــشكل أكبر مــن الرجــل. ويــزداد الأمــر صعوبــة في حالة النســاء اللائي ترملن بســبب 

تمهيد
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ًـا عــن فــرص أفضــل لعائلاتهــم،  العنــف، أو ســافر أزواجهــن إلى أماكــن أخــرى بحث�
ــد  ــل الوحي ــن المعي ــاء اللائي يصبح ــى النس ــوط عل ــزداد الضغ ــة ت ــذه الحال ــي ه فف
ــات  ــك المخيم ــن تل ــل م ــد تجع ــل ق ــا عوام ــزوج، وجميعه ــاب ال ــبب غي ــرة بس للأس

�ـة خصـبـة لانتـشـار العـنـف والتـطـرف. بيئـ

وينتشــر في الشــمال الســوري العديــد مــن مخيمــات اللاجــئين والنــازحين التي 
تضــم الملايين مــن الســوريين والعراقــيين الذيــن نزحــوا مــن مناطقهــم، إمــا جــرّّاء 
الحــرب الأهليــة عــام 2011 أو بعــد الحملــة العســكرية التي شــنتها قــوات التحالف 
الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم داعــش بالعــراق وســوريا في الــفترة 
)2015-2019(، ومنهــا مخيمــات “الهــول” و”روج” و”عين عيسى” الموجــودة في 
شــمال شــرق ســوريا، والتي تحولــت أجــزاء منهــا إلى مــا يشــبه الســجون لعشــرات 
الآلاف مــن نســاء وأطفــال وعوائــل عناصــر تنظيــم داعــش الذيــن لا يزالــون 
يتمســكون بــأفكار التنظيــم وأيديولوجيت�ــه المتشــددة، ويحملــون جنســيات عديــدة 
مــن أكثر مــن 60 دولــة حــول العالــم، ويمثلــون قُُ“نبلــة موقوتــة” تُُهــدد بالانفجــار 

ــة.  في أي لحظ

ويُُســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى الوضع داخــل مُُخيم الهــول، كنمــوذج “للتهديد 
المــزدوج” للمــرأة في المُُخيمــات؛ فمثلمــا تتعــرض النســاء بداخلــه لتهديــدات 
تفرضهــا عوامــل، مثــل: الجــوع، والاكتظــاظ، والفقــر، والعنــف الجنسي، ونقــص 
الرعايــة الصحيــة وغيرهــا، فهــن يُُمثلــن في الوقــت ذاتــه تهديــدًًا خطيًرًا قد يُُســهم في 
اســتمرار خطــر تنظيــم داعــش في المُُســتقبل، ويُُن�ــذر بخلــق جيــل جديد يحمــل أفكار 
ــذة  ــدم الأول نب� ــاور، يُُق ــة مح ــل لثلاث ــم الفص ــه، ينقس ــددة. وعلي ــم المُُتش التنظي
مُُختصــرة عــن مخيــم الهــول للاجئين وتركيبت�ــه السكاني�ــة والأيديولوجيــة، في حين 
يتن�ــاول الثــاني المخاطــر والتهديــدات التي تفرضهــا البيئ�ــة الداخليــة للمخيــم علــى 
المـرأة، بينمــا يركــز الثالــث علــى التهديــد الــذي تُُمثلــه نســاء المُُخيــم – خصوصًًــا 
المُُنتميــات لداعــش – في ظــل تقاعــس المجتمــع الــدولي عــن تفكيكــه وإنهــاء خطــره 

اـلـذي يُُـهـدد العاـلـم أجـمـع.
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أولا     نب�ذة مختصرة عن مخيم الهول للاجئين
مخيــم “الهــول” هــو أحــد مخيمــات اللاجــئين الســورية، يقــع علــى مشــارف مدين�ــة 
الهــول علــى بعــد 45 كــم تقريبًً�ــا مــن محافظــة الحســكة شــمال شــرق ســوريا 
بالقــرب مــن الحــدود الســورية العراقيــة، ويضــم نــازحين مــن الأراضي التي وقعــت 
ــة علــى مســاحات شاســعة بالعــراق  في قبضــة تنظيــم داعــش إبــان ســيطرته المكاني�
وســوريا خلال عــامي 2014 و2015 1. وعلــى الرغــم مــن أن مخيــم الهــول شــاع 
انتشــاره خلال العقــد الأخير باســم “مخيم/معســكر داعــش” إلا أن تاريخ تأسيســه 
يعــود إلى مــا قبــل نشــأة داعــش في تســعيني�ات القــرن المــاضي؛ إذ تأســس عــام 1991 
ــواء  ــئين )UNHCR( لإي ــئون اللاج ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــل المفوضي ــن قب م
ــج  ــرب الخلي ــخص خلال ح ــف ش ــو 15 أل ــم نح ــغ عدده ــيين البال ــئين العراق اللاج
عيــد افتت�ــاح المخيــم كواحــد مــن 

ُ
الثاني�ــة. وبعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 أُ

ــام  ــه ع ــم إغلاق ــتمر حتى ت ــورية، واس ــة الس ــدود العراقي ــى الح ــات عل ــة مُُخيم ثلاث
ــة لشــمال وشــرق ســوريا افتت�احــه مــرة أخــرى خلال  2010. وأعــادت الإدارة الذاتي�
ــد  ــدولي ض ــف ال ــوات التحال ــع ق ــاون م ــنّّتها بالتع ــرب التي ش ــان الح ــام 2016 إب ع
ــوريين  ــازحين الس ــيين والن ــئين العراق ــتضافة اللاج ــا لاس ــات مُُخصصًً ــش، وب داع
ــهدت  ــش أو ش ــا داع ــيطر عليه ــق التي س ــم في المناط ــرك دياره ــى ت جبروا عل

ُ
ــن أُ الذي

ــدولي 2.  ــف ال ــوات التحال ــم وق ــا بين التنظي ــاالًا عنيفًً قت

ورغــم أن المخيــم مُُصمــم لاســتيعاب 40 ألــف شــخص كحــد أقصى إلا أن عــدد 
ُـشير الإحصــاءات  ًـا بين ديســمبر 2018 ومــارس 2019. وت� قاطني�ــه وصــل إلى 73 ألف�
إلى أن الســواد الأعظــم مــن سكانــه )حــوالي 94%( هــم مــن النســاء والأطفــال، بمــا 
ــم أو  ــل التنظي ــن قب ــم م ــم تجني�ده ــن ت ــش الذي ــي داع ــائلات مقاتل ــراد ع ــك أف في ذل
ولــدوا في الأراضي التي ســيطر عليهــا، فبعــد ســقوط آخــر معاقــل داعــش في الباغــوز 
الســورية في مــارس 2019، وصــل إلى المخيــم نحــو 11 ألــف امــرأة وطفــل مــن أكثر مــن 
ــة  ُـسمى )خلاف ــا ي� ــفترة )2013 -2019( إلى م ــافروا خلال ال ــد س ــوا ق ــة كان 60 دول
الدولــة الإسلاميــة في ســوريا والعــراق( للانضمــام إلى التنظيــم ودعــم نشــاطه، وبعد 
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هزيمــة داعــش عســكريًًا في العــراق )يوليــو 2017 ( وســوريا )مــارس 2019( علــى 
يــد قــوات التحالــف الــدولي تمــت محاصــرة عوائــل وأســر التنظيــم خصوصًًــا حاملــي 
الجنســيات الأجنبي�ــة داخــل مخيمــات عديــدة منهــا: الهــول، وروج، وعين عيسى، في 

شــمال شــرق ســوريا3.

ــن سكان  ــام 2019، كان 67% م ــف ع ــن منتص ــارًًا م ــه اعتب� ــشير التقديــرات إلى أن وت
ــل  ــف طف ــع 20 أل ــا، م ــن 18 عامًً ــخص( دون س ــف ش ــوالي 49 أل ــول )ح ــم اله مخي
دون ســن الخامســة ولــدوا داخــل حــدود مــا يــسمى بخلافــة داعــش. وبحلــول نهايــة 
عــام 2020، انخفــض عــدد سكان المخيــم إلى مــا يقــرب مــن 66900، مــن بينهــم نحــو 
25700 ســوري، و31200 عــراقي، و10 آلاف أجــنبي. وبعــد عــودة بعــض اللاجــئين 
العراقــيين إلى أوطانهــم وإعــادة البعــض الآخــر مــن المقاتــلين الأجانــب إلى بلدانهــم 
الأصليــة خلال العــامين الماضــيين، أصبــح العــدد الإجمــالي للقاطــنين في المخيم نحو 
ــا، و34% منهــم ســوريون، و%51  57 ألــف شــخص، أكثر مــن نصفهــم دون 18 عامًً
عراقيــون و15% مــن الأجانــب، وأكثر مــن ثــلثي سكان المخيــم هــم مــن الأطفــال، 
ـًا إلى قســمين:  و50% منهــم تقــل أعمارهــم عــن 12 عامًًــا. وينقســم المخيــم حالي�
الأول: هــو “المخيــم الــرئيسي” الــذي يت�ألــف مــن 8 قســم/قطاع فرعــي، ويضــم 
مواطــنين ســوريين وعراقــيين. والثــاني: يُُعــرف بقســم “الملحــق” ويضــم رعايــا 
ًـا مــن الجنســيتين العراقيــة أو الســورية وينحــدرون مــن  أجانــب ممــن لا يحملــون أي�
60 دولــة مُُختلفــة. ويفصــل بين قــسمي المخيــم ســياج حديــدي مــع حركــة تنــقلات 

ــتين 4. ــة بين المنطق ــبه معدوم ــة أو ش ــدودة للغاي مح

ومثلمــا تتعــدد جنســيات وفئــات وأعمــار قــاطني المخيــم، فــإن تركيبتهــم وانتماءاتهم 
الأيديولوجيــة كذلــك ليســت متجانســة؛ إذ يُُواصــل بعــض نســاء المخيــم تــبني 
ــاقي  ــى ب ــددة عل ــم المتش ــرض أحكام التنظي ــون ف ــش ويحاول ــم داع ــة تنظي أيديولوجي
سكان المخيــم باســتخدام أعمــال العنــف والقتــل، وينظــرون إلى بقــاء احتجازهــم 
داخــل المخيــم علــى أنــه “اختب�ــار إلهــي لدولــة الخلافــة” ويُُــعبرن باســتمرار أمــام 
التقاريــر التلفزيوني�ــة والصحفيــة التي ترصــد الأوضــاع داخــل المخيــم عــن عــدم 
ندمهــن علــى القــدوم إلى ســوريا، ويدافعــن عــن ممارســات داعــش، ويرفضــن 
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التلميحــات بــأن التنظيــم قــد أكــره النســاء أو أســاء إليهــن بــأي شكل مــن الأشكال. 
ويُُمكــن القــول إن النســاء الداعشــيات يتركــزن بنســبة كــبيرة في الملحــق الــذي يضــم 
ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة ق ــم أن حراس ــم، ورغ ــل المخي ــات داخ ــاء الأجنبي� النس
ــد  ــة، إلا أن العدي ــف المحمول ــرسمي إلى الهوات ــول ال ــات بالوص ــمحون للأجنبي� لا يس
ــى  ــش عل ــائل الإعلام لداع ــات وس ــة مخرج ــتطيعون متابع ــا ويس ــم يمتلكونه منه
بعــض تطبيقــات وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل Telegram وWhatsApp، ويتلقون 

ــم 5. ــر التنظي ــن عناص ــات م ــات والتعليم التوجيه

ــن  ــار ولائه ــى إظه ــا عل ــن أيضًً ــم يحرص ــل المخي ــاء داخ ــن النس ــرى م ــة أخ ــد فئ وتوج
ــا مــن 

ً
للتنظيــم بــشكل عــلني رغــم أنهــن لــم يعــدن يؤمــن بــأفكاره، وذلــك خوفً

تعقبهــن ومحــاولات اســتهدافهن وقتلهــن مــن قبــل الأخريــات المنتميــات للتنظيــم. 
وعنــد البحــث عــن خلفيــة انضمــام هــذه الفئــة مــن النســاء إلى داعــش وقدومهــن 
إلى ســوريا، أظهــرت الروايــات المختلفــة أنهــن علــى الأغلــب انضممــن إلى التنظيــم 
إمــا بالإكــراه مــن أزواجهــن أو أحــد أفــراد الأســرة الذكــور أو انخدعــن بالإغــراءات 
الجهاديــة التي قدمتهــا روايــات التنظيــم حــول مــميزات العيــش في ظلال مــا يُُسمى بـ 
“دولــة الخلافــة”. ولكــن بعــد انضمامهــن للتنظيــم شــعرن بخيب�ــة أمــل مــن وحشــية 
التنظيــم، ورفضــن ســلطته وســعين إلى الهــروب؛ إلا أنهــن لــم يتمكــنّّ مــن ذلــك، إذ 
ــم  ــلطة التنظي ــلين أو س ــن المقات ــن أزواجه ــاء اللائي تحدي ــن النس ــثير م ــت الك تعرض
ــش،  ــة لداع ــرعية المحلي ــم الش ــة في المحاك ــدي، والمحاكم ــذاء الجس ــجن، والإي للس
خــذ أطفالهــن بعيــدًًا لمعاقبتهــن علــى العصيــان، ناهيــك عــن تعــرض الكــثيرات 

ُ
أو أُ

منهــم لعمليــات القتــل والتعذيــب داخــل مخيــم الهــول، وغيرهــا مــن المخاطــر التي 
ــا 6. ــة لاحقًً ــا الدراس ــتتطرق إليه س

وبعيــدًًا عــن النســاء الأجنبي�ــات اللائي لا يزلــن يتبعــن أيديولوجيــة داعــش، فــإن 
الغالبي�ــة العــظمى مــن سكان أقســام المخيــم التي يقطنهــا الســوريون والعراقيــون لا 
يدعمــون داعــش علاني�ــةً، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود عناصــر بينهــن مواليــة للتنظيــم، 
وخصوصًًــا سكان الهــول العراقــيين؛ إذ إن العديــد مــن المجتمعــات في العــراق تعــتبر 
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ــن إلى  ــن عودته ــش، ويرفض ــون إلى داع ــبير - ينتم ــشكل ك ــم - ب ــيين في المخي العراق
الــبلاد مــرة أخــرى.

ــلحة للإدارة  ــوة المس ــي الق ــد( وه ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــم ق ويُُديــر المخي
الذاتي�ــة لشــمال وشــرق ســوريا )AANES(، وتُُعــد الشــريك الأقــرب للولايــات 
ًـا مــع قــوات التحالــف الــدولي في  المتحــدة الأمريكيــة في ســوريا، ولعبــت دورًًا محوري�
ــن  ــواء م ــم، س ــات التنظي ــتمرار لهجم ــة باس ــا عُُرض ــا يجعله ــو م ــش، وه ــة داع هزيم
داخــل مخيــم الهــول أو الهجمــات الخارجيــة التي تســتهدف حــراس المخيــم وقــوات 

سـايش(. سـورية )الأـ يـة الـ �ـة الكردـ شـرطة الإدارة الذاتيـ ـ

ثاني�ا     المخاطر التي تتعرض لها النساء داخل مخيم الهول
تتعــرض النســاء داخــل مُُخيم الهــول لمخاطــر اجتماعية ونفســية وجســدية وصحية 
عديــدة، ناهيــك عــن خطــورة تطرفهن واســتقطابهن مــن العناصر المنتميــة لداعش. 
ــا  ــا إذا م ــن أيضًً ــل تطله ــم، ب ــل المُُخي ــن داخ ــى إقامته ــر عل ــك المخاط ــر تل ولا تقتص
ــلوكهن  ــة أو س ــن الأصلي ــن بلدانه ــتعادتهن م ــواء عبر اس ــه، س ــروج من ــن الخ حاول
ــه  ــن توضيح ــا يُُمك ــو م ــش، وه ــة لداع ــب التابع ــبكات التهري ــروب عبر ش ــرق اله ط

علــى النحــو التــالي:

مخاطر تتعلق بإقامة النساء داخل المخيم:

تنطــوي ظــروف البيئ�ــة الداخليــة للمخيــم علــى جملــة مــن المخاطــر الأمني�ــة 
ــب�ا للنســاء  والاقتصاديــة والصحيــة والنفســية التي تخلــق وضعًًــا إنســانيًً�ا صع

المقيمــات داخلــه، نســتعرضها علــى النحــو التــالي:

1. التعرض للقتل وكافة أنواع التعذيب: 

تعرّّضــت الكــثير مــن النســاء والفتي�ــات داخــل المخيــم لأعمــال القتــل والعنــف 
ــوا في  ــن نجح ــال الذي ــن الرج ــش م ــم داع ــر تنظي ــد عناص ــى ي ــواء عل ــب، س والتعذي
التســلل إلى المخيــم في زي نســائي، أو علــى يد النســاء المنتميــات للتنظيــم اللائي شكّّلن 
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وحــدات الشــرطة الديني�ــة الخاصــة بهــن المعروفــة باســم “الحســبة” أو “الشــرطة 
النســائي�ة”، ولا يترددن في فــرض عقوبــات قاســية، بمــا في ذلــك قتــل عمــال الإغاثــة 
ــات الأخريــات في المخيــم اللائي يحاولــن  المحلــيين والدولــيين وكذلــك النســاء والفتي�
ــم  ــان مديــرة مخي ــان حن ــدت جيه ــدد، أك ــذا الص ــم. وفي ه ــن بالتنظي ــع علاقاته قط
ــن  ــهد أكثر م ــه “ش ــشيرةًً إلى أن ــم” م ــم للعال ــر مُُخي ــح “أخط ــم أصب ــول أن المخي اله
150 جريمــة قتــل خلال الســنوات )2019 -2022(، إلى جانــب حــالات التعذيــب 

ــه”7. ــاء بداخل ــا النس ــرض له ــرى التي تتع ــداءات الأخ والاعت

ريهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة باســتمرار 
جتُج

كمــا كشــفت العمليــات الأمني�ــة التي 
لتطــهير المخيــم مــن عناصــر داعــش عــن وجــود نســاء وفتي�ــات تــم تقيي�دهــن 
بالسلاســل وتعذيبهــن والاعتــداء عليهــن جنســيًًا، وخصوصًًــا النســاء الإيزيديــات 
ــن  ــن أبرزه ــم. وكان م ــش وعائلاته ــر داع ــد لعناص ــش كعبي� ــى العي جبرن عل

ُ
اللائي أُ

ــم  ــد تنظي ــى ي ــا عل ــي وأخته ــا ه ــم اختطافه ــاس” التي ت ــاء عب ــة “وف ــاة الإيزيدي الفت
داعــش عــام 2014، وتعرضــت للاغتصــاب والتعذيب بــشكل روتــيني في المخيم حتى 
اســتطاعت “وحــدات حمايــة المـرأة” التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة التوصــل 
إليهــا وتحريرهــا في ســبتمبر عــام 20228. وخلال أكتوبــر مــن العــام نفســه، عثرت 
ًـا  مُُنظمــة إنقــاذ الطفولــة علــى فتــاتين مصريــتين تتراوح أعمارهــن بين 12 و15 عام�
مقتولــتين، وتظهــر علــى جثتيهمــا آثــار الطعنــات، وتــم إلقاؤهــن في حفــرة الصــرف 
ًـا عمليــات قتل  الــصحي في المخيــم بعــد تعرضهــن للاغتصــاب9. ويشــهد المخيــم أحيان�
ضــد النســاء علــى يــد عناصــر التنظيــم مــن الرجــال، على ســبي�ل المثــال، أفــاد المرصد 
الســوري لحقــوق الإنســان ومقــره المملكــة المتحــدة البريطاني�ــة في إبريــل 2023 بــأن 
ــر تقريــر  ــول، وذك ــم اله ــرأة في مخي ــت ام ــش طعن ــة لداع ــا تابع ــتب�ه في أنه ــة يش خلي
المرصــد أن “شــابًًا ملثمًًــا يُُعتقــد أنــه ينــتمي إلى التنظيــم طعــن امــرأة تبلــغ مــن 
ًـا مــن محافظــة حلــب بســكين وأصيبــت بجــروح خــطيرة ونُُقلــت إلى  العمــر 27 عام�

ــب”10. ــعلاج المناس ــي ال ــفى لتلق المستش

ولا تقتصــر عمليــات القتــل والتعذيــب والتهديــد بهــا علــى أقســام المخيــم التي بهــا 
ــيين  ــئين العراق ــم الخاص باللاج ــك في القس ــع كذل ــل ترتف ــيات؛ ب ــاء الداعش النس
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وذويهــم. علــى ســبي�ل المثــال، عثرت القــوات الأمني�ــة للمخيم في ســبتمبر عــام 2020 
علــى جثــة لاجئــة عراقيــة مشــنوقة بواســطة كابــل كهربــائي، وأشــارت التقاريــر إلى أن 
شــقيقها قُُتــل أيضًًــا قبلهــا علــى يــد نســاء داعــش11. وتكــرر الحادث كذلــك في يونيــو 
عــام 2022، حيــثُُ عثرت قــوات الأســايش علــى جُُثــة ســيدة مجهولــة الهويــة 
ــا  ــة اغتي�اله ــبين أن عملي ــصحي، وت ــرف ال ــل الص ــاة داخ ــراقي ملق ــم الع ــل القس داخ
تمــت بواســطة طلــق نــاري مــن قبــل خلايــا داعــش. كمــا أفــاد رجــل عــراقي بــأن 
المـوالين للتنظيــم قتلــوا العديــد مــن أقاربــه وذويــه في المخيــم عــام 2022، ووصفهــم 

بـــ “الجواسيــس” وتركــوا لــه رســالة تهديــد بــاقتراب “مذبحــه” علــى أيديهــم12.

ــا يشـــهد المخيـــم صراعـــات داخليـــة في صفـــوف المنتميـــات لداعـــش تصـــل في  كمـ
ـــم  ـــل للتنظي ـــر معق ـــقوط آخ ـــد س ـــا، فبع ـــن بعضًً ـــن لبعضه ـــان إلى قتله ـــض الأحي بع
في الباغـــوز الســـورية عـــام 2019، ووصـــول غالبي�ـــة نســـائه إلى المخيـــم، شـــرعن في 
البـــدء بتســـوية بعـــض الحســـابات القديمـــة فيمـــا بينهـــن؛ إذ هاجمـــت النســـاء في 
ملحـــق الأجانـــب النســـاء المواليـــات لداعـــش اللـــواتي ورد أن أزواجهـــن كانـــوا جـــزءًًا 
مـــن أمـــن ومخابـــرات التنظيـــم، وربمـــا كان لهـــم دور في اعتقـــال أو قتـــل أزواج النســـاء 
الأخريـــات. لكـــن بمـــرور الوقـــت تـــغيرت طبيعـــة النزاعـــات بين النســـاء الداعشـــيات 
وأصبحـــت تتمحـــور حـــول تشـــاركهن وتقاســـمهن مـــوارد التنظيـــم؛ إذ تحـــاول 
ــم،  ــن للتنظيـ ــدة ولائهـ ــا في شـ ــن بعضًًـ ــى بعضهـ ــدة علـ ــدات للمزايـ ــن جاهـ بعضهـ
ـــون  ، يلق ـــثالًا ـــه. فم ـــدًا ل ـــل تأيي� ـــه أو حتى أق ـــن يحاربون ـــك الذي ـــن لأولئ ـــار ازدرائه وإظه
ــن  ــك الذيـ ــوق أو أولئـ ــال في السـ ــع الرجـ ــن مـ ــواتي يتحدثـ ــاء اللـ ــى النسـ ــوم علـ باللـ
ــن في  ــد مقابلتهـ ــاب عنـ ــداء النقـ ــد ارتـ ــون إلى حـ ــم، ويذهبـ ــاء إلى المخيـ ــون المـ يجلبـ
ـــى  ـــراع عل ـــو ص ـــا ه ـــدر م ـــة لخلاف ديني بق ـــس نتيج مــرئي لي ـــذا الازدراء ال ـــارع، وه الش
ـــش  ـــن داع ـــال م ـــى الم ـــن عل ـــواتي يحصل ـــاء الل ـــعى النس ـــثُُ تس ـــوال؛ حي ـــع الأم توزي
ـــل  ـــل تقلي ـــن أج ـــي م ـــا يكف ـــن بم ـــدم التدي ـــات بع ـــن الأخري ـــن م ـــدد ممك ـــام أكبر ع لاته

عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يتـــعين عليهـــن مشـــاركة الـــوارد معهـــم13.

وفي بعــض الحالات ين�دلــع الصــراع بين النســاء في المخيــم بســبب بعــض الأمــور 
الحياتي�ــة اليوميــة مثــل الشــجار بين الأطفــال، وفي الأســواق، وكــذا في طــوابير توزيــع 
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الميــاه خلال فصــل الصيــف الــذي تصفــه النســاء بأنــه “موســم القتــال حــول الميــاه 
ــن  ــا يُُمك ــد إلى م ــا يتصاع ًـا م ــا غالب� ــجارات أيضًً ــن الش ــوع م ــذا الن ــن ه ــج”، لك والثل
ــة  ــم في نهاي ــهد المخي ــال، ش ــبي�ل المث ــى س ــش. فعل ــة بداع ــات مرتبط ــاره صراع اعتب�
ــرأة  ــد ام ــم ض ــدة للتنظي ــية مؤي ــرأة روس ــه ام ــت ب ــن قام ــادث طع ــو 2020 ح يوني
أخــرى روســية أيضًًــا لكنهــا مناهضــة لأفكار داعــش، حيــثُُ قامــت الأولى بطعــن 
الثاني�ــة وأصابــت طفلهــا بجــروح، واتهمتهــا بأنهــا كافــرة، رغــم أن النزاع بين المـرأتين 

ــادي14. ــرد خلاف ع ــاه وكان مُُج ــور المي ــاس في طاب ــدأ بالأس ب

وتمتـــد حـــوادث القتـــل والطعـــن كذلـــك إلى النســـاء اللائي أجريـــن مقـــابلات صحفيـــة 
ـــال  ـــن الاتص ـــش، أو اللائي يحاول ـــن داع ـــدن يدعم ـــم يع ـــن ل ـــن أنه ـــة، وأعل أو تلفزيوني�
مـــع المحامـــيين أو الغربـــاء بصفـــة عامـــة خلال محاولاتهـــن للعـــودة إلى بلدانهـــن. علـــى 
ســـبي�ل المثـــال، أفـــاد مســـئولون طبيـــون بـــأن امـــرأة إندونيســـية حـــامالًا تعرضـــت 
ـــة  ـــا إلى منظم ـــبب تحدثه ـــم بس ـــش في المخي ـــر داع ـــد عناص ـــى ي مــوت عل ـــد حتى ال للجل

ـــة15. ـــة غربي� إعلامي

2. نقص الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض: 

يحصــل قاطنــو مُُخيــم الهــول علــى مجموعــة مــن الخدمــات المتنوعــة، ومنهــا علــى 
ســبي�ل المثــال وجــود ثلاثــة مستشــفيات مؤقتــة و23 عيــادة تديرها بعــض المنظمات 
الدوليــة غير الحكوميــة، مثــل منظمــة أطبــاء بلا حــدود، واللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، والــهلال الأحمــر الكــردي، ولكــن هــذه المرافق لا تن�اســب حجــم سكان المخيم 
وتُُعــاني مــن عــدم كفايــة تجهيزاتهــا اللازمــة للتعامــل مــع الأوضــاع المعيشــية الســيئ�ة 
داخــل الهــول، حيــثُُ يعيــش سكان المخيــم في خيــام مُُمزقــة متكدســة بجانــب بعضهــا 
بعضًًــا، لا يمكنهــا حمايتهــم مــن الطقــس الشــتوي شــديد البرودة، وتن�دلــع بهــا 
الحرائــق باســتمرار، وتفتقــر حتى إلى الحــد الأدنى مــن أساســيات العيــش16؛ إذ تعــاني 
ــة  ــاه الصالح ــدادات المي ــذا إم ــصحي، وك ــرف ال ــاءة والص ــات الإض ــص خدم ــن نق م
للشــرب، إلى جانــب تن�اثــر أكــوام القمامــة في أجــزاء منهــا، ولجــوء الــسكان إلى شــرب 
الميــاه مــن خزانــات مملــوءة بالديــدان، وهــو مــا أدى إلى تــفشي الكــثير مــن الأمــراض 
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والأوبئ�ــة بين سكان المخيــم– خصوصًًــا الأطفــال- ومنهــا: الكــوليرا، والتهــاب 
الجهــاز التنــفسي، والإســهال الشــديد، وحُُىمّى التيفــود، والطفــح الجلــدي، وغيرهــا 

مــن الأمــراض التي أدت إلى مصــرع المئــات مــن الــسكان والأطفــال17.

وتوجــد جملــة مــن العوامــل التي تفاقمــت مــن حــدة الأوضــاع المعيشــية الســيئ�ة 
داخــل مخيــم الهــول، وتُُعرقــل مــن محــاولات تقديــم بعــض الخدمــات الأساســية 
أولهــا: تلقّّــي العامــلين في الهيئ�ــات ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة  لقاطني�ــه. 
تهديــدات بالقتــل18، فــضالًا عــن حــرق مخيمــات الجمعيــات الخيريــة التي تقــدم 
خدمــات للنســاء مــن قبــل العناصــر المنتميــة لتنظيــم داعــش، وهــو مــا أرغــم 
معظــم هــذه المنظمــات علــى تقليــص خدماتهــا أو الانســحاب مــن المخيــم19. 
وثانيهــا: التعــدد والاخــتلاف الكــبير في لغــات سكان المخيــم، كونهــن ينحــدرون مــن 
أكثر مــن 60 دولــة حــول العالــم، وهــو مــا يؤثــر علــى أنــواع الخدمــات التي يُُمكــن 
لمنظمــات الإغاثــة تقديمهــا لهــم. وثالثهــا: خــوف سكان المخيــم مــن الحضــور 
ــة التي تديرهــا الســلطات الكرديــة أو المنظمــات  لمواعيــد المتابعــة في المرافــق الطبي�
الدوليــة، بســبب تلقيهــم التهديــدات المســتمرة مــن النســاء الداعشــيات، حيــثُُ 
ــم لا  ــم أنه ــون له مـرضى يقول ــأن ال ــم ب ــل المخي ــلين داخ ــاء العام ــض الأطب ــاد بع أف
ــا مــن تعرضهــم للعقــاب مــن المتشــددين20. 

ً
يمكنهــم الذهــاب للطبيــب خوفً

ورابعهــا: تــردي الظــروف الأمني�ــة داخــل المخيــم، التي تــؤدي في كــثير مــن الأحيــان 
إمــا إلى الإغلاق المؤقــت للمرافــق التي تقــدم الخدمات الطبي�ــة، أو اقتصار خدماتها 
علــى الخدمــات الثانويــة فقــط التي لا تتواكــب مــع بعــض الحالات الحرجــة التي 
تتطلــب تخصصــات معين�ــة واســتجابة ســريعة. فعلــى ســبي�ل المثال، تعــرض أحد 
أطفــال المخيــم عمــره 7 ســنوات إلى الحــرق، ولــم تتمكــن الســلطات مــن نقلــه إلى 
أحــد المستشــفيات التي تبعــد ســاعة واحــدة فقــط إلا بعــد يــومين وتحــت حراســة 
مســلحة بســبب المخــاوف الأمني�ــة، وهــو مــا أدى إلى تأخــر إســعافه ومــات متأثــرًًا 
بجراحــه21. وخامســها: وجــود صعوبــات أمــام المنظمــات الدوليــة في تفاوضهــا مــع 
ــا  ــم؛ إذ لا يمكنه ــل المخي ــا داخ ــة عمله ــا بممارس ــماح له ــورية للس ــة الس الحكوم
الوصــول إليــه إلا عبر المنافــذ والمعابــر والمطــارات التي تخضــع لســيطرة دمشــق، لأن 



273

ًـا، وهــو ما  ُـعترف بهــا دولي� الإدارة الذاتي�ــة لشــمال وشــرق ســوريا ليســت حكومــة م�
ــم22. ــة في المخي ــة العامل ــات الدولي ــا المنظم ــات التي تواجهه ــف التحدي يضاع

3. تعرض حراس المخيم للعنف: 

تتصـــرف النســـاء الداعشـــيات بعدواني�ـــة شـــديدة تجـــاه حـــراس وعمـــال 
المخيـــم، حيـــث يوعـــزن إلى أطفالهـــن برشـــق الحجـــارة علـــى مـــن يجلبـــون 
الميـــاه إلى المخيـــم، وخـــرق عـــجلات ســـياراتهم، إلى جانـــب العديـــد مـــن حـــوادث 
الطعـــن التي نفذتهـــا نســـاء التنظيـــم ضـــد الحـــراس، وهـــو مـــا يدفـــع قـــوات 
ـــات؛ إذ  تـــأمين المخيـــم إلى اتخـــاذ إجـــراءات تعســـفية تجـــاه جميـــع النســـاء والفتي�
ـــييز  ـــى تم ـــن عل ـــال الأم ـــدرة رج ـــن ق ـــود م ـــاب الأس ـــن للنق ـــداء جميعه ـــق ارت يُُعي

المنتميـــات لداعـــش عـــن غيرهـــن23.

4. التطرف والاستقطاب من قبل تنظيم داعش: 

تتعــرض النســاء داخــل مخيــم الهــول لمخاطــر الجنوح نحــو التطرف والاســتقطاب 
ــن في  ــا: إقامته ــزات، منه ــن المُُحف ــة م ــوء مجموع ــك في ض ــش، وذل ــل داع ــن قب م
ــن  ــد يُُعرضه ــا ق ــو م ــيات وه ــات الداعش ــاء الأخري ــب النس ــد إلى جان ــم واح مخي
وأطفالهــن لعــدوى تــبني أفكار التنظيــم المتشــددة. إلى جانــب تدهــور الوضــع 
ــل  ــن قب ــه م ــاف اختراق ــى إيق ــن عل ــوات الأم ــدرة ق ــدم ق ــم وع ــل المخي الأمني داخ
عناصــر داعــش، وهــو مــا قــد يدفــع بعــض النســاء إلى الخيــار البديــل المتمثــل في 
انضمامهــن للتنظيــم لضمــان سلامتهــن وحمايتهــن مــن القتــل والتعذيــب علــى 
يــد النســاء الداعشــيات. فــضالًا عــن قيــام داعــش بتوظيــف الأوضــاع المعيشــية 
المترديــة والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التي يعــاني منهــا قاطنــو المخيــم في جهوده 
الدعائي�ــة الراميــة إلى اســتقطاب عناصــر جديــدة، مــن خلال تقديــم بعــض 
الإغــراءات الجهاديــة المتمثلــة في تــوفير بعــض الخدمــات الأساســية وتهريــب 
الأمــوال إلى عناصــره داخــل المخيــم، وهــو مــا قد يدفــع بعــض النســاء إلى الانضمام 

ــن24.  ــن ولأطفاله ــية له ــن الأساس ــة احتي�اجاته ــان تلبي� ــم لضم للتنظي
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5. انتشار ظاهرة “زواج القاصرات” داخل المخيم: 

ًـا عليهــن مــن بيئ�ــة 
ف�
بر الفتي�ــات الصــغيرات داخــل مخيــم الهــول علــى الــزواج خو

جتُج


ًـا  ــا داعــش. وأحيان� المخيــم والتعــرض للقتــل والتهديــد والاغتصــاب مــن قبــل خلاي
ــا، وتتــم عمليــة الــزواج بـــ “ورقــة غير رســمية”  يكــون عمــر الــزوج لا يتجــاوز 15 عامًً
ــمية  ــات الرس ــل المؤسس ــن قب ــا م ــعترف به ــد لا ي ــرعي، ق ــران ش ــد ق ــة عق ــد بمثاب تُُع
ــن  ، وم ــتقبالًا ــه مس ــة زواج ــت واقع ــن الأزواج أن يثب ــاول أي م ــال ح ــورية في ح الس
ثــمّّ لا يســتطيعون تســجيل أطفالهــم في حالــة الإنجــاب ويصبحــون فاقــدي الهويــة 

ــورية 25. ــمية الس ــر الرس ــجلين في الدوائ ــخصية، وغير مُُس الش

مخاطر ترتبط بمحاولات هروب أو إخراج النساء من المخيم:

لا تقتصــر التهديــدات التي تتعــرض لهــا النســاء علــى محفــزات البيئ�ــة الداخليــة، 
وإنمــا تمتــد لتطــال محاولاتهــن للهــروب والنجــاة مــن هــذا الوضــع الكارثي، أو 
مســاعي بعــض الــدول التي ينتــمين إليهــا لاســتعادتهن وأطفالهــن بغيــة إعــادة 
تأهيلهــن ودمجهــن داخــل مجتمعاتهــن الأصليــة. وتتنــوع طبيعــة هــذه المخاطــر 
بحســب الوســيلة أو الطريقــة التي يغــادرن مــن خلالهــا المخيــم، وهــو مــا ســيتم 

ًـي�ا كالتــالي: توضحيــه تفصيل

1. استعادة بعض الدول لمواطنيها: 

ــرات  ــداءات وتحذي ــة لن ــة الماضي ــنوات القليل ــدول خلال الس ــض ال ــتجابت بع اس
ــات  ــة، والمنظم ــوريا الديمقراطي ــوات س ــوريا، وق ــرق س ــمال وش ــة لش الإدارة الذاتي�
الدوليــة المختلفــة لاســتعادة رعاياهــا مــن المخيمــات، وكانــت بعــض الــدول أكثر 
اســتعدادًًا مــن غيرهــا لقبــول رعاياهــا الذيــن ســافروا إلى ســوريا للانضمــام لداعــش، 
في حين رفضــت بعــض الــدول اســتعادة هــؤلاء وقامــت بإســقاط الجنســية عنهــم. 
ورغــم اخــتلاف كل دولــة في كيفيــة تعاطيهــا مــع العائــدات مــن القتــال مــع داعــش 
- إذ تُُواجــه بعضهــن الاعتقــال الفــوري والمحاكمــة والســجن، بينمــا تتلقــى أخريــات 
خدمــات إعــادة التأهيــل البــدني ودرجــات مختلفــة مــن الدعــم المــادي والاقتصــادي 
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والنــفسي والاجتماعــي، حتى يتــسنى لهــن العــودة إلى حياتهــن الطبيعيــة - إلا أن 
ُـشتركًًا في كل الحالات، وهــو تعرضهــن لوصمــة عــار  جميــع النســاء يواجهــن خطــرًًا م�
مجتمعيــة بعــد عودتهــن بســبب فترة وجودهــن في صفــوف داعــش، ويصــل الأمــر 
في بعــض الأحيــان إلى رفــض المجتمعــات المحليــة لعودتهــن واندماجهــن بالمجتمــع، 
ولعــل هــذا إحــدى العقبــات الرئيســية التي تُُعرقــل مــن عمليــات عــودة القاطنــات في 
مخيــم الهــول إلى بلدانهــن، وتجعلهــا تــسير بمعــدلات بطيئ�ــة للغايــة لا تتواكــب مــع 

حجــم الخطــر الــذي يُُشكلــه المخيــم علــى العالــم أجمــع26. 

ــة  ــة والمجتمعي ــة والقانوني� ــية والاقتصادي ــة والسياس ــات الإداري ــب العقب وإلى جان
ــات  ــه الفتي� ــة، تُُواج ــن الأصلي ــن لبلدانه ــق عودته ــاء في طري ــا النس ــرض له التي تتع
القاصــرات العائــدات – علــى وجــه التحديــد - مخاطــر نفســية عديــدة، خصوصًًــا 
إذا تــم فصلهــن عــن أمهاتهــن بحســب النهــج الــذي تتبعــه بعــض الــدول في التعامــل 
مــع العائديــن مــن مواطنيهــا، حيــثُُ يــؤدي هــذا الانفصــال إلى تفاقــم حالــة الصدمــة 
النفســية التي تُُعــاني منهــا تلــك الفتي�ــات، وربمــا يــؤدي في بعــض الحالات إلى تــأخير 
اســتجابتهن لبرامــج إعــادة التأهيــل والدمــج في بلدانهــن، وتعميــق مشــاعر الاغتراب 
والمظلوميــة لديهــن بمــا قــد يجعلهــن أكثر مــيالًا إلى العنــف والتطــرف وربمــا العــودة 

للارتمــاء في أحضــان داعــش مــرة أخــرى27.

ــد  ــل تمت ــط، ب ــش فق ــن داع ــدات م ــاء العائ ــى النس ــودة عل ــر الع ــر مخاط ولا تقتص
كذلــك للنســاء الأخريــات، ســواء النازحــات الســوريات أو اللاجئــات العراقيــات 
اللائي لســن علــى صلــة بالتنظيــم، إلا أنهــن ارتبطــن بوصمــة ع“ائــدات الهــول”28. 
فعلــى ســبي�ل المثــال بالنســبة للعراقيــات، بــدأت الحكومــة العراقيــة منذ عــام 2021 
ــن  ــة المحتجزي ــل العراقي ــاء والعوائ ــات النس ــة لمئ ــتعادة التدريجي ــات الاس في عملي
ــدت أن كل  ــة أك ــة العراقي ــلطات الأمني� ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــول. وعل ــم اله في مخي
ــى  ــوبين عل ــالمون وغير محس ــم مس ــق الأمني وأنه ــوا للتدقي ــدة خضع ــل العائ العوائ
عوائــل داعــش، وأنهــم نزحــوا بفعل المعــارك والعمليات العســكرية في المـدن العراقية 
المجــاورة لســوريا، وانتهــى بهــم المطــاف في المخيمــات، إلا أن عــودة هــذه العوائــل 
قوبلــت برفــض كــبير مــن المجتمعــات العراقيــة، ويتعرضــون لوصــم شــديد بســبب 
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فترة نزوحهــم في الهــول، ويعيشــون حالــة مــن الخــوف والرعــب مــن الاتهامــات 
والتهديــدات التي يتعرضــون لهــا مــن قبــل الــسكان العراقــيين الراغــبين في الثــأر ممــا 

تعرضــوا لــه إبــان حكــم داعــش29.

2. هروب النساء من المخيم: 

ــوف  ــن في صف ــاء اللائي عمل ــن النس ــا م ــتعادة رعاياه ــدول لاس ــض ال ــض بع أدّّى رف
داعــش، إلى لجوئهــن إلى الهــروب مــن مخيــم الهــول، وبالفعــل تمكنــت المئــات مــن 
الأجنبي�ــات وأطفالهــن مــن الهــروب، مُُســتغلين الثغــرات الموجــودة في المحيط الأمني 
للمخيــم، بســبب حجمــه الكــبير ومحدوديــة عــدد وإمكاني�ــات القــوات القائمــة علــى 
ــا عديــدة للهــروب مــن المخيــم، منهــا: دفــع رشــوة 

ً
تأمين�ــه30. وتتبــع النســاء طرقً

لبعــض قــوات الأمــن الكرديــة31، الذيــن يســهلون عمليــة الهــروب بأنفســهم، أو 
الخــروج عــن طريــق المدنــيين المحلــيين الذيــن يعملــون كســائقين للشــاحنات التي 
ًـا تهــرب بعــض النســاء مــن خلال المشي لمـدة ســتة أيــام  توفــر الميــاه للمخيــم، وأحيان�
ــرق  ــهر ط ــن بين أش ــم. وم ــن المخي ــروج م ــن الخ ــسنى له ــدام، حتى يت ــى الأق سيًرًا عل
الهــروب التي تلجــأ إليهــا النســاء هــو الــزواج مــن داعشي عبر الإنترنــت للحصــول على 
ًـا مــا يكــون الــزوج مــن أحــد أنصــار داعــش  التمويــل اللازم لعمليــة الهــروب. وغالب�
في أوروبــا، ولا ســيما في فرنســا وألماني�ــا، وعــادة مــا يختــارون النســاء اللــواتي يتحدثــن 
نفــس اللغــة التي يتحدثــون بهــا، وفي هــذه الحالــة يتحمــل الــزوج تكلفــة هــروب 
ــجونات  ــدى المس ــن إح ــزواج م ــلم ال ــى المس ــروري عل ــن الض ــعار “م ــت ش ــه تح زوجت
ــم اللائي يــرغبن في  ــاء المخي ــه نس ــروج ل ــذي ت ــلمين” ال ــدي غير المس ــن أي ــن م لإنقاذه
الهــروب، وبــات يمثــل مــا يشــبه وســام شــرف علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــاديين32. ــبة للجه بالنس

ولا تقـــف المســـافات المتب�اعـــدة بين نســـاء داعـــش في مخيـــم الهـــول والرجـــال 
ـــا أمـــام إتمـــام عمليـــة الـــزواج، حيـــثُُ باتـــت  الراغـــبين في الـــزواج مـــن الخارج، عائق�
تتـــم في شكل افتراضي ع“بر مكالـــة هاتـــف” يكـــون فيهـــا أحـــد المشـــايخ وســـيطًًا بين 
الـــزوجين، ويقـــوم بـــت�لوة بعـــض الآيـــات ثـــم يعلـــن أن العريـــس هـــو الـــولي الجديـــد، 
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أو الـــوصي، ثـــم تحصـــل العـــروس علـــى مبلـــغ نقـــدي أو هاتـــف محمـــول جديـــد كمهـــر. 
وفي حين تكـــون العديـــد مـــن هـــذه العلاقـــات الافتراضيـــة ذات طبيعـــة خيريـــة 
لنصـــرة نســـاء داعـــش الســـجين�ات – كمـــا ســـبقت الإشـــارة- إلا أن بعضهـــا يكـــون 
ـــلن  ـــال اللائي يرس ـــض الرج ـــن بع ـــية م ـــية أو جنس ـــات رومانس ًــا برغب ـــا أحيان� مدفوعًً
أمـــوالًا إلى النســـاء في المخيـــم مقابـــل مبادلاتهـــم بنصـــوص رســـائل وصـــور جنســـية 
ــات  ــن زوجـ ــة كونهـ ــى معضلـ ــك علـ ــاء كذلـ ــض النسـ ــب بعـ ــن. وتتغلـ ــة لهـ وغزليـ
ــة، مـــن  ــوريا الديمقراطيـ ــاة في ســـجون قـــوات سـ ــال آخريـــن علـــى قيـــد الحيـ لرجـ
ــد مـــن أن  ــزواج لأنهـــم لا يســـتطيعون التأكـ ــة لأنفســـهن في الـ ــاء الحريـ خلال إعطـ
أزواجهـــن مســـلمون بعـــد الآن، وإذا لـــم يـــوف الـــزوج الجديـــد بوعـــوده، فـــإن البعـــض 
ًــا علـــى زوج لديـــه القـــدرة علـــى إعالتهـــن  ـــزواج أكثر مـــن مـــرة، بحث� منهـــن يلجـــأن إلى ال

وأطفالهـــن، وتحمـــل تكلفـــة هروبهـــن مـــن المخيـــم33.

ــاول النســاء الداعشــيات الهــروب مــن المخيــم أيضًًــا مــن خلال شــبكات 
حتُح

كمــا 
التواصــل الاجتماعــي عبر التطبيقــات المختلفــة مــع بعــض شــبكات تهريــب البشــر 
التي تديرهــا الخلايــا النائمــة التابعــة لتنظيــم داعــش، ويدفعــن مقابــل هروبهــن 
تكلفــة قــد تصــل إلى نحــو 30 ألــف دولار أمريكــي، يحصلن عليهــا عبر آليــات مُُختلفة، 
ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــش عل ــا داع ــل التي يديره ــبكات التموي ــا ش منه
لتلــك  المقدمــة  الشــهرية  والتحــويلات  للتبرعــات  الداعشــيات  تصــل  حيــث 
ُـشير التقاريــر أيضًًــا  الشــبكات مــن المؤيديــن للتنظيــم مــن دول العالــم المختلفــة. وت�
إلى تــورط بعــض منظمــات الإغاثــة الدوليــة في تمويــل عمليــات تهريــب النســاء مــن 
ًـا تحصــل الســجين�ات علــى أمــوال يرســلها إليهــن أقاربهــن في بلدانهــم  المخيــم، وأحيان�
الأصليــة، وفي بعــض الحالات قــد تســهل حكوماتهــم المحليــة ذلــك وتعــتبره أســهل 
ًـا مــن الناحية السياســية،  مــن التفــاوض مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو أكثر أمان�
نظــرًًا لأن الــسكان في العديــد مــن البلــدان يعارضــون العــودة الرســمية لأولئــك الذين 

ــش 34. ــون إلى داع ينتم

وبعيــدًًا عــن نــوع الوســيلة التي تســلكها النســاء خلال هروبهــن مــن المخيــم، فإنهــن 
يتعرضــن أثن�ــاء كافــة رحلات التهريــب لمخاطــر عديــدة، ومنهــا الاتجــار بالبشــر 
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والاســتغلال الجنسي مــن قبــل أعضــاء الشــبكات المُُهربــة، فعلــى ســبي�ل المثــال 
ــلين في  ــة مقات ــن أربع ــت م ــوريات التي تزوج ــم الس ــات المخي ــدى قاطن ــفت إح كش
ــربين  ــة، أن المه ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــد وح ــارك ض ــوا خلال المع ــش قتل داع
يحاولــون أحيانــا اســتغلال النســاء جنســيًًا، وقالــت “تواصلــت مــع المهــرب أبــو فرقان 
وهــو عــراقي الجنســية كان ســيتولى تهــريبي إلى رأس الــعين مقابــل مبلــغ كــبير، لكنــه 
وعــدني بتخفيــض المبلــغ مقابــل علاقــة جنســية بعــد خــروجي مــن المخيــم”35. كمــا 
تتعــرض بعــض الفــارات مــن الهــول إلى عمليــات نصــب مــن قبــل المُُهــربين الذيــن 
ــن  ــضالًا ع ــورة، ف ــق مهج ــن في مناط ــن لمصيره ــن، أو يتركوه ــى أمواله ــتولون عل يس
تعرضهــن لمخاطــر الهــروب لــيالًا في طــرق وعــرة، وقــد ينتهــي بهــن الحال إلى القبــض 

ــن36. ــن لأبن�ائه ــن وفقدانه عليه

وحتى إذا نجحــت بعــض النســاء الهاربــات في التخفــي مــن نقــاط التفتيــش الأمني�ــة 
ــة  ــل اللاحق ــن خلال المراح ــل يُُلاحقه ــر يظ ــم، إلا أن الخط ــن المخي ــن م ــان خروجه إب
ــورية  ــب الس ــة إدل ــاء إلى محافظ ــض النس ــب بع ــثالًا تذه ــروب، فم ــة اله ــن عملي م
التي تخضــع لســيطرة هيئ�ــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقًًا، وهــي أحــد فصائــل 
المعارضــة الســورية المســلحة المواليــة لتركيــا، والمصنفــة كتنظيــم إرهــابي علــى قوائــم 
الإرهــاب الأمريكيــة(، وهــو مــا يجعلهــن عرضــة للقتــل أو الاعتقــال مــن قبــل عناصــر 
ــابق  ــادي الس ــا الجه ــش – حليفه ــادة داع ــر وق ــتهدف عناص ــت تس ــة التي بات الهيئ�
- في إطــار محاولاتهــا الراميــة إلى تحــسين صورتهــا كفاعــل شــرعي محلــي، ورفــع 
ًـا تفضــل بعــض النســاء الذهــاب علــى الفــور  اســمها مــن قوائــم الإرهــاب37. وأحيان�
إلى الأراضي التركيــة، وهنــاك يمكنهــن إمــا الاستــسلام لســفارة وطنهــم أو البقــاء في 

تركيــا بــشكل غير قانــوني والمخاطــرة بالتعــرض للاعتقــال38.

ثالثا    خطورة استمرار الأوضاع في المُُخيم
ــة التي  ــة والاجتماعي ــاني�ة والصحي ــدات الإنس ــر والتهدي ــارة إلى المخاط ــعني الإش لا ت
ًـا مــا تكــون في موقــع “الضحيــة”؛  تتعــرض لهــا المـرأة داخــل مُُخيــم الهــول إلى أنهــا دائم�
بــل إن وجودهــا ذاتهــا يُُمثــل تهديــدًًا كــبيًرًا بالنظــر إلى دورها الــرئيسي في تحويــل المخيم 
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ــوا  ــربوا وتعلم ــن تش ــال الذي ــن الأطف ــرات الآلاف م ــا عش ــش” به ــة لداع إلى “دويل
مهاتهــن. وهــو الــدور الــذي تتفاقــم خطورتــه في ظــل 

ُ
أفكار التنظيــم المُُتشــددة مــن أُ

حــرص التنظيــم علــى ضــرب المُُخيــم وإطلاق ســراح مُُقاتليــه، مُُســتغالًا التوتــرات 
السياســية والأمني�ــة في شــمال شــرق ســوريا، والتحديــات التي تواجــه قــوات ســوريا 
ــى  ــوي عل ــات التي تنط ــجون والمخيم ــن الس ــم وغيره م ــأمين المخي ــة في ت الديمقراطي

الآلاف مــن عناصــره. وهــو ــما يُُمكــن توضيحــه علــى النحــو التــالي:

1. توظيف نساء المخيم في خدمة أهداف داعش:

ــة تــرى أن مُُشــاركة المـرأة في الحيــاة  علــى الرغــم مــن أن أغلــب التنظيمــات الإرهابي�
ــة  ــال، وخدم ــة الأطف ــة، وتربي� ــام المنزلي ــام بالمه ــى القي ــر عل ــي أن تقتص ــة ينبغ العام
ورعايــة الأزواج المُُجاهديــن، فــإن تنظيــم داعــش أدخــل أبعــادًًا مُُختلفــة في نظرتــه 
ــل  ــف مث ــض الوظائ ــن في بع ــتخدامه له ــل في اس ــه، تتمث ــاء داخل ــام وأدوار النس لمه
ــوال  ــل الأم ــل توصي ــتي�ة مث ــام اللوجس ــض المه ــام ببع ــض والقي ــس والتمري التدري
للمجاهديــن39، أو العمــل في الشــرطة النســائي�ة التي تُُراقــب النســاء ومــدى انتمائهن 
خريــات 

ُ
ًـا في تجني�ــد نســاء أُ للتنظيــم، واقتن�اعهــن بــأفكاره، وتُُســهم كذلــك بــدورًًا مهم�

في صفوفــه، ناهيــك عــن تدريــب بعضهــن علــى حمــل الــسلاح وتنفيــذ بعــض 
يـم. سـم التنظـ �ـة باـ مـات الإرهابيـ الهجـ

وقــد بــرز هــذا الأمــر بــشكل كــبير بعــد انهيــار وهزيمــة داعــش في معاقلــه التقليديــة 
في العــراق وســوريا، ففــي أكتوبــر عــام 2017 نشــرت أحــد المنافــذ الإعلاميــة 
للتنظيــم مقــاالًا يطالــب النســاء بالمشــاركة في القتــال بجانــب الرجــال، وذلــك بخلاف 
مقــال آخــر نُُشــر في مايــو مــن العــام نفســه أكــد فيــه دعوتــه للرجــال والشــباب إلى 
ــال دون  ــص الرج ــأن “الله خ ــك ب ــلالًا ذل ــاء، مُُع ــتثنى النس ــال واس ــاركة في القت المش
النســاء بالقتــال”40. ويب�ــدو أن داعــش بــات يعتمــد الآن في مرحلــة ع“ــدم التمــكين” 
بنســبة كــبيرة علــى العنصــر النســائي، ســواء في القيــام ببعــض المهــام القتاليــة أو في 
إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال وغــرس أيديولوجيــة التنظيــم في أذهانهــم، بمــا يضمــن 
ــة  ــات الأمني� ــل الضرب ــائر بفع ــن خس ــده م ــا يتكب ــم م ــتقبالًا رغ ــتمرار أفكاره مُُس اس
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التي تســتهدف معاقلــه ومفــارزه المُُختلفــة. وعليــه، لــم يتــوان تنظيــم داعــش عــن 
ــعية،  ــه التوس ــدم أيديولوجيت� ــم يخ ــسلاح مه ــول ك ــم اله ــاء في مخي ــتخدام النس اس
المخيــم  في  وأطفالهــن  الســابقات  التنظيــم  عناصــر  زوجــات  وجــود  مُُســتغالًا 
وحرصهــن علــى اســتمرارية أيديولوجيــا التنظيــم وديمومتهــا. ورغــم أن عدد النســاء 
الداعشــيات في مخيــم الهــول يُُمثــل نســبة ضئيلــة بالمقارنــة بعــدد سكان المخيــم، إلا 
أنهــن نجحــن بعــدة طــرق في خدمة أهــداف التنظيــم حتى وإن كانــت حركتهــن مُُقيدة، 
بســبب احتجازهــن وخضوعهــن لمراقبــة شــديدة مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة. 

وقبــل التطــرق إلى أدوار داعشــيات مخيــم الهــول في خدمــة أهــداف التنظيــم، تجــدر 
الإشــارة إلى أن المخيــم يضــم أربــع مجموعــات رئيســية لهــؤلاء النســاء، وجميعهــن 

ينطلقــن في دعمهــن للتنظيــم مــن دوافــع مختلفــة:

بــأفكار  بشــدة  ويقتنعــن  يتمســكن  اللائي  النســاء  تتضمــن  الأولى:  المجموعــة 
ــثير، وأن  ــل بك ــت أفض ــش كان ــم داع ــل حك ــن في ظ ــأن حياته ــدن ب ــم، ويعتق التنظي
مُُقاتلــي التنظيــم ســيأتون لتحريرهــن. وتذهــب الكــثيرات منهــن إلى حــد الادعــاء بأن 
“الإخــوة موجــودون بالفعــل في مدين�ــة الحســكة الســورية، وينتظــرن أفضــل وقــت 
لشــن هجــوم واســع النطــاق علــى الأكــراد واجتي�ــاح الســجون”. كمــا يحرصــن دائمًًــا 
عنــد ظهورهــن - في القنــوات التلفزيوني�ــة التي تُُعــد تقاريــر مصــورة من داخــل المخيم 
- علــى التأكيــد علــى “أنهــن أتــوا إلى ســوريا مــن أجــل نشــر الجهــاد وأن أيديولوجيــة 
داعــش لــم تنت�ــه بعــد، وأن دولــة الخلافــة باقيــة وســتتمدد، وأن عقيدتهــن الراســخة 
لــن يتمكــن أحــد مــن إزالتهــا لا أمــريكا، ولا الكــرد، ولا الكفــار، ولا اليهــود، وأن هــذه 
ــة  ــذه المجموع ــض ه ــدًًا”. وترف ــن أب ــن ين�دم ــن ول ــت حتى في أطفاله ــدة انغرس العقي
مــن النســاء العــودة إلى بلدانهــن الأصليــة، ويؤكــدن علــى اســتمرارهن داخــل المخيــم 
لأن “دولــة الخلافــة” ســتعود مُُجــددًًا مــن وجهــة نظرهــن، وأنهــا مجــرد مســألة وقت 
حتى يتــم تحريرهــن، علــى ســبي�ل المثــال، عندمــا بــدأت دولــة كازاخســتان في اســتعادة 
مواطناتهــا مــن ســوريا عــام 2019، اختب�ــأت ثلاث منهــن حتى لا يتــم نقلهــن إلى مــا 
ًـا تلجــأ بعــض الــدول إلى إيقاف عمليات اســتعادة  يصفونــه بـــ “بلاد الكفــر”41. وأحيان�
رعاياهــا مــن المخيــم بســبب رفــض النســاء العــودة، ومــن ذلــك إعلان فرنســا إيقــاف 
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عمليــات الإعــادة الجماعيــة لزوجــات التكــفيريين وأطفالهــم المحتجزيــن في الهــول، 
لعــدم وجــود مــن هــن راغبــات في ذلــك42.

ــة  ــبني أيدلوجيـ ــن إلى تـ ــاء اللائي يدفعهـ ــا النسـ ــدرج ضمنهـ ــة: تن�ـ ــة الثاني�ـ المجموعـ
داعـــش، خوفهـــن مـــن أزواجهـــن مـــن عناصـــر وقـــادة التنظيـــم؛ حيـــثُُ قامـــت بعـــض 
ـــن  ـــبب اعتقاده ـــش – بس ـــن لداع ـــن دعمه ـــيالًا ع ـــن قل ـــد تراجع ـــن ق ـــاء اللائي ك النس
ــن  ــددًًا إلى إعلان ولاءهـ ــودة مجـ ــوز– بالعـ ــن للباغـ ــد مغادرتهـ ــن بعـ ــل أزواجهـ مقتـ
للتنظيـــم بمجـــرد اتصالهـــن بأزواجهـــن ومعرفتهـــن أنهـــم لا يزالـــون علـــى قيـــد الحيـــاة 
ـــة مـــن  ويعيشـــون أحـــرارًًا خـــارج الســـجون علـــى الأراضي العراقيـــة والســـورية القريب�
الهـــول. ويب�ـــدو أن هـــذه المجموعـــة مـــن النســـاء يعتقـــدن بـــأن بقاءهـــن علـــى عهدهـــن 
بالـــولاء لداعـــش يضمـــن لهـــن السلامـــة مـــن تعرضهـــن للعقـــاب حـــال تخليهـــن عـــن 
ــل  ــية داخـ ــائي�ة الداعشـ ــرطة النسـ ــر الشـ ــد عناصـ ــى يـ ــواء علـ ــم، سـ أفكار التنظيـ
ــول  ــل الهـ ــلل إلى داخـ ــوا في التسـ ــد ينجحـ ــن قـ ــن الذيـ ــد أزواجهـ ــى يـ ــم، أو علـ المخيـ

والوــصـول إليــهـن وقتلــهـن.

ـــول  ـــم اله ـــن مخي ـــن م ـــاء اللائي لا يـــرغبن في ترحيله ـــمل النس ـــة: تش ـــة الثالث المجموع
ــن، أو  ــم إلى أوطانهـ ــال عودتهـ ــر أكبر حـ ــتكون في خطـ ــأن حياتهـــن سـ ــن بـ لاعتقادهـ
ــن  ــذا يتعاملـ ــاس، ولـ ــن الأسـ ــتعادتهم مـ ــم باسـ ــن تهتـ ــن لـ ــن أن بلدانهـ ــن يثقـ أنهـ
مـــع إقامتهـــن في مخيـــم الهـــول علـــى أنهـــا إقامـــة لـــفترة طويلـــة، ويملـــن أكثر إلى أن 
ـــن في  ـــة ليعش ـــم للخلاف ـــتعادة التنظي ـــون اس ـــش، ويتمن ـــات لداع ـــات قوي ـــن داعم يك

ســـوريا تحـــت ظلالهـــا43.

المجموعــة الرابعــة: تتضمــن النســاء اللائي تنطلــق دوافعهــن للجنوح نحــو الراديكالية 
ــش في  ــن العي ــن ولأطفاله ــسنى له ــوال حتى يت ــى الأم ــول عل ــن في الحص ــن رغبته م
الظــروف الصعبــة داخــل مخيــم الهــول، حيــثُُ تُُعلــق نســاء هــذه المجموعــة آمالهــن 
في البقــاء علــى أعضــاء داعــش الذيــن فــروا مــن المعقــل الأخير في الباغــوز بمبالــغ 
ماليــة كــبيرة، وكذلــك أنصــاره في الخارج الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الوصول إلى ســوريا، 
فزهــن في ذلــك حصــول أنصــار داعــش على  ولكنهــم لا يزالــون يدعمــون التنظيــم. وحيُح
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ــن  ــة م ــاة أكثر راح ــول في حي ــل اله ــش داخ ــن العي ــم م ــهر تُُمكنه ــة كل ش ــغ مالي مبال
غيرهــم، ولــذا تحــرص بعــض النســاء داخــل المخيــم علــى التظاهــر بولائهــن للتنظيــم 

لني�ــل جــزء مــن الإغــراءات الماديــة التي يقدمهــا لعناصــره وأســرهم 44.

وتتعــدد مهــام نســاء المخيــم الداعشــيات في خدمــة أهــداف التنظيــم، ويمكــن 
اســتعراض أبرزهــا فيمــا يلــي:

أ. غرس أفكار داعش في عقول الأطفال: 

يعيــش عشــرات الآلاف مــن الأطفــال داخــل مخيــم الهــول، ويمثلــون مــا يقــرب مــن 
ُـلثي سكانــه، وبعضهــم ولــدوا مــن زيجــات مختلفــة إمــا إبــان ســيطرة داعــش علــى  ث�
ــم،  ــم إلى المخي ــاء التنظي ــول نس ــد وص ــوريا، أو بع ــراق وس ــعة في الع ــاحات شاس مس
والبعــض الآخــر منهــم كانــوا قــد انتقلــوا مــع أســرهم إلى ســوريا للقتــال مــع داعــش 
وأصبحــوا الآن في ســن المُُراهقــة. ويواجــه الأطفــال داخــل الهــول أوضاعًًــا معيشــية 
ــش  ُـسمى “جي ــا ي� ــكيل م ــرف، وتش ــو التط ــوح نح ــم للجن ــن قابليته ــزز م ــة تع صعب
ــة  ــص الرعاي ــن نق ــال م ــؤلاء الأطف ــاني ه ــثُُ يع ــتقبل؛ حي ــر” في المس ــش المنتظ داع
الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، ولــم يتلقــوا أي تعليم رسمي، خصوصًًا في القســم 
الخاص بالأجانــب الــذي يفتقــر إلى مناطــق لعــب أو أماكــن آمنــة للأطفــال، وهــو مــا 
ــر حتى في  ــشكل يظه ــف ب ــيالًا للعن ــوا أكثر م ــم وبات ــتوى رفاهيته ــور مُُس أدى إلى تده
ــب  ــن أنابي ــاب م ــات ألع ــون مسدس ًـا يصنع ــثالًا أحيان� ــب، فم ــاء اللع ــم أثن� عداوته
ــات  ــش، وفي الفيديوه ــم داع ــل حك ــت ظ ــهم تح ــان عيش ــا رأوه إب ــرار م ــى غ ــاه عل المي

الخاصــة بالتنظيــم الموجــودة علــى هواتــف أمهاتهــم45.

ومــع غيــاب مؤسســات التعليــم الــرسمي داخــل مخيــم الهــول، تتــولى نســاء داعــش 
في المخيــم مســئولية تعليــم وتلــقين الأطفــال بــأفكار التنظيــم وأيديولوجيت�ــه 
المتشــددة، وهــو مــا أكــده الجنرال بــول كالــفيرت، قائــد المهمــة الأمريكيــة لمكافحــة 
ــج  ــذن برام ــم تُُنف ــي التنظي ــات مقاتل ــر أن زوج ــوريا، حين ذك ــراق وس ــش في الع داع
تلــقين يوميــة، وقــال إن “الأشــبال” يُُنقلــون عبر خطــوط ســرية مــن مخيــم الهــول 
إلى صحــراء الباديــة ليخضعــوا لتدريــب إضــافي ويتــمّّ اســتخدامهم كمقاتــلين 
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لداعــش”46. ولعــل مــا يزيــد مــن خطــورة هــذا الأمــر أن العديــد مــن الأطفــال داخــل 
المخيــم لــم يتلقــوا أي برامــج تأهيــل نــفسي تُُعالــج تعرضهــم لجميــع مســتويات 
العنــف، وتلقيهــم تعليــم راديكالي إبــان حكــم داعــش، حيــثُُ كان الأخير يُُعطــي 
ــل  ــددة، وعم ــأفكاره المتش ــة” ب ــبال الخلاف ــم “أش ــق عليه ــا يطل ــقين م ــة لتل الأولوي
علــى تدريبهــم وخصوصًًــا المُُراهــقين منهــم ليكونــوا مقاتــلين، وعلمهــم كيفيــة قطع 
الــرؤوس باســتخدام الــدمى، وحتى أنــه جعلهــم يقتلــون الأســرى في أشــرطة فيديــو 
ترويجيــة، وهــو مــا يجعــل هــؤلاء الأطفــال أكثر وأســرع اســتجابة لتعاليــم التطــرف 
علــى يــد أمهاتهــم، وربمــا تــؤدي ســهولة تجولهــم بحريــة بين أقســام المخيــم المختلفــة 

ــول47. ــال اله ــاقي أطف ــن ب ــم م ــف إلى أقرانه ــرف والعن ــدوى التط ــل ع إلى نق

وتحــرص نســاء داعــش في مخيــم الهــول علــى إفشــال محــاولات قــوات أمــن المخيــم 
لفصــل أطفالهــن عنهــن لإخضاعهــم لبعــض برامــج التأهيــل أو لإعادتهــم إلى 
بلدانهــم، حيــثُُ يقمــن بإخفــاء هــؤلاء الأطفــال أو عــدم تســجيل ولادتهــم مــن أجــل 
ــد  ــيات عن ــف الداعش ــم. ولا تتوق ــلين للتنظي ــن المقات ــد م ــل جدي ــى جي ــاظ عل الحف
ــام  ــم في القي ــك بتوظيفه ــن كذل ــل يقم ــددة ب ــالأفكار المتش ــال ب ــقين الأطف ــدود تل ح
بالعديــد مــن المهــام الخاصــة بداعــش داخــل المخيــم، ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال 
وليــس الحصــر، توجيــه هــؤلاء الأطفــال لممارســة العنــف ضــد قــوات الأمــن وعمــال 
الإغاثــة وفــرق القنــوات التلفزيوني�ــة ووكالات الأنب�ــاء المختلفة التي ترصــد الوضع في 
مخيــم الهــول، وبالفعــل رصــدت العديــد مــن التقاريــر المصورة قيــام الأطفال برشــق 
الصحفــيين بالحجــارة وتهديدهــم بالــذبح، وهــو مــا يتجلــى بوضــوح في ردّّ الفعــل 
العنيــف الــذي واجهــه فريــق مــن وكالــة “أسوشــيت�دبرس” حين زاروا مخيــم الهــول 
في مايــو 2020. فــحين دخــل المراســلون إلى ســوق في المخيــم، بــدأ نحــو 10 فتي�ــان بــرمي 
: “ســوف  ــا قــائالًا الحجــارة علــى الفريــق، وصــرخ صبي في العاشــرة مــن العمــر تقريبًً�
نقتلكــم لأنكــم كافــرون.. أنتــم أعــداء الله. نحــن “الدولــة الإسلاميــة”. أنتــم شــياطين 

وـسـوف أقتلـكـم بـسـكين وـسـوف أفجرـكـم بقنبـلـة”.

ــى  ــش عل ــار داع ــن أنص ــدد م ــا ع ــو التي تداوله ــع الفيدي ــض مقاط ــدت بع ــا رص كم
الإنترنــت في منتصــف يوليــو 2019 قيــام مجموعــة مــن الأطفــال داخــل المخيــم برفــع 
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عصــا مربــوط بهــا أكيــاس ســوداء – كرمــز لعلــم داعــش – وهتفــوا “الله أكبر” و”دولة 
ــة  ــر خمس ــر أظه ــو آخ ــم فيدي ــر التنظي ــة نش ــام قليل ــا بأي ــة”. وبعده ــة باقي الخلاف
ُـرددون  فتي�ــان في المخيــم يــؤدون البيعــة والــولاء لزعيــم داعــش أبي بكــر البغــدادي، وي�

ــات أمهاتهــم المتشــددة48. شــعارات التنظيــم التي تُُظهــر تشــبعهم بتلقين�

ـًا تقــوم نســاء داعــش في المخيــم بتوجيــه الأطفــال لتنفيــذ بعــض المهــام  وأحيان�
القتاليــة بأوامــر مــن التنظيــم، علــى ســبي�ل المثــال، صــرّّح أحــد الأطفــال الــذي يبلــغ 
ــف لجأ إلى  ــة كي ــدث” التلفزيوني� ــاة “الح ــلين في قن ــد المراس ــنة لأح ــر 16 س ــن العم م
ــة،  ــم. وفي خلال المقابل ــه في المخي ــد أصدقائ ــل أح ــش” لقت ــن “داع ــا م ــيلة تعلمه وس
أقــر المراهــق بطعــن صديقــه عشــر طعنــات في عنقــه وجســده بواســطة ســكين بحجة 
أنــه يتعامــل مــع قــوات أمــن المخيــم، بإيعــاز مــن والدتــه التي تلقــت تعليمــات بالقتــل 
مــن رجــلين مــن التنظيــم في إدلــب وحصلــت علــى المــال لتنفيــذ المهمــة. كمــا أكــد 
بعــض مســئولي الإغاثــة في مخيم الهــول تعرض فتي�ــات صغيرات للاعتــداء الجنسي 

ــان الأكبر ســنًًا، بتوجيــه مــن أمهاتهــم المتشــددات49. والاغتصــاب مــن قبــل الفتي�

ـــن  ـــام م ـــول بإرغ ـــم اله ـــل مخي ـــال داخ ـــا الأطف ـــوم به ـــرى يق ـــية أخ ـــة رئيس ـــة مهم وثم
ـــقين  برن المراه ـــب، واللائي جيُج ـــم الأجان ـــا في قس ـــددات وخصوصًً ـــش المتش ـــاء داع نس
الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 13 و16 ســـنة علـــى الـــزواج مـــن فتي�ـــات ونســـاء التنظيـــم 
ـــم  ـــة المخي ـــوات حراس ـــم أن ق ـــه. ورغ مــوالين ل ـــال ال ـــن الأطف ـــد م ـــاب المزي ـــدف إنج به
ـــيات  ـــوغ إلا أن الداعش ـــن البل ـــم س ـــد وصوله ـــال بع ـــن الرج ـــاء ع ـــل النس ـــوم بفص تق
ـــا يجعلونهـــم يرتـــدون  يقمـــن بإخفـــاء المراهـــقين في أنفـــاق تحـــت الأرض، وأحيان�
ــد  ــاب بعـ ــيًًا في الإنجـ ــتغلالهم جنسـ ــن باسـ ــم يقمـ ــات، ثـ ــم فتي�ـ ــى أنهـ ــاب علـ النقـ
ذلـــك50. ويُُمكـــن القـــول إن نهـــج تزويـــج الأطفـــال والقاصـــرات المنتـــمين لعوائـــل 
وأســـر الدواعـــش في المخيـــم، بـــات أحـــد الآليـــات الرئيســـية التي يعتمـــد عليهـــا 
ـــه  ـــا في صفوف ـــائر التي يتكبده ـــم الخس ـــري لترمي ـــداده البش ـــة تع ـــم في مضاعف التنظي

بفعـــل الضربـــات الأمني�ـــة التي يتلقاهـــا51.
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وفي هــذا الصــدد، أفــاد تقريــر للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، بــأن هــؤلاء 
الأطفــال أو مــا يطلــق عليهــم مــسمى “أشــبال الخلافــة” أو “جيــش داعــش المنتظر” 
ــن  ــا يضم ــم، بم ــل التنظي ــادة نس ــل زي ــن أج ــغيرة م ــار ص ــزواج بأعم ــى ال يجبرون عل
اســتمراره وعــدم انهيــار فكــره لعــدة أجيــال قادمــة. وبدورهــا قالــت لامــارا اركنــدي 
مديــرة مؤسســة TBP الأمريكيــة المعني�ــة بشــئون ضحايــا الحــرب في مناطــق شــمال 
وشــرق ســوريا، للمرصــد الســوري: إنــه “منــذ انتهــاء معركــة الباغــوز وصلــت نســاء 
عناصــر تنظيــم داعــش إلى مخيــم الهــول وهــن يحملــن في أحشــائهن الأطفــال، الــذي 
ــوى  ــرج بفت ــم يخ ــدأ التنظي ــم ب ــة، ث ــبال الخلاف ــوا أش ــم ليكون ــم التنظي ــول عليه يع
لــزواج الأطفــال اليافــعين مــن نســاء التنظيــم، وهــذه المهمــة أوكلــت للحســبة 
)الشــرطة( النســائي�ة التابعــة لداعــش في مخيــم الهــول”. وأضافــت أن “مخيــم 
ــو 3500  ــذ 2019 نح ــهد من ــم ش ــة ولادة، أي أن المخي ــهريًًا 60 حال ــهد ش ــول يش اله
حالــة ولادة، وتســتمر حــالات الــولادة حتى الآن، وحتى الإنــاث مــن أطفــال التنظيــم 
يشكلــن خطــر فالطفلــة مجهولــة النســب ســتتزوج بعــد عــدة ســنوات وتنجــب 

ــا”52. ــب أيضًً ــولي النس ــاالًا مجه أطف

وأمــام تفاقــم حجــم الخطــر الــذي يُُشكلــه إبقــاء عشــرات الأطفــال في مخيــم الهــول، 
وتركهــم عرضــة لاكتســاب حصيلــة معرفيــة متشــددة مــن قبــل النســاء المنتميــات 
ــج  ــارب برام ــام بتج ــوريا القي ــرق س ــمال وش ــة لش ــت الإدارة الذاتي� ــش، حاول لداع
إعــادة تأهيــل لبعــض أطفــال المخيــم بهــدف إخراجهــم مــن الفكــر المتطــرف، وقامــت 
ــادل البعض بأن  بفصلهــم عــن أمهاتهــم وأخذهــم إلى مراكــز تأهيــل منفصلة، لكــن جيُج
حداثــة هــذه البرامــج تجعــل مــن الصعــب تقييــم مــدى فعالياتهــا في الــفترة الراهنــة، 
ــا  ــد، ومنه مـدى البعي ــى ال ــر عل مـشكلات التي تظه ــض ال ــى بع ــوي عل ــا تنط ــا أنه كم
عــدم توفــر أماكــن ينتقــل إليهــا الأطفــال بعــد إتمــام عمليــة تأهيلهــم، إذ إن بعضهــم 
ـزال يقيــم في مراكــز التأهيــل منــذ ســنوات لأنــه لا يوجــد مكان آخــر يذهبــون  لا يـ
إليــه53، كمــا يــرى البعــض أن فصــل الأطفــال عــن أمهاتهــم قــد يعرضهــم لانتكاســة 
بســبب مشــاعر الصدمــة، لا ســيما أن الأم والأســرة همــا مصــدر الاســتقرار الوحيــد 
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بالنســبة للعديــد مــن هــؤلاء الأطفــال، الذيــن نجــوا مــن أهــوال لا يمكــن تصورهــا في 
ظــل داعــش وفي المخيمــات التي احتجــزوا فيهــا منــذ ســقوط التنظيــم”54.

ب. جمع الأموال والتبرعات للتنظيم: 

ــع  ــات جم ــا في إدارة مُُخطط ــول دورًًا مهمًً ــم اله ــيات في مخي ــاء الداعش ــب النس تلع
الأمــوال والتبرعــات مــن خــارج المخيــم التي تُُســاعد في إبقــاء وتمويــل أنشــطة 
التنظيــم المختلفــة، حيــثُُ يقمــن بــإطلاق عــدد مــن الحــملات علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي بلغــات مختلفــة، ويســتخدمن فيهــا عناويــن ولغــة مــثيرة للمشــاعر 
لجــذب المتعاطــفين مــع داعــش مــن شتى أنحــاء العالــم، ومنهــا حملــة “دمعــة أسيرة” 
و”نســاء أسيرات” و”أخــوات في الأســر”، وغيرهــا مــن الحــملات الترويجيــة التي 
ــرق  ــا والش ــية في أوروب ــا الداعش ــن الخلاي ــوال م ــع الأم ــا جم ــن خلاله ــتطعن م يس
الأوســط باســتخدام نظــام تحويــل الأمــوال “PayPal”55 وهــو نظــام دفــع عبر الإنترنت 
ًـا مــا تســتخدمه  يســمح للمســتخدم بتحويــل الأمــوال في جميــع أنحــاء العالــم، وغالب�
النســاء بواســطة هواتــف ســرية قمــن بإخفائهــا داخــل المخيــم، وبعــد أن يقمــن بجمــع 
أمــوال التبرعــات يدفعنهــا إلى المهــربين المرتبــطين بخلايــا التنظيــم في ســوريا والعــراق 

ســر والأفــراد مــن المخيــم56.
ُ
لتهريــب الأُ

وتســتفيد نســاء داعــش أيضًًــا مــن تلــك الحــملات في جهــود الدعايــة والتجني�ــد 
التابعــة للتنظيــم عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، باســتخدام مقاطــع فيديــو قُُمــن 
ــال،  ــبي�ل المث ــى س ــم. فعل ــل المخي ــدور داخ ــداث التي ت ــض الأح ــق بع ــا توث بتصوريه
ًـا  ــف - غالب� ــهر الصي ــة في أش ــق الصدف ــن طري ــم ع ــنيران في المخي ــتعل ال ــا تش عندم
بســبب انفجــار أســطوانات غــاز الطهــي – تقــوم العديــد مــن النســاء التابعــات 
ــيلة  ــي كوس ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــره عل ــق ونش ــر الحري ــم بتصوي للتنظي
ــن  ــن أحرق ــاء بأنه ــا بالادع ــش، إم ــور داع ــع جمه ــي م ــن الاجتماع ــادة رأس ماله لزي
الخيمــة لمعاقبــة امــرأة معارضــة للتنظيــم، أو أن “صاحبــة الخيمــة عوقبــت مــن الله 

يـن”. مـن الدـ سـخر ـ نـت تـ حـة وكاـ سـلمة صالح كـن مـ لـم تـ هـا ـ لأنـ
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جـ. التأكد من التزام نساء المخيم بقواعد التنظيم: 

ــول،  ــم اله ــل مخي ــش داخ ــاء داع ــا نس ــوم به ــام التي تق ــر المه ــرز وأخط ــن أب ــد م يُُع
ــن  ــوكل إليه ــم، إذ ي ــة بالتنظي ــائي�ة” الخاص ــرطة النس ــام “الش ــن بمه ــو قيامه وه
الأخير مهمــة مراقبــة ســلوك الفتي�ــات والســيدات اللائي يعشــن معهــن في المخيــم، 
وفــرض العقوبــات النفســية والجســدية علــى المخالفــات منهــن لتعاليــم داعــش 
الخاصــة بالتقيــد باللبــس الشــرعي ومنــع الــتبرج والتواصــل مــع الرجــال، وغيرهــا 
مــن القــوانين التي يفرضهــا التنظيــم. ويشــهد مخيــم الهــول باســتمرار الكــثير مــن 
أعمــال العنــف والانتقــام التي تنفذهــا نســاء داعــش ضــد النســاء الأخريــات اللائي 
تراجعــن عــن أفكار داعــش وأتين بأفعــال تضعهــن تحــت مــسمى “الكافــرة” مــن 
وجهــة نظــر التنظيــم، ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال، التــدخين، وكشــف الحجــاب، 
والرقــص، وســماع الموســيقى، والتحــدث إلى الحــراس، وطلب الذهاب للأســواق، 

وطـلـب الرعاـيـة الطبيـ�ـة ـخـارج الـهـول.

وتتنــوع العقوبــات التي تفرضهــا الداعشــيات لتشــمل التهديــدات اللفظيــة، 
والجلــد، والتعذيــب، والحرمــان مــن الطعــام، وحــرق الخيــم، والقتــل57، وفي 
المثــال،  بعــض الأحيــان يتعــرض الأطفــال كذلــك للعقــاب، فعلــى ســبي�ل 
ًـا لفشــلها في  قامــت امــرأة أذربيجاني�ــة بخنــق حفيدتهــا البالغــة مــن العمــر 14 عام�
تغطيــة شــعرها، وبالمثــل، طُُعــن طفــل ســوري صــغير حتى المـوت بســبب رفضــه 
ـًا تُُنفــذ عمليــات القتــل ضــد بعــض النســاء بــشكل  أيدلوجيــة داعــش. وأحيان�
عــلني في ســاحات المخيــم، بهــدف ترهيــب الأخريــات مــن الإتي�ــان بأفعــال مماثلــة، 
علــى ســبي�ل المثــال، قامــت خلايــا داعــش في المخيــم في يوليــو عــام 2022 بإعــدام 
ًـا بالرصــاص في إحــدى ســاحات القطــاع الرابــع مــن الهــول، بعد  نازحــة ســورية رمي�
اتهامهــا بالتعامــل مــع إدارة المخيــم وقــوى الأمــن الداخلــي )الأســايش(، ومعــاداة 
ومخالفــة أفكار التنظيــم وتعاليمــه، وقامــوا أيضًًــا بــذبح زوجهــا قبلهــا بأيــام، 
وهــددوا كل مــن يتعــاون مــع قســد والمنظمــات الدوليــة العاملــة هنــاك بمواجهــة 

ــل58. ــصير مماث م
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2. الضربات التركية في الشمال السوري:

تشــهد منطقــة شــمال شــرق ســوريا حيــثُُ يقــع مخيــم الهــول سلســلة مــن 
ــوريا  ــوات س ــة لق ــداف تابع ــد أه ــا ض ــا تركي ــة التي تطلقه ــة الجوي ــات الأمني� الضرب
ــدات  ــرئيسي “وح ــا ال ــم، ومكونه ــة المخي ــن إدارة وحراس ــئولة ع ــة المس الديمقراطي
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــداد لح ــرة كامت ــم أنق ــر إليه ــثُُ تنظ ــعب”؛ حي ــة الش حماي
)PKK( - الــذي تُُصنفــه تركيــا وحلفاؤهــا الغربيــون جماعــة إرهابي�ــة – ولــذا لا 
تتوقــف عــن اســتهدافهم بالمـسيرات والمدفعيــة وتلــوح بين الحين والآخر باســتكمال 
جهودهــا الجويــة بعمليــة بريــة وشــيكة في شــمال ســوريا ضــد الوحــدات الكرديــة في 
أي وقــت، مُُبررة تلــك الهجمــات بحقهــا في حمايــة حدودهــا مــع ســوريا وخلــق منطقــة 
آمنــة بعمــق 30 كيلــو متر لمواجهــة تهديــدات المســلحين الأكــراد، الذيــن تراهــم 

ــومي59.  ــا الق ــدًًا لأمنه تهدي

ــن  ــات م ــى تداعي ــوري عل ــمال الس ــة في الش ــكرية التركي ــات العس ــوي العملي وتنط
ــالي: ــو الت ــى النح ــك عل ــول، وذل ــم اله ــاع في مخي ــورة الأوض ــة خط ــأنها مفاقم ش

أ. خلق حالة من الفراغ الأمني: 

قــد تدفــع الضربــات العســكرية التركيــة في الشــمال الســوري قــوات ســوريا 
ــن  ــول وغيره م ــم اله ــة مخي ــة لحراس ــا المخصص ــض قواته ــة إلى خف الديمقراطي
المخيمــات والســجون التي توجــد بهــا عناصــر داعــش60، فــضالًا عــن توجيــه 
أولويــة العمليــات التي تنفذهــا تلــك القــوات للــرد علــى الضربــات التركيــة 
بــدالًا مــن توجيههــا ضــد خلايــا داعــش، وهــو مــا قــد يخلــق حالــة مــن الفــراغ 
ــراح  ــم في إطلاق س ــتغلها التنظي ــد يس ــة ق ــة مواتي� ــا بيئ� ــتتشكل في ظله الأمني س
مســجوني�ه ومحتجزيــه في الهــول، لتعزيــز صفوفــه61. وفي هــذا الســياق، صــرح 
مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بــأن “الهجمــات التركيــة كانــت 
ــببت في  ــتهدفة، وتس ــق المس ــة للمناط ــة التحتي� ــى البني� ــطيرة عل ــات خ ــا تداعي له
ــن أن  ــذّّر م ــش، وح ــم داع ــا تنظي ــتهدف خلاي ــد” التي تس ــات “قس ــاف عملي إيق
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المزيــد مــن الهجمــات التركيــة ســتؤثر بــشكل كــبير علــى قــدرة قواتــه علــى حراســة 
ــات”62. ــك الهجم ــد تل ــغالها بص ــول لانش ــم اله مخي

ب. إثارة التوتر وهروب بعض العناصر من المخيم: 

ــي  ــن الداخل ــوات الأم ــع ق ــط مواق ــتهدف محي ــة التي تس ــات التركي ــؤدي الضرب ت
)الأســايش( المســئولة عــن حمايــة مخيــم الهــول، إلى إثــارة حالــة مــن الفــوضى في 
صفــوف قاطني�ــه، بحســب تصريحــات فرهاد شــامي، المتحدث باســم قوات ســوريا 
ــتغلالها  ــة اس ــات في محاول ــك الضرب ــورة تل ــن خط ــذر م ــذي ح ــة، وال الديمقراطي
ــم في  ــل المخي ــن داخ ــم المحتجزي ــش وأنصاره ــائلات داع ــن ع ــل الآلاف م ــن قب م
إثــارة الفــوضى ومحاولــة الهــروب. فعلــى ســبي�ل المثــال، بعــد انــطلاق عمليــة 
)المخلب-الســيف( التركيــة في نوفــمبر 2022 في الشــمال الســوري، أفــادت قوات 
ســوريا الديمقراطيــة بنجــاح عــدد مــن عناصــر عــائلات داعــش في الهــروب مــن 
مخيــم الهــول نتيجــة للغــارات التركيــة. وفي الســياق ذاتــه، أفــاد المرصــد الســوري 
لحقــوق الإنســان في الشــهر ذاتــه بوقــوع إطلاق نــار في المخيــم علــى خلفيــة محاولــة 
ــن  ــل أن تتمك ــروب قب ــة واله ــارة البلبل ــرات إث ــم المهاج ــن قس ــاء م ــن النس ــدد م ع
قــوات قســد مــن إلقــاء القبــض عليهــن. وتكــرر الأمــر ذاتــه، في أكتوبــر عــام 2019، 
حيــثُُ أســفرت الضربــات التركيــة التي وجهتهــا تركيــا ضــد الأكراد في شــمال شــرق 
ســوريا إلى فــرار نحــو 800 شــخص مــن أفــراد عــائلات عناصــر داعــش مــن مخيــم 

عين عيسى الــذي يــأوي بعــض عوائــل التنظيــم63.

جـ. توقف عمل منظمات الإغاثة: 

المنظمــات  مــن  العديــد  ســوريا  شــرق  شــمال  في  التركيــة  الضربــات  تدفــع 
والجمعيــات المحليــة والدوليــة إلى تعليــق أعمالهــا داخــل مخيــم الهــول، وهــو مــا 
قــد يــؤدي إلى تقيي�ــد وصــول المســاعدات والخدمــات الإنســاني�ة للمخيــم والتــأثير 
بــشكل ســلبي علــى الأوضــاع بداخلــه، مــا قــد يدفــع قاطني�ــه إلى القيــام بأعمــال 

عنــف وفــوضى64. 
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د. تعليق عمليات قسد ضد داعش: 

ًـا تلجــأ قــوات ســوريا الديمقراطيــة في أعقاب الضربــات التركية التي تســتهدف  أحيان�
مواقعهــا إلى تعليــق عملياتهــا مــع التحالــف الــدولي ضــد خلايــا داعــش، الأمــر الــذي 
ــدة  ــات المتح ــة بين الولاي ــاب المشترك ــة الإره ــات مكافح ــض عملي ــأنه تقوي ــن ش م
ــة  ــة لإلحاق الهزيم ــذراع الأمريكي ــد الأخيرة ال ــث تع ــد، حي ــوات قس ــة وق الأمريكي
المكاني�ــة بتنظيــم داعــش، وحجــر الزاويــة في جهودها الراميــة إلى تطويق خطــره، نظرًًا 
لمــا توفــره تلــك القــوات مــن قــدرات اســتخباراتي�ة مكّّنــت الجانــب الأمريكــي مؤخرًًا 
مــن توجيــه عــدة ضربــات قاســمة لداعــش65. وعليــه، يمكن القــول إن تعليــق الأدوار 
ــواء عبر  ــش -س ــم داع ــة تنظي ــة في محارب ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق ــوم به التي تق
مشــاركة القــوات الأمريكيــة المعني�ــة بمكافحــة الإرهــاب، أو إطلاق حــملات أمني�ــة 
ــع الأمني  ــط الوض ــم وضب ــا التنظي ــة خلاي ــدة لملاحق ــتويات عدي ــى مس ــعة عل موس
في مخيــم الهــول- قــد يمثــل فرصــة ســانحة للتنظيــم لتكثيــف نشــاطه، ومضاعفــة 

عمليــات تهريــب عناصــره مــن داخــل المخيمــات66. 

3. محاولات داعش لضرب المخيم وتحرير عناصره: 

في ضــوء رفــض معظم الــدول والحكومــات اســتقبال واســتعادة رعاياهــم الموجودين 
في مخيــم الهــول، تبقــى مُُعضلــة المخيــم بمثابــة قُُ“نبلــة موقوتــة” تُُهــدد بالانفجــار في 
أي لحظــة، خصوصًًــا في ظــل المســاعي الحثيث�ــة والمحــاولات المتكــررة مــن قبــل تنظيم 
داعــش لتفكيــك المخيــم وإخــراج عناصــره، في إطــار مــا يُُعــرف باستراتيجيــة “هــدم 
ــة بالعــراق وســوريا،  الأســوار” التي بــات يُُعــول عليهــا التنظيــم بعــد هزيمتــه المكاني�
ــات وجــوده مــن جديــد علــى ســاحة الجهــاد المعولــم. وقــد شــهدت  ــة لإثب� في محاول
ــجوني�ه،  ــراح مس ــم لإطلاق س ــا التنظي ــام به ــاولات ق ــدة مح ــة ع ــنوات الماضي الس
ومنهــا: الهجــوم علــى ســجن ننجرهــار في أفغانســتان في أغســطس 2020، وســجن 
ــر مــن العــام نفســه، وســجن  كانجبــاي في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في أكتوب
ـر 2022، وكــذا ســجن كــوجي في  الصناعــة بمحافظــة الحســكة الســورية في ين�ايـ
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العاصمــة النيجيريــة أبوجــا في يوليــو مــن العــام ذاتــه، وقــد نجحــت هــذه المحــاولات 
في تهرـيـب المـئـات ـمـن عناـصـر التنظـيـم ـخـارج الـسـجون.

وسيًرًا علــى تكتيــك هــدم الجــدران، لــم يتــوان تنظيــم داعــش عــن محاولاتــه المتكــررة 
ــال،  ــاء والأطف ــن النس ــه م ــواره وتحريــر معتقلي ــم أس ــول وتحطي ــم اله ــام مخي لاقتح
ــا شتى، ومنهــا محاولــة تفــجير محيــط المخيــم بســيارات 

ً
مُُتبعًًــا في ذلــك طرقً

مُُفخخــة تمهيــدًًا لاقتحامــه. فعلــى ســبي�ل المثــال، أفــاد العقيــد جــو بوتشــينو، مديــر 
اتصــالات القيــادة المركزيــة الأمريكيــة في ســبتمبر 2022، في بي�ــان بــأن قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة اعترضــت 7 مــن مقاتلــي داعــش في ســيارتين متجــهين باتجــاه مخيــم 
الهــول، وكانــت إحــدى الســيارتين مُُفخخــة ويرتــدي أفرادهــا سترات ناســفة، إلا 
أنهــا انفجــرت علــى بعــد 12 مــيالًا شــمال شــرق الهــدف المقصــود )مخيــم الهــول(. 
ــة التي كان  ــيارة الثاني� ــرة الس ــن مُُحاص ــة م ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت ق ــد تمكن وق
ــان  ــا رجلان يرتدي ــرج منه ــرات، وخ ــن المتفج ــرام م ــو ج ــن 50 كيل ــل ع ــا لا يق ــا م به
سترات ناســفة، وقــام أحدهمــا بتفــجير نفســه، في حين أطلقــت قــوات قســد 
ــر  ــن عناص ــل 4 م ــن مقت ــوم ع ــفر الهج ــد أس ــه. وق ــر وقتلت ــر الآخ ــى العنص ــار عل الن
داعــش واعتقــال واحــد، ولــم تقــع إصابــات أو وفيــات ضمــن صفــوف قــوات ســوريا 
ـرة عبر إحــدى  الديمقراطيــة. لكــن بعــد أربعــة أيــام، ادعــى التنظيــم روايــة مغايـ
قنواتــه علــى “تليجــرام” تفيــد بــأن الهجــوم أســفر عــن مقتــل أو إصابــة 13 شــخصًًا، 
وأكــد علــى أن الهجــوم يُُمثــل جــزءًًا مــن “انتقامــه المســتمر للســجين�ات” في الهــول67.

ويحــاول داعــش كذلــك تكثيــف هجماته التي تســتهدف قــوات ســوريا الديمقراطية، 
وقــوات الأمــن الداخلــي )الأســايش( بــشكل شــبه يــومي، وأوعــز إلى عناصــره داخــل 
ــع  ــد إلى دف ــا عم ــم68، كم ــم وقتله ــتب�اك معه ــراس والاش ــن الح ــام م ــول بالانتق اله
فاتــورة هــروب العديــد مــن نســاء المخيم، وخصوصًًــا زوجــات القادة رفيعي المســتوى 
ــم  ــم ونقله ــم تحريره ــن ت ــقين الذي ــان المراه ــن الفتي� ــة م ــم، ومجموع ــل التنظي داخ
ــة69.  ــدود العراقي ــن الح ــرب م ــة بالق ــق الصحراوي ــة في المناط ــام القتالي ــام بالمه للقي
ولــم يكــن لداعــش أن يتمكــن مــن القيــام بذلــك إلا مــن خلال نجاحــه في اختراق الهول 
وشــروعه في تكويــن بني�ــة لوجيســتي�ة تُُمكنــه - حين تتــحين الفرصــة المناســبة – مــن 
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ــملات  ــن ح ــك م ــى ذل ــتدلال عل ــن الاس ــره. ويمك ــم وتحريــر عناص ــوار المخي ــك أس ف
ريهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بين الحين والآخــر داخــل المخيــم، 

جتُج
التمشــيط التي 

والتي تكشــف عــن وجــود مخــابئ تتمركــز بهــا المئــات مــن عناصــر التنظيــم مــن بينهــم 
عــدد مــن كبــار قادتــه، وبحوزتهــم أســلحة وذخائــر وأجهــزة كمبيوتــر محمولــة وغيرهــا 
مــن المعــدات اللوجيســتي�ة التي تشي بــأن داعــش يحــاول عــن كثــب اســتخدام هــذه 
المخــابئ كمركــز جديــد لعملياتــه لمهاجمــة الهــول، وربمــا يخطــط التنظيــم مُُســتقبالًا 
ــدأ بمهاجمــة عناصــره مــن داخــل المخيــم بالتــوازي مــع  لتنفيــذ “هجــوم مُُركــب” يب�
ــه  ــه في هجوم ــذي اتبع ــك ال ــرار التكتي ــى غ ــالخارج، عل ــره ب ــة لعناص ــركات مُُماثل تح
علــى ســجن الصناعــة بمدين�ــة الحســكة الســورية في 20 ين�ايــر 2023، فبينمــا بــدأ 
الهجــوم مــن خــارج الســجن بواســطة نحــو 100 عنصــر داعشي، قــام عناصــر التنظيم 
مــن الســجناء بالتحــرك بالتــوازي مــن داخــل الســجن وهاجمــوا حُُراســه، حتى نجــح 
العشــرات منهــم في الفــرار إبــان المعركــة التي اســتمرت نحــو 10 أيــام بين عناصــر 

التنظيــم وقــوات ســوريا الديمقراطيــة70.

ــاحة  ــش مس ــص داع ــول، خص ــم اله ــك مخي ــة لتفكي ــه الميداني� ــب تحركات وإلى جان
ــة عبر منصاتــه الإعلاميــة المختلفــة للحديــث عــن المخيــم  كــبيرة في جهــوده الدعائي�
ــن  ــاب م ــو خط ــره، ولا يكاد يخل ــه وتحريــر عناص ــه لاقتحام ــز لمقاتلي ــاب مُُحف في خط
خطابــات قــادة التنظيــم مــن الإشــارة إلى محوريــة هــذه القضيــة، ومــن ذلــك مــا جــاء 
في خطــاب الزعيــم الأول للتنظيــم “أبي بكــر البغــدادي” في ســبتمبر عــام 2019 الــذي 
جــاء تحــت عنــوان “وقــل اعملــوا”، حيــثُُ دعــا فيــه أنصــاره للهجــوم علــى الســجون 
لإطلاق ســراح أتب�اعــه، وإنقــاذ مقاتليــه وعائلاتهــم المحتجزيــن، متوعــدًًا بـــالثأر لهم. 
ــع  ــجون التي يقب ــاة في الس ــقين والقض ــن والمحق ــال الأم ــتهداف رج ــا إلى اس ــا دع كم
بهــا عناصــر التنظيــم. ويســتغل داعــش أيضًًــا حــملات قــوات قســد لتطــهير مخيــم 
الهــول في تحــفيز عناصــره الذكــور علــى اقتحــام المخيم، مســتغالًا الــدور الــرئيسي الذي 
تلعبــه دين�اميكيــات النــوع الاجتماعــي في الخطــاب التحــفيزي الــذي يعتمــده داعش، 
حيــث ســيُُنظر إلى حــملات قســد علــى أنهــا تســتهدف نســاء وأطفــال التنظيــم، ممــا 
ًـا مــن المقاتــلين الذكــور الذيــن ينبغــي أن يــؤدوا دورهــم كحمــاة لهم 71. يتطلــب انتقام�
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ــة تحفــز مقاتليــه  وليــس مُُســتغربًًا أن يقــوم تنظيــم داعــش بــإطلاق حــملات دعائي�
علــى اقتحــام الهــول كــون المخيــم يتضمــن عشــرات الآلاف مــن عوائلــه وأســره، 
ًـا أن تلــك الحــملات التي قــام بهــا تنظيــم القاعــدة أيضًًــا، حيــثُُ أطلــق  وإنمــا كان لات�ف
ــع  ــجين�ات” لجم ــراح الس ــوا س ــة “أطلق ــام 2019 حمل ــم في ين�ايــر ع ــر التنظي عناص
الأمــوال اللازمــة لتحريــر نســاء المخيــم. ويُُمكــن تفــسير ذلــك في إطــار الصــراع 
الجهــادي بين داعــش والقاعــدة الــذي يدفــع كل منهما إلى منافســة الآخــر في عمليات 
ــن آلاف  ــه م ــا يتضمن ــول بم ــم اله ــول إن مخي ــن الق ــد، إذ يمك ــتقطاب والتجني� الاس
النســاء والأطفــال حاملــي الفكــر المتطــرف يمثــل “كنًزًا” للتنظيمــات الإرهابي�ــة، 
ًـا يمكنــه مضاعفــة تعدادهــم البشــري، وعليــه، ربمــا تحــاول القاعــدة  ًـا ممتلئ� وخزان�
اســتخدام جهودهــا الراميــة إلى فــك أســر نســاء الهــول في التــأثير علــى تلــك النســاء 

ــن72. ــد تهريبه ــم بع ــوف التنظي ــتقطابهن لصف واس

4. عدم قُُدرة قوات قسد على الاستمرار في تأمين المخيم:

رغــم أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة القائمــة علــى حراســة وتــأمين مخيــم الهــول لا 
تــزال لديهــا القــدرة علــى الحفــاظ علــى ســيطرتها علــى المخيــم وغيره مــن المخيمــات 
والســجون الأخــرى التي تــأوي عشــرات الآلاف مــن عناصــر داعــش في شــمال شــرق 
ــةًً بحجــم الخطــر القائــم في  ســوريا، إلا أن إمكاني�اتهــا وعــدد عناصرهــا القليــل مقارن
هــذه المخيمــات قــد لا يتواكــب مــع قدرتهــا علــى الاســتمرار في القيــام بهــذه المُُهمــة 
علــى المـدى المنظــور. وهــو مــا أكــده قائــد قــوات قســد “مظلــوم عبــدي” إذ حــذّّر مــرارًًا 
ــادرة  ــة ق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــول، وق ــم اله ــبيًرًا في مخي ــرًًا ك ــاك خط ــن أن “هن م
علــى احتوائــه، لكــن فقدانهــا للمــوارد قــد يتيــح الفرصــة أمــام داعــش ليعيــد تنظيــم 
صفوفــه وتنظيمــه في المخيــم، إذ لا يمكنهــا الســيطرة علــى هــذا الوضــع الخــطير 
ــى  ــبير عل ــه الك ــذ هجوم ــش في تنفي ــم داع ــاح تنظي ــف نج ــد كش ــبة 100%”. وق بنس
ســجن الصناعــة بالحســكة في ين�ايــر 2023، وتمكنــه مــن تحريــر عــدد مــن قياداتــه 
وعناصــره ونقلهــم إلى مكان آمــن في الباديــة الســورية، عــن جملــة مــن التحديات التي 
تواجــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة في تصدّّيهــا لفلــول التنظيــم، والتعامــل الســريع 
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مــع هجماتــه شــديدة التعقيــد كهجــوم الحســكة، خصوصًًــا إذا تكــرر تكتيــك الهجوم 
ذاـتـه في مخـيـم الـهـول أو غيره ـمـن المخيـمـات الأـخـرى.

أول هــذه التحديــات: ربمــا يتعلــق بقــدرة داعــش علــى إحــداث خروقــات أمني�ــة 
ــى  ــاظ عل ــن خلال الحف ــري، م ــا البش ــتنزاف تعداده ــد واس ــوات قس ــوف ق في صف
معــدلات ثابت�ــة مــن الهجمات التي تســتهدفها وتســقط أعــدادًًا كبيرة مــن عناصرها، 
ســواء في مناطــق ســيطرتها خــارج الهــول في محافظــات ديــر الــزور والحســكة والرقــة، 
أو مــن عناصــر التنظيــم داخــل المخيــم. فــخلال عــام 2022 كانــت معظــم عمليــات 
داعــش في ســوريا موجهــة ضــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وكانــت الهجمــات 
بــشكل رئيسي علــى غــرار هجمــات حــرب العصابــات الصــغيرة ضــد الأهــداف 
والمقاتــلين واغتي�ــالات الأفــراد واســتخدام العبــوات الناســفة. وبحســب المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان، فقــد نفّّــذ التنظيــم 201 هجــوم خلال عــام 2022 في 
مناطــق ســيطرة قســد، قُُتــل فيهــا نحــو 345 شــخصًًا هــم: 58 مدنيًً�ــا بينهــم طفــل و2 
مــن النســاء، و249 مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوى الأمــن الداخلــي والدفــاع 

ــة73. ــة في المنطق ــرى عامل ــكرية أخ ــكيلات عس ــذاتي وتش ال

فالســجون  الموجــودة،  الداعشــية  للعناصــر  الكــبير  بالحجــم  يرتبــط  وثانيهــا: 
ــذي  ــز ال ــل العج ــة، مقاب ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق ــرف عليه ــات التي تش والمخيم
تواجهــه الأخيرة في أعــداد قواتهــا ومواردهــا والهيــاكل الضروريــة اللازمــة لرعايــة 
ــن  ــك ع ًـا، ناهي ــهم حالي� ــن تحرس ــخاص الذي ــن الأش ــرات الآلاف م ــات عش احتي�اج
العــبء المــادي الــذي تتحملــه وعــدم كفايــة المـوارد الماليــة اللازمــة مــن المــانحين 
الدولــيين، وتــرك العديــد مــن الــدول الأجنبي�ــة التي لديهــا مواطنــون في المعســكرات 
ـًا تقــوم بعــض هــذه الــدول  والســجون لمســئوليتهم تجــاه اســتعادتهم، بــل أحيان�
ًـا وإســقاط الجنســية عــن رعاياهــا وأطفالهــم داخــل  بالتنصــل مــن المســئولية تمام�
المخيمــات، وهــو مــا يضفــي المزيــد مــن الأعبــاء علــى الإدارة الذاتي�ــة لشــمال وشــرق 

ــؤلاء74. ــع ه ــع وض ــي م ــوريا في التعاط س
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وثالثهــا: المُُعــضلات القانوني�ــة والسياســية التي تتعلــق بوضــع قــوات ســوريا 
ــر  ــشكل أو بآخ ــهم ب ــا يُُس ــو م ًـا، وه ــه دولي� ــعترف ب ًـا غير م ــا كيان� ــة كونه الديمقراطي
في تعقيــد الجهــود الراميــة إلى إيجــاد حــل دائــم لمُُحتجــزي داعــش في المخيمــات 
والســجون. فعلــى ســبي�ل المثــال، عندمــا أعلنــت الإدارة الذاتي�ــة لشــمال وشــرق 
ســوريا في يونيــو 2023 أنهــا ســتب�دأ في الإجــراءات القضائي�ــة الخاصــة بمحاكمــة 
2000 مُُقاتــل أجــنبي مــن التنظيــم، جــادل البعــض بــأن هــذه الخطــوة ستفشــل مثل 
بــاقي محاولاتهــا الســابقة لمحاكمــة مقاتلــي داعــش المُُعتقــلين، مُُعلــلين موقفهــم بأن 
الاعتراف الــدولي بــالإدارة الذاتي�ــة ينزع عــن هــذه المحاكمــات شــرعيتها، بالنظر إلى أن 
ًـا قامــت بإنشــائها. إلى جانــب  ُـعترف بهــا دولي� شــرعية المحاكــم تنبــع مــن حكومــات م�
ــل  ــاء الكام ــة للوف مـوارد اللازم ــدرات وال ــوفير الق ــى ت ــة عل ــدرة الإدارة الذاتي� ــدم ق ع
ــل  ــون بني� ــدولي المره ــم ال ــود الدع ــدون وج ــات ب ــذه المحاكم ــل ه ــة لمث ــايير الدولي بالمع

هـا. �ـة عنـ يـة الغائبـ شـرعية الدولـ الـ

5. الثغرات المرتبطة باستعادة قاطنات المُُخيم:

ــة عديــدة ترتبــط بجوانــب الخلــل الموجــودة بآليــات التعامــل مــع  ثمّّــة مخاطــر أمني�
ملــف العائــدات مــن مخيــم الهــول، ســواء تــم تهريبهــن بطــرق مختلفــة – كمــا ســبق 
الإشــارة- أو اســتعادتهن مــن بلدانهــن بــشكل رسمي. أولهــا: يرتبــط بإجــراءات 
التدقيــق الأمني لهــؤلاء والتحقــق مــن كونهــن علــى صلــة بتنظيــم داعــش أم لا - 
ــرات التي  ــض الثغ ــى بع ــراءات عل ــذه الإج ــوي ه ــد تنط ــتعادتهن- إذ ق ــدًًا لاس تمهي
يســتفيد منهــا التنظيــم في تهريــب عناصــره مــن المخيــم. فعلــى ســبي�ل المثــال، 
تضمنــت عمليــات إعــادة ودمــج قاطنــات الهــول ذوات الجنســية الســورية في 
مُُجتمعاتهــن ســماح قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعودتهــن إلى مناطقهــن الأصليــة 
بكفالــة شــيوخ العشــائر المحلــيين للنســاء اللائي ينحــدرن مــن محافظــات الرقــة 
وديــر الــزور والحســكة، مــن خلال مــا يــسمى بعمليــة “الكفالــة القبليــة” والمقصــود 
ــخص  ــأن الش ــة ب ــوطين ذات الصل ــادة الت ــة إع ــي في منطق ــم قبل ــان زعي ــا “ضم به
ــاء  ــيوخ وزعم ــام ش ــة عبر قي ــذه العملي ــم ه ــا”. وتت ــرًًا أمنيًً� ــشكل خط ــه لا ي ــرج عن المف
العشــائر بتقديــم قائمــة طلبــات الرعايــة العشــائرية مُُتضمنــة أســماء النســاء المعــاد 
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ــبة  ــا بالنس ــثلاث. أم ــات ال ــدى المُُحافظ ــدن في إح ــن ول ــت أنه ــة تُُثب ــن وأدل توطينه
ــن خلال  ــن م ــن طلباته ــائري، فيقدم ــاء عش ــن انتم ــس لديه ــول اللائي لي ــاء اله لنس
المجالــس المحليــة التي تقــوم بإعــداد قوائــم الأســماء بعــد حصولهــا علــى المســتن�دات 
التي تثبــت هويــة مقــدمي الطلــب، ثــم يقومــون بتحويلهــا إلى الإدارة الذاتي�ة لشــمال 
مَّّ تســليمها إلى إدارة مخيــم الهــول، التي  وشــرق ســوريا للتحقــق مــن الوثائــق ومــن ث�
تقــوم بدروهــا بالتحقــق مــن عــدم تــورط الشــخص في أنشــطة إجراميــة قبــل إخراجــه 
ــول، إلا  ــاطني اله ــداد ق ــض أع ــهم في خف ــة تُُس ــذه العملي ــم أن ه ــم. ورغ ــن المُُخي م
ــاء  ــؤلاء النس ــن أن ه ــق م ــة للتحق ــات الكافي ــر الضمان ــا لا توف ــرى أنه ــض ي أن البع
ــن  ــان إقامته ــم إب ــأفكار التنظي ــرن ب ــل تأث ــى الأق ــش، أو عل ــع داع ــات م غير متعاطف
ًـا شــبهة الفســاد والمحســوبي�ة التي  بالمُُخيــم. كمــا أن هــذه الآليــة قــد يشــوبها أحيان�
ُـشير بعــض التقارير إلى  قــد تتيــح الفرصــة للداعشــيات للخــروج مــن المخيــم، حيثُُ ت�
أن بعــض الوســطاء يقومــون بتلقــي الرشــاوي مــن نســاء الهــول كــي يتــم إضافتهــن 

ــم 75. ــراج عنه ــولين للإف ــم المكف إلى قوائ

وثانيهـــا: يتعلـــق بأوجـــه القصـــور الموجـــودة في استراتيجيـــات التعاطـــي مـــع العائـــدات 
مـــن مخيـــم الهـــول، إذ تعتمـــد غالبيتهـــا علـــى الطريقـــة الكلاســـيكية مـــن خلال إجـــراء 
فحوصـــات أمني�ـــة لإثب�ـــات سلامـــة موقفهـــن الجنـــائي ثـــم إعادتهـــن إلى مجتمعاتهـــن، في 
حين يحتـــاج هـــؤلاء إلى برامـــج تأهيـــل مُُتكاملـــة تُُمكنهـــن مـــن الاندمـــاج في مُُجتمعاتهـــن 
ـــى  ـــن عل ـــش إلا أنه ـــم داع ـــن لتنظي ـــد انضمم ـــن ق ـــم يك ـــن حتى وإن ل ـــرى، لأنه ـــرة أخ م
ـــا أن  ـــرى. كم ـــة أو بأخ ـــأفكاره بدرج ـــرن ب ـــا تأث ـــم، وربم ـــمين للتنظي ـــن المنت ـــل خالط الأق
الســـواد الأعظـــم مـــن النســـاء العائـــدات مـــن مخيـــم الهـــول يعشـــن أوضاعًًـــا مزريـــة في 
مُُجتمعاتهـــن، ويواجهـــن الكـــثير مـــن الصعوبـــات الاقتصاديـــة لا ســـيما أن معظمهـــن 
ــوا  ــا قتلـ ــن إمـ ــل76- فأزواجهـ ــن معيـ ــن ولأطفالهـ ــس لهـ ــة أو ليـ ــن أي مهنـ لا يمتلكـ
علـــى يـــد داعـــش أو انضمـــوا للتنظيـــم وقتلـــوا إبـــان عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب أو 
محتجـــزون في الســـجون التي تُُشـــرف عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة- ناهيـــك 
عـــن أن الفحوصـــات الأمني�ـــة التي تُُثبـــت عـــدم انتمـــاء العائـــدات مـــن المخيـــم 
لداعـــش، لـــم تشـــفع لهـــن عنـــد مجتمعاتهـــن المحليـــة التي ترفـــض بشـــدة إعـــادة 
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دمجهـــن وأطفالهـــن في المجتمـــع بـــأي شكل مـــن الأشكال، وتُُصـــر علـــى نعتهـــن 
ـــن  ـــبير ع ـــاء إلى التع ـــؤلاء النس ـــض ه ـــع بع ـــذي دف ـــد ال ـــيات” إلى الح ـــة “الداعش بصف
ـــن يـــرغبن في  ـــن، وأنه ـــن مجتمعاته ـــن م ـــم عليه ـــت أرح ـــم كان ـــل المخي ـــن داخ أن حياته
ـــات  ـــاء الخارج ـــا النس ـــرض له ـــات التي تتع ـــام التحدي ـــرى 77. وأم ـــرة أخ ـــه م ـــودة إلي الع
ــراءات  ــا اســـتجابة للإغـ ــام لداعـــش إمـ ــأ بعضهـــن إلى الانضمـ مـــن الهـــول قـــد تلجـ
ًــا مـــن اســـتهدافهن 

ف�
الماليـــة التي يُُقدمهـــا لهـــن لســـد احتي�اجاتهـــن الاقتصاديـــة، أو خو

تــل. هــن بالقـ عــن تهديدـ قــف ـ مــة التي لا تتوـ يــم النائـ يــا التنظـ بــل خلاـ مــن قـ ـ

6. تقويض جُُهود مُُكافحة الإرهاب: 

أحــرزت جهــود محاربــة تنظيــم داعــش المحليــة والإقليميــة والدوليــة نجاحــات 
ّـل بعضهــا في إنهــاء الخلافــة المكاني�ــة للتنظيــم  عديــدة خلال الســنوات الفائت�ــة، تتمث�
وهزيمتــه عســكريًًا في العــراق وســوريا، و”قطــع رءوس” العديــد مــن زعمائــه وكبــار 
قادتــه. لكــن يُُمكــن القــول إن بقــاء مُُ“خيــم الهــول” علــى وضعــه الراهــن، وتقاعــس 
ًـا بخطــوات جــادة نحــو تفكيكــه، يُُهدد  الأطــراف الإقليميــة والدوليــة عــن الــمُُضي قدم�
بهــدم كل هــذه الجهــود ويُُن�ــذر بخطر صعود “نســخة داعشــية” جديدة في المُُســتقبل 
ًـا مــن النســخة الحاليــة، وقــد تتجــاوز تــأثيرات تهديداتهــا المحتملة 

ف�
أكثر خطــرًًا وتطر

حــدود المنطقــة العربي�ــة لتشــمل العالــم أجمــع. ناهيــك عــن أن غــض طــرف المجتمــع 
ــول،  ــم اله ــة لمخي ــول فعال ــاد حل ــرعة في إيج ــل الس ــاة عام ــرورة مراع ــن ض ــدولي ع ال
يُُفاقــم مــن حجــم الخطــر الراهــن، ويُُقلــص مــن درجــة فاعليــة أي جهــود مُُســتقبلية 
لاحتوائــه، ويُُضاعــف مــن التكلفــة الأمني�ــة والسياســية والاقتصاديــة للتعاطــي مــع 

تهديداـتـه المحتمـلـة.

ختاما،،

ــاء  ــن نس ــرات الآلاف م ــأوي عش ــات التي ت ــن المخيم ــول وغيره م ــم اله ــم أن مُُخي رغ
وأطفــال داعــش في شــمال شــرق ســوريا، تُُمثــل قُُ“نبلــة موقوتــة” تُُهــدد بالانفجــار 
في أي لحظــة، إلا أنــه حتى الآن لا توجــد تحــركات إقليميــة ودوليــة جــادة تتن�اســب مــع 
حجــم الخطــر الأمني الــذي تحتضنــه هــذه المخيمــات، إذ اقتصــر التعاطــي الــدولي مــع 
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هــذه المُُعضلــة - التي لا تُُهــدد المنطقــة العربي�ة فحســب، بل تُُهــدد دول العالم أجمع 
ــتعادة  ــدول باس ــة ال ــم، ومطالب ــل المُُخي ــاني�ة داخ ــاع الإنس ــد بالأوض ــى التن�دي – عل
رعاياهــا، أو قيــام بعــض الــدول علــى اســتحياء وبخطــوات بطيئ�ــة للغايــة باســتعادة 
بعــض النســاء والأطفــال، مــن دون وجــود آليــات واضحــة ومُُحــددة وخطــوات جادة 
بر هــذه الــدول علــى تحمــل مســئوليتها تجــاه هــؤلاء مــن ناحيــة، 

جتُج
وفعالــة وإلزاميــة 

ــراءات  ــن إج ــرب م ــاء والته ــاء الاختب� ــض النس ــاولات بع ــى مح ــق عل ــق الطري وتُُضي
عودتـهـن لبلدانـهـن ـمـن ناحـيـة أـخـرى.

ـرات المُُســتمرة مــن  وربمــا تســتمر مُُعضلــة مخيــم الهــول قائمــة رغــم التحذيـ
خطورتــه، في ظــل مــا شــهدته الســنوات الأخيرة من تراجع كــبير في أولويــات الاهتمام 
الــدولي بمكافحــة الإرهــاب بســبب انشــغال القــوى الدوليــة في التن�افــس فيمــا 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــية والأمني� ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة التداعي ــا، وفي معالج بينهم
بعــض الأحــداث والتحــولات العميقــة التي شــهدتها بني�ــة النظــام الدولي مؤخــرًًا، وفي 
مقدمتهــا الحــرب الروســية الأوكراني�ــة، والتهديــدات الأمني�ــة غير التقليدية كجائحة 
كورونــا والتــغيرات المناخيــة، الأمــر الــذي قــد يجــد فيــه تنظيــم داعــش ونســاؤه داخــل 
مَّّ ســيصبح العالــم  الهــول فرصــة ســانحة لضــرب المخيــم، وتحريــر عناصــره، ومــن ث�
أمــام نســخة داعشــية جديــدة أشــد تعقيــدًًا وخطــورةًً. وعليــه، يتــعين علــى المُُجتمع 
الــدولي صياغــة استراتيجيــة موحــدة ومدروســة وقابلــة للتطبيــق للتعامل مــع الخطر 
الــذي يُُشكلــه مُُخيــم الهــول، وخصوصًًــا الأطفــال داخــل المُُخيــم، والذيــن يُُمثلــون 
ًـا” يضمــن لداعــش بقــاءه واســتمراره في المُُســتقبل. كمــا ينبغــي  ًـا استراتيجي� “مخزون�
ــه  ــة تفكيك ــم؛ إذ إن عملي ــك المخي ــة لتفكي ــوات التنفيذي ــريع في الخط ــرك الس التح
ــر إلى  ــنوات، بالنظ ــن 5 س ــل ع ــا لا يق ــب م ــل تتطل ــا، ب ــية وضحاه ــم بين عش ــن تت ل
كبر وضخامــة مســاحته وأعــداد قاطني�ــه وتنــوع جنســياتهم وخلفياتهــم وانتماءاتهم 

الأيديولوجيــة. 
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

في إطــار مــا يشــهده العالــم مــن تحديــات للســلم والأمــن الدولــيين مــن انتشــار 
التطــرف والإرهــاب، واتســاع نطــاق الحــروب الســيبراني�ة، وانتشــار التســلح 
ــع  ــيًًا في جمي ــزءًًا رئيس مـرأة ج ــت ال ــة، بات ــييرات المناخي ــار التغ ــم أخط ــووي، وتفاق الن
أطــر وجوانــب الاشــتب�اك مــع كل تلــك القضايــا، ســواء في إطــار دراســة الآثــار 
الســلبي�ة والمتضاعفــة التي تلقيهــا تلــك التحديــات علــى المـرأة أو مــن جانــب الــدور 
الــذي يمكــن للمــرأة أن تلعبــه كفاعــل مؤثــر في المراحــل المختلفــة مــن عمليــات حفــظ 

وبن�ــاء الــسلام المســتدام.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فيمــا توفــره مــن تحلــيلات ورؤى حــول مــدى تعاظــم 
ًـا لتحقيــق الأمــن والــسلام في  الرؤيــة الدوليــة التي تــرى مــن النســاء عــامالًا ضروري�
ًـا هــي ســمة أساســية مــن ســمات  ــم، لا ســيما أن الحــرب تاريخي� جميــع أنحــاء العال
ــة  ــل الدولي ــح الفواع ــه مصال ــى ب ــا تحظ ــرًًا لم ــة، نظ ــات الدولي ــاعلات في العلاق التف
ًـا أخــرى. ومــن هنــا تقــع مســئولية كــبيرة  ًـا والتضــارب أحيان� مــن ســمة التب�ايــن أحيان�
علــى المؤسســات الدوليــة لوضــع أطــر تنظــم حمايــة المــرأة في الأماكــن الخطــرة، 
ســواء تلــك التي تتعــرض للأخطــار التقليديــة للأمــن مثــل النزاعــات والحــروب 
ــغيرات  ــات الت ــل تداعي ــة، مث ــن غير التقليدي ــار الأم ــن أخط ــررون م ــك المتض أو أولئ
المناخيــة وتهديــدات الأمــن الغــذائي والمــائي، كمــا يقــع علــى عاتقهــا أيضًًــا مســئولية 
بالغــة في وضــع التوصيــات والقــرارات والمعاهــدات التي تضمــن دمــج وتمــكين المـرأة 

لـيين. مـن الدوـ سـلم والأـ قـة بالـ جـالات المتعلـ فـة المـ في كاـ

تمهيد
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ــج  ــز دم ًـا لتعزي ــدة، دورًًا حيوي� ــم المتح ــيما الأم ــة، ولا س ــات الدولي ــب المؤسس وتلع
المــرأة في جهــود الســلم والأمــن الدولــيين، كذلــك مســاعدتها لتحقيــق المســاواة 
ًـا يســعى  ًـا محوري� والعدالــة الاجتماعيــة، فــضالًا عــن كــون الأمــم المتحــدة مــنبًرًا دولي�
ــم  ــت الأم ــد ورث ــان. فق ــوق الإنس ــتدامة وتعزيــز حق ــة المس ــن والتنمي ــق الأم لتحقي
المتحــدة عــن عصبــة الأمــم عــام 1945 مهمــة مركزيــة رئيســية، وهــي صــون الســلم 
والأمــن الدولــيين، وأصبــح مجلــس الأمــن - الجهــاز التنفيــذي للأمــم المتحــدة – هــو 

الجهــاز الــدولي الأول المـعني بحفــظ الســلم والأمــن الدولــيين.

ــتمرة لتحـــسين  ــا مـــن المنظمـــات بجهـــود مسـ ــم المتحـــدة وغيرهـ وقـــد ســـعت الأمـ
ــتويين  ــى المسـ ــن علـ ــلم والأمـ ــق السـ ــات تحقيـ ــا في عمليـ ــرأة وتمثيلهـ ــاركة الـ مشـ
ـــذا  ـــة له ـــزاء المختلف ـــدار الأج ـــى م ـــود عل ـــك الجه ـــاول تل ـــيتم تن� ـــي. وس ـــدولي والمحل ال
ـــاول الجـــزء الأول أهـــم القـــرارات والمعاهـــدات الأمميـــة الخاصـــة  الفصـــل، حيـــث يتن�
ــج  ــاني البرامـ ــزء الثـ ــاول الجـ ــن، ويتن�ـ ــلم والأمـ ــالات السـ ــرأة في مجـ ــز دور الـ بتعزيـ
التي تـــم تنفيذهـــا ودور المؤسســـات الإقليميـــة في تنفيـــذ تلـــك البرامـــج، ويتطـــرق 
ـــة  ـــدات وطني� ـــدول لأجن ـــبني ال ـــن ت ـــود م ـــك الجه ـــن تل ـــج ع ـــا نت ـــث إلى م ـــزء الثال الج
ـــرص  ـــن الف ـــة م ـــرض لمجموع ـــل بع ـــي الفص ـــن، وينته ـــسلام والأم مــرأة وال ـــة بال خاص
ـــدة  ـــم المتح ـــة الأم ـــات وخاص ـــك المنظم ـــه تل ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال ـــام ال ـــات أم والتحدي

في تعزيـــز دور الـــرأة في الســـلم والأمـــن.

أولا     المعاهــدات والقــرارات الدوليــة المنوطــة بتنظيــم مشــاركة 
اـلمرأة في جهــود الســلم والأمــن

لطالمــا لعبــت الــدول الــدور المحــوري والتقليــدي في التفــاعلات والعلاقــات الدولية، 
ًـا لا يمكــن تغافلــه لمــا لهــا من تــأثير على  ًـا ومتن�امي� إلا أن للمنظمــات الدوليــة دورًًا هام�
تفــاعلات الــدول ومــا تســاهم بــه مــن وضــع أعــراف وقــوانين وقــرارات تؤثــر بــشكل 
مباشــر علــى ســلوك الــدول وسياســاتها، خاصــة عندمــا تتحــول هــذه القــرارات فيمــا 
ــداث  ــية في إح ــة رئيس ــة أهمي ــات الدولي ــك للمنظم ــة، وبذل ــريعات وطني� ــد لتش بع

تــغيرات مــن أعلــى إلى أســفل في أنمــاط التفــاعلات الدوليــة.
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قرار مجلس الأمن رقم 1325:

ــاء  ــوان “النس ــام 2000 بعن ــم 1325 لع ــرار رق ــاع الق ــن بالإجم ــس الأم ــد مجل اعتم
والســلم والأمــن” تأكيــدًًا منــه علــى محوريــة وأهميــة إشــراك المـرأة في كافــة جهــود 
ــرة  ــسلام لأول م ــن وال مـرأة والأم ــا ال ــة قضاي ــبقه مناقش ــسلام، لتس ــاء ال ــظ وبن� حف
علــى أجنــدة مجلــس الأمــن ليتــم أخــذ مصالح المـرأة وشــواغلها فيمــا يتعلــق بالسلام 
والأمــن بــعين الاعتب�ــار، ويصبــح بذلــك أول قــرار يــعترف بالــدور القيــادي والمحــوري 
ــة  ــى أهمي ــرار 1325 عل ــدد ق ــث ش ــيين. حي ــن الدول ــسلام والأم ــق ال ــرأة في تحقي للم
ــة وتعزيــز  ــة إلى صيان ــود الرامي ــع الجه ــاوية في جمي ــة والمتس مـرأة الكامل ــاركة ال مش
ــاء  ــات وبن� ــوية النزاع ــاركة في تس ــة للمش ــاركتها الفاعل ــم مش ــلم ودع ــن والس الأم
الــسلام، مــع الإقــرار بضــرورة زيــادة دورهــا في عمليــات صنــع القــرار في هــذا الشــأن، 
وعــدم اقتصــار الرؤيــة علــى كــون المـرأة ضحيــة وبحاجــة للحمايــة. كمــا أضحى قــرار 
ســابق بإقــرار الأثــر غير المـتكافئ للنزاعــات المســلحة علــى الفتي�ــات والســيدات، ودعــا 
إلى ضــرورة حمايتهــا واحترام حقوقهــا الإنســاني�ة أثن�ــاء وبعــد النزاعــات. وكذلــك أقــر 
ــا  ــة دوره ــا ومحوري ــهامات التي تقدمه ــابي وبالإس ــيير الإيج ــل للتغ مـرأة كعام ــدور ال ب
ــاء وحفــظ الــسلام. كذلــك حــث  في أطــر منــع نشــوب النزاعــات وأيضًًــا في جهــود بن�
القــرار كل الأطــراف المعني�ــة – بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة ذاتهــا - علــى ضــرورة زيــادة 

�ـارات ومـعـايير المـسـاواة بين الجـنـسين. مـشـاركة النـسـاء ـمـع أـخـذ اعتبـ

صــدر القــرار في ســياق دولي وتــاريخي شــهد كــثير مــن التطــورات علــى صعيــد الأمــم 
المتحــدة بــشكل خــاص، وكذلــك العلاقــات الدوليــة بــشكل عــام، فلــم يتــم اعتمــاده 
بالصدفــة أو مــن فــراغ. فلقــد تأثــرت الحملــة التي أدت إلى اعتمــاده بالتطــورات 
الخارجيــة في العلاقــات الدوليــة مثــل تــغير هــيكل الأمــن الــدولي، وتــغير طبيعــة 
غير  المنظمــات  دور  تــأثير  تزايــد  جانــب  إلى  الأمــن،  مفهــوم  وتوســيع  الصــراع، 
الحكوميــة في العلاقــات الدوليــة، حيــث أدت نهايــة الحــرب البــاردة إلى اضطرابــات 
ــن  ــف الأم ــة تعري ــى كيفي ــأثيرات عل ــن ت ــا م ــا كان له ــة لم ــة الدولي ــبيرة في السياس ك
والأمــور التي يتــم إدراجهــا علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن. فــضالًا عــن الأحــداث 
ًـا  التي أحاطــت بحــرب الخليــج والتدفقــات الهائلــة مــن اللاجــئين والمشــردين داخلي�

المؤسسات الدولية تعزز دور المرأة في تحقيق السلم والأمن
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في النزاعــات والصراعــات في جميــع أنحــاء أفريقيــا والبلقــان، إلى جانــب النمــو الهائــل 
في ظاهــرة اســتخدام العنــف الجنسي كــسلاح مــن أســلحة الحــرب الموجــه بالأســاس 
ضــد المــرأة مثلمــا حــدث في البوســنة ورونــدا. يــأتي ذلــك إلى جانــب تــبني المؤتمــر 
ــن،  ــلم والأم ــول الـمرأة والس ــصالًا كامالًا ح ــكين 1995 ف ــرأة في ب ــع للم ــالمي الراب الع
ــس  مـرأة لي ــوق ال ــام بحق ــت أن الاهتم ــذاك والتي تضمن ــون آن ــيلاري كلنت ــات ه وكلم
بقضيــة أخلاقيــة أو إنســاني�ة فحســب؛ بــل هــي قضيــة أمني�ــة أيضًًــا. ومــع كل تلــك 
ًـا إحــداث تغــييرات حــول كيفيــة التعامــل مــع مفهــوم الأمــن إلى  التطــورات كان لزام�
مــا وراء الأبعــاد الأمني�ــة العســكرية الصلبــة ليصبــح أكثر شــمولية بوضــع اعتب�ــارات 
الأمــن الإنســاني في الحســبان، بالإضافــة إلى تجديــد التســاؤلات حــول مفاهيــم الأمن 

عـالمي. لـسلام الـ تـأمين اـ مـن في ـ لـس الأـ عـي ودور مجـ الجماـ

ــع مفهــوم الأمــن الإنســاني  ــا م ــن تمامًً ــلم والأم ــا الس مـرأة في قضاي ــاج ال ــق إدم ويتس
الــذي أقــره برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 1994، 
ــارات الأمــن مــن تمحورهــا حــول مجــال الأمــن  الــذي فتــح البــاب أمــام تحــول اعتب�
القــومي إلى طيــف أكبر يصبــح الإنســان فيهــا هــو المحــور الأســاسي وليــس الدولــة، 
حيــث يشــمل ضمــان الحمايــة والكرامــة للأفــراد والســعي لتلبي�ــة الاحتي�اجــات 
الرئيســية الماديــة والمعنويــة وتعزيــز رفاهيتهــم1، وهــو مــا خلــق دائــرة مــن الشــواغل 
الأمني�ــة غير تقليديــة، بالإضافــة إلى إعــادة تحديــد شــروط النقــاش حــول التهديدات 
الأمني�ــة التقليديــة. وإن كانــت بعــض الأدبي�ــات ترجــع مفهــوم الأمــن الإنســاني إلى ما 
قبــل معاهــدة وســتفاليا، إلا أن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي كان أول مــن ترجمــه 
ــات  ــية لسياس ــق الرئيس ــن الوثائ ــثير م ــه في ك ــم التركيز علي ــات، ليت ــة سياس إلى ورق
الأجهــزة المختلفــة للأمــم المتحــدة، والتي كان منهــا قــرار مجلــس الأمــن 1325، وكان 
جميعهــا نتيجــة تحــفيز مفهــوم الأمــن الإنســاني وإعطائــه أولويــة، والــذي أكــد ضرورة 
ــن  ــق الأم ــق تحقي ــن طري ــات ع ــدات والنزاع ــة للتهدي ــباب الجزي ــع الأس ــل م التعام

بمفهومــه الشــامل2.

ــدولي  ــون ال ــهده القان ــذي ش ــور ال ــل التط ــا في ظ ــرار أيضًً ــأتي الق ــه، ي ــياق ذات وفي الس
بــشكل عــام، حيــث إنــه لــم يعــد معنيًً�ــا بالــدول فحســب؛ بــل اتســع نطاقــه ليشــمل 
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قواعــد تمــس فواعــل أخــرى علــى الســاحة الدوليــة كالأفــراد والمنظمــات الدوليــة، 
ــا “بالقانــون الــدولي الحديــث”. وتــأتي اتفاقيــات جنيــف التي 

ً
والــذي بــات معروفً

تنظــم القانــون الــدولي الإنســاني والعهــد الــدولي لحقــوق الإنســان 1948 كأبــرز 
الأمثلــة في هــذا الشــأن، وهــو مــا تأثــر بــه نظــام الأمــن الجماعــي للأمــم المتحــدة 
حيــث اســتهدف تــبني القــرارات والبرامــج التي تســتهدف الحمايــة مــن التهديــدات 
التي تواجــه الانســان، مثــل: الجــوع، والفقــر، والتمــييز، والاضطهــاد، والعنــف، 
وغيرهــا3. كمــا نــادت الأمــم المتحــدة باتب�ــاع استراتيجيــات وقائي�ــة للتعامــل مــع 
النزاعــات بــشكل اســتب�اقي عــن طريــق التركيز علــى التنميــة المســتدامة -خاصــة بعــد 
اعتمــاد الأهــداف الإنمائي�ــة للألفيــة والتي تضمــن القضــاء علــى التمــييز ضــد اـلمرأة- 
ــاع  ــن اتب� ــدالًا م ــاس ب ــن الأس ــات م ــوب النزاع ــع نش ــة لمن ــة الاجتماعي وتعزيــز العدال

مـات. عـات والأزـ شـوب الصراـ عـد نـ حـرك بـ يـة التـ استراتيجـ

هــذا يــعني أن الأمــم المتحــدة أرســت أبعــاد الأمــن الإنســاني كأســس لإرســاء الأمــن 
الــدولي ككل. وحولــت مفهــوم الأمن الإنســاني إلى توجه استراتــيجي للمنظمة لمعالجة 
الأســباب الجذريــة للأزمــات لتكــون النتيجــة أنــه قــد تــم الربــط بين الأبعــاد المختلفة 
للأمــن، ســواء السياســية، أو الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، أو البيئي�ــة، أو غيره، 
وخلــق إطــار شــامل للأمــن الإنســاني للمــرأة. فــضالًا عــن الربــط بين مفاهيــم الأمــن 
ومفاهيــم التنميــة الشــاملة التي تت�داخــل فيهــا الأبعــاد الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
ــام  ــق أم ــد الطري ا عامًًــا مه

ً
ــع ســياقً ــك الوقائ ــت كل تل ــة. شكل ــية، والأمني� والسياس

تــبني مجلــس الأمــن لقــرار 1325 ليقــر لأول مــرة بــشكل صريــح بالصلــة بين المـرأة 
والســلم والأمــن ويــشكل نقلــة حقيقــة في هــذا الشــأن.

ــا  ــن القضاي ــعة م ــات واس ــت أحكام قــرار 1325 الثماني�ــة عشــر نطاق ــد تضمن وق
والشــواغل التي تنطبــق علــى مســتويات المقــر الــرئيسي والــدول الأعضــاء في الأمــم 
ــيم  ــن تقس ــة. ويمك ــطة المنظم ــغيلي لأنش ــتوى التش ــى المس ــك عل ــدة، وكذل المتح
أحكام القــرار إلى ثلاثــة أبعــاد رئيســية، يركــز البعــد الأول علــى التمثي�ــل، حيــث 
ــع  ــى جمي ــاركتها عل مـرأة ومش ــل ال ــادة تمثي� ــى زي ــاء عل ــدول الأعض ــرار ال ــد الق ناش
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــات الوطني� ــات والآلي ــرار في المؤسس ــع الق ــتويات صن مس
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لمنــع وإدارة وحــل النزاعــات وبن�ــاء الــسلام؛ وتتطــرق البعــد الثــاني لأهميــة أخــذ 
ــار في عمليــات التخطيــط والتنفيــذ لعمليــات الــسلام  المنظــور الجنســاني في الاعتب�
ــضالًا  ــسين، ف ــوارق بين الجن ــي الف ــات تراع ــبني تدريب� ــع ت ــسلام، م ــات ال ومفاوض
عــن توســيع دور المــرأة كحافظــة للــسلام، وزيــادة الاهتمــام بمبــادرات الــسلام 
ــا البعــد الثالــث  ــات؛ أم ــق البعث ــا في مناط ــا واهتماماته ــرأة واحتي�اجاته ــة للم المحلي
فقــد ركــز علــى الحمايــة مــن خلال التشــديد علــى ضــرورة زيــادة الاهتمــام بحمايــة 
حقــوق المـرأة واحترامهــا، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنس 
في حــالات الصــراع المســلح والمبــادرات الراميــة إلى وضــع حــد للإفلات مــن العقــاب 

علــى هــذه الجرائــم.

وقــد حــدد القــرار خمــس توصيــات أساســية في هــذا الشــأن شــملت: )أ( زيــادة عدد 
النســاء في أدوار صنــع القــرار علــى الصعيــد الــوطني والإقلــيمي والــدولي في تســوية 
النزاعــات وعمليــات الــسلام. )ب( توســيع نطــاق أدوار المــرأة في الأمــم المتحــدة 
ــة، وحقــوق الإنســان. )ج( تعميــم مراعــاة  كـــ: مراقــبين عســكريين، وشــرطة مدني�
المنظــور الجنســاني في عمليــات حفــظ الــسلام وتــوفير التدريــب مــع مراعــاة هيئ�ــات 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة للفــوارق بين الجنــسين. )د( دعــم الاحتي�اجات الخاصة 
للنســاء والفتي�ــات في إعــادة التأهيــل، وإعــادة الإدمــاج، وعمليــات إعــادة الإعمار بعد 
ــة.  ــائي�ة المحلي ــسلام النس ــادرات ال ــم مب ــابقات، ودع ــاتلات الس ــاء النزاع للمق انته
ــات في النزاعــات المســلحة، ولا ســيما  )ه( إعطــاء الأولويــة لحمايــة النســاء والفتي�

مــن حيــث الاغتصــاب وغيره مــن أشكال العنــف الجنسي.

، نــادى قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 1325 بشــأن المــرأة  إجمــاالًا
والــسلام والأمــن إشــراك المـرأة علــى قــدم المســاواة وعلــى كافــة مســتويات الــسلام 
والأمــن مــع التركيز علــى عــدة جوانــب أهمهــا: النســاء المدني�ــات، وضعــف المـرأة في 
الصراعــات المســلحة، ودور المـرأة في حــل النزاعــات وبن�ــاء الــسلام على قدم المســاواة 
مــع الرجــل، وأخيًرًا، الحاجــة إلى تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني في عمليــات حفظ 

الــسلام والعمليــات ذات الصلــة4.
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قرارات ذات صلة بقرار 1325

لــم يكــن قــرار 1325 هــو القــرار الأخير الــذي تبن�ــاه مجلــس الأمــن بشــأن المــرأة 
والــسلام والأمــن، فمنــذ ذلــك الوقــت اتســع نطــاق الإطــار المعيــاري المتعلــق بجــدول 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــرارات عل ــاذ 10 ق ــم اتخ ــد ت ــن، وق ــسلام والأم مـرأة وال ــال ال أعم
المتت�اليــة لتعمــل بصفــة تكميليــة لقــرار 1325 وتــبني علــى مــا أقــره مــن أســس في هذا 
الشــأن. وتشــمل هذه القرارات قــرار رقــم 1820 )2008( و1888 )2009(، 1889 
 ،)2015( 2242 ،)2013( 2122 ،)2013( 2106 ،)2010( 1960 ،)2009(
2272 )2016(، 2467 )2019(، 2493 )2019(، شــددت جميعهــا علــى ضــرورة 
ــت  ــن. شكل ــلم والأم ــا الس ــق بقضاي ــا يتعل ــمولية فيم ــورة أكثر ش ــاج الـمرأة بص إدم
ــا المـرأة في الســلم  كل تلــك القــرارات خطــوات جديــدة في الطريــق نحــو إدمــاج قضاي
والأمــن الدولــيين، فعلــى ســبي�ل المثــال اســتحدث قــرار 1889 لعــام 2009 مجموعة 
مــن المؤشــرات بهــدف متابعــة تنفيــذ قــرار 1325، حيــث تــم تــبني مؤشــرات تضــم 4 

أبـعـاد رئيـسـية منـهـا المـنـع والحماـيـة.

مـرأة  ــط بين ال ــؤسسي للرب ــع م ــاء طاب ــرارات في إضف ــك الق ــع تل ــاهمت جمي ــد س وق
ــى  ــييرات عل ــن التغ ــثير م ــداث ك ــدولي5، وفي إح ــد ال ــى الصعي ــن عل ــسلام والأم وال
مـرأة،  ــا ال ــشير إلى قضاي ــسلام التي ت ــات ال ــدد اتفاق ــادة ع ــل زي ــة، مث ــاحة الدولي الس
فمنــذ بدايــة التســعيني�ات وحتى اعتمــاد مجلــس الأمــن لقــرار رقــم 1325 عــام 
ــدت  ــد تزاي مـرأة، وق ــارة إلى ال ــسلام إش ــات ال ــن اتفاق ــط م ــت 11% فق 2000 تضمن
هــذه النســبة لتصــل إلى 67% بحلــول عــام 2014 نتيجــة لمحادثات الــسلام وعمليات 
الحــوار الــوطني التي دعمتهــا الأمــم المتحــدة6 . وهنــاك الكــثير مــن الآثــار التي يتن�اولها 

ــة. ــزاء التالي ــدار الأج ــى م ــيالًا عل ــل تفص الفص

)CEDAW( 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام

ــدة  ــم المتح ــت الأم ــرار1325، بذل ــدار ق ــة لإص ــة التالي ــنوات القليل ــدى الس ــى م عل
جهــودًًا مســتمرة لتنفيــذه وترجمــة أهدافــه إلى أفعــال عمليــة. فقــد تــم تشــكيل 
خليــة النــوع الاجتماعــي والتنميــة في الأمــم المتحــدة، والتي تعمــل علــى تنســيق جهود 
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تعزيــز دور المـرأة في الســلم والأمــن في جميــع جوانــب العمــل الــدولي. كمــا عملــت على 
ــم  ــرار رق ــا بالق مـرأة وربطه ــوق ال ــة بتعزيــز حق ــابقة ذات الصل ــود الس ــث الجه تحدي
1325. فعلــى الرغــم مــن كــون قــرار مجلــس الأمــن لعــام 2000 هــو القــرار الأممي 
ــة بين تعزيــز دور  ــر وثيق ــود أواص ــح بوج ــح وواض ــشكل صري ــعترف ب ــذي ي الأول ال
المـرأة في المجتمعــات خلال جميــع مراحــل الصــراع وبين تعزيــز جهــود الســلم والأمــن 
الدولــيين، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن الجهــود الأخــرى التي يمكــن أن تعــتبر ذات 

صلــة بكــثير مــن الأهــداف التي وضعهــا قــرار 1325.

ــدى  ــام 1979 إح مـرأة لع ــد ال ــييز ض ــع أشكال التم ــى جمي ــاء عل ــة القض ــد اتفاقي وتع
 )WPS( أهــم تلــك الجهــود والتي رغــم انفصالهــا عــن أجنــدة المـرأة والــسلام والأمــن
في بدايــة الأمــر، إلا أن اللجنــة المعني�ــة بالقضــاء علــى التمــييز ضــد المــرأة -وهــي 
ــات  ــى عملي ــراف عل ــد وإش ــام رص ــة نظ ــل بمثاب ــي تعم ــة لك ــأتها الاتفاقي ــة أنش لجن
ا 

ً
ــاقً ــح أكثر اتس ــة لتصب ــذ الاتفاقي ــات تنفي ــن آلي ــورت م ــد ط ــة - ق ــذ الاتفاقي تنفي

مــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، ولكــي تصبــح قــادرة علــى العمــل جنبًً�ــا إلى 
مـن. لـسلام والأـ مـرأة واـ نـدة اـ مـع أجـ نـب ـ جـ

ــة  ــاد اللجن ــن 1325 اعتم ــس الأم ــرار مجل ــة 1979 وق ــاط بين اتفاقي ــزز الارتب� ويع
ــة بالقضــاء علــى التمــييز التوصيــة العامــة رقــم GR30 30 الخاصــة بالمـرأة في  المعني�
ــد  ــييز ض ــع أشكال التم ــى جمي ــاء عل ــة القض ــت اتفاقي ــات، والتي جعل ــياق النزاع س
ــسلام  مـرأة وال ــال ال ــدول أعم ــن ج ــت ضم ــورات التي حدث ــع التط ــة م مـرأة متوافق ال
والأمــن، حيــث أكــدت بــشكل صريــح علــى الصلــة الوثيقــة بين الاتفاقيــة وقــرارات 
مجلــس الأمــن، ليــشكلا معًًــا إطــارًًا مهمًًــا وجوهريًًــا يؤكــد علــى أن المســاواة بين 
الجنــسين جــزء لا يتجــزأ مــن أي جهــود راميــة إلى منــع نشــوب الصراعــات والحــروب 

ــات7.  ــق الصراع ــسلام في مناط ــاء ال ــود بن� وجه

ــم تقاريــر  ــة 1979 بتقدي ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــم 30 ال ــة رق ــت التوصي ــا دع كم
ــن ذات  ــس الأم ــرارات مجل ــق ق ــراءات لتطبي ــن إج ــاذه م ــم اتخ ــا يت ــات عم ومعلوم
ــه  ــا تبع ــيما 1325 وم ــرارات لا س ــك الق ــذ تل ــا أن تنفي ــة أيضًً ــر التوصي ــة، وتق الصل
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ـًا بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشكال  مــن قــرارات هــو أمــر ملــزم قانون�
التمــييز ضــد المـرأة 1979. وعلــى الجانــب الآخــر، نــص قــرار 1325 الفقــرة 9 علــى 
ضــرورة احترام أطــراف النزاع المســلح كافــة المتطلبــات التي حددتهــا اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة بــشكل كامــل مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ًـا  أوضحــت التوصيــة العامــة رقــم 30 أن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن يــشكل التزام�
علــى كافــة الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، حيــث إنــه يغطــي كافــة الحقــوق الــواردة 
بهــا8. وبذلــك يتســق كل مــن قــرار 1325 وبــاقي قــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة 
بالمـرأة والســلم والأمــن مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة 

خـر. هـم الآـ مـل كل منـ ــام 1979 ويكـ لع

ًـا لحقــوق المـرأة لمــا تحظــى  ًـا مهم� هنــاك أهميــة محوريــة لاتفاقيــة 1979 وتعــد مرجع�
ــدول  ــن ال ــا م ــتمد قوته ــي تس ــة، فه ــاحة الدولي ــى الس ــة عل ــة قانوني� ــن إلزامي ــه م ب
الأطــراف الـــ 189 التي صدقــت عليهــا، حيــث امتنعــت 7 دول فقــط علــى مســتوى 
العالــم مــن التصديــق عليهــا، ممــا جعــل منهــا ثــاني أكثر الاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق 
ــع  ــا تض ــا أنه ــل، كم ــوق الطف ــة حق ــد اتفاقي ــق بع ــدد التصدي ــث ع ــن حي ــان م الإنس
ــم تقاريــر  ــراف تقدي ــدول الأط ــزم ال ــارًًا يل ــر إط ــائلة وتوف ــات المس ــن آلي ــة م مجموع
ــق  ــح الطري ــا تفت مـرأة، كم ــد ال ــييز ض ــى التم ــاء عل ــة بالقض ــة المعني� ــة إلى اللجن دوري
أمــام مجموعــات المجتمــع المــدني لتقديــم التقاريــر، في الحين التي تحظــى بــذات 
ــة  ــب الاتفاقي ــك، تلع ــراف. وبذل ــدول الأط ــاه تقاريــر ال ــام التي تلق التقديــر والاهتم
مـرأة  ــوق ال ــة بحق ــة للمطالب ــة اللازم ــة والقانوني� ــرعية الدولي ــوفير الش ــا في ت دورًًا مهمًً
ــه  ــذي تمتلك ــياسي ال ــأثير الس ــا الت ــن. أيضًً ــلم والأم ــالات الس ــا في مج وتعزيــز دوره
التوصيــة العامــة 30 يمكّّــن المجتمــع المـدني مــن مواصلــة الضغوطــات في مواجهــة 

مـة. لـدول المقاوـ اـ

وعلــى الرغــم مــن هــذا الــدور الإيجــابي والفعــال، إلا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل 
التي تحــد مــن فاعليــة اتفاقيــة 1979، والتي تتضمــن كــون هــذه الاتفاقيــة خاضعــة 
لثــاني أكبر عــدد مــن التحفظــات خاصــة علــى المــادة رقــم 2 التي تطالب باتخــاذ تدابير 
وسياســات للقضــاء علــى التمــييز ضــد المـرأة، وهــو مــا يحــد مــن تطبيقهــا في بعــض 
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ــات  مـرأة لآلي ــد ال ــييز ض ــى التم ــاء عل ــة بالقض ــة المعني� ــار اللجن ــا أن افتق ــدول، كم ال
ــة  ــن ني� ــان لحس ــض الأحي ًـا في بع ــذ مرهون� ــر التنفي ــل أم ــمة تجع ــة وحاس ــذ قوي تنفي
الــدول المعني�ــة. ولكــن في النهايــة وبرغــم بعــض مــشكلات التطبيــق إلا أن الدمج بين 
إدخــال الالتزامــات التي تعهــد بهــا جــدول أعمــال المـرأة والــسلام والأمــن في مجــال 
حقــوق الإنســان وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة وبين مــا توفــره اتفاقيــة 1979 
ــح  ــا يفت ــاءلة مم ــا للمس ــا مزدوجًً ــق نظامًً ــراف، يخل ــدول الأط ــى ال ــات عل ــن التزام م

البــاب أمــام إمكاني�ــة تحســن النهــج المتبــع في هــذا الشــأن.

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

ــن  ــع الأم ــل م ــمًًا للتعام ــوالًا حاس ــة وتح ــة نوعي ــدة 1325 نقل ــم المتح ــرار الأم ــد ق يع
الإنســاني للمــرأة، كمــا أنــه يعــد انعكاسًًــا للصلــة الوثيقــة بين القانــون الــدولي 
ــة  ــاحي حماي ــا جن ــشكلان معًً ــن ي ــان اللذي ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاني والقان الإنس
حقــوق الجماعــات والأفــراد في أوقــات الصراعــات والنزاعــات المســلحة والاحــتلال 
العســكري كمــا هــي في أوقــات الســلم. وقــد أكــدت الأطــر الدوليــة المختلفــة للقانــون 
الــدولي الإنســاني علــى ضــرورة منــح النســاء درجــة أكبر مــن الحمايــة، حيــث يوجــه 
ــاص،  ــشكل خ مـرأة ب ــام، وال ــه ع ــيين بوج ــخاص المدن ــة الأش ــدولي إلى حماي ــه ال الفق
وهــو مــا انعكــس في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 وملاحقهــا، واتفاقيــة جنيــف الثاني�ة 
1977 التي جرمــت جميــع أشكال العنــف ضــد النســاء أو كافــة أنــواع الاعتــداء 

ــام9. ــه ع ــدي أو الإذلال بوج الجس

وقــد تضمــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة التي جــاءت حيز 
النفــاذ في عــام 2002 تحديــد خطــة شــاملة بقائمــة الجرائــم ضــد المـرأة. فبالرغــم مــن 
انفصــال تلــك المحكمــة عــن الأمــم المتحــدة، إلا أن هنــاك العديــد مــن أطــر التعــاون 
فيمــا بينهــم مثــل تب�ــادل المعلومــات، وتقديــم التقاريــر الســنوية حــول مختلــف 
الأنشــطة، وتقديــم الدعــم اللوجيــستي. وفي إطــار التعــاون بين الجهــتين في قضايــا 
المـرأة والســلم والأمــن، فقــد نيَنع الأمين العــام للأمــم المتحــدة مُُمــثالًا داخــل المحكمــة 
خاصًًــا بقضايــا العنــف الجنسي ليقــوم بتقديــم التقاريــر خاصــة بهــذا الشــأن إلى 
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مجلــس الأمــن. وعلــى جانــب آخــر، خصــص مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة بعثــات لتــقصي الحقائــق ولجان تحقيــق لتقــوم ببحــث الجرائــم القائمــة على 

نــوع الجنــس وجرائــم العنــف الجنسي.

وبذلــك مهــد قــرار 1325 الطريــق أمــام إحــداث كــثير مــن التغــييرات علــى الســاحة 
 GR30 30 الدوليــة، وأصبــح هــو ومــا تلاه مــن قــرارات، والتوصيــة العامــة رقــم
والتي جعلــت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة متوافقــة مــع 
التطــورات التي حدثــت ضمــن جــدول أعمــال المـرأة والــسلام والأمــن، إلى جانــب مــا 
ــن  ــان م ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاني والقان ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــه كالًا م تضمن
حقــوق للمــرأة، ليشكلــوا جميعًًــا إطــارًًا شــامالًا لقــوانين الشــرعية الدوليــة الحاكمــة 

ــا الســلم والأمــن الدولــيين. لدمــج المـرأة في قضاي

ثاني�ا    النوع الاجتماعي وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
تــشكل إدارة عمليــات الــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة البعــد التنفيــذي لجميــع 
عمليــات حفــظ الــسلام الخاصــة بالمنظمــة حــول العالــم، ومــا يســتلزمه ذلــك مــن 
ــس  ــة ومجل ــراف المتن�ازع ــن الأط ــة، والتي تتضم ــراف المعني� ــة الأط ــع كاف ــل م تواص
الأمــن والأطــراف المســاهمة بالمســاعدات الماليــة والعســكرية والطبي�ــة وغيرهــا10. 
وقــد ســعت الأمــم المتحــدة علــى مــدار العقديــن الماضــيين لدمــج وتطبيــق 
التوصيــات التي أقرتهــا القــرارات العشــر الصــادرة عــن مجلــس الأمــن علــى 
ــا  ــم، لم ــول العال ــسلام ح ــظ ال ــات حف ــن عملي ــد م ــة، والعدي ــل العالمي ــة العم خط

لاختصاصاتــها ــمن صــلة مباــشرة بالمـمرأة.

وفي هذا الإطار، يتطلب تحقيق سلام عادل ومستدام أن تشمل جهود عمليات الأمم 
المتحـدة لحفـظ الـسلام والأمـن في مناطـق الأزمـات والنزاعـات والمناطـق المتضـررة 
بـشكل عـام الكـثير من الأبعـاد، لدمج قضايا المسـاواة بين الجنسين وتمـكين المرأة في 
جميـع جوانـب العمليـات الخاصـة بهـذا الشـأن. وكانـت المشـاركة المتسـاوية للمرأة 
في جميـع مراحـل عمليـات الـسلام أحد أهـم تلك الأبعاد، بـدءًًا مـن التخطيط وصوالًا 
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إلى التنفيـذ والمراقبـة، مـن أجـل تحقيـق التنـوع والتـوازن في قـوات هـذه العمليـات. 
وبسـبب مـا ينتـج عـن غياب المسـاواة بين الجنـسين من تـأثيرات سـلبي�ة على الأمن 
الإنسـاني وعلـى الجوانـب المختلفـة للمجتمـع ككل، كان ضروريًًـا تححسين سـجلات 

حفـظ الـسلام كنمـوذج محفـز للمسـاواة بين الجنـسين للمجتمعات المسـتهدفة.

وفي إطـار تلبي�ـة مـا دعـا إليـه قـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة )2242( 
والـذي نـادى بزيـادة مشـاركة الممرأة في مهـام حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة، 
سـعت المنظمـة إلى مضاعفـة عددهـن في العناصـر النظاميـة لعمليـات الـسلام عـن 
طريـق إطلاق مبـادرة “الجهـد العـالمي”، تدعو فيها الـدول الأعضاء لزيـادة توظيف 
النسـاء في هـذا الشـأن، ووضعـت مجموعـة مـن الأهداف المحـددة لعـام 2028. وقد 
أشـارت الإحصاءات أن نسـب مشـاركة المرأة بالفعل في تزايد مسـتمر، فقد تضمنت 
إحصـاءات إدارة حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة اقتصار نسـبة مشـاركة المرأة 
علـى 1% فقـط مـن القـوات النظاميـة في عـام 1993، وبحلـول عـام 2019 وصلـت 
مشـاركة النسـاء إلى 10.8% مـن الشـرطة، 4.7 % مـن العسـكريين في بعثـات حفظ 
الـسلام 11. وأظهرت مؤشـرات 2020 بلوغ نسـبة مشـاركة النسـاء من العسـكريين 
إلى 18.4%، والنسـاء مـن قـوات الشـرطة إلى 28.8%، مـع اسـتهداف أن تصـل تلـك 
العسـكريين  المراقـبين  العسـكرية و25%مـن  الوحـدات  15% مـن  المؤشـرات إلى 

المشـاركين و30%مـن أفـراد الشـرطة بحلـول عـام 2028.

 المرأة والسلام والأمن بين المستهدف وما تم تحقيقه

المصدر: موقع الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام 12
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إلى جانــب زيــادة أعــداد النســاء المشــاركات في عمليــات حفــظ الــسلام، عملــت 
الإدارة علــى عــدة جوانــب أخــرى. فكانــت حمايــة المــرأة والفتي�ــات مــن العنــف 
والاعتــداءات جــزءًًا أساســيًًا مــن استراتيجيــات حفــظ الــسلام، حيــث يعــتبر 
ضحايــا العنــف الجنسي ضمــن أولويــات قــرار 1325، وفي هــذا الإطــار تحــرص 
قــوات عمليــات حفــظ الــسلام علــى تقديــم الدعــم الــطبي والنــفسي والاجتماعــي 
والاقتصــادي والمســاعدات اللازمــة للنســاء الناجيــات مــن العنــف. كمــا اســتهدفت 
قــوات حفــظ الــسلام التواصــل بــشكل فعــال مــع المجتمعــات المحليــة للاســتماع إلى 
مختلــف الأصــوات، بمــا في ذلــك آراء واحتي�اجــات النســاء والمنظمــات غير الحكوميــة 
بغايــة تحديــد الحلــول الأكثر فاعليــة وملاءمــةًً للمجتمعــات المســتهدفة، فــضالًا عــن 
تفعيــل الشــراكات المحليــة والتعــاون بين قــوات حفــظ الــسلام ومنظمــات المجتمــع 

ــرار 1325. ــداف ق ــق أه ــة لتحقي ــائي�ة المحلي ــات النس مـدني والمنظم ال

ــى  ــدة عل ــم المتح ــة للأم ــسلام التابع ــاء ال ــظ وبن� ــدة حف ــت وح ــار، عمل وفي ذات الإط
تــوفير التدريب�ــات اللازمــة لقــوات حفــظ الــسلام حــول قضايــا المســاواة بين 
الجنــسين وحقــوق المــرأة والتحديــات التي تواجههــا، مــن أجــل تحقيــق التفاعــل 
الإيجــابي ومدّّهــم بطــرق التعامــل مــع التحديــات المحتملــة خلال أداء واجباتهــم. 
ــات إلى  ــاء والفتي� ــول النس ــى تعزيــز وص ــسلام عل ــظ ال ــوات حف ــت ق ــك حرص كذل
الخدمــات الأساســية، مثــل: الرعاية الصحيــة، والتعليــم، والمياه، والصــرف الصحي. 
وأخيًرًا، ســعت الإدارة لتعزيــز الوعــي بقضايــا المســاواة بين الجنــسين وحقــوق المـرأة، 
ــمل  ــا يش ــرار بم ــتويات الق ــف مس ــائي�ة في مختل ــادة النس ــب تعزيــز دور القي إلى جان
تعــيين نســاء في مناصــب رفيعــة المســتوى وتمكينهــن مــن المشــاركة في صنــع القــرار 
ــا  ــات، وبم ــذه العملي ــتدامة ه ــة واس ــن فاعلي ــزز م ــا يع ــررة، بم ــات المتض في المجتمع

ــة13. ــموالًا وعدال ــشكل أكثر ش ــن ب ــسلام والأم ــق ال ــا في تحقي ــهم أيضًً يس

وقــد ســعت الأمــم المتحــدة لتطبيــق هــذه الاستراتيجيــات في مختلــف بعثــات 
الــسلام، والتي تتضمــن العمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في 
ــم UNAMID( 1325( والتي  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــق ق مـرأة وتطبي ــكين ال ــور لتم دارف
ــق  ــاد لتحقي ــددة الأبع ــة متع ــدة المتكامل ــم المتح ــة الأم ــام 2007، وبعث ــت ع تأسس
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MINUS�( 1325 االاســتقرار في مــالي لتمــكين المـرأة وتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم
ــسلام في  ــن وال ــق الأم ــالي وتحقي ــتقرار م ــم اس ــام 2013 لدع ــت ع MA( والتي تأسس

ــق  مـرأة وتطبي ــكين ال ــلم في قبرص لتم ــظ الس ــدة لحف ــم المتح ــوات الأم ــة، وق المنطق
قــرار مجلــس الأمــن رقــم UNFICYP( 1325( بهــدف تحقيــق الاســتقرار والــسلام في 
المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات وتحقيــق التســوية بين الأطــراف المتن�ازعــة، وهنــاك 
أيضًًــا بعثــة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبن�ــان )UNIFIL( والتي تأسســت في عــام 1978 
ــان وإســرائي�ل،  للعمــل علــى تحقيــق الاســتقرار والــسلام في منطقــة الحــدود بين لبن�
ــام  ــت في ع ــودان )UNMISS( التي تأسس ــوب الس ــدة في جن ــم المتح ــة الأم وأخيًرًا، بعث
2011 لتحقيــق الاســتقرار والأمــن في جنــوب الســودان بعــد انفصالــه عــن الســودان.

ثالثا    دور المنظمات الإقليمية
تقـــع علـــى المنظمـــات الإقليميـــة مســـئوليات كـــبيرة في دعـــم وتعزيـــز دور الـــرأة 
في مجـــالي الســـلم والأمـــن وتحويـــل القـــرارات والمعاهـــدات الدوليـــة إلى برامـــج 
ـــات  ـــول اشتراك منظم ـــره ح ـــم ذك ـــا ت ـــب م ـــيمي. فبجان ـــتوى الإقل ـــى المس ـــط عل وخط
إقليميـــة مثـــل الاتحـــاد الأفريقـــي مـــع الأمـــم المتحـــدة في عمليـــات حفـــظ الـــسلام، 
فـــإن هنـــاك وظائـــف أخـــرى تقـــوم بهـــا تلـــك المنظمـــات. حيـــث تـــأتي مســـاهمات 
المنظمـــات الإقليميـــة علـــى أصعـــدة مختلفـــة تتضمـــن الـــدور الـــذي تلعبـــه فيمـــا 
ــة دور  ــة ومحوريـ ــول أهميـ ــل حـ ــد ورش عمـ ــف، عبر عقـ ــة والتثقيـ ــق بالتوعيـ يتعلـ
ــا  ــسين. كمـ ــاواة بين الجنـ ــا المسـ ــرأة وقضايـ ــوق الـ ــن وحقـ ــلم والأمـ ــرأة في السـ الـ
أن للمنظمـــات الإقليميـــة دورًًا أساســـيًًا في تطويـــر وإقـــرار الإطـــار القانـــوني ودعـــم 
القـــرارات الدوليـــة والتشـــريعات والسياســـات الداعمـــة لتمـــكين الـــرأة في مجـــالي 
الســـلم والأمـــن، فـــضالًا عـــن تشـــجيع الـــدول الأعضـــاء علـــى تـــبني تشـــريعات تعـــزز 
ــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة، خاصـــة الأمـــم المتحـــدة  ــا، والتعـ ــرأة وحقوقهـ دور الـ

ــا منظمـــات المجتمـــع الـــدني في ذات الشـــأن. وأيضًًـ

ــة مــن أجــل تعزيــز   وعلــى صعيــد آخــر، تقــوم تلــك المنظمــات بعقــد دورات تدريبي�
المهــارات والكفــاءات النســائي�ة في المجــالات الخاصــة بالأمــن والسياســة مــن أجــل 
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الدفــع بهــن للقيــام بــدور فعــال ومؤثــر في المناصــب ذات الصلــة. وفي حــالات أخــرى 
يمكــن أن تلعــب المنظمــات الإقليميــة دور الممــول للبرامــج التي تعــزز دور المــرأة 
ــم فني  ــن دع ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــم م ــع تقدي ــة، م ــالات ذات الصل ــاركتها في المج ومش
ــادل الخبرات والمعرفــة بين  ومــالي. كذلــك أيضًًــا تســاهم المنظمــات الإقليميــة في تب�
الــدول الأعضــاء مــن أجــل المســاهمة في تــبني أفضــل الممارســات. وأخيًرًا يمكــن لتلــك 
المنظمــات أن تقــوم بمهمــة الرصــد والتقييــم لتحديــد فاعليــة البرامــج التي يتــم 

ــام. ــن الاهتم ــدًًا م ــاج مزي ــالات التي تحت ــا والمج تبنيه

وفي هــذا الإطــار تــم تنفيــذ العديــد مــن البرامــج والأجنــدات، وكان كل مــن “برنامــج 
ــن  ــة: الأم مـرأة العربي� ــماية ال ــة “حـ ــة الإقليمي ــام”، والاستراتيجي ــاء للأم ــزة النس قف
ــرز  ــن أب ــلسي م ــمال الأط ــف ش ــات حل مـرأة في ممارس ــا ال ــاج قضاي ــسلام”، وإدم وال
الأمثلــة التي عكســت بعــض جوانــب الــدور الــذي تلعبه المنظمــات الإقليميــة لتعزيز 

دور المـرأة في الســلم والأمــن.

برنامج قفزة النساء للأمام:

يعــتبر الاتحــاد الأوروبي أحــد المنظمــات الإقليميــة الرائــدة التي ســعت لتــبني قــرار 
ــلم  مـرأة في الس ــل تعزيــز دور ال ــن أج ــات م ــن السياس ــن 1325 وغيره م ــس الأم مجل
والأمــن. فقــد شــارك الاتحــاد بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المختلفــة 
وممــثلات عــن النســاء الليبي�ــات في عــدة جهــود مشتركــة مــن أجــل ضمــان مشــاركة 
ــا للتحليــل الجنســاني الــذي أجــراه  ــا. فوقًًف ــات في صنــع القــرار في ليبي� النســاء الليبي�
ــى  ــلبي�ة عل ــار الس ــن الآث ــد م ــع الأمني العدي ــإن للوض ــام 2014، ف ــا ع ــاد في ليبي� الاتح
مشــاركة المــرأة السياســية وقدرتهــا علــى العمــل، ممــا جعــل الاتحــاد يســتهدف 
ــع  ــة في جمي مـرأة الفاعل ــاركة ال ــزز مش ــي ويع ــوع الاجتماع ــي الن ــتور يراع ــع بدس الدف
المجــالات. كمــا أن نظــرة الاتحــاد الأوروبي لا تقتصــر علــى التمــكين الســياسي للمــرأة 
ــه لتشــمل أيضًًــا التمــكين الاقتصــادي للمــرأة ليكــون لهــم  فحســب؛ بــل تمتــد رؤيت�

ــة. ــة الاقتصادي ــال في التنمي دور فع
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يــأتي ذلــك في إطــار إطلاق البرنامــج الإقلــيمي للتمــكين الاقتصــادي والســياسي 
ــج  ــو برنام ــام”، وه ــاء للأم ــزة النس ــط “قف ــر المتوس ــوب البح ــة جن ــرأة في منطق للم
ــر  ــوب البح ــة جن ــدة في منطق ــم المتح ــة الأم ــاد الأوروبي وهيئ� ــشترك للاتح ــيمي م إقل
المتوســط مــع التركيز علــى الــدول ذات الأولويــة التي تمــر باضطرابــات ومرحلــة 
انتقاليــة، مثــل: ليبي�ــا، وفلســطين، وتونــس لتمــكين النســاء ليصبــح لديهــم 
ــع  ــى أرب ــل عل ــج إلى العم ــدف البرنام ــم14. ويه ــتقبل بلاده ــة مس ــوذ أكبر في صياغ نف
مســارات: )أ( الحمايــة، )ب( الوقايــة، )ج( المشــاركة، )د( إعــادة بن�ــاء الدولــة، 
ــل  ــع مراح ــاء في جمي ــة للنس ــاوية والفاعل ــاركة المتس ــالات للمش ــان مج ــدف ضم به
ــاد الأوروبي  ــن الاتح ــاهم كل م ــسلام. ويس ــات إحلال ال ــة وعملي ــات الانتقالي العملي
والأمــم المتحــدة في تمويــل برنامــج قفــزة النســاء للأمــام، حيــث تســاهم آليــة الجــوار 
والمشــاركة الأوروبي�ــة )ENPI( بمقــدار 7 مليــون يــورو، وتســاهم الميزاني�ــة الأساســية 

ــورو. ــون ي ــرأة بـــ 1.2 ملي ــدة للم ــم المتح ــة بالأم الخاص

رابعا    الاستراتيجية الإقليمية حـماية المرأة العربي�ة: الأمن والسلام
إن مــا تشــهده المنطقــة العربي�ــة مــن صراعــات ونزاعــات وثــورات وانتفاضــات، 
ــة، مــا بين  ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وأعبــاء ألقــت بظلالهــا علــى المـرأة العربي�
التعــرض للعنــف والتهــجير والتشــريد وغيرهــا، أدى إلى خلــق ضــرورة ملحــة للتحرك 
في مســار يحــد مــن هــذه المعانــاة الجســيمة. ومــن هنــا تحركــت كل مــن جامعــة الــدول 
العربي�ــة ومنظمــة المــرأة العربي�ــة بالشــراكة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 
لإصــدار استراتيجيــة إقليميــة تحــت عنــوان “الاستراتيجيــة الإقليميــة.. حـــماية 
ــس  ــبني مجل ــن ت ــيين م ــد عام ــام 2002 أي بع ــسلام “ ع ــن وال ــة: الأم مـرأة العربي� ال
ــة  ــات عربي� ــر وآلي ط

ُ
ــع أُ ــة بوض ــك الاستراتيجي ــادت تل ــث ن ــرار 1325، حي ــن ق الأم

تحمي الأمــن الإنســاني للمــرأة العربي�ــة وتســاهم في رفــع قــدرات المــرأة علــى عــدة 
ــكين  ــة التم ــى أهمي ــد عل ــب التأكي ــم إلى جان ــة والتعلي ــت الصح ــتويات، تضمن مس
الاقتصــادي، والاجتماعــي، والســياسي، والقانــوني. كمــا وفــرت تلــك الاستراتيجيــة 
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خطــوات إرشــادية للــدول الأعضــاء مــن أجــل تحويــل هــذه الاستراتيجيــة إلى خطــط 
ــة وبرامــج مختلفــة للمــرأة والــسلام والأمــن15. عمــل وطني�

إدماج قضايا المرأة في ممارسات حلف شمال الأطلسي )الناتو( 

اتخــذ حلــف شــمال الأطــلسي العديــد مــن الخطــوات المســاواة بين الجنــسين 
مشــاركة المـرأة داخــل التنظيــم الخاص بــه دعــم ســبل المســاواة بين الجنــسين. وقــد 
ــة  ــي كاف ــوع الاجتماع ــور الن ــج منظ ــز 2014 دم ــة ويل ــف خلال قم ــادة الحل ــم ق دع
المــام الرئيســية الخاصــة والتي تتضمــن إدارة الأمــات والتعــاون الأمني والدفــاع 
المـشترك، فــضالًا عــن تعــيين ممثــل خــاص لهــذا الملــف مــن أجــل التنســيق في جميــع 
ــا  ــن. كم ــلم والأم مـرأة والس ــة بال ــال الخاص ــداول الأعم ــو في ج ــاهمة النات ــر مس أط
مـرأة  ــدة ال ــادرة في تعزيــز أجن ــام المب ــن )CDS(زم ــة والأم ــة الديموقراطي ــذت لجن اتخ
ــس  ــرار مجل ــج ق ــو إلى دم ــذي يدع ــم 381، وال ــرار رق ــاد الق ــن باعتم ــسلام والأم وال
ــات، وتلا  ــات والسياس ــع الممارس ــم 1325 في جمي ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب الأم
ذلــك إجــزاء العديــد مــن الأبحــاث والاســتطلاعات لتطويــر دور الحلــف في تعزيــز دور 

المـرأة في قضايــا الــسلام والأمــن16.

خامســا     تــبني أجنــدات وطني�ــة كآليــة لتعزيــز دور المــرأة في 
الســلم والأمــن

بعــد مناقشــة أطــر التداخــل والتعــاون بين الأمــم المتحــدة وكــثير مــن المنظمــات 
الإقليميــة في تنفيــذ التوصيــات والقــرارات الأمميــة، والتي تضمنــت كالًا مــن الاتحــاد 
الأوروبي )EU(، والاتحــاد الأفريقــي )AU(، ومنظمــة حلــف شــمال الأطــلسي، أصبــح 
مــن الضــروري تن�ــاول مــا تضمنت�ــه الأمم المتحدة مــن واجبــات اتجاه الــدول الأعضاء، 

وأهمهــا الحــث علــى تــبني أجنــدات وطني�ــة خاصــة بالمـرأة والســلم والأمــن.

ــة لتعزيــز  ــا لقــرار مجلــس الأمــن 1325، إن العمــل علــى تــبني أجنــدات وطني� فوقًًف
دور المـرأة في مجــالي الســلم والأمــن ومــا لذلــك مــن صلــة مــن جوانــب الأمن الإنســاني 
ــق  ــدول والمناط ــى ال ــر عل ــم ولا يقتص ــع دول العال ــه جمي ــعني ب ــر م ــو أم ــة، ه المختلف



320

ــدول التي لا  ــن ال ــد م ــاك العدي ــط17. فهن ــات فق ــات والصراع ــن النزاع ــاني م التي تع
تعــاني مــن نزاعــات مثــل الــدول الإســكندنافية تعــتبر نفســها رائــدة في نشــر أجنــدات 
المـرأة والســلم والأمــن، وهــو مــا يتضــح مــن مســاهماتها متعــددة الأطــراف في الأمــم 
المتحــدة لدعــم القضايــا الجنســاني�ة، ومــا لذلــك مــن صلــة بعمليــات الــسلام 

والأمــن، فــضالًا عــن تقديمهــا لمســاعدات البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات.

وبذلــك تعــد الأجنــدات الوطني�ــة إحــدى أهــم الآليــات الرئيســية لنشــر السياســات 
الخاصــة بتــبني قــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة بتعزيــز دور المـرأة في الســلم والأمــن 
الدولــيين. ومــن هنــا ينبغــي للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة اعتمــاد خطــط عمــل 
وطني�ــة وإقليميــة تنســق جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز قــرار مجلــس الأمــن 1325 
ــي أن  ــا ينبغ ــة. كم ــالات ذات الصل ــع المج ــم، وفي جمي ــتويات الحك ــة مس ــى كاف عل
ًـا واضحــة، ومقاييــس ملائمــة، للتنفيــذ 

ف�
تحــدد هــذه الخطــط تــدابير محــددة، وأهدا

الكامــل لقــرار مجلــس الأمــن 1325 بحلــول عــام 2015. كذلــك مراعــاة وضــع 
ــاول التفاصيــل ذات الصلــة ومســئولية  مخطــط للجهــات الفاعلــة ذات الصلــة يتن�

كل منهــا وآليــات التنفيــذ ضمــن أطــر واضحــة18.

ولا تعــد برامــج العمــل الوطني�ــة بــديالًا للالتزام المعياري لخطــة العمل العالميــة لتعزيز 
دور المـرأة في الســلم والأمــن وتنفيذهــا؛ بــل هــي تمثــل العنصــر المكمــل لهــا، ومرحلــة 
رئيســية في عمليــة نشــر السياســات الخاصــة بالمـرأة والســلم والأمــن علــى المســتوى 
الــدولي، حيــث تنتقــل بذلــك تلــك السياســات مــن الولايــات القضائي�ــة الدوليــة إلى 
ــاني�ة  ــاد الجنس ــة الأبع ــا لمعالج ــع التزامًً ــا يض ــو م ــة، وه ــة الوطني� ــات القضائي� الولاي
ــداف  ــم أه ــسلام، وتقدي ــاء ال ــظ وبن� ــات حف مـرأة في عملي ــاج ال ــن وإدم ــسلام والأم لل

وغايــات ملموســة علــى أرض الواقــع.

وقــد ســعت الــدول لتلبي�ــة مــا طالــب بــه مجلــس الأمــن الــدول الأعضــاء، وبحلــول 
نهايــة عــام 2015، اعتمــدت 55 دولــة أجنــدات وطني�ــة خاصــة بالمــرأة والســلم 
والأمــن. فكانــت الــدول الأولى المبــادرة بتــبني أجنــدات وبرامــج للعمــل الــوطني هــي 
دول شــمال أوروبــا، تحديــدًًا المملكــة المتحــدة والــدول الإســكندنافية، ومــن بين 
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ــبنى  ــا تت ــد في أفريقي ــام وأول بل ــد ن ــي أول بل ــوار ه ــوت ديف ــت ك ــة كان ــدول النامي ال
ــرى  ــدان أخ ــا بل ــم تلته ــن، ث ــلم والأم ــز دور الـمرأة في الس ــة لتعزي ــل وطني� ــة عم خط

متأثــرة بالصراعــات في أفريقيــا وأمــريكا اللاتيني�ــة في الــفترة 2010-2008 19.

ـــدات  ـــوي الأجن ـــا أو أن تحت ـــات بعينه ـــبني سياس ـــاء بت ـــدول الأعض ـــرار ال ـــزم الق ـــم يُُل ول
ــبنى  ــة أن تتـ ــاحة لكل دولـ ــرك مسـ ــل تـ ــيهما، بـ ــون نفسـ ــات والمضمـ ــى السياسـ علـ
ـــاءت  ـــك ج ـــا. ولذل ـــة بكل منه ـــاع الخاص ـــع الأوض ـــاشى م ـــا يتم ـــة بم ـــا الخاص أجنداته
الأجنـــدات الوطني�ـــة بتوصيـــات مختلفـــة تراعـــي كل منهـــا الظـــروف والســـياق 
المختلـــف لكل دولـــة، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، ركـــزت الأجنـــدة الخاصـــة بالنرويـــج علـــى 
العمـــل الإنســـاني المســـتجيب للفـــوارق بين الجنـــسين في سياســـة الأمـــن والمعونـــة 
ـــد  ـــى صعي ـــات، وعل ـــن النزاع ـــررة م ـــة والمتض ـــدول الهش ـــاه ال ـــج تج ـــة للنروي الخارجي
ــة  ــل الوطني�ـ ــة العمـ ــزت خطـ ــة ركـ ــة الدوليـ ــق المجلـــس الأسترالي للتنميـ ــر ووفـ آخـ
الخاصـــة بأستراليـــا )2012-2018( علـــى زيـــادة عـــدد النســـاء في مؤسســـات 
قطـــاع الأمـــن، وخاصـــة قـــوة الدفـــاع الأستراليـــة. وفي البلـــدان المتأثـــرة بالنزاعـــات 
ــع  ــادئ تضـ ــط الهـ ــيا والمحيـ ــة آسـ ــة في منطقـ ــت أول دولـ ــبين والتي كانـ ــل الفلـ مثـ
برنامـــج عمـــل وطني خـــاص بالـــرأة والـــسلام والأمـــن في عـــام 2010 لتتمـــاشى مـــع 
استراتيجيـــة الدولـــة للترويـــج لنفســـها كقائـــدة للمســـاواة بين الجنـــسين في المنطقـــة، 
حيـــث ركـــز برنامجهـــا علـــى مجموعـــة مـــن السياســـات المحليـــة والقـــوانين الخاصـــة 
ـــا  ـــا، لم ـــغيرة وتب�ادله ـــلحة الص ـــل الأس ـــم نق ـــلحة لتنظي ـــارة الأس ـــدة تج ـــأحكام معاه ب
تلعبـــه تلـــك الأســـلحة مـــن دور في ارتكاب العنـــف القائـــم علـــى أســـاس نـــوع الجنـــس 
ـــة الخاصـــة بهـــا  والعنـــف الجنسي. أمـــا عـــن جورجيـــا فقـــد ركـــز خطـــة العمـــل الوطني�
ًــا  ـــردات داخلي� ـــات المش ـــاء والفتي� ـــة النس ـــد حماي ـــرات لرص ـــع مؤش ـــة وض ـــى أولوي عل

بين الإجـــراءات المتخـــذة في هـــذا الشـــأن.

ومــع إدراك الــدول الأعضــاء ضــرورة دمــج المــرأة في المجــالات الخاصــة بالســلم 
والأمــن، يــبين الــشكل البي�ــاني أدنــاه مــدى انتشــار تــبني خطــط وبرامــج العمــل 

الوطني�ــة حتى عــام 2015.
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تبني أجندات وطني�ة على مدار 15 عامًًا من قرار رقم 1325 18

بعــض التفــسيرات النظريــة التي توضــح طــرق انتشــار وتــوطين السياســات 
الخاصــة بالمــرأة مــن المنظمــات الدوليــة للأطــر الوطني�ــة والإقليميــة:



323

علــى الرغــم مــن تــبني عــدد كــبير مــن الــدول والمنظمــات أجنــدات لتنفيــذ قــرار مجلــس 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــة لهيئ� ــة العالمي ــدة 1325 إلا أن الدراس ــم المتح ــع للأم ــن التاب الأم
للمــرأة أشــارت لكــون العديــد مــن برامــج العمــل الوطني�ــة الحاليــة تفتقــر لجانــبين 
رئيســيين، همــا آليــات المســاءلة وتوافــر ميزاني�ــات لدعم عمليــات التنفيــذ الحقيقي. 
ــفية  مـدارس الفلس ــور ال ــن منظ ــل م ــم العوام ــي أه ــا ه ــزء م ــذا الج ــح ه ــك يوض لذل
المختلفــة التي تســاعد علــى نشــر الأجنــدات والبرامــج الخاصــة بالمــرأة والســلم 
والأمــن وانتقالهــا مــن مســتوى المؤسســات والمنظمــات الدوليــة إلى المســتوى 

ــوطني. ال

هنــاك العديــد مــن التفــسيرات النظريــة التي توضــح طــرق “انتشــار” السياســات 
والبرامــج الخاصــة بالمـرأة في مجــالي الــسلام والأمــن علــى الصعيــد العــالمي، فتلــك 
السياســات الوطني�ــة تعــتبر جــزءًًا رئيســيًًا مــن تنفيــذ الالتزامــات المعياريــة العالميــة، 
فــضالًا عــن كونهــا تمثــل مرحلة رئيســية في عملية نشــر أجندة المـرأة والســلم والأمن، 

وانتقالهــا مــن الولايــات القضائي�ــة الدوليــة إلى الولايــات القضائي�ــة الوطني�ــة.

ــار  ــراه في انتش ــى دور الإك ــة عل ــات الدولي ــة في العلاق ــة الواقعي ــزت المدرس ــد رك  وق
ــة  ــة القوي ــدول المانح ــأثير ال ــيما ت ــن، ولا س ــسلام والأم ــالي ال مـرأة في مج ــدات ال أجن
والمؤسســات الماليــة الدوليــة التي تقــدم قروضًًــا مشــروطة بوضــع سياســات 
مـرأة في  ــكين ال ــات تم ــة سياس ــدول الهش ــتعتمد ال ــة س ــذه الرؤي ــا له ــة، فوقًًف معين�
ضــة  حالــة تلقــي معونــة كــبيرة أو قــروض ممولــة مشــروطة بتــبني الدولــة المُُقَرَ

سياســات خاصــة بالمــرأة، أي أنهــا تُُفــرض عليهــا20.

علــى صعيــد آخــر فقــد تــبنى علمــاء الاجتمــاع منطــق الثقافــة العالميــة أو الحداثــة، 
فوفــق هــذه الرؤيــة يعتمــد انتشــار السياســات علــى مــدى ارتب�اطهــا بمنطــق الثقافــة 
العالميــة أو الحداثــة، أي علــى كونهــا ســمة أساســية لدولة تتمتــع بحكم جيــد21. فوفق 
ــات  ــة لإثب� ــل الوطني� ــج العم ــدول برام ــذ ال ــدًًا أن تنف ــح ج ــن المرج ــور، فم ــذا المنظ ه
ــة  ــة معين� ــل اعتراف بمكان ــعى لني� ــدول التي تس ــك ال ــة تل ــث، خاص ــا الحدي وضعه
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ــتثمار  ــذب الاس ــة لج ــا الدولي ــسين صورته ــدف تح ــة، أو به ــمعتها الدولي وتعزيــز س
ومــا إلى ذلــك22.

أمــا عــن المدرســة البنيويــة فقد طرحــت مجموعة من التفسيرات لنشــر السياســات 
والبرامــج الخاصــة بالمـرأة في مجــالي الــسلام والأمــن والمعــايير الدوليــة مــع تســليط 
ــك  ــة، كذل ــل الدول ــم داخ ــة والتعلي ــئة الاجتماعي ــات التنش ــى دين�اميكي ــوء عل الض
أيضًًــا الــدور المحفــز الــذي تلعبــه المنظمــات الدوليــة بوصفهــا “معــلمي المعــايير” 

علــى حــد وصفهــم23. 

وهنــاك عــدة اتجاهات بحثي�ــة أكدت أهمية ودور النشــطاء والدعــاوي العابرة للحدود 
في ربــط صانعــي السياســات المحليــة والمجموعــات المدني�ــة المحلية بالأطــر والحركات 
والمـوارد الدوليــة، ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة كان الــدور الذي لعبت�ه الشــبكات النســوية 
التي توجــت باعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن 1325، والتي كانــت قــد أثــرت أيضًًــا علــى 

عمليــة وضــع برامــج العمــل الوطني�ــة داخــل الولايــات المتحدة24.

أمــا عــن تفــسيرات النهــج البن�ــائي النســائي فقــد أوجــدت 4 تفــسيرات حــول آليــات 
ــبق  ــاد المس : الاعتم ــسين. أوالًا ــاواة بين الجن ــة للمس ــات المعياري ــر والسياس ــر الأط نش
ــل  مّّحتُح


مـرأة، التي  ــد ال ــييز ض ــع أشكال التم ــى جمي ــاء عل ــدة للقض ــم المتح ــة الأم لاتفاقي

الــدول المســئولية عــن ضمــان وتعزيــز حقــوق المـرأة والمســاواة بين الجنــسين في القــوانين 
والممارســات المحليــة. حيــث تُُعــد هــذه المعاهــدة بمثابــة قاعــدة عالميــة تــعترف بشــرعية 
حقــوق المــرأة في المســاواة والعدالــة، لمــا يتطلبــه التوقيــع عليهــا مــن التزام بتلبي�ــة 
ــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة،  الحقــوق المختلفــة علــى الأصعــدة السياســية، والمدني�
مــن خلال إتاحــة فــرص متســاوية للمــرأة والرجــل، وتقديــم تقاريــر روتيني�ــة عــن التقدم 
الــذي تحــرزه الــدول نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف إلى اللجنــة المعني�ــة بالقضــاء علــى التمــييز 
ضــد المــرأة. ثانيًً�ــا: للمعــايير الدوليــة وممارســات المجتمــع الــدولي دور هــام في دعــم 
ــل  ــي تموي ــيين وتلق ــانحين دول ــر م ــدى توف ًـا: م ــن. ثالث� ــلم والأم مـرأة في الس تعزيــز دور ال
ًـا: فاعليــة شــبكات المجتمــع المـدني الوطني�ــة  لتنفيــذ الخطــط والأجنــدات الوطني�ــة. رابع�

ــرة للحــدود، والتي تقيــم علــى أنشــطة المنــاداة بحقــوق المـرأة في هــذا الشــأن. والعاب
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سادسا    التحديات التي تواجه تعزيز دور المرأة في السلم والأمن
نقص الموارد والتمويل:

برغــم كل الجهــود المذكــورة أعلاه إلا أنــه لا يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التي تعيــق 
التطبيــق الكامــل والفعــال لكل القــرارات والمعاهــدات والبرامــج التي تبنتهــا الأمــم المتحدة. 
ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بإجــراء دراســة شــاملة في 2013 بشــأن الموقــف  فقــد قامــت هيئ�
ــع  ــدة، م ــات الجي ــرز الممارس ــى أب ــوء عل ــليط الض ــم تس ــث ت ــرار 1325، حي ــذي لق التنفي
بحــث أهــم المســتجدات في هــذا الشــأن، فــضالًا عــن بحــث الثغــرات التي تشــوب التنفيــذ 
ــة  ــر المعياري ــوة بين الأط ــاك فج ــة إلى أن هن ــت الدراس ــه. وخلص ــات التي تعترض والتحدي
وضعــف التنفيــذ علــى أرض الواقــع. وأرجعــت الدراســة الســبب الــرئيسي لهــذه الفجــوة 
إلى عــدة أســباب، والتي تتضمــن غيــاب الإرادة السياســية، ومعايير الحوكمة مثل المســاءلة 
والشــفافية، فــضالًا عــن افتقــار المـوارد اللازمــة، خاصــةًً مــع عــدم تــوفير التمويــل الكافي من 

الجهــات المانحــة الدوليــة لتنفيــذ أجنــدة المـرأة والــسلام والأمــن25.

فعلــى الرغــم مــن المســار التصاعــدي فيمــا يخــص زيــادة المســاعدات والتمــويلات الموجهــة 
ــن في  ــلم والأم مـرأة والس ــة بال ــرى الخاص ــود الأخ ــسين والجه ــاواة بين الجن ــود المس إلى جه
ــبة  ــة بالنس ــة للغاي ــزال ضئيل ــويلات لا ت ــذه التم ــة، إلا أن ه ــادات الهش ــدول والاقتص ال
ــه %2  ــم توجي ــام 2012-2013 ت ــي ع ــأن. فف ــذا الش ــة في ه ــويلات المطلوب ــالي التم لإجم
فقــط مــن إجمــالي التمويــل والمســاعدات والمنــح التي تــم تخصيصهــا مــن أجــل تــدخلات 
الســلم والأمــن. وفي ذات الــفترة الزمني�ــة أظهــرت البي�انــات التي نشــرتها منظمــة التعــاون 
والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي عــدم حصــول المنظمــات المعني�ــة بالمســاواة بين الجنــسين 
ســوى علــى 130 مليــون دولار مــن إجمــالي 31.8 مليــار دولار كان قد تم توجيههــا كمعونات 
ومســاعدات للــدول الهشــة. وفي الــفترة بين 2011 و2014 لــم تتخــط نســبة البرامــج التي 
تســتهدف بــشكل مباشــر وصريــح إجــراءات موجهــة نحــو النســاء والفتي�ــات حــد 2% مــن 
ــع  ــالي التاب ــع الم ــام التتب ــا في نظ ــم إدراجه ــد ت ــاني�ة التي كان ق ــج الإنس ــدد البرام ــالي ع إجم

لمكـتـب تنـسـيق الـشـئون الإنـسـاني�ة آـنـذاك.
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ــت بين 2015-2004  ــفترة التي تراوح ــة في ال وقــد أظهــرت دراســة أخــرى تضــم 167 دول
مـرأة في  ــة لتعزيــز دور ال ــة الهادف ــدات الوطني� ــذ الأجن ــبني أو تنفي ــدول في ت ــض ال ــل بع فش
ــث  ــج، حي ــك البرام ــع تل ــة لوض ــات اللازم ــد العملي مـوارد وتعق ــص ال ــن لنق ــلم والأم الس
ًـا ومــوارد للتشــاور وللتنســيق مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، وهــو  يتطلــب الأمــر وقت�
مــا يــعني أن قضيــة تــوطين سياســات حمايــة وتمــكين المـرأة تتخطــى فكــرة التوقيــع علــى 

معاهــدة، وتتطلــب تكريــس العديــد مــن المـوارد مــن أجــل إنجاحهــا. 

تحديات إجرائي�ة أمام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

ـــاءلة  ـــات المس ـــذ وآلي ـــات التنفي ـــل آلي ـــج عم ـــة أو برنام ـــن كل اتفاقي مــفترض أن تتضم ـــن ال م
ـــة النظـــر إلى قـــرارات مجلـــس الأمـــن الخاصـــة بالمــرأة والســـلم  ـــه في حال ـــه، إلا أن الخاصـــة ب
ـــة أمـــام الجهـــاز التنفيـــذي للأمـــم  والأمـــن ســـنجد أن هنـــاك عـــددًًا مـــن التحديـــات الإجرائي�
ـــص  ـــد يخ ـــة أي تهدي ـــراء لمواجه ـــاذ إج ـــام اتخ ـــف أم ـــن، تق ـــس الأم ـــل في مجل ـــدة المتمث المتح

ـــاص. ـــشكل خ ـــرأة ب ـــاني للم ـــن الإنس ـــام، والأم ـــشكل ع ـــاني ب ـــن الإنس الأم

ــه مجلسًًــا ذات طابــع ســياسي بــشكل  وترجــع المشكلــة الأساســية لمجلــس الأمــن في كون
كــبير، ويت�أثــر بعــدة عوامــل أهمهــا مصلحــة الأعضــاء الخمســة الدائــمين بالمجلــس. وفي 
ًـا بتوافــر الإرادة السياســية كمــا هــو مرهــون  نظــام يترك فيــه اتخــاذ القــرار مــن عدمــه مرهون�
ًـا لمصالــح كل منهــا - والتي كــثيًرًا مــا تتعــارض مــع  بالســلطة التقديريــة للــدول الــكبرى وق�ف
بعضهــا البعــض- يمكــن القــول إنــه يصعــب اعتمــاد التــدابير العلاجيــة اللازمــة بصــورة 

متســقة وفعالــة للنهــوض ببرامــج العمــل الخاصــة بالأمــن الإنســاني.

وحتى في حالــة توفــر الإرادة وتلاقي المصالــح للتحــرك في أحــد ملفــات الأمــن الإنســاني، مــا 
هــي المعــايير أو الإجــراءات التي يمكــن أن يتخذهــا مجلــس الأمــن في هــذا الشــأن؟ فلا طالما 
ارتبــط الفهــم التقليــدي للأمــن وتحقيــق الأهــداف الخاصــة بــه ارتب�اطًًــا وثيقًًــا بالوســائل 
العســكرية، وهــي ليســت دائمًًــا التــدابير المطلوبــة لمواجهــة الأخطــار الجديــدة التي تواجــه 
الأمــن الإنســاني، مثــل تلــك التي تســببها التغــييرات المناخيــة، أو القضايــا المتعلقــة بالمرأة في 
مجــال الســلم والأمــن، أو مثــل تلــك الخاصــة بزيــادة تمثي�ــل المـرأة في عمليــات اتخــاذ القــرار 

وتمكينهــا. فجميــع تلــك الجوانــب لا يمكــن فرضهــا بالتدخــل العســكري. 
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فقــد جــرى التمــييز بين قــرارات المجلــس المتخــذة بموجــب الفصــل الســادس )التــدابير غير 
القســرية( والقــرارات المتخــذة بموجــب الفصــل الســابع )التــدابير القســرية( مــن ميث�ــاق 
تــج بالقــرارات المتخــذة في إطــار الفصــل الســابع عندمــا يُُعتقــد أن  الأمــم المتحــدة. وحيُح
انتهــاكًًا للــسلام قــد حــدث أو عندمــا يُُعتقــد أن هنــاك تهديــدًًا للســلم والأمــن الدولــيين، 
ــكري،  ــن العس ــى الأم ــر عل ــدي المقتص ــه التقلي ــن بمفهوم ــد للأم ــود تهدي ــة وج أي في حال
وتعــتبر هــذه القــرارات ملزمــة للــدول الأعضــاء. أمــا عــن القــرارات المتخــذة في إطــار الفصــل 
الســادس، بمــا في ذلــك القــرارات الموضوعيــة مثــل القــرار رقــم 1325، فهــي قــرارات ذات 
ًـا. ولذلــك نجــد أن معظــم خطابــات مجلــس الأمــن  طابــع مختلــف لكونهــا غير ملزمــة قانون�
الموجهــة للــدول الأعضــاء والأمين العــام ومنظومــة الأمــم المتحــدة تتضمــن اســتخدام 
ــل  ــا يجع ــو م ــن” وه ــرب ع ــو” و”يع ــادي” و”يدع ــث” و”ين� ــجع” و”يح ــل “يش ــارات مث عب
ًـا جســيمًًا أمــام إمكاني�ــة تحــرك  خطــاب مجلــس الأمــن ركــيكًًا في هــذا الشــأن، ويضــع تحدي�

مجلــس الأمــن لاتخــاذ أي نــوع مــن أنــواع التــدابير لحمايــة الأمــن الإنســاني للمــرأة. 

وهــذا لا ينكــر بــأي شكل أن مجــرد تن�ــاول مجلــس الأمــن لقضيــة المـرأة والســلم والأمن كان 
نقلــة نوعيــة في هــذا الأمــر، أي أنــه لا يقلــل مــن أهميــة صــدور هــذه القــرارات عــن مجلــس 
الأمــن، فهــي لا تــزال تســتمد قــوة دوليــة مــن كونهــا صــادرة عــن مجلــس الأمــن. حيــث 
ــاق الأمــم المتحــدة علــى أن “يتعهــد أعضــاء  نصــت المــادة 25 مــن الفصــل الخامــس لميث�
ــك  ــاق”، وبذل ــذا الميث� ــق ه ــا وف ــن وتنفيذه ــس الأم ــرارات مجل ــول ق ــدة” بقب ــم المتح “الأم
أنتــج قــرار1325 مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات لهــا شــرعية دوليــة، إلا أن الحديــث 
هنــا عــن عــدم قــدرة مجلــس الأمــن علــى اتخــاذ تــدابير إجرائي�ــة تتواكــب مــع تطــور واتســاع 
ــد التعســفي، والحاجــة  جوانــب الأمــن الإنســاني. وهــو مــا قــد يوفــر تربــة خصبــة للتقيي�
ــه،  ــة ب ــل الخاص ــات العم ــن وتطويــر آلي ــس الأم ــاري لمجل ــاس المعي ــة الأس ــادة صياغ لإع

لتصبــح لديــه القــدرة للعــب دور مؤثــر وفعــال. 

استمرار المعاناة 

إن أكثر مــا يعكــس وجــود العديــد مــن التحديات على الســاحة الدوليــة هو اســتمرار معاناة 
عــد علــى استراتيجيــات اســتهداف النســاء  النســاء والفتي�ــات، حيــث إنــه لــم يتــم القضــاء َبَ
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واعتب�ارهــن أداة للحــرب، ولا يــزال يصيبهــا النصيــب الأكبر من العنف والمعانــاة أينما اندلع 
صــراع أو نــزاع. ففــي الشــرق الأوســط لا نــزال نــرى اللاجئــات الســوريات والســوداني�ات 
ــاة.  ــية للحي ــات الرئيس ــن الاحتي�اج ــث ع ــة للبح ــدود المختلف ــن بين الح ــات يرتحل والليبي�
ـزال اســتخدم الاغتصــاب كأداة للحــرب أمــرًًا منتشــرًًا بــشكل ملحــوظ في الــدول  ولا يـ
ــف الجنسي كأداة  ــتخدام العن ــو اس ــك ه ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــر وأب ــة 26. وكان آخ الأفريقي
للإبــادة الجماعيــة في حــرب التيجــراي، والــذي اســتهدف تغــيير التركيب�ــة العرقيــة للأجيــال 
القادمــة مــن خلال جعــل النســاء يحملــن بالقــوة، أو إصابــة النســاء عمــدًًا بــفيروس نقــص 
المناعــة البشــرية، أو جعــل النســاء غير قــادرات علــى الإنجــاب مــرة أخــرى27 . ممــا يــعني أن 
الحــرب كانــت قــد أدت إلى تفاقــم العنــف ضــد المـرأة، وخاصــة العنــف الجنسي، ممــا جعــل 

مــن النســاء فئــة ضعيفــة ومســتهدفة، وتــم اســتخدامهن كأداة مــن أدوات الحــرب.

قلة عدد النساء اللائي تم تمكينهن ليََكُُنّّ أدوات للسلام والأمن

علــى الرغــم مــن إقــرار الأمــم المتحــدة بضــرورة إشــراك المـرأة في كافــة جهــود تحقيــق الــسلام 
والأمــن، وبالرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم في هــذا الشــأن، إلا أن كــثيًرًا مــا يتــم اســتبعاد 
النســاء مــن المفاوضــات التي تســعى لصنــع الــسلام ومــن المؤسســات التي تحافــظ 
عليــه، وهــو مــا يــأتي إلى جانــب قلــة النســاء المشــاركات في الأدوار القياديــة كمفاوضــات أو 
ضامنــات أو شــاهدات في عمليــات الــسلام. ففــي الــفترة التي تراوحــت بين عــامي 1992 
و2019 شكلــت النســاء حــوالي 6% مــن الوســطاء، و13% فقــط مــن المفــاوضين، و%6 
مــن الموقــعين علــى عمليــات الــسلام الــكبرى حــول العالــم، وهنــاك ســبع مــن كل عشــرة 
عمليــات سلام لــم تتضمــن وســيطات أو نســاء موقعــات. وفي عــام 2020، لــم تمثــل 
النســاء ســوى حــوالي 10% مــن المفــاوضين في المحادثــات الأفغاني�ــة، و0% مــن المفــاوضين 
في المحادثــات العســكرية الليبي�ــة والعمليــة الأخيرة في اليمــن، و20% فقــط مــن المفاوضين 

ــة28. ــية الليبي� ــات السياس في المناقش

تحديات المحلية مؤثرة على تنفيذ الدول الوطني�ة للمعايير الدولية 

هنــاك العديــد مــن التحديات على المســتوى المحلــي التي تمثل تهديــدًًا أمام نقــل الأجندات 
ــدولي إلى  ــتوى ال ــن المس ــن م ــلم والأم ــا الس ــرأة في قضاي ــج الم ــة بدم ــات الخاص والسياس
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المســتوى الــوطني، حيــث كانــت عمليــة وضــع أجنــدات العمــل الوطني�ــة الخاصــة بالمـرأة في 
مجــالي الســلم والأمــن في العديــد مــن البلــدان طويلة ومســتهلكة سياســيًًا. فيختلف مدى 
ــي  ــم الديموقراط ــة الحك ــتلاف درج ــن باخ ــلم والأم ــا الس مـرأة في قضاي ــج ال ــام بدم الاهتم
الــذي يفتــح الطريــق أمــام التعــبير عــن مختلــف مصالــح المـرأة، ومــدى تمثيلهــا في مختلــف 
المؤسســات السياســية، والقضائي�ــة، والتشــريعية، والأمني�ــة للدولــة. كمــا يتوقــف نشــر 
ــركات  ــر ح ــدى توف ــن م ــا ع ــن أيضًً ــلم والأم ــرأة والس ــة بالم ــات الخاص ــق السياس وتطبي
ــريعية  ــييرات تش ــداث تغ ــى إح ــادرة عل ــرة ق ــة ومؤث ــائي�ة قوي ــركات نس ــدني وح ــع م مجتم
وسياســية، وتدعــم حصــول المـرأة علــى كافــة حقوقهــا. كذلــك يعــتبر عامــل وجــود الإرادة 
السياســية عــامالًا حاســمًًا علــى خريطــة العوامــل المهمة مــن أجل إحــداث تغــييرات وطني�ة 

لصاـلـح النـسـاء والفتيـ�ـات.

سابعا     الفرص أمام تعزيز دور المرأة في السلم والأمن
توفير الشرعية الدولية

بالرغــم مــن الفجــوة القائمــة بين النظريــة والتطبيــق، وبين مــا تــم تحقيقــه ومــا يُُســتهدف 
تحقيقــه، إلا أنــه يمكــن القــول إن الأمــور في المجمــل تســري في مســار تصاعــدي. ويعــتبر أحــد 
أهــم الفــرص التي أوجدتهــا المؤسســات الدوليــة للمــرأة هــي توفيرهــا “للشــرعية الدوليــة” 
اللازمــة لإدمــاج المــرأة في القضايــا المتعلقــة بالــسلام والأمــن. فقــد جــاء تــبني القــرارات 
ًـا لمجموعــة  والمعاهــدات الدوليــة المُُقــرة بــدور المـرأة المحــوري في قضايــا الســلم والأمــن خالق�
مــن الحقــوق والواجبــات لمختلــف أبعــاد دمــج المـرأة في قضايــا الســلم والأمــن، وجعــل مــن 
ًـا”. وهــو مــا مهــد الطريــق أمــام النجــاح في إحــداث تغــييرات في  الأمــر قضيــة “مشــروعة دولي�
الممارســات الدوليــة وتعاملهــا مــع المـرأة في قضايــا الســلم والأمــن عــن طريــق تطبيــق برامــج 

دوليــة وإقليميــة وأجنــدات وطني�ــة في هــذا الشــأن. 

ــت  ــا كانـ ــن بعدمـ ــسلام والأمـ ــرأة والـ ــوق الـ ــز حقـ ــة بين تعزيـ ــاء الاعتراف بالصلـ ــد جـ فقـ
ًــا بين مجـــالات القضايـــا الصلبـــة والناعمـــة داخـــل الأمـــم المتحـــدة،  التفرقـــة الصارمـــة تاريخي�
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ـــا لظهـــور ممارســـات ومعـــايير جديـــدة  وبذلـــك كان هـــذا الاعتراف شـــرطًًا مســـبقًًا وضروري�
ـــة. ـــاحة الدولي ـــى الس عل

ومــع الوقــت، ومــع تزايــد الممارســات الدوليــة الخاصــة بإدمــاج المـرأة في عمليــات حفــظ وبن�اء 
الــسلام وحمايتهــا مــن التهديــدات أثن�ــاء الصراعــات والنزاعــات الدوليــة، مــع الاعتراف 
ــرًًا  ــرف دولي نظ ــات إلى ع ــذه الممارس ــول ه ــوف تتح ــات فس ــذه الممارس ــة ه ــرار بأهمي والإق
لتوافــر الركــنين الرئيســيين مــن أركان إنشــاء العرف الــدولي، وهما تكــرار الفعل مــع الاعتراف 
ــرف  ــات والع ــن الاتفاق ــا م ــرعية حقوقه ــم ش ــول العال مـرأة ح ــتمد ال مَّّ تس ــن ث� ــه. وم بأهميت�

حـد. لـدولي في آن واـ اـ

علــى صعيــد آخــر، إن الأطــر الدوليــة ومــا توفــره مــن شــرعية للمطالبــة بحقــوق المـرأة تفتــح 
البــاب للنســاء وجماعــات الضغــط في جميــع أنحــاء العالــم للدفــاع عــن حقوقهــن لكــون هــذه 
المطالــب قانوني�ــة ومشــروعة، ممــا يســاعد تلــك الجماعــات بــأن تلعــب دورًًا أكثر تــأثيًرًا 
ًـا لتلك الــدول التي تســعى من تحــسين صورتها 

ف�
وفاعليــة. كمــا جعلــت مــن الاعتراف بهــا هد

علــى الســاحة الدوليــة والترويــج لنفســها كدولــة ديموقراطيــة تحترم حقــوق الانســان بشكل 
ـعـام، واـمـرأة ـبـشكل ـخـاص.

الممرأة  بـدور  المتعلقـة  النمطيـة  القوالـب  الدوليـة في مواجهـة  كمـا سـاهمت هـذه الأطـر 
ومسـئولياتها في مختلـف المجتمعـات، وتراجعت تلك النظرة التي تقتصـر دور المرأة في الحياة 
علـى قالـب مجتمعـي نمطي معين، وأصبح إدمـاج المرأة أمـرًًا أمنيًً�ا وتنمويًًا غايـة في الأهمية.

تطور مفهوم الأمن ومفهوم السلام 

لــم تســاهم كافــة الجهــود الخاصــة بالمــرأة والســلم والأمــن ســواء القــرارات الأمميــة 
أو المعاهــدات أو البرامــج والأجنــدات، في التأكيــد علــى كســر الحاجــز بين القضايــا غير 
التقليديــة للأمــن بأبعادهــا السياســية والاجتماعيــة الناعمــة وبين الأمــن التقليــدي الصلب 
ببعــده العســكري فحســب؛ بــل جــاءت مؤكــدةًً علــى وجــود الكــثير مــن الأواصــر والــصلات 
ــن  ــة للأم ــاد المختلف ــدة الأبع ــم المتح ــود الأم ــة جه ــت كاف ــد أرس ــنين. وق ــة بين الاث المتداخل
الإنســاني بــشكل عــام، والأمــن الإنســاني للمــرأة بــشكل خــاص كأســس لإرســاء الأمــن الــدولي 
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ــة  ــة لمعالج ــيجي للمنظم ــه استرات ــاني إلى توج ــن الإنس ــوم الأم ــل مفه ــت في تحوي ككل، ونجح
ــات. ــة للأزم ــباب الجذري الأس

تحقيق التنمية الشاملة

ـــة فقـــط؛ وإنمـــا بقضيـــة تنمويـــة  إن تمـــكين المــرأة وإدماجهـــا في المجتمـــع ليـــس بقضيـــة أمني�
أيضًًـــا. ولقـــد أقـــر العالـــم بـــدور الـــرأة في تحقيـــق الاســـتدامة، تـــارة عندمـــا يعتمـــد القضـــاء 
ـــارة  ـــدة، وت ـــم المتح ـــة للأم ـــة للألفي ـــداف الإنمائي� ـــن الأه ـــدف م مــرأة كه ـــد ال ـــييز ض ـــى التم عل
ــاواة بين الجنـــسين كهـــدف مـــن أهـــداف  ــاده الهـــدف الخامـــس للمسـ أخـــرى عنـــد اعتمـ
ــد  ــم يعـ . وبذلـــك لـ ــدة ٢٠١٥ ــم المتحـ ــا الأمـ ــر التي تبنتهـ ــبعة عشـ ــتدامة السـ ــة المسـ التنميـ
ـــاملة  ـــة الش ـــق التنمي ـــا لتحقي ـــة م ـــعت دول ـــة س ـــرى في حال ـــرة أخ مــرأة م ـــاء ال ـــن إقص ـــن الممك م
والمســـتدامة وتحقيـــق الأمـــن الإنســـاني لمواطنيهـــا. وهـــو مـــا يـــعني أن تمـــكين الـــرأة وتـــوفير 
ـــج  ـــاد الدم ـــن أبع ـــا م ـــالي وغيره ـــمول الم ـــج الش ـــا في برام ـــا وإدخاله ـــة له ـــة الاجتماعي الحماي
ـــا أساســـيًًا مـــن أي جهـــود تـــرمي إلى إرســـاء تنميـــة  الســـياسي والاقتصـــادي، بـــات ركن�
ـــام  ـــرص أم ـــن الف ـــثير م ـــح الك ـــة فت ـــعني إمكاني� ـــا ي ـــو م ـــع، وه ـــة في المجتم ـــتدامة وحقيقي مس
ًــا ضمـــن الحيـــاة السياســـية والاقتصاديـــة لمجتمعاتهـــم ودولهـــم. النســـاء ليكـــن جـــزءًًا حقيقي�

السلام أكثر من مجرد غياب العنف

لعقــود مــن الزمــن، كان الــسلام يــعني في المقــام الأول إسكات أصــوات البن�ــادق، وكان وقــف 
ــن  ــك، فم ــع ذل ــسلام. وم ــات ال ــرئيسي لعملي ــور ال ــو المح ــلين ه ــريح المقات ــار وتس إطلاق الن
ــح  ــد أصب ــف” 29. لق ــاب العن ــرد “غي ــن مج ــثير م ــو أكثر بك ــسلام ه ــوم أن ال ــه الي ــلم ب المس
الــسلام يــعني بــشكل متزايــد وجــود عمليــة سياســية شــاملة، والالتزام بحقــوق الإنســان في 

ــة. ــا العدال ــة التعامــل مــع قضاي فترة مــا بعــد الحــرب، ومحاول

وبمــرور الوقــت، أظهــرت الأبحــاث والدراســات أن الــسلام المســتدام لا يمكــن تحقيقــه إلا إذا 
كانــت هنــاك عمليــة صنــع سلام شــاملة، وهــو مــا يتضمــن مشــاركة المـرأة مــن جانــب، وأخذ 
الاعتب�ــار بالعوامــل الأخــرى مثــل العدالــة والمصالحــة مــن جانــب آخــر، بهــدف تحقيــق نت�ــائج 

فعاـلـة ومؤـثـرة.
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لــق سلام مســتدام في حالــة تجاهــل نصف عــدد السكان،  فلمــا كان مــن الصعوبــة بــمكان أن خيُخ
باتــت كل مــن الشــمولية والعدالــة مــن العناصــر الأساســية لإرســاء الــسلام في فترات ما بعد 
الحــرب. وبذلــك عكســت الأحــداث التي يشــهدها العالــم وجــود علاقــة وثيقــة ومتشــابكة 
ــن  ــزأ م ــزءًًا لا يتج مـرأة ج ــمين ال ــث أضحى تك ــتدامة، حي ــة المس ــسلام والتنمي ــن وال بين الأم
الجهــود الأمني�ــة والتنمويــة للدولــة في آن واحــد، ممــا جعــل مــن إقصــاء المـرأة أمــرًًا يمثل عقبة 

ًـا أمــام تحقيــق الأمــن والــسلام والتنميــة بــشكل مباشــر.  وتحدي�

الخاتمة:

فرضـت الأحـداث والتغييرات الدولية على مدار العقديين الماضيين مفاهيم جديدة للأمن 
والـسلام والتنميـة، وضعـت جميعهـا “الإنسـان” وليـس الـدول في مركـز التعامـل مع جميع 
القضايـا ذات الصلـة. وهو ما حتم دمج المرأة في كافـة الاعتب�ارات والقضايا الخاصة بالسلام 
والأمـن. ففـي عالـم تـغيرت فيـه طبيعـة التهديـدات التي تواجـه السـلم والأمـن الدولـيين، 
وتحولهـا لتهديـدات عابـرة للحـدود مـع عـدم اقتصارهـا علـى دول أو مناطـق بعينهـا، وأصبح 
الـسلام فيـه يـعني أكثر مـن مجـرد غيـاب الححرب، وتوقفـت اسـتدامة عمليـات التنمية على 
مـدى شـمولية وعدالـة العمليـة، تزايدت دوافـع إدماج المرأة في قضايا السـلم والأمـن الدولي.

وعلى مدار الأعوام الماضية، اتخذت المنظمات الدولية العديد من الخطوات من أجل تعزيز 
دور الممرأة في مجـالي السـلم والأمـن الدولـيين، بدايـةًً مـن الأمـم المتحدة نظـرًًا لكونهـا المنظمة 
الدولية الأم، وما لها من مهمة أساسـية في حفظ السـلم والأمن الدوليين، ومرورًًا بمنظمات 
إقليميـة كجامعـة الدول العربي�ة والاتحاد الأوروبي. فكان وضـع القرارات والمعاهدات الدولية 
لتنظيـم أطـر حمايـة الممرأة، وأطـر مشـاركتها كفاعـل مؤثـر في المراحـل المختلفـة لحفـظ وبن�ـاء 
الـسلام، أحـد أهـم إنجازات المنظمـات الدولية، نظرًًا لما توفره تلك المعاهـدات والقرارات من 
شـرعية دوليـة وتوسـيع للإطار المعيـاري لحقوق وواجبـات المرأة على السـاحة الدولية. فكان 
قـرار مجلـس الأمـن 1325 هـو نقطة التحول في هذا الشـأن لكونه أول قـرار دولي يربط بشكل 
مباشـر بين الممرأة والسـلم والأمـن، وقـد تلاه العديـد مـن القـرارات والمعاهـدات التي جـاءت 

لتتن�ـاول العديـد من جوانب قضيـة المرأة في السـلم والأمن.
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وجـاء تطبيـق هـذه المعاهـدات والقـرارات علـى مختلـف الأصعـدة، بـدءًًا مـن الأمـم المتحـدة 
نفسـها بأجهزتهـا المختلفـة مثـل عمليـات حفـظ الـسلام حـول العالـم، مـرورًًا بالتعـاون مـع 
المنظمـات الإقليميـة في وضـع أجنـدات إقليميـة، وأيضًًا في تنفيـذ مجموعة مـن البرامج ذات 
الصلـة. فـضالًا عـن السـعي لانتقـال مـا أقرتـه هـذه المعاهـدات والقـرارات مـن توصيـات إلى 
المسـتوى الـوطني عـن طريـق الدعـوة لتـبني أجنـدات وطني�ة خاصـة بالممرأة والسـلم والأمن. 
وهـو مـا يعكـس دور المنظمـات الدوليـة في إحـداث تغـييرات مـن الأعلـى إلى أسـفل في أنمـاط 

التفـاعلات الدوليـة.

ولكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن إحـــداث أثـــر حقيقـــي في المنظـــور الـــدولي اتجـــاه علاقـــة المــرأة بقضايـــا 
ـــه  ـــأن، إلا أن ـــذا الش ـــازات في ه ـــدي للإنج ـــار التصاع ـــن المس ـــا م ـــم أيضًً ـــن، وبالرغ ـــلم والأم الس
لمــن المســـئولية بـــمكان الاعتراف بـــأن ذلـــك العالـــم الـــذي نســـعى لتحقيقـــه لا يـــزال للأســـف 
بعيـــدًًا كـــثيًرًا عـــن ذلـــك الواقـــع الـــذي نعيشـــه اليـــوم، خاصـــةًً في ظـــل انتشـــار الصراعـــات 
المســـلحة، والأزمـــات طويلـــة الأمـــد، والإرهـــاب، فـــضالًا عـــن وجـــود اخـــتلالات هيكليـــة 
في النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي وغيرهـــا مـــن التهديـــدات. وهـــو مـــا يحتـــم إعـــادة النظـــر في 
آليـــات تعامـــل المنظمـــات الدوليـــة مـــع هـــذا الواقـــع لتكـــون أكثر قـــدرة علـــى التغلـــب علـــى مـــا 
يقابـــل تنفيـــذ الخطـــط الخاصـــة بالمــرأة والـــسلام والأمـــن مـــن عقبـــات علـــى الأرض بســـبب 

هــا. يــدات وتعقدـ شــابك التهدـ تـ

ولمـــا كان إنشـــاء تلـــك المنظمـــات يـــأتي كوســـيلة لغايـــة، وليـــس غايـــة في حـــد ذاتهـــا، بـــات 
ًــا تطويـــر وتغـــيير آليـــات عمـــل المنظمـــات لتكـــون متوافقـــة مـــع المفاهيـــم الحديث�ـــة للأمـــن  لزام�
ـــا  ـــة كورون ـــل مجيء جائح ـــة. ولع ـــؤسسي أكثر فاعلي ـــار م ـــق إط ـــدف خل ـــة، به ـــسلام والتنمي وال
ـــا  ـــدم قدرته ـــات، وع ـــك المنظم ـــه تل ـــاني من ـــت تع ـــف التي بات ـــم الضع ـــف لحج ـــر كاش كان بأم
علـــى لعـــب دور فعـــال للتصـــدي للأزمـــات التي تواجـــه الأمـــن الإنســـاني. ولذلـــك يجـــب أن 
يتـــم تطويـــر المنظمـــات الدوليـــة لكـــي تصبـــح أكثر انحيـــازًًا للإنســـان عـــن طريـــق خلـــق آليـــات 
جديـــدة منعزلـــة عـــن الاعتب�ـــارات السياســـية مـــن أجـــل خدمـــة سكان العالـــم أجمـــع. ويبقـــى 
ـــرًًا  ـــات أم ـــل ب ـــب؛ ب ـــانيًً�ا فحس ًــا أو إنس ـــرًًا أخلاقي� ـــد أم ـــم يعُُ ـــرأة ل ـــكين ال ـــر أن تم ـــل الأم مجم

ـــم. ـــاء العال ـــع أنح ـــة في جمي ـــسلام والتنمي ـــس ال ـــاء أس ًــا لإرس ـــا ومحوري� أمنيًً�
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــرًًا  ــرأة نظـ ــا الـ ــدولي بقضايـ ــع الـ ــام المجتمـ ــامى اهتمـ ــعيني�ات تن�ـ ــة التسـ ــذ بدايـ منـ
ـــث  ـــع؛ حي ـــف في المجتم ـــة الأضع ـــتبر الحلق ـــي تُُع ـــش، فه ـــاريخي للتهمي ـــا الت لتعرضه
ــة إلى  ــي، بالإضافـ ــوع الاجتماعـ ــى النـ ــم علـ ــييز والعنـــف القائـ ــرأة للتمـ تتعـــرض الـ
أنهـــا تعـــتبر الفئـــة الأكثر هشاشـــة وقـــت النزاعـــات علـــى الرغـــم مـــن دورهـــا المحـــوري 
في بن�ـــاء الســـلم والأمـــن. لـــذا انصـــب اهتمـــام المجتمـــع الـــدني علـــى دعـــم وتعزيـــز 
حقـــوق المــرأة بعـــد ظهـــوره كشـــريك جديـــد للحكومـــات لتحقيـــق التنميـــة المنشـــودة 

علـــى كافـــة الأصعـــدة. 

وفي هــذا الفصــل ســنتعرض للحديــث حــول منظمــات المجتمــع المــدني، نشــأتها، 
وتطورهــا التــاريخي، وارتب�اطهــا بقضايــا المــرأة، ومــدى قدرتهــا علــى تحقيــق نقلــة 
نوعيــة حقيقيــة في دعــم وتعزيــز حقــوق المـرأة )دراســة حالــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في 
الــدول العربي�ــة(. وفي نهايــة الفصــل ســنتن�اول أهــم التحديــات التي تواجــه عمل هذه 
المنظـمـات للقـيـام بدورـهـا، وكـيـف يمـكـن التغـلـب ـعلـى ـهـذه التحدـيـات والعواـئـق.

تمهيد
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أولا     الإطار النظري لمنظمات المجتمع المدني
ــة  ــة، المكونـ ــمية، التطوعيـ ــات غير الرسـ ــة المؤسسـ ــدني مجموعـ ــع الـ ــل المجتمـ يمثـ
مـــن الجمعيـــات والمنظمـــات غير الحكوميـــة والمؤسســـات العاملـــة في مجـــال 
ـــة  ـــر مجموع ـــز ونش ـــى تعزي ـــل عل ـــي، والتي تعم ـــاء الديمقراط ـــان والبن� ـــوق الإنس حق
مـــن القيـــم والمبـــادئ التي تهـــدف إلى تحقيـــق التغـــيير الاجتماعـــي وتحـــسين جـــودة 
الحيـــاة، فتتلخـــص طبيعـــة عمـــل المجتمـــع المــدني بأنهـــا الرديـــف الحقيقـــي للســـلطة 
في أي دولـــة، ذلـــك أن أحـــد أهـــم أعمـــال هـــذه المؤسســـات هـــو الرقابـــة والتقييـــم، 
ــر  ــر، والأهـــم المســـاهمة الفاعلـــة في تطويـ ــاءلة، المتابعـــة والتطويـ المحاســـبة والمسـ
وتنميـــة المجتمـــع والحكـــم الراشـــد مـــن خلال نشـــر مفاهيـــم الحيـــاة المدني�ـــة 

ــية. ــات الأساسـ ــوق والحريـ والحقـ

إن المجتمــع المـدني أكبر مــن كونــه منظمــات وتنظيمــات وجمعيــات فهو حالــة ارتب�اط 
ــم  ــس وقي ــى أس ــة عل ــم وبين الدول ــض، وبينه ــم ببع ــنين بعضه ــل بين المواط وتفاع
داعمــة للحقــوق والمواطنــة والمشــاركة في صنــع السياســات الداعمــة للحوكمــة، 
فالمجتمــع المـدني هــو مجتمــع مســتقل إلى حــد كــبير عــن إشــراف الدولــة المباشــر، فهــو 
يتــميز بالاســتقلالية والتنظيــم التلقــائي وروح المبــادرة الفرديــة والجماعيــة، والعمــل 
التطوعــي، والحماســة مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامــة، والدفــاع عــن حقــوق 
الفئــات الضعيفــة، ورغــم أنــه يعلــي مــن شــأن الفــرد إلا أنــه ليــس مجتمــع الفرديــة؛ 

بــل علــى العكــس، مجتمــع التضامــن عبر شــبكة واســعة مــن المؤسســات1.

1. الخلفية التاريخية للمجتمع المدني: 

ظهــر مصطلــح المجتمــع المــدني Civil Society في قامــوس البشــرية قديمًًــا عنــد 
ــر  ــابع عش ــرنين الس ــور في الق ــك إلى الظه ــد ذل ــود بع ــى ليع مَّّ اختف ــن ث� ــان، وم الروم
والثامــن عشــر، وربمــا يكــون جــون لــوك، أول مــن اســتخدمه بعــد الثــورة الإنجليزيــة 
1688، في نصــه المشــهور )رســالة التســامح 1689(، ثــم تــوالى علــى دراســته ونقــده 
واســتقصاء أبعــاده المختلفــة عــدد مــن الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، والساســة 
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الغربــيين مثــل: هوبــز، وروســو، وهيجــل. وغيرهــم، فكانــت ولادتــه في ظــل التحــول 
الجــذري الــذي اجتــاح أوروبــا والانتقــال مــن عصر الــظلام إلى عصــر الدولــة الحديث�ة 

ــد 2  . ــام الجدي والنظ

ومــع ذلــك تراجــع مفهــوم المجتمــع المــدني بنهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة ســنة 
ــار  ــع انهي ــاردة، وم ــرب الب ــة الح ــرب أي مرحل ــت الح ــفترة التي أعقب 1945، وحتى ال
ــع  ــودة المجتم ــا ع ــا أعقبه ــة وم ــذه المرحل ــهدت ه ــام 1989 ش ــوفيتي ع ــاد الس الاتح
المـدني بقــوة في ظــل تحــول العديــد مــن الــدول للديمقراطيــة الغربي�ــة، وهــو مــا أطلــق 
عليــه صامويــل هنتجتــون الموجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــة مــشيًرًا إلى انتقــال كــثير 
مــن الــدول والمجتمعــات في حركــة تحــول ســريعة مــن نظــم حكــم ســلطوية أو ذات 
ــد رأى  ــية، وق ــة والسياس ــة الحزبي� ــى التعددي ــوم عل ــم تق ــم حك ــد إلى نظ ــزب واح ح
هنتجتــون أن التحــول الديمقراطــي لــم يكــن لينجــح لــولا منظمــات المجتمــع المـدني، 

ــق3.  ــة للتطبي ــة وصالح ــا قابل ــة وجعله ــم الديمقراطي ــت بت�دعي ــي التي قام فه

ــث�لث  ــرة ب ــتخداماته المعاص ــر في اس ــد م مـدني ق ــع ال ــوم المجتم ــر أن مفه جديــر بالذك
هـي: سـة وـ حـل رئيـ مراـ

المرحلــة الأولى: وهــي مرحلــة الانفتــاح علــى المجتمــع المــدني مــن قبــل الأحــزاب 
ــك  ــة، وذل ــى السياس ــعبي عل ــع ش ــاء طاب ــدف إضف ــية به ــم السياس ــوى والنظ والق
بإدخــال عناصــر أو حــركات أو تنظيمــات اجتماعيــة خيريــة في التشــكيلات الوزاريــة 

ــع. ــطة في المجتم ــات النش ــن الفئ ــة م ــب السياس ــبي�ل تقري ــى س عل

المرحلــة الثاني�ــة: وهــي مرحلــة التعامــل مــع المجتمــع المــدني بوصفــه منظمــات 
مســتقلة موازيــة للدولــة ومشــاركة في تحقيــق الكــثير مــن المهــام اليتّي تراجعــت عنهــا 
الدولــة في ظــل عجزهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا وتبريــر انســحابها، وهــذا المفهــوم يتوافــق 

مـة. ــوم العول ــار مفه ــع انتش م

المرحلــة الثالثــة: وهــي مرحلــة طفــرة المجتمــع المـدني إلى قطــب قائــم بذاتــه ومركــز 
لقيــادة وســلطة اجتماعيــة علــى مســتوى التنظيــم العــالي بــشكل خــاص، وقــد بــرز 

المجتمع المدني وأمن المرأة بين التوظيف والتعزيز
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ــم  ــة والحك ــكين للديمقراطي ــول التم ــرة ح ــات الدائ ــاسي في النقاش ــشكل أس ــك ب ذل
الراشــد ودور المجتمــع المـدني في تعزيــز حقــوق الإنســان، والقيــم الديمقراطيــة علــى 

ــالمي4.  ــيمي الع ــد الإقل الصعي

فمــن الملاحــظ أنــه خلال التســعيني�ات مــن القــرن المــاضي ســعى العديــد مــن 
السياســيين لإيجــاد حلــول لعــدد مــن المــشكلات التي تواجــه البلــدان الناميــة، 
ووجــدوا في المجتمــع المـدني الســبي�ل للحــل، فأصبــح هــذا المصطلــح ركيزة مفاهيميــة 
ــا مــن خطــاب 

ً
للتفــكير الأكاديمي بشــأن التحــولات الديمقراطيــة، وجــزءًًا مألوفً

المؤسســات العالميــة والمنظمــات غير الحكوميــة والحكومــات الغربي�ــة، وأصبــح 
الطابــع الأيديولــوجي والآثــار السياســية لهــذه الأفكار أكثر وضوحًًــا بمــرور الوقــت5.

2. تعريفات المجتمع المدني: 

تعـــد منظمـــات المجتمـــع الـــدني أحـــد أهـــم الشـــروط الأساســـية لتحقيـــق التقـــدم 
الســـياسي والرفـــاه الاجتماعـــي والاقتصـــادي والثقـــافي للمجتمعـــات المعاصـــرة، ذلـــك 
لأنهـــا تركـــز علـــى أهـــم عامـــلين لتحقيـــق التقـــدم المنشـــود وهـــم الفـــرد والمجتمـــع 

علـــى الســـواء.

جديــر بالذكــر أنــه ليــس هنــاك اخــتلاف بين الباحــثين والأكاديمــيين حــول مســألة 
تحديــد المفاهيــم، فهــي خطــوة مهمــة وضروريــة مــن أجــل كشــف الغمــوض 
ــاس حــول المفهــوم الــذي تتــم دراســته، ولكــن علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه  والالتب�
ــدة  ــبي�ة ومعق ــألة نس ــد مس ــا تع ــاني�ة إلا أنه ــات الإنس ــة في الدراس ــوة وبخاص الخط
ــحيزات  ــى الت ــة عل ــث، بالإضاف ــا كل باح ــد عليه ــة التي يعتم ــتلاف المنظوم ــا لاخ تبعًً
ــدد  ــوا بص ــثين إذا كان ــبيًرًا في الباح ــرًًا ك ــذي يترك أث ــة ال ــدام الموضوعي ــبقة وانع المس
دراســة مفاهيــم في أصلهــا حركيــة، تتعــدد أبعادهــا بتعــدد الأفكار والقــراءات 
ًـا، وهــذا مــا ينطبــق علــى مفهــوم “ المجتمــع  والتجــارب التي يمــر بهــا المفهــوم تاريخي�
ــى  ــة عل ــن مدرس ــه م ــة بن�ائ ــفته ونظري ــه وفلس ــف قيمت ــوم تختل ــه مفه مـدني” لأن ال
أخــرى، حيــث اختلفــت هــذه المفاهيــم في كيفيــة تصورهــا للعلاقــة بين المجتمــع 

�ـة. قـة تعاونيـ سـية أو علاـ قـة تن�اـف هـا علاـ لـى أنـ لـة ـع والدوـ
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فيــشير مصطلــح المجتمــع المــدني إلى كل أنــواع الأنشــطة التطوعيــة التي تنظمهــا 
الجماعــات حــول مصالــح وقيــم وأهــداف مشتركــة، وبالتــالي يمثــل المجتمــع المـدني 
شــبكة كثيفــة مــن الجماعــات والشــبكات والروابــط التي تصــل بين الفــرد والدولــة 
ًـا  مـدني مكون� ــع ال ــث للمجتم ــف الحدي ــذا التعري ــح ه ــة، وأصب ــة الديمقراطي الحديث�
ــا للخيــوط الرئيســة للتنــظير اللــيبرالي والديمقراطــي المعاصــر. وبالإضافــة 

ً
مألوفً

ــات  ــن التطلع ــلة م مـدني سلس ــع ال ــح المجتم ــل مصطل ــة، يحم ــه الوصفي إلى خصائص
والمضــامين الأخلاقيــة والسياســية، وبالنســبة لبعــض المدافــعين عنهــا، فــإن تحقيــق 
ــه  ــة، وغياب ــة صحي ــروري لديمقراطي ــبق ض ــرط مس ــو ش ــتقل ه ــدني مس ــع م مجتم
ــة  ــراض اجتماعي ــة لأم ــبب ونتيج ــه كس ــهد ب ــا يُُستش ًـا م ــسبي غالب� ــه الن أو تراجع

ــة. ــرة مختلف ــية معاص سياس

ــز  ــن مراك ــدد م ــوره ع ــذي ط مـدني ال ــع ال ــف المجتم ــدولي تعري ــك ال ــد البن ــد اعتم وق
البحــوث الرائــدة، وهــو: »مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غير الحكوميــة وغير 
الهادفــة إلى الــربح الــذي لــه حضــور في الحيــاة العامــة، وتــعربِّر عــن اهتمامــات 
وقيــم أعضائهــا أو غيرهــم، علــى أســاس الاعتب�ــارات الأخلاقيــة، أو الثقافيــة، أو 
ــع  ــات المجتم ــشير منظم ــك ت ــة. لذل ــة، أو الخيري ــة، أو الديني� ــية، أو العلمي السياس
المــدني إلى مجموعــة واســعة مــن المنظمــات: المجموعــات المجتمعيــة، والمنظمــات 
ــة،  ــات الديني� ــة، والمنظم ــات الخيري ــة، والمنظم ــات العمالي ــة، والنقاب غير الحكومي

والجمعيــات المهني�ــة«.

علــى الرغــم مــن الإســهامات العلميــة المتعــددة للوصول للتعريــف الدقيــق للمجتمع 
مـدني  ــع ال ــات المجتم ــى عــدة خصائــص رئيســة لمنظم ــاء عل ــق العلم ــد اتف مـدني، فق ال

وـهـي:

	1 تعمــل داخــل الإطــار القانــوني للدولــة بمعــى أن كافــة أنشــطتها تلــزم بالســياق .
القانــوني للدولــة، وهــو مــا يمــز بــن أنشــطة المجتمــع المــدني والمجموعــات 

الإجراميــة والمنظمــات الإرهابيــ�ة.
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	2 لا تســعى للســلطة برغــم كونهــا تقــوم بدور ســياسي في بعــض الأحيــان من خلال .
نشــر الوعــي والثقافــة السياســية، وهــو مــا يميزها عــن الأحــزاب السياســية التي 

تتـسـم في جوهر نـشـاطها بالوصول للـسـلطة.

	3 دين�اميكيــة أي: أنهــا ذو طابــع متغــر تتغــر فيــه العضويــة دائمًــا، وهنــاك تدفــق .
مســتمر داخــل مجموعــات المجتمــع المــدني حيــث تنشــأ وتختفــي العضويــة 
ــة.  ــات الدول ــر سياس ــا تتغ ــدر م ــدني بق ــع الم ــب المجتم ــر مطال ــادة، فتتغ والقي

	4 المســئولية يقــوم المجتمــع المــدني بتحميــل الجهــات السياســية والاقتصاديــة .
المســئولية عــن أعمالهــا مــن خــال بعــض الأنشــطة، مثــل: إجــراء الانتخابــات 
ــات،  ــم في المجموع ــة التنظي ــر، وحري ــة التعب ــان حري ــة، وضم ــفافة والنزيه الش

ــا. ــرة، وغيره ــة الح والصحاف

	5 العامــة المتبعــة في المجتمــع، . الالــزام بمنظومــة الأخــاق والقيــم والآداب 
والتعامــل مــع الحريــات كحــق إنســاني وقانــوني، الغايــة منــه تحقيــق الــذات 
الفرديــة والجماعيــة مــن خــال الأنشــطة المختلفــة لمؤسســات المجتمــع المــدني 
فضــاً عــن قبــول التنــوع والاختــاف في الــرأي، واحــرام رأي الأغلبيــ�ة والأقليــة 
ــع  ــوم المجتم ــح لمفه ــا يصب ــن هن ــات، وم ــة في المجتمع ــا الديمقراطي ــي تقرره ال

ــع. ــات المجتم ــكل فئ ــ�ة ل ــة ومطلبي ــة أخلاقي ــدني قيم الم

	6 التطوعيـــة: فأســـاس العمـــل في مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، هـــي الحريـــة والتطـــوع، .
والـــي تعـــي الرغبـــة الكاملـــة مـــن الشـــخص ذاتـــه وبكامـــل حريتـــ�ه في تقديـــم 
الخدمـــات، أو المســـاهمة بالعمـــل المجتمعـــي، ودون أي ضغـــوط داخليـــة أو خارجيـــة، 

ودون أن يتـــوق هـــؤلاء الأشـــخاص تحقيـــق أيـــة مكاســـب ماديـــة أو معنويـــة.

	7 الاســـتقلال )طابـــع غـــر حكـــومي(: فكـــرة الاســـتقلالية هـــي الأســـاس في تكويـــن .
ـــا، هـــو  ـــا وتنظيميًّ ـــا أم إداريًّ مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، ســـواء كان اســـتقلالًًا ماليًّ
ـــتقلة  ـــون مس ـــي أن تك ـــا، إذ ينبغ ـــا في عمله ـــتدامتها ونجاحه ـــان اس ـــل ضم ـــن أج م
ــة أو  ــة، داخليـ ــر حكوميـ ــة أو غـ ــة حكوميـ ــة جهـ ــة لأيـ ــون تابعـ ــا تكـ ــا فـ ـ يًّ مَادِّ
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خارجيـــة، ولكـــن قـــد تحتـــاج مجموعـــات معينـــ�ة داخـــل المجتمـــع المـــدني إلى 
التســـجيل لـــدى الهيئـــ�ات الحكوميـــة ذات الصلـــة، وقـــد تكـــون هنـــاك حاجـــة 

إلى تلبيـــ�ة شـــروط معينـــ�ة.

	8 غــر متوارثــة فالعضويــة فيهــا لا تتــوارث عــر العائلــة، أو القبيلــة، أو الطائفــة، .
أو المذهــب، أو الديــن. 

	9 الــا عنــف: لا تســتخدم منظمــات المجتمــع المــدني العنــف في تحقيــق مطالبهــا، .
ولكــن عــادة مــا يتطلــب عملهــا الاعــراض وعــدم القبــول ببعــض السياســات 
المتبعــة مــن قبــل الدولــة، ولكــن مثــل هــذا الأمــر لا يــرر اســتخدام العنــف، 

ــا6.  ــق مطالبه ــرة لتحقي ــائل المتحض ــى الوس ــاد عل ــأ إلى الاعتم فتلج

ــاءًً عليــه، نــرى أن أبــرز العلمــاء اتفقــوا علــى أن منظمــات المجتمــع المـدني تتســم  وبن�
ــا ذات  ــة إلى أنه ــا بالإضاف ــوارث عضويته ــن ت ــة، ولا يمك ــة تطوعي ــا ذات عضوي بأنه
طابــع دين�اميكــي، ومســتقلة وغير حكوميــة كمــا أنهــا تعتمد علــى قــوانين المجتمعات 
التي تعمــل بهــا لتنظيــم عملهــا ونشــاطاتها، بالإضافــة إلى الالتزام بمنظومــة الأخلاق 
والقيــم الســائدة في المجتمعــات، هــذا وتتســم منظمــات المجتمــع المـدني بالســلمية، 
فهــي لا تعتمــد علــى القــوة الماديــة أو العنــف في تحقيــق مطالبهــا، هــذا وقــد باتــت 
هــذه المنظمــات جهــاتٍٍ مهمــة لتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة وتنفيذ برامــج التنمية 
ــه،  ــا تدعم ــدر م ــة بق ــي دور الحكوم ــي لا تلغ ــومي، فه ــل الحك ــل للعم ــرى كمكمّّ الأخ
وتســد النقــص فيــه، بفعــل دين�اميتهــا في التحــرك، لا ســيما في المناطــق التي يضعــف 
فيهــا الوجــود الحكــومي كمــا في أوضــاع مــا بعــد انتهــاء الصراعــات، وفي إغاثــة مــا بعــد 

الكــوارث والأزمــات.

وهنا يمكنن�ا طرح بعض الأمثلة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني كالتالي:

• منظمــات حقــوق الإنســان )المنظمــات غــر حكوميــة والجمعيــات ومجموعــات 	
دعــم الضحايــا(.
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• التحالفــات والشــبكات )بشــأن تدعيــم حقــوق المــرأة أو حقــوق الطفــل أو 	
القضايــا البيئي�ــة وغيرهــا(.

• الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.	

• التجمعات القائمة على أساس ديني.	

• الصحفيــن، 	 نقابــات  مثــل:  المهنيــ�ة،  والجمعيــات  )النقابــات  الاتحــادات 
وغيرهــا(. الطــاب  واتحــادات  والمحامــن،  والقضــاة، 

• في 	 )العاملــون  الإنســان  بحقــوق  التمتــع  في  مباشــرة  المســاهمون  العاملــون 
والمحامــن(. الطــي  المجــال  في  والعاملــون  والإغاثيــ�ة،  الإنســاني�ة  المنظمــات 

ثاني�ا      الدور الرئيس للمجتمع المدني لدعم قضايا المرأة
إذا كان الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان قــد شكل في القــرن العشــرين أفضــل نــص 
لحمايــة حقــوق الإنســان، فــإن حقــوق النســاء ايضًًــا بــرزت بامتي�ــاز كأكبر تحــد في 
ًـا في هــذا الشــأن، بالرغــم مــن كل  هــذا المجــال، إذ لا يمكــن إنكار إنجــازات المـرأة عالمي�
الإخفاقــات والواقــع المريــر الــذي تعــاني منــه النســاء في العالــم، وبإلقــاء نظــرة عامــة 
ــاواة  ــوم المس ــن مفه ــورت م ــنجدها تط ًـا س مـرأة تاريخي� ــوق ال ــم حق ــمولية لمفاهي وش
ــد  ــف ض ــة العن ــوالًا لمناهض مـرأة وص ــد ال ــييز ض ــاء التم ــوم إلغ ــسين إلى مفه بين الجن
المـرأة، حتى أنــه كافــة الاتفاقيــات الحاليــة الدوليــة بشــأن دعــم وتعزيــز حقــوق المـرأة 
ــق  ــة لتحقي ــدابير اللازم ــاذ الت مـرأة، واتخ ــوق ال ــيع حق ــا توس ــوي في داخله ــد وأن تح لا ب
ــاء الــسلام والأمــن؛ هــذا  مـرأة في بن� المســاواة في كافــة المجــالات، وعــدم إغفــال دور ال
وتدعــو كافــة الاتفاقيــات إلى اتخــاذ التــدابير المؤقتــة )التمــييز الإيجــابي(، وتلــزم هــذه 
الاتفاقيــات الــدول بالعمــل علــى تعديــل الأنمــاط الســائدة للســلوك )الاجتماعيــة 
والثقافيــة وغيرهــا، وأيضًًــا تفــرض معــايير المســاواة وعــدم التمــييز في الحيــاة الخاصة 

والعامــة علــى حــد ســواء. 
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مـرأة  ــا ال ــبني قضاي ــبير في ت مـدني دور ك ــع ال ــات المجتم ــق منظم ــى عات ــع عل ــا وق ــن هن م
باعتب�ارهــا مــن أكثر الفئــات المهمشــة، بــل والأضعــف في العالــم، ففــي عصــور الظلام 
في أوروبــا عانــت المــرأة ممــا يطلــق عليــه النظــام البطريركــي الأبــوي الــذي يحكــم 
ــع  ــرد تاب مـرأة مج ــه ال ــون في ــذي تك ــام ال ــو النظ مـرأة، وه ــل وال ــا بين الرج ــات م العلاق
ــام  ــخ النظ ــد رس ــل، فلق ًـا للرج ًـا وعلمي� ًـا، وحتى فكري� ًـا واجتماي�ع ــيًًا واقتصادي� سياس
لثقافــة حملــت الكــثير مــن الصــور الســلبي�ة عــن المـرأة حتى جــاءت الثــورة الفرنســية 
التي مثلمــا ألهمــت الرجــال ضــرورة التمــرد علــى الطغيــان الســياسي للملــك، فإنهــا 

ألهمــت النســاء ضــرورة التمــرد علــى الطغيــان البطريركــي الأبــوي7.

وانتقلــت بصــورة ســريعة للعالــم العــربي مــن خلال الاحــتكاك العــربي مــع قيــم الثورة 
ــربي  ــب الع ــاواة للجان ــة والمس ــية كالحري ــورة الفرنس ــم الث ــت قي ــية، إذ انتقل الفرنس
ــان  ــوريا ولبن� ــر وس ــا للجزائ ــت قيمه ــم انتقل ــام 1789، ث ــر ع ــون لمص ــة نابلي ــع حمل م
مــع احــتلال فرنســا لتلــك الــدول، فرغــم أن الحــملات الفرنســية في المنطقــة العربي�ــة 
كانــت حــملات عســكرية اســتعمارية، إلا أن العــرب في إطــار ســعيهم لمقاومتهــا، قــد 
ســعوا لاكتشــاف الفرنســيين مــن مختلــف الجوانــب، وكان مــن ضمــن مــا اكتشــفوه 
قيــم الثــورة الفرنســية التي تخلــى عنهــا الفرنســيون بحملاتهــم العســكرية علــى 
المنطقــة العربي�ــة، إلى جانــب بــدء حــراك اجتماعــي ســياسي اقتصــادي عــربي يطالــب 
بالحريــة والاســتقلال عــن المســتعمر في نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات 
القــرن العشــرين، ويطالــب بالوقــت نفســه بضــرورة تحقيــق النهضــة الشــاملة التي 

لا يمكــن أن تتحقــق إلا بمنــح المـرأة حقوقهــا8.

ويمكــن تفــسير الاهتمــام العــربي لقضايــا المـرأة خلال الثلاثــة عقــود الأخير مــن القرن 
العشــرين، فلقــد تزايــد الاهتمــام العــربي بالتعليــم، وتزايــد عــدد الــطلاب المبتعــثين 
للجامعــات الأوروبي�ــة والأمريكيــة، حيــث اعــتبرت قضايــا المــرأة حــقالًا تهتــم بــه 
الكــثير مــن العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، كالعلــوم السياســية، والعلاقــات 
الدوليــة، وعلــوم الاجتمــاع والأدب، ودراســات النقــد الأدبي، وغيرهــا مــن حقــول 
المعرفــة9، بالإضافــة إلى انتشــار الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي التي مهــدت 

فيمــا بعــد للحديــث عــن قضايــا المـرأة بــشكل أوســع10.
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ولقــد كان للمجتمــع المـدني دور كــبير في ذلــك لأن أغلــب التحــركات ســواء كانــت دولية 
أو محليــة التي ســاعدت في وضــع الســياقات والصياغــات لتعزيز دور المـرأة على كافة 
المســتويات كان النصيــب الأكبر منهــا للمجتمــع المـدني، خاصــة خلال التســعيني�ات 
ودخــول العالــم كلــه مراحــل التحــول الديمقراطــي إلى الــشكل الــذي وصلنــا لــه الآن، 
وهــو اعتب�ــار المجتمــع المـدني شــريكًًا للحكومــات خاصــة مــع بــروز مشــاكل التحــولات 
ــث  ــاع الثال ــو دور القط ــدًًا وه ًـا جدي ــر خطاب� ــة، فظه ــع دور الدول ــة وتراج الاقتصادي
ــان في  ــوق الإنس ــس حق ــام مجل ــدولي في قي ــام ال ــذا الاهتم ــر ه ــد ظه ــة، ولق في التنمي
ــة،  ــة خاص مـدني ذات أهمي ــع ال ــح المجتم ــرارات لصال ــدة ق ــاد ع ــدة باعتم ــم المتح الأم
منهــا علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر بكل مــا يتصــل بحريــة الــرأي والتعــبير، وتكويــن 
الجمعيــات، والتجمــع الســلمي، والترهيــب وأعمــال الانتقــام، والمدافــعين عن حقوق 
الإنســان، ففــي عــامي 2013 و2014 تــم اعتمــاد القراريــن 21/24 31/27، بشــأن 
ــاركة  ــمة للمش ــة الحاس ــى الأهمي ــن عل مـدني مؤكدي ــع ال ــاط المجتم ــة نش حيز ممارس
ــة، وتعزيــز  ــات الحوكم ــتويات في عملي ــع المس ــى جمي مـدني عل ــع ال ــطة للمجتم النش
ــق  ــا تحقي ــن بينه ــرق م ــة بط ــات المهمش مـرأة والفئ ــوق ال ــان حق ــيد وضم ــم الرش الحك
ــاء مجتمعــات  الشــفافية والمســاءلة علــى كافــة الأصعــدة، وهــو أمــر لا غنى عنــه لبن�

تنعــم بالــسلام والرخــاء والديمقراطيــة11.  

هــذا وتتعــدد أدوار ووظائــف المجتمــع المــدني وقًًفــا لتعــدد تصنيفاتــه، حيــث تــم 
تقســيم منظمــات المجتمــع المــدني إلى أربعــة أقســام 12ومنــها:

	1 ــ�ا . ــة، ويمكنن ــال التنمي ــل في مج ــي تعم ــي ال ــة: وه ــة التنموي ــات الأهلي الجمعي
ــب  ــدد الجوان ــمل متع ــي الأش ــر الاجتماع ــة التغي ــا عملي ــة بأنه ــف التنمي تعري
لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، والمشــاركة الانتخابيــ�ة، والمنافســة السياســية، 
وترســيخ مفاهيــم الوطنيــ�ة، والســيادة والــولاء للدولــة القوميــة، والتنميــة 

ــوي. ــل تنم ــور كل عم ــان مح ــ�ار الإنس ــي اعتب ــرية وه البش

	2 ــي . ــة وال ــات الاجتماعي ــر الخدم ــي توف ــي ال ــة: وه ــة الخيري ــات الأهلي الجمعي
ــ�ا. ــا دينيً ــا طابعً ــذ بعضه ــن أن يأخ يمك
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	3 الجمعيات الرعائي�ة والخدمية: التي تقدم خدمات لفئة معين�ة في المجتمع. .

	4 الجمعيــات الحقوقيــة: وهــي الــي تعمــل علــى الدفــاع عــن حقــوق فئــة معينــ�ة .
في المجتمــع كحقــوق المــرأة.

ـر بالذكــر أن هــذا ليــس التقســيم الوحيــد، وإنمــا تتعــدد التصنيفــات وقًًفــا  جديـ
لتــعدد الأدوار، وتتمــثل أــهم أدوار المجتــمع المـمدني كالــتالي:

• ــوق 	 ــة حق ــمًا في حماي ــدني دورًا حاس ــع الم ــب المجتم ــان: يلع ــوق الإنس ــة حق حماي
ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة والدف ــال التوعي ــن خ ــاكات، م ــدي للانته ــان والتص الإنس
الأساســية للأفــراد والمجموعــات المهمشــة، يســاهم المجتمــع المــدني في بنــ�اء 

مجتمــع يتســم بالعــدل والمســاواة.

• ــواء كان 	 ــات، س ــق النزاع ــاه مناط ــئولياتها تج ــا مس ــدني له ــع الم ــات المجتم منظم
ــات  ــا الفئ ــن وخصوصً ــى نازح ــديًا، أو ح ــيًا أو جس ــن نفس ــون متضرري المواطن
الأكــر ضعفًــا وعلــى رأســهم النســاء، فعلــى ســبي�ل المثــال تــؤدي النســاء أدوارًا 
متنوعــة في عمليــات الســام المعقــدة ومتعــددة المســارات، ويمكنهــن الجلــوس 
علــى طاولــة المفاوضــات الرســمية، أو في لجنــة تقنيــ�ة أو لجنــة فرعيــة، أو 
يمكــن أن يكــون خــارج المحادثــات وينخرطــن كأطــراف فاعلــة مــن المجتمــع 
ــرة  ــة الأخ ــمة. وفي العملي ــذه الأدوار حاس ــة. إن كل ه ــورات التالي ــدني في التط الم
بــن حكومــة كولومبيــ�ا والقــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــ�ة - الجيــش 
الشــعبي )فــارك/FARC(، اضطلعــت العناصــر الفاعلــة مــن النســاء في المجتمــع 
ــن  ــة مطالبه ــة وفي صياغ ــذه العملي ــ�ة له ــ�ة الوطني ــس في التعبئ ــدور رئي ــدني ب الم
وشــواغلهن. ولعبــت هــذه الأصــوات الــي لــم تنقطــع دورًا مهمًــا في تأمــن عــدد 

ــ�ة13.   ــات النهائي ــاء في الاتفاقي ــكام للنس ــن الأح م

• بالإضافــة إلى دعــم اللاجئــات في أوقــات النزاعــات مــن خــال ضمــان إدمــاج 	
منهــج مــراعٍٍ للنــوع الاجتماعــي خلال عمليــة تنفيــذ برامــج الإغاثــة، ووضــع 
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ــع  ــة وض ــتهدف معالج ــج التي تس ــات والبرام ــذ السياس ــة تنفي ــات لمتابع الآلي
ــواء. ــد الس ــى ح ــاء عل ــال والنس ــن الرج ــئين م اللاج

• رصــد الحكومــة ومراقبتهــا: يعمــل المجتمــع المــدني علــى مراقبــة أداء الحكومــة 	
ــز  ــن الأداء وتعزي ــات لتحس ــر والتوصي ــم التقاري ــة، وتقدي ــات العام والمؤسس
الشــفافية ومكافحــة الفســاد. يســاهم في تحقيــق المســاءلة الحكوميــة وضمــان 
تــوازن الســلطات، فلممثــات المجتمــع المــدني أهميــة في ضمــان أن تشــمل 
الدســاتير والأحــكام القانونيــ�ة والآليــات والمؤسســات الجديــدة اهتمامــات 
المــرأة ووجهــات نظرهــا واحتي�اجاتهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لإصــاح 
المحاكــم والشــرطة وقطــاع الأمــن والمؤسســات الحكوميــة الأخــرى. إن الأحــكام 
القانونيــ�ة بالغــة الأهميــة، ولكــن آليــات التنفيــذ تحظــى بالأهميــة نفســها، والتي 

ــدني14.  ــع الم ــات المجتم ــا منظم ــرف عليه تش

• التأثــر في صنــع القــرار: يلعــب المجتمــع المــدني دورًا مهمًــا في صنــع القــرار 	
والمشــاركة السياســية. يعمــل علــى تعزيــز المشــاركة الشــعبي�ة والتأثــر في صنــع 
السياســات العامــة والتشــريعات مــن خــال الحــوار والنقــاش المفتــوح مــع 

الحكومــة والمؤسســات العامــة.

• توفــر الخدمــات والدعــم: تقــدم مؤسســات المجتمــع المــدني خدمــات مختلفــة 	
للمجتمــع، مثــل: الرعايــة الصحية، والتعليم، والإســكان، والرعايــة الاجتماعية. 
كمــا تقــدم دعمًــا للفئــات الضعيفــة والمحتاجــة وتعمــل علــى تحســن ظروفهــم 
ــرى  ــة وأخ ــاعدات مالي ــن مس ــا ب ــك م ــاعدة تل ــكال المس ــوع أش ــية، وتتن المعيش
ــاج  ــم أو الع ــات التعلي ــر خدم ــفيات لتوف ــدارس أو المستش ــ�اء الم ــة، كبن خدمي
مجانًــا أو بأســعار رمزيــة تن�اســب أصحــاب الدخــول المنخفضــة مــع تقديــم 
ــجناء،  ــر الس ــن وأس ــوارث والمعوق ــا الك ــ�ام وضحاي ــل والأيت ــات إلى الأرام المعون
بإقامــة مراكــز التأهيــل والرعايــة الاجتماعيــة وتمويــل مشــروعات صغــرة 

ــارات.  ــع المه ــب لرف ــة دورات التدري ــل أو إقام ــدون عائ ــي ب ــر ال ــة الأس لإعال
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• التمكــن الســياسي: فــأول الحقــوق العامــة للمــرأة الــي تدعمهــا منظمــات 	
المجتمــع المـدني هــو )الحــق في عــدم التمــييز ضــد المـرأة بــأي شكل مــن الأشكال 
بمــا في ذلــك التمــييز القائــم علــى الجنــس(، وإن أهــم الحقــوق السياســية 
الانتخابــات  جميــع  في  التصويــت  في  )الحــق  هــو  المنظمــات  تدعمهــا  التي 
والاســتفتاءات العامــة(، وإن أهــم حقــوق المســاواة بين الرجــل والمـرأة في ميــدان 
التربي�ــة والتعليــم هــو )الحــق في المســاواة بين الرجــل والمـرأة في المناهــج الدراســية 
ًـا ثابتًً�ــا لجميــع  والامتحانــات(، وفي ميــدان العمــل )الحــق في العمــل بوصفــه ح�ق
ــا  ــة بم ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــق في الحص ــة )الح ــدان الصح ــر(، وفي مي البش
في ذلــك الخدمــات المتعلقــة بتنظيــم الأســرة(، وهــو مــا يســاعدها علــى ضمــان 

ــا. ــا وسلامته ــى أمنه ــاظ عل الحف

• التوعيــة والتثقيــف: تقــوم المؤسســات المدنيــ�ة بتوعيــة المجتمــع وتثقيفــه حــول 	
ــرأة،  ــوق الم ــتدامة، وحق ــة المس ــ�ة، والتنمي ــة، والبيئ ــل: الصح ــة مث ــا مهم قضاي
والتنــوع الثقــافي، تعمــل علــى رفــع الوعــي وتشــجيع التغيــر الإيجــابي مــن خــال 
تنظيــم الــدورات التدريبيــ�ة وورش العمــل والبرامــج التعليميــة الــي تســاهم في 
تمكــن الفــرد وتطويــر قدراتــه، كمــا يســاهم المجتمــع المــدني في تنميــة المجتمــع 
وتعزيــز التعــاون الاجتماعــي. حيــث يقــوم بتنظيــم المشــاريع الاجتماعيــة 
والتطوعيــة والفاعليــات الثقافيــة والترفيهيــة الــي تعــزز التلاحــم والتعــاون 

ــات. ــراد والمجموع ــن الأف ب

• ــا في قلــة المــوارد 	 التنميــة الشــاملة: الحقيقــة أن مشــكلة التنميــة لا تكمــن دائمً
الماديــة، وإنمــا في كيفيــة اســتغلال تلــك المــوارد. وهــذه الكيفيــة تتوقــف بدورها 
علــى طبيعــة ونوعيــة البشــر الذيــن يقومــون باســتغلالها. ولــذا، فــإن الاســتثمار 
الحقيقــي لا بــد أن يتــم في الــروة البشــرية وليــس الماديــة فقــط، وهنــا تــرز 
ــن  ــم م ــث يت ــتثمار، حي ــن الاس ــوع م ــذا الن ــام به ــدني في القي ــع الم ــة المجتم أهمي

ــاء. ــة للأعض ــدرات الفردي ــارات والق ــة وتطويــر المه ــال منظماتــه تنمي خ
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• ــة 	 ــة لأزم ــت الدول ــحابها إذا تعرض ــة أو انس ــاب الدول ــة غي ــراغ في حال ــلء الف م
اقتصاديــة أو ماليــة، أو تحــت تــأثير الغــزو والاحــتلال الأجــنبي، أو الحــرب 
ــز  ــة وتعج ــا الدول ــي فيه ــة، وتختف ــة الدكتاتوري ــار الأنظم ــد انهي ــة، أو عن الأهلي
عــن أداء وظائفهــا تجــاه المجتمــع، يقــوم المجتمــع المــدني بمــلء الفــراغ القائــم.

ثالثــا      المجتمــع اـلمدني واـلمرأة )دراســة حالــة هيئ�ــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة في الوطــن العــربي(

ــا  ــة التي يلعبه ــن الأدوار الرئيس ــابق ع ــور الس ــتعراضه في المح ــم اس ــا ت ــن خلال م م
ــبير في  ــد الك ــدى التزاي ــدور، وم ــذا ال ــة ه ــدى أهمي ــا م ــد لن ــد تأك مـدني فلق ــع ال المجتم
الاعتمــاد علــى المجتمــع المــدني كشــريك رئيــس للحكومــات والــدول في تحقيــق 
مـرأة  ــن ال ــم وتعزيــز أم مـدني في دع ــع ال ــات المجتم ــم دور منظم ــالي اتس ــا، وبالت أهدافه
بالحتميــة، فمــع اشــتعال الحــروب وانتشــار النزاعــات تتراجــع حقــوق المــرأة، 
ــا؛ كانــت النســاء هــن الأكثر تضــررًًا مــن الحــروب والصراعــات، فوقًًفــا  فتاريخي�
للأمــم المتحــدة تت�أثــر النســاء بــشكل غير متن�اســب بانتشــار الأســلحة واســتخدامها 
ــلحة  ــتخدام الأس ــاءة اس ــن إس ــبير ع ــشكل ك ــئولون ب ــم المس ــال ه –في حين أن الرج
الصــغيرة– ويتحمــل النســاء مســئولية 84 في المئــة مــن الوفيــات الناجمــة عــن 
العنــف بمــا في ذلــك جرائــم القتــل والنزاعــات المســلحة، فتمــوت امــرأة كل ســاعتين 
بســبب العنــف المنزلي والجنسي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، لا ســيما مــن خلال 

اســتخدام الأســلحة الصــغيرة15.

وبإلقـــاء نظـــرة علـــى واقـــع المــرأة في العالـــم العـــربي قبـــل انـــدلاع ثـــورات الربيـــع العـــربي 
ـــة عانـــت لســـنوات مـــن عـــدم المســـاواة والتمـــييز القائـــم علـــى  ســـنجد أن المــرأة العربي�
ـــوق  ـــة الحق ـــاء في ممارس ـــال والنس ـــوارق بين الرج ـــق الف ـــا عم ـــي، مم ـــوع الاجتماع الن
ـــكين  ـــام تم ـــا أم ـــت عائق� ـــوارق مثل ـــذه الف ـــة؛ ه ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي السياس
الـــرأة علـــى كافـــة الأصعـــدة السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، ناهيـــك عـــن 
ـــا  ـــة بقضاي ـــات المعني� ـــسين إلى الاستراتيجي ـــاواة بين الجن ـــادئ المس ـــتن�اد مب ـــدم اس ع
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ـــة  ـــريًًا في المنطق مــرأة مستش ـــد ال ـــف ض ـــل العن ـــا جع ـــة، مم ـــة العربي� ـــييز في المنطق التم
ــدر  ــن قـ ــط مـ ــلبي�ة، والتي تحـ ــراف السـ ــد والأعـ ــادات والتقاليـ ــة العـ ــة نتيجـ العربي�ـ

ـــل. ـــة بالرج مــرأة مقارن ال

ـًا تاريخيــة غير مســبوقة حيــث اندلعــت  هــذا وقــد شــهد العالــم العــربي أحداث�
الانتفاضــات والتظاهــرات والثــورات )ثــورات الربيــع العــربي(، والتي طالبــت 
بــالإصلاح الســياسي والاقتصــادي وتعزيــز قيــم الديمقراطيــة، وبن�ــاء الدولــة 
الرشــيدة، ودعــم الحقــوق والحريــات لجميــع المواطــنين في الوطــن العــربي، وقــد 
اســتطاعت بعــض الــدول العربي�ــة تلبي�ــة هــذه المطالــب واحتــواء هــذه الانتفاضــات، 
وعلــى الجانــب الآخــر واجهــت بعــض الــدول هــذه الأحــداث بالقــوة؛ ممــا نتــج عنهــا 
انــدلاع النزاعــات المســلحة والحــروب الأهليــة، ممــا جعــل المنطقــة العربي�ــة أكثر 
تأججًًــا للأحــداث التي راح ضحيتهــا مئــات مــن الضحايــا مــن النســاء والأطفــال 
نتيجــة الحــروب والنزاعــات المســلحة، وبالتــالي أصبحــت المنطقــة بيئ�ــة نشــطة 
لانتشــار الإرهــاب والجماعــات المتطرفــة داخــل بقــاع الوطــن العــربي، هــذه الأحــداث 
جعلــت النســاء العربي�ــات يتحملــن العــبء الأكبر مــن جــرّّاء أعمــال العنــف والنزوح 
ــة؛ إلا  ــات الداخلي ــروب والنزاع ــذه الح ًـا في ه

ف�
ــس طر ــن لي ــم أنه ــى رغ ــجير عل والته

أنهــن يتحملــن عواقــب هــذه الأحــداث؛ فبعــد أن كانــت المـرأة في المجتمعــات العربي�ــة 
تعــاني مــن التمــييز والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ أصبحــت تعــاني المزيــد 
نتيجــة هــذه الأحــداث المؤلمــة، والتي نتــج عنهــا آثــار ســلبي�ة غير متن�اســبة مــع 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــوء التغذي ــر، وس ــدلات الفق ــت مع ــث ارتفع ــة، حي ــا الهش طبيعته
ــت  ــذا شكل ــة؛ ل ــة الصحي ــر الرعاي ــدم توف ــة ع ــات نتيج ــات الأمه ــدل وفي ــادة مع زي

ــازحين16. ــب الن ــاء أغل النس

ـر بالذكــر مــن أبــرز الصراعــات والنزاعــات المســلحة التي شــهدتها المنطقــة  وجديـ
العربي�ــة في الســنوات الأخيرة ولا يــزال أثرهــا متمــددًًا حتى الآن النزاعــات المســلحة في 
ســوريا، ليبي�ــا، الســودان، اليمــن، وكذلــك العــراق، ولا يمكــن أن نغفــل معانــاة المـرأة 
الفلســطيني�ة جــرّّاء الاحــتلال الصهيــوني، وعمليــات الفصــل العنصــري، فقد هددت 
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ــاء  ــع النس ــام تمت ــائالًا أم ــت ح ــة، ووقف مـرأة العربي� ــة ال ــن وسلام ــات أم ــذه الصراع ه
والفتي�ــات بحقوقهــن وحرياتهــن الأساســية، والتي كفلتهــا المواثيق والعهــود الدولية.

فــإذا نظرنــا إلى أوضــاع النســاء في اليمــن، نجــد أن اليمن واجــه العديد مــن التحديات، 
مثــل: الصــراع والنزوح وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي، وقــد أثــرت هــذه 
التحديــات بــشكل غير متن�اســب علــى النســاء، ممــا حــد مــن قدرتهــن علــى الحصول 
علــى فــرص في كافــة الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، نتيجــة 
ــن  ــد م ــا ح ــسين مم ــاواة بين الجن ــدام المس ــة وانع ــة الذكوري ــع بالنزع ــام المجتم اتس
فرصتهــا في التمــكين 17، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ولكــن وقعــت النســاء تحــت 
ــة  ــة الذكوري ــن الهيمن ــاني م ــت تع ــد أن كان ــييز” فبع ــة التم ــرب وثقاف ــة الح “مطرق
وانعــدام المســاواة، أصبحــت تواجــه المزيــد مــن الانتهــاكات بحقهــن نتيجــة الصــراع 
بين الحــوثين وقــوات النظــام، فمــن أبــرز هــذه الانتهــاكات: الاحتجــاز التعســفي 
والتعذيــب، الاغتصــاب، بالإضافــة إلى عمليــات التهــجير القســري مــن مناطــق 
عيشــهن، الاعتــداءات الجســيمة عنــد نقــاط التفتيــش، فهــن يفتقــدن أبســط 

ــرب. ــب ويلات الح ــة لتجن ــة والوقاي ــايير الحماي مع

نتيجــة لذلــك بلــغ حجــم الانتهــاكات في حــق النســاء اليمني�ــات نحــو 16667 انتهــاكًًا 
مــن جانــب أطــراف الصــراع، وذلــك وقًًفــا لتقريــر أطلقتــه منظمــة رايتــس رادار 
ــاء في  ــن.. النس ــوان “اليم ــت عن ــام 2020، تح ــربي ع ــم الع ــان في العال ــوق الإنس لحق
ــن خلال  ــاء في اليم ــق النس ــاكات بح ــة الانته ــت المنظم ــث وثق ــرب”، حي ــب الح مه
الــفترة مــن ســبتمبر 2014 وحتى نهايــة ديســمبر 2019، وتنوعــت هــذه الانتهــاكات 
بين 919 حالــة قتــل، و1952 حالــة إصابــة، بالإضافــة إلى 384 حالــة اختطــاف 
واختفــاء قســري وتعذيــب، كمــا شكل النســاء والفتي�ــات أكثر مــن 70 % مــن إجمــالي 
النــازحين داخــل الــبلاد، والبالــغ عددهــم نحــو 4 ملايين شــخص18.   علاوة علــى 
انتشــار ظاهــرة الــزواج المبكــر بين الفتي�ــات النازحــات، فقــد زوجــت واحــدة مــن كل 
ًـا مقارنــة بواحــدة مــن كل  خمــس فتي�ــات نازحــات تتراوح أعمارهــن بين 10 إلى 19 عام�

ــاورة19 . ــة المج ــات المضيف ــن في المجتمع ــات يعش ــاني فتي� ثم
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أمــا ســوريا؛ فلقــد تحولــت الثــورة الســورية والتي طالــب فيهــا الشــعب بــالإصلاح 
وبن�ــاء الدولــة الرشــيدة وتفعيــل النظــام الديمقراطــي عــام 2012، إلى نزاعــات 
مســلحة بين القــوات المواليــة للنظــام وقــوى المعارضــة وانتشــار الجماعــات المتطرفة 
ــوري  ــعب الس ــاني�ة للش ــاة إنس ــف معان ــا خل ــوريا، مم ــش( إلى س ــة )داع والإرهابي�
ــام  ــشكل ع ــنين ب ــة للمواط ــية والخدمي ــات المعيش ــة الاحتي�اج ــا تلبي� ــب معه يصع
والنســاء والفتي�ــات بــشكل خــاص20 . فقــد بلــغ نســبة النســاء والفتي�ــات اللائي 
ــات  ــبب الهجم ــك بس ــو 74 %، وذل ــة نح ــة والصحي ــاعدات الغذائي� ــن إلى المس يحتج
الممنهجــة علــى وحــدات الإغاثــة والرعايــة والتي تقــدم الدعــم والمســاعدة للنــازحين، 

ــال21.  ــيدات والأطف ــن الس ــم م ــشكل أغلبه ــن ي والذي

كمــا تعرضــت النســاء إلى انتهــاكات جســيمة علــى أيدي القــوات المســلحة المعارضة، 
مثــل لــواء الإسلام، والجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولة الإسلاميــة )داعش(، 
مــن أبــرز هــذه الانتهــاكات: الاعتقــال، والاحتجــاز التعســفي، والتعذيــب، والإســاءة 
البدني�ــة أثن�ــاء الاحتجــاز، والاعتــداء الجنسي عــدة مــرات في أماكن الاحتجــاز، وفرض 
قيــود علــى ملبســهن، بالإضافــة إلى اســتخدام الــزواج القســري، وارتفعــت معــدلات 
زواج الأطفــال، وزواج المتعــة كآليــة للتكييــف، فقــد أصبحــن هنــاك ضحايــا غير 
مرئــيين لــلنزاع22،  وعلــى الرغــم مــن مــرور ســنوات علــى النزاعــات المســلحة داخــل 
ســوريا، إلا أن الوضــع بــات أســوأ؛ فلا يــزال التمــييز وعــدم المســاواة يحــدان مــن تعزيز 
ــتغلال  ــن الاس ــدة م ــر متزاي ــن لمخاط ــا يعرضه ــوريا، مم ــاء في س ــة النس ــن وحماي أم

والاعتــداء الجنســيين، وبالتــالي نزوحهــن إلى البلــدان المجــاورة23.

وفي ليبي�ــا، تحولــت انتفاضــة الشــعب الليبي والتي طالــب فيها بــالإصلاح وتعزيز قيم 
ــاء الحكــم الرشــيد عــام 2011 إلى حــرب أهليــة ونزاعــات مســلحة  الديمقراطيــة وبن�
بين قــوى النظــام والمعارضــة، فقــد أعــاق هــذا النزاع قــدرة الدولــة في تــوفير الخدمــات 
الأساســية، مثــل: الصحــة والكهربــاء والغــذاء، بالإضافــة إلى عــدم القــدرة علــى إدارة 
حدودهــا وتقويــض ســيادة القانــون، ممــا أدى لانتشــار الجماعــات الإرهابي�ــة، والتي 
قامــت بقتــل المدنــيين نتيجــة القصــف العشــوائي ودمــرت بُُنى تحتي�ــة أساســية؛ فقــد 
مثــل هــذا النزاع أرضيــة خصبــة لاســتفحال الانقســام الداخلــي والتطــرف العنيــف 
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تجــاه المدنــيين وخاصــة النســاء والفتي�ــات الليبي�ــات24، علــى الرغــم مــن الــدور المهــم 
ــة لســنوات عديــدة قبــل نشــوب الصــراع في 2011؛ حيــث  ــه المـرأة الليبي� الــذي لعبت�
حققــت مكاســب عــدة في اتجــاه المســاواة بين الجنــسين، والحصــول علــى كافــة 
ــراع  ــوب الص ــع نش ــن م ــة25،  ولك ــريعات الوطني� ــا التش ــت عليه ــا التي نص حقوقه
واجهــت المــرأة في المجتمــع اللــيبي تحديــات عــدة حالــت دون مشــاركتها مشــاركة 

عادلــة وفعالــة في العمليــة السياســية.

ــف  ــأة العن ــن وط ــات اللاتي تحمل ــاء والفتي� ــى النس ــلب عل ــذا النزاع بالس ــر ه ــد أث فق
وعــدم الاســتقرار أثــر النزاع المســتمر؛ فقــد أدى هــذا النزاع إلى ازديــاد أعمــال العنــف 
الجســدي والاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي ضــد النســاء الليبي�ــات، علاوة 
علــى التعذيــب، والعنــف الجنسي، والاختطــاف مقابــل فديــة، والاحتجــاز، والاتجــار 

ــن. ــدام الأم ــة انع ــروع؛ نتيج ــل غير المش ــخرة، والقت ــخاص، والس بالأش

وفي الســودان، تســبب الصــراع بين قــوات الدعــم الســريع والقــوات المســلحة 
الســوداني�ة إلى مقتــل أكثر مــن 400 شــخص وإصابة أكثر من 4000 ســوداني بجروح، 
ًـا لتقريــر منظمــة الصحــة العالميــة، وتعرضــت النســاء لخطــر الاشــتب�اكات، نظرًًا  وق�ف
لوقفهــن في الصفــوف الأماميــة لتقديــم الرعايــة للجــرحى، ورغباتهــن في النزوح مــن 
ــم  ــوء الحك ــف س ــم يخل ــة 26 فل ــاع الأمني� ــور الأوض ــل تده ــتب�اك في ظ ــق الاش مناط
والنزاعــات علــى الحــدود والاســتغلال الســياسي للهويــات العرقيــة والقوميــة ســوى 
دفــع العديــد مــن دول المنطقــة إلى الحــروب والنزاعــات المســلحة، والتي ألقــت 
ــر  ــم الفق ــث تفاق ــنين، حي ــة للمواط ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــى الأوض ــا عل بظله
لعــدم القــدرة علــى الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة، والعجــز عــن تــأمين الدخــل 
ــن  ــة م ــئين وخاص ــداد اللاج ــادة أع ــة إلى زي ــرة27.  بالإضاف ــات الأس ــة احتي�اج وتلبي�
النســاء والأطفــال، فقــد أصبــح همهــن الأول هــو البحــث عــن ملجــأ في أحــد البلدان، 
ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل وتعرضهــن إلى ســوء المعاملــة والتمــييز والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي في مخيمــات اللاجئــات والمجتمعــات المضيفــة؛ فهــن 
يفتقــرن للأمــن الشــخصي نتيجــة الاعتــداءات الجنســية، الاسترقــاق، الــزواج المبكــر 
كآليــة مــن الآليــات الحــرب، علــى الرغــم مــن نــص القانــون الــدولي علــى التزام 
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الــدول الأطــراف باتخــاذ تــدابير وقائي�ــة لمكافحــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، وبإجــراء 
تحقيقــات فعالــة ومعاقبــة مرتــكبي هــذه الانتهــاكات28.  

وبالنظــر إلى بعــض الــدول العربي�ــة الأخــرى، والتي شــهدت انتفاضــات مطالبــة 
بــالإصلاح الســياسي والاقتصــادي، وتحقيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، علاوة 
علــى مكافحــة التمــييز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، فقــد اســتجابت هــذه الــدول 
ــوات  ــعت بخط ــدول التي س ــن ال ــم م ــس وغيره ــر وتون ــل مص ــب، مث ــذه المطال إلى ه
جــادة لتكريــس مبــدأ المســاواة بين الجنــسين، وتمــكين المــرأة مــن خلال وضــع 
الاستراتيجيــات الوطني�ــة والسياســات العامــة مــن أجــل تمــكين المــرأة وتعزيــز 
ــة  ــريعات الوطني� ــة والتش ــج التوعوي ــة إلى البرام ــا، بالإضاف ــبل حمايته ــا وس دوره
التي تمنــع التمــييز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي 
حققتــه الحكومــة المصريــة خلال الآونــة الأخيرة في مجــال تمــكين المــرأة ودعــم 
حقوقهــا وحريتهــا الأساســية، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه منظمــات المجتمــع المــدني 
تحديــات جســيمة، وعلــى رأســها التقاليــد الاجتماعيــة والثقافــة الموروثــة التي تحــول 
دون تمتــع المـرأة ببعــض حقوقهــا خاصــة في المجتمعــات والمناطــق الريفيــة لنقــص 

ــا29.   مـرأة بحقوقه ــي ال وع

كمـــا أدرجـــت تونـــس في دســـتور عـــام 2014، مبـــدأ المســـاواة وتطبيـــق العدالـــة. فقـــد 
شـــدد الدســـتور التـــونسي علـــى ضـــرورة حمايـــة حقـــوق الـــرأة، وتمكينهـــا لضمـــان 
تكافـــؤ الحقـــوق والمســـاواة مـــع الرجـــل، وذلـــك مـــن خلال المبـــادرات الاقتصاديـــة 
ــة للنهـــوض  ــيطة والفعالـ ــاهمة النشـ ــا في المسـ ــا ورغبتهـ التي تســـتجيب لتطلعاتهـ

بالمجتمـــع التـــونسي30.

ــع  ــل م ــربي في التعام ــم الع ــهدها العال ــة التي ش ــولات الجذري ــن التح ــم م ــى الرغ وعل
ملــف المـرأة مــن حيــث نصــوص الدســاتير التي كفلــت للمــرأة حقوقهــا ومنــع التمــييز 
ضدهــا، بالإضافــة إلى الآخــذ بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة دون التمــييز علــى 
أســاس النــوع الاجتماعــي، إلا أن القــوانين الداخليــة وتطبيقهــا قــد أثــرت ســلبًًا علــى 
عمليــة تمــكين المـرأة في الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة 
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إلى ســوء أحــوال النســاء في أوقــات النزاعــات والحــروب وعــدم الاســتقرار والتي تعــتبر 
الســمة الغالبــة علــى الوطــن العــربي، ممــا تتطلــب تدخــل المجتمــع المـدني مــن أجــل 
تعزيــز ســبل الإنصــاف والتمــكين للمــرأة وصناعــة وبن�ــاء الــسلام داخــل المجتمعــات 

العربي�ــة. 

يلعــب المجتمــع المـدني دورًًا مهمًًــا في ملــف تمــكين المـرأة، ويرجــع ذلــك لكونــه حلقــة 
ــاع  ــى صن ــط عل ــح أداة للضغ ــنين، وأصب ــية والمواط ــلطة السياس ــل بين الس الوص
القــرار لإدخــال تعــديلات علــى المنظومــة التشــريعية لمزيــد مــن الإصلاح والتنميــة، 
ولــم يقــف دوره علــى ذلــك، ولكــن يقــوم المجتمــع المـدني بــدور محــوري للدفــاع عــن 
حقــوق المـرأة بمجالاتهــا المختلفــة، ومكافحــة كافــة أشكال التمــييز ضدهــا، ومحاربــة 
ــات  ــذه المنظم ــه ه ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــن ال ــضالًا ع ــة، ف ــه المختلف ــف بأشكال العن
لتوعيــة النســاء والفتي�ــات بحقوقهــن وواجباتهــن31 ، علاوة علــى توعيــة أفــراد 
المجتمــع بقضايــا الجنــسين وكيــف يمكــن التعامل مــع هــذه القضايــا دون اللجوء إلى 
العنــف، وماهيــة ســبل حمايــة وتعزيــز أمــن المـرأة خاصــة في المناطــق التي تعــاني مــن 
التمــييز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ومــا يخلفــه مــن عنــف موجــه ضــد النســاء، 
بالإضافــة إلى طــرق الوقايــة لحمايــة النســاء في ظــل النزاعــات المســلحة، والتي 
تشــهدها المنطقــة العربي�ــة نتيجــة عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي وانتشــار 
الجماعــات الإرهابي�ــة. وفي ضــوء مــا ســبق ســوف نتن�ــاول الآليــات التي تضطلــع بهــا 
هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة لدعــم وتعزيــز أمــن المـرأة في العالــم العــربي لكونهــا مــن 

مـدني32. ــع ال ــات المجتم ــل بين مؤسس ــم الفواع أه

رابعــا    دور هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في تعزيــز وحمايــة اـلمرأة في 
العالــم العــربي

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــو 2010، بق ــرأة في يولي ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــئت هيئ� نش
ُ
أُ

للأمــم المتحــدة، كجــزء مــن أجنــدة الإصلاح الراميــة إلى تعزيز المســاواة بين الجنسين 
والتصــدي لكافــة أشكال العنــف ضــد المــرأة وتمكينهــا علــى كافــة الأصعــدة 



357

السياســية والاقتصاديــة، وذلــك مــن خلال حشــد المـوارد والآليــات لتحقيــق تــأثير 
ــالمي33.  ــتوى الع ــى المس عل

نشئ المكتــب الإقلــيمي لهيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة للــدول العربي�ــة في جمهوريــة 
ُ
ثــم أُ

مصــر العربي�ــة عــام مصــر 2012، حيــث يغطــي هــذا المكتــب 17 بلــدًًا عربي�ــة، خاصــة 
ًـا مــن  البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط وعــدد مــن البلــدان التي تعــاني حالي�
أزمــات خــطيرة تؤثــر علــى عمليــة التنميــة بــشكل عــام. وتعمــل هيئ�ــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة في إطــار خطــة الأمــم المتحــدة الاستراتيجيــة العالميــة للمــرأة، والأطــر الدوليــة 
الرئيســة لتعزيــز المســاواة بين الجنــسين وتمــكين المــرأة، بمــا في ذلــك اتفاقيــة 
ــجين،  ــل بي ــاج عم ــيداو(، ومنه مـرأة )س ــد ال ــييز ض ــع أشكال التم ــى جمي ــاء عل القض
ــة  ــات لمكافح ــدة الآلي ــتخدم ع ــث تس ــام 2030، حي ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي وخط
التمــييز وتطبيــق المســاواة والتمــكين للمــرأة في المنطقــة العربي�ــة، وتتمثــل هــذه 
الآليــات في تطويــر القواعــد والمعــايير لتحــسين وضــع المـرأة داخــل المجتمــع، إعــداد 
برامــج إقليميــة لدعــم الــدول الأعضــاء والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المـدني لتنفيــذ 
تلــك القواعــد والمعــايير، والتنســيق بين الــوكالات الأمــم المتحــدة الفاعلــة في المنطقــة 
ــات في المناطــق التي تعــاني مــن ويلات الحــروب  لتعزيــز حمايــة أمــن النســاء والفتي�
الأهليــة والنزاعــات المســلحة، علاوة علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة بين الجنــسين 
ــة التي تســعى لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  وتمــكين المـرأة في الــدول العربي�

ــن34.  مـرأة في مجتمعاته وتعزيــز دور ال

ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في الــدول العربي�ــة لا تعمــل منفــردة،  وجديــر بالذكــر أن هيئ�
ــع  ــات المجتم ــة ومؤسس ــات الحكومي ــع الهيئ� ــراكات م ــاء ش ــتطاعت بن� ــا اس ولكنه
المـدني المحليــة في كل دولــة، وذلــك مــن أجــل وضــع القــوانين والسياســات والبرامــج 
والمبــادرات اللازمــة لضمــان حمايــة النســاء والفتي�ــات، وتحقيــق المســاواة بين 
الجنــسين، وتمــكين جميــع النســاء والفتي�ــات؛ وقًًفــا لخطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030، والقضــاء علــى كافــة أشكال العنــف والتمــييز ضــد المـرأة؛ خاصــة أنهــن 
يعــانين مــن التمــييز والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي في أغلــب الــدول العربي�ة 
ــع  مـرأة في المجتم ــأن ال ــدر وش ــن ق ــط م ــة التي تح ــات الثقافي ــراف والموروث ــة الأع نتيج



358

العــربي35.  فقــد عملــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة علــى إحــداث آثــار إيجابي�ــة مهمــة 
وملموســة في حيــاة النســاء والفتي�ــات في العديــد مــن الــدول العربي�ــة، لــذا ســنعرض 
ــاء  ــة النس ــن وسلام ــة إلى تعزيــز أم ــرأة الرامي ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــود هيئ� ــم جه أه
�ـات في العدـيـد ـمـن مناـطـق الـصـراع والنزاـعـات المـسـلحة ـمـن خلال ـمـا يـلـي: العربيـ

ــات مــن  ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة علــى حمايــة النســاء والفتي� هــذا وقــد عملــت هيئ�
جــرّّاء الحــروب والنزاعــات المســلحة، وذلــك في ضــوء القواعــد والمعــايير العالميــة التي 
تسترشــد بهــا أثن�ــاء عملهــا، ومــن أبــرز هــذه المعــايير قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2242 
ــاء الــسلام والأمــن، حيــث أوصى هــذا القــرار بضــرورة  والخاص بحمايــة النســاء وبن�
ــاوزات  ــاكات والتج ــع الانته ــدولي وجمي ــاني ال ــون الإنس ــاكات القان ــع انته ــاء جمي إنه
ــات،  لحقــوق الإنســان، خاصــة العنــف الجنسي الــذي يمــارس ضــد النســاء والفتي�
وذلــك لأنــه كأســلوب مــن أســاليب الحــرب أو كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو 
ــلح،  ــالات النزاع المس ــم ح ــؤدي إلى تفاق ــن أن ي ــيين، يمك ــسكان المدن ــد ال ــهجي ض من

وإطالــة أمدهــا بــشكل كــبير، وقــد يعــوق اســتعادة الــسلام والأمــن الدولــيين36

وفي ضــوء ذلــك تقــوم هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في الــدول العربي�ــة وخاصــة الــدول 
ــات،  ــاء والفتي� ــة للنس ــم والحماي ــم الدع ــات بتقدي ــروب وصراع ــن ح ــاني م التي تع
مثــل  مشــين�ة،  التعــرض لانتهــاكات  نتيجــة  الســلبي�ة  الآثــار  مــن  والتخفيــف 
الاغتصــاب والاختطــاف القســري، علاوة علــى النزوح مــن موطنهــن واللجــوء إلى 
البلــدان المجــاورة، وتشــمل هــذه المســاعدات تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي لهــن، 

صـر. يـس الحـ ثـال ولـ سـبي�ل المـ لـى ـ ـع

ــراع  ــأثير الص ــى ت ــوء عل ــليط الض ــرأة بتس ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــت هيئ� ــا: قام في ليبي�
علــى النســاء والفتي�ــات الليبي�ــات وأهميــة مســاهمتهن في الــسلام والأمــن، ودعــت 
الحكومــة الوطني�ــة، بــل وكذلــك وكلات الأمــم المتحــدة الأخــرى في جميع أنحــاء البلاد 
لتقديــم الدعــم والحمايــة للمــرأة، وذلــك مــن خلال التلبي�ــة لاحتي�اجاتهــن المختلفــة 
والحفــاظ علــى كرامتهــن بــشكل عــادل، كمــا نفــذت عــددًًا مــن البرامــج والمبــادرات 
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ــر  ــاء بمخاط ــة النس ــراع وتوعي ــاء الص ــة في إنه مـرأة الليبي� ــاركة ال ــن مش ــزز م التي تع
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

ففــي عــام 2021، أطلقــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة بالتعاون مــع صندوق الأمــم المتحدة 
للــسكان، مشــروع “بن�ــاء قــدرات البلديــات وتحــسين قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى 
التكيــف مــن خلال تقديــم الخدمــات للنــاجين مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي والمعــرضين للخطــر”، يســتهدف هــذا المشــروع بن�ــاء قــدرات النســاء 
العضــوات في المجالــس البلديــة في مختلــف أرجــاء ليبي�ــا مــن أجــل تحــسين حكمهــن، 
ــة الأمــم  بالإضافــة إلى تقديمهــن للمســاعدة الإنســاني�ة للنســاء. كمــا أطلقــت هيئ�
ــي  ــادة الوع ــدف إلى زي ــي ته ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــة عل ــرأة حمل ــدة للم المتح
بشــأن العنــف ضــد النســاء في المجــال الســياسي الــذي لا يســتمر في عرقلــة مشــاركة 

المـرأة في الحيــاة السياســية، خاصــة في مراحــل الانتخابــات37.

ــز دور  ــائي لتعزي ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــع برنام ــة م ــت الهيئ� ــام 2022، تعاون وفي ع
المــرأة الليبي�ــة في عمليــة الانتقــال الســياسي مــن خلال تــوفير الدعــم للمنظمــات 
النســائي�ة الرئيســة لتمكينهــا مــن المشــاركة في العمليــة الانتقاليــة، وتــوفير المناصــرة 
الفعالــة لحقــوق المـرأة، حيــث تمثــل إحــدى الأولويــات في ضمــان قيــام وحــدة تمــكين 
مـرأة في  ــوق ال ــاج حق ــان إدم ــال لضم ــدور فع ــة ب ــس الرئاس ــة لمجل مـرأة التابع ــم ال ودع

ــة38. ــريعات الانتقالي ــات والتش السياس

وفي يونيـو 2021، قدمـت هيئ�ة الأمـم المتحدة للمرأة مع هيئ�ة الأمـم المتحدة للسكان 
ومفوضـة الأمـم المتحدة لحقوق الإنسـان الدعم التقني واللوجـستي للخبراء الليبيين 
لوضـــع الصيغـــة النهائيــة لمشـــروع قانــون لمكافحــة العنــف ضـــد المــرأة، وتوفيــر 
سلســـلة متعـــددة القطاعــات مــن الخدمـــات للناجيــات، ودعـــم الخبـراء لوضـع 

اسـتراتيجية للدعـوة مـن أجـل تقديـم القانــون إلى مجلــس النــواب39.

وفي 2021، دعمــت هيئــــة الأمــــم المتحــــدة للمــــرأة تحالفًًـــا جديــــدًًا في ليبي�ــا تقــــوده 
النســــاء يســــمى “التحالــــف النســــائي مــــن أجــــل الــسلام والعدالــــة فــــي ليبيــــا”، 
والــــذي يضع إرشــــادات حــــول الأولويــات لخارطــة الطريــق نحــــو الانتخابات فــي 
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ليبيـــا، ويســتهدف هــذا التحالــف توحيــد جهود النســاء في مجــال بن�اء الــسلام ودعم 
الاســتقرار، والتشــبيك لتمــكين المـرأة مــن القيــادة والمشــاركة الفعالــة والكاملــة في 
ــد  ــاء وبع ــة، أثن� ــات الانتقالي ــسلام والعملي ــات ال ــتويات عملي ــل ومس ــع مراح جمي
النزاع، مــن أجــل العمــل المـشترك في تعزيــز الحــل الســلمي للنزاعــات، وإيجــاد حلــول 
سياســية مســتدامة، بهــدف تعزيــز الأمــن وإرســاء العدالــة الانتقاليــة، وتحقيــق 

ــتدامة 40 ــة المس ــان والتنمي ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان ــة وس ــة الوطني� المصالح

ـًا مــن النســاء والفتي�ــات  وفي اليمــن: أدت الحــرب في اليمــن إلى وجــود 12.6 مليون�
ــا لصنــدوق الأمــم المتحــدة للــسكان في  بحاجــة إلى الدعــم المنقــذ للحيــاة، وذلــك وقًًف
عــام 2023، وقــد حــذر الصنــدوق مــن أن هنــاك امــرأة واحــدة تمــوت كل ســاعتين 
ــة، فقــد أنهكــت الحــرب  ــة والوقائي� ــاء الــولادة؛ نتيجــةًً لســوء الخدمــات الحمائي� أثن�
النظــام الــصحي في اليمــن وخلفــت المبــاني والمعــدات مدمــرة، كمــا يعــاني 1.5 مــن 
النســاء الحوامــل والمرضعــات مــن ســوء التغذيــة الحاد، فيمــا تــشكل النســاء 
والأطفــال ثــلثي الـــ4.5 ملايين نــازح في اليمــن، وغالبيتهــن نزحن أكثر من مــرة41. كما 
صــرح مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــئون الإنســاني�ة، فــإن أكثر مــن 76 % مــن 
اليمنــيين بحاجــة إلى مســاعدات إنســاني�ة. وضــع النســاء والفتي�ــات في اليمــن صعــب 
ــة  ــذ مجموع ــام 2017، بتنفي ــرأة في ع ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــت هيئ� ــذا قام ــة. ل للغاي
ــاز  ــن الاحتج ــات في أماك ــاء والفتي� ــاعدة النس ــل مس ــن أج ــادرات م ــن المب ــة م متنوع
ــسلام42.  ــل ال ــن أج ــل م مـرأة التي تعم ــوق ال ــال حق ــة في مج ــات الفاعل ــم الجه إلى دع

ــات  ــز دراس ــع مرك ــاون م ــن بالتع ــرأة في اليم ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــت هيئ� ــذا أطلق ل
وبحــوث النــوع الاجتماعــي والتنميــة في جامعــة صنعــاء، واتحــاد نســاء اليمــن، 
 ”LEAP“ والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، بتمويــل مــن الحكومــة الياباني�ــة؛ برنامــج
العــالمي مــن أجــل تــوفير ســبل العيــش وخدمــات الحمايــة للنســاء في ســت 
محافظــات، وهــم عــدن، وعمــران، وحضرمــوت، والحديــدة، وإب، وصنعــاء. حيــث 
ــدرة  ــن للق ــة مهارته ــاء وتنمي ــدرات النس ــاء ق ــب وبن� ــج تدري ــذا البرنام ــتهدف ه يس
علــى العمــل، وبالتــالي تــوفير النقــود مــن أجــل ســبل العيــش، وتيــسير الحصــول علــى 
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خدمــات رعايــة الأطفــال، خاصــة أن الفئــات الأكثر تضــررًًا في المجتمــع اليــمني نتيجة 
مـرأة43. ــل وال ــا الطف ــراع هم الص

وفي أكتوبــر 2015، شكلــت الهيئ�ــة مشــروع “التوافــق النســوي اليــمني للــسلام 
والأمــن” مــن أجــل دعــم دور النســاء في مجــال بن�ــاء الــسلام وإيجــاد حــل لليمــن 
مَّّثَ الاســتفادة مــن أصواتهن لتحفيز مشــاركة النســاء  وإســماع صــوت النســاء، ومــن 
ــعى  ــق س ــذا التواف ــر أن ه ــام، وجديــر بالذك ــرار الع ــع الق ــتمرار في صن ــات باس اليمني�
ــع  ــية، والتوس ــروف المعيش ــسين الظ ــف، وتح ــاء العن ــداف: إنه ــة أه ــق ثلاث إلى تحقي
ــة الأمــم المتحــدة  في إدمــاج المـرأة في عمليــة الــسلام44.  وفي عــام 2018 أنشــئت هيئ�
للمــرأة مــن أجــل المســاواة بين الجنــسين “شــبكة المـرأة اليمني�ــة في السياســة” وذلــك 

�ـة. ـمـن أـجـل تعزـيـز اـلـدور القـيـادي للـمـرأة اليمنيـ

هــذا بالإضافــة إلى أنــه في أكتوبــر 2020 دعــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ومكتــب 
المبعــوث الخاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة إلى عقــد مؤتمــر تحــت عنــوان “معــا 
نحــن أقــوى: تعزيــز المشــاركة الحقيقيــة للمــرأة اليمني�ــة في بن�ــاء الــسلام”، وقــد 
شــارك أكثر مــن خمــسين ممــثالًا وممثلــة عــن الهيئ�ــات النســوية اليمني�ــة ومنظمات 
ًـا إلى تطبيــق القــرار وإدماجــه  دعــم الوســاطة، والبعثــات الدبلوماســية، ودعــوا جميع�
ــاء في  ــه النس ــوم ب ــذي تق ــم ال ــدور المه ــك لل ــع ذل ــن؛ ويرج ــسلام في اليم ــة ال في عملي
عمليــات الوســاطة وبن�ــاء الــسلام والأمــن، حيــث يعــد هــذا المؤتمــر هــو تأكيــد علــى 

أهميــة المشــاركة الفاعلــة للمــرأة في المجتمــع45.  

وفي فلســـطين: دعمـــت هيئ�ـــة الأمـــم المتحـــدة الناجيـــات وأطفالهـــن مـــن العنـــف 
جـــرّّاء العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة؛ حيـــث تعرضـــن للعنـــف داخـــل 
ـــا عرضـــة  منازلهـــن أو بالقـــرب منهـــا أو عنـــد عبـــور نقـــاط التفتيـــش. لذلـــك هـــن دائم�
ـــات  ـــات والملاحظ ـــشير البي�ان ـــة. وت ـــة العادي ـــطة اليومي ـــة الأنش ـــاء ممارس ـــر أثن� للخط
ـــكرية  ـــوغلات العس ـــر الت ـــال، إث ـــالات زواج الأطف ـــك ح ـــا في ذل ـــف، بم ـــد العن إلى تزاي
ـــدور  ـــة لل ـــك ونتيج ـــوء ذل ـــوص، وفي ض ـــه الخص ـــى وج ـــزة عل ـــاع غ ـــرائيلية في قط الإس
ــت  ــف، أطلقـ ــا العنـ ــة ضحايـ ــدة في حمايـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــه هيئ�ـ ــع بـ ــذي تضطلـ الـ
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ـــف  ـــا العن ـــن ضحاي ـــاء م ـــواء للنس ـــات الإي ـــمولي لخدم ـــج ش ـــج “نه ـــام 2016 برنام ع
والناجيـــات منـــه في فلســـطين”، وذلـــك بتمويـــل مـــن الوكالـــة الإيطاليـــة للتعـــاون 
الإنمـــائي، ويســـتهدف هـــذا البرنامـــج تقديـــم الدعـــم للـــملاجئ مـــن خلال التـــدخلات 
المختلفـــة المصممـــة لتحـــسين وصـــول الخدمـــات للناجيـــات مـــن العنـــف وزيـــادة 
المعرفـــة بظاهـــرة العنـــف ضـــد الـــرأة، بمـــا في ذلـــك تغـــيير المواقـــف والســـلوكيات 

تجـــاه العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي 46

وفي مايــو 2018 أطلقــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة برنامجًًــا مــشتركًًا “حيــاة” عــن القضــاء 
علــى العنــف ضــد النســاء والفتي�ــات “مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للــسكان، والأمــم 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، ومكتــب الأمــم المتحــدة المــعني بالمخــدرات 
ــات  ــغير الممارس ــرورة ت ــي بض ــع الوع ــج إلى رف ــذا البرنام ــدف ه ــث يه ــة، حي والجريم
ــول  ــة الوص ــادة إمكاني� ــا، وزي ــت صحته ــف وتثب ــؤدي لارتكاب العن ــف التي ت والمواق
ــفسي  ــطبي والن ــعلاج ال ــل: ال ــف، مث ــن العن ــات م ــة للناجي ــات الضروري إلى الخدم
الاجتماعــي، والوصــول إلى الأمــن والمــأوى، فــضلا عــن تعزيــز قــدرة المســئولين 
الحكومــيين علــى وضــع السياســات العامــة، والتي تعــزز وتحمي حقــوق المــرأة في 
العيــش بمنــأى عــن العنــف، ويضطلــع هــذا البرنامــج علــى ضمــان التعليــم الجيــد 
والمنصــف وتعزيــز فــرص التعلــم للجميــع، وتحقيــق المســاواة بين الجنــسين وتمــكين 

ــتدامة47. ــة ومس مـدن آمن ــل ال ــات، وجع ــاء والفتي� ــع النس جمي

وفي لبن�ــان: نفــذت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
مشــروع “إنشــاء مســاحة للنســاء باني�ــات الــسلام”، الــذي يهــدف إلى تعزيــز الحــوار 
الســلمي ودعــم اللاعنــف والــسلام في المجتمعــات المحليــة مــع نســاء مــن الشــمال 
ـًا منهــا أن نب�ــذ العنــف هــذا هــو الســبي�ل الوحيــد لبن�ــاء  والبقــاع في لبن�ــان، إيمان�

مســتقبل أفضــل48.

أمــا الســودان: فتعمــل الهيئ�ــة بــشكل وثيــق مــع التحالفــات النســائي�ة التي أطلقــت 
مبــادرات خاصــة في ولايــات مختلفــة للمشــاركة في الاســتجابة الإنســاني�ة. وقــد 
أنشــأت هــذه التحالفــات منصــة تــسمى “ســودان ســلمي” يتــم مــن خلالهــا تقديــم 
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الدعــم المــالي والــفني للمنصــة لضمــان عملهــا بكامــل طاقتهــا. فالهــدف مــن هــذه 
التحالفــات هــو تقديــم المســاعدات مثــل الغــذاء والــدواء 49 كمــا تدعــم الهيئ�ــة 
ــات الســوداني�ات اللاتي يقمــن بإنشــاء تطبيقــات لمســاعدة النســاء مــن خلال  الفتي�
تــوفير معلومــات حــول أســاليب السلامــة والأمــن لأولئــك اللاتي يــرغبن في الانتقــال 
مــن مكان إلى آخــر، بالإضافــة إلى تــوفير المعلومــات عــن الإمــدادات الغذائي�ــة 
ــودان  ــهدتها الس ــداث الأخيرة التي ش ــا للأح ــة50.  ووقًًف ــق المختلف ــة في المناط والأدوي
مــن عــدم اســتقرار ســياسي؛ فــإن الســوداني�ات تواجــه أشكاالًا واســعة مــن العنــف 

ــات. ــات واللاجئ ــوال الناجي ــوء أح ــة إلى س ــوداني�ة، بالإضاف ــل الأراضي الس داخ

جديــر بالذكــر أن دور هيئ�ــة الأمــم المتحــدة لا يتوقــف عنــد حمايــة النســاء والفتي�ــات 
ــن  ــة، ولك ــة العربي� ــروب في المنطق ــات والح ــق النزاع ــف في مناط ــن العن ــات م الناجي
اســتطاعت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بن�ــاء شــراكات قويــة مــع المؤسســات 
الحكوميــة، والمجتمــع المــدني، والمجموعــات النســوية، ووكالات الأمــم المتحــدة 
الأخــرى، وشــركاء التنميــة، ووســائل الإعلام في جميــع أنحــاء الــدول العربي�ــة مــن 
أجــل تفعيــل دور المــرأة في الحيــاة العامــة، تطبيقًًــا لمبــدأ المســاواة بين الجنــسين 
ــات  ــاء آلي ــة بإنش ــات العربي� ــام الحكوم ــة، وقي ــاتير العربي� ــم الدس ــه معظ ــذي أقرت ال
ــع  ــل المجتم ــم داخ ــاء وتمكينه ــوق النس ــم حق ــدأ وتدع ــذا المب ــق ه ــى تحقي ــل عل تعم
في إطــار الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة، التي تقــوم بهــا تلــك الحكومــات 
ــل  ــاء، مث ــوق النس ــم حق ــم، والتي تدع ــة عليه ــة المقطوع ــات الدولي ــاالًا بالالتزام أعم
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة، التي تدعــم حــق 
المـرأة في المشــاركة في الحيــاة العامــة، ومنهــاج عمــل بيــجين الــذي يدعــو لإزالــة جميــع 
الحواجــز أمــام المشــاركة المتســاوية بين الجنــسين في المنطقــة العربي�ــة، فعلى ســيب�ل 
ــام  ــاواة” في ع ــل المس ــن أج ــاواة م ــة للمس ــائي�ة العربي� ــبكة النس ــال إطلاق “الش المث
2014 وتــم تفعيلهــا في عــام 2015، حيــث تهــدف إلى تعزيــز المســاواة بين الجنــسين 

�ـة. قـة العربيـ لـة في المنطـ ــا 22 دوـ ــم في عضويته ــالات، وتض ــف المج في مختل

ومـــن أهـــم المهـــام التي تقـــوم بهـــا هـــذه الشـــبكة هـــي تحديـــد وتحليـــل واقتراح 
تعـــديلات علـــى مختلـــف القـــوانين والتشـــريعات المتعلقـــة بالمشـــاركة السياســـية 
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ـــاء  ـــى بن� ـــت عل ـــا عمل ـــة، كم ـــات المنتخب ـــف الهيئ� ـــل المــرأة في مختل ـــرأة لتعزيـــز تمثي� للم
روابـــط وشـــراكات قويـــة مـــع الـــدول التي تتمتـــع باســـتقرار، ففـــي مصـــر تعاونـــت 
ـــد  ـــة إلى العدي ـــري، بالإضاف ـــومي المص ـــس الق ـــع المجل ـــرأة م ـــدة للم ـــم المتح ـــة الأم هيئ�
مـــن شـــركاء التنميـــة مـــن أجـــل مناهضـــة العنـــف ضـــد المــرأة، وذلـــك مـــن خلال عـــدة 
أنشـــطة بالتواصـــل الاجتماعـــي، بالإضافـــة إلى الأنشـــطة الميداني�ـــة، والتي تهـــدف 
إلى تغـــيير الثقافـــات الســـلبي�ة مـــن أجـــل القضـــاء علـــى جميـــع أشكال العنـــف 51. 
كمـــا أطلقـــت الهيئ�ـــة بالتعـــاون مـــع منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة، 
مشـــروع “رابحـــة” والـــذي يهـــدف إلى تحـــسين المســـاواة بين الجنـــسين مـــن خلال 
ـــل،  ـــى عم ـــور عل ـــة في العث ـــارات والأدوات وتعزيـــز الثق ـــات بالمه ـــاء والفتي� ـــداد النس إم
ويســـتهدف هـــذا المشـــروع 1000 ســـيدة مـــن محافظـــات مختلفـــة، مثـــل: الجيزة، 

والفيـــوم، وبني ســـويف، والمني�ـــا52.

وفي تونــس قامــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بجهــود راميــة مــن أجــل إدراج المســاواة 
بين الجنــسين في الدســتور الجديــد، وذلــك ببن�ــاء قــدرات المنظمــات غير الحكوميــة 
علــى القيــام بحــملات توعيــة وترويــج وبقيــادة المناقشــات بين البرلمانــيين وصنــاع 
القــرار بــالاشتراك مــع المجموعــات الوطني�ــة، وأصبــح الدســتور التــونسي الــذي 
ــن  ــربي م ــم الع ــة العال ــاتير في منطق ــوى الدس ــن بين أق ــتبر م ــنة 2014 يع ــد س اعتم

حيــث حقــوق الإنســان الواجبــة للمــرأة.

في مــارس 2021 أطلقــت هيئ�ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بالشــراكة مــع برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي برنامــج “مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بعــد 
ــي،  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــد م ــدف إلى الح ــذي يه ــد 19”، وال كوفي
وخاصــة التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي المتفاقــم بســبب تداعيــات جائحــة 
ــاريع  ــن مش ــن لديه ــات، وم ــاء المهمش ــج النس ــذا البرنام ــتهدف ه ــد 19. ويس كوفي
متن�اهيــة الصغــر ورائــدات الأعمــال أيضًًــا، إضافــة إلى الوحــدات الخاصــة للحــرس 
الــوطني وموظفــي الــوزارات الشــريكة وممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني، فمــن 
خلال هــذا البرنامــج يتــم تســليط الضــوء علــى التهميــش الاقتصــادي للمــرأة، ومــا 

ــش53. ــذا التهمي ــن ه ــة م ــبل الوقاي ــدابير وس ــي الت ه
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خامســا     المجتمــع المــدني وتعزيــز أمــن وســلم المــرأة بين 
الواقــع والمأمــول

مــن خلال مــا تــم عرضــه ســابقًًا فلا يمكــن إنكار المجهــودات والــدور الــذي تقــوم بــه 
منظمــات المجتمــع المـدني لضمــان أمــن وسلامــة المـرأة خاصــة في مناطــق النزاع، لكنه 
يب�ــدو واضحًًــا أن هــذه الجهــود ضئيلــة جدًًا بحجــم التأثيرات الســلبي�ة لهــذه النزاعات 
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــذه المنظم ــل له ــبير الهائ ــدد الك ــة بالع ــك مقارن ــارها، وكذل وانتش
أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التي تواجــه المنظمــات في مناطــق النزاع، وهــذا مــا 
يجــب التــوخي لــه والتعامــل معه بحــذر وفــق معطيــات أماكــن النزاع والمجتمعــات التي 

تقـطـن ـهـذه المناـطـق، وتتمـثـل أـبـرز ـهـذه التحدـيـات كالآتي:

• تنــ�امي التعصــب الديــي الســياسي، وبــروز الأعــراف والعــادات والتقاليــد 	
الخاطئــة الــي تقلــل مــن مكانــة المــرأة. فــا تــزال نســبة كبــرة مــن النخــب 
الحاكمــة والمتعلمــة والمثقفــة تتبــى مفاهيــم تقليديــة عــن أدوار المــرأة، وأهميــة 
ــاركة  ــول بمش ــراع، والقب ــد الص ــا بع ــام وم ــ�اء الس ــة بن ــة عملي ــا في مرحل دوره

ــم.  ــام العال ــياسي أم ــور س ــاء كديك النس

• تحديــات مؤسســية والتي تتمثــل في عدم وجــود رؤى اســراتيجية وخطط وطني�ة 	
للدفــع بمشــاركة المــرأة في عمليــة الســام ومــا بعــد الصــراع، إلى جانــب غيــاب 
ــود  ــة، ووج ــة والدولي ــة المحلي ــاعي المبذول ــود والمس ــبيك للجه ــيق والتش التنس
فجــوة بــن القاعــدة الشــعبي�ة للنســاء والنســاء القياديــات والسياســيات، 
بالإضافــة إلى التجاذبــات السياســية لتســييس منظمــات المجتمــع المــدني 
ــة  ــة اللازم ــوارد المالي ــف الم ــا ضع ــة، وأيضً ــة والأكاديمي ــات الحكومي والمؤسس

ــة. ــات الدول ــي في موازن ــوع الاجتماع ــا الن ــاج قضاي ــدم إدم وع

• ــروف 	 ــ�ة في ظ ــج وطني ــط وبرام ــود خط ــدم وج ــال ع ــن خ ــة م ــات إعلامي تحدي
الصراعــات المســلحة لتعزيــز دور المــرأة في عمليــة بنــ�اء الســام، بــل يلعــب 
ــة،  ــت أولوي ــاء ليس ــراك النس ــة إش ــث إن قضي ــا؛ حي ــلبيً�ا أيضً ــام دورًا س الإع
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تأثــرًا بالفكــر المتشــدد والمتعصــب ضــد عمليــة مشــاركة النســاء في عمليــة بنــ�اء 
الســام خاصــة في العمليــة السياســية.

• تحديــات ماليــة مــن خــال شــح المــوارد الماليــة الموجهــة لدعــم وتعزيز أمــن المرأة 	
وصعوبــة الوصــول كمــا في العديــد مــن مبــادرات الإغاثة أو شــريكات الســام أو 

في المجــال الحقــوقي في مســاعدة المعتقلــن أو تب�ادل الأســرى.

• تحديــات أمنيــ�ة حيــث يســهم تعــدد الفصائــل الأمنيــ�ة وتنــ�امي الإرهــاب 	
والتشــدد الديــي وعــدم الاســتقرار في خلــق بيئــ�ة غــر صديقــة وآمنــة، تحــد 
مــن حريــة حركــة المــرأة ومشــاركتها في الحيــاة العامــة والسياســية في بنــ�اء 
الســام. بالإضافــة إلى تعطيــل العمــل بالقوانــن والدســتور، وتفكيــك الأعــراف 

الاجتماعيــة الــي تلعــب دور الحمايــة في غيــاب القانــون.

• تحديــات سياســية مــن خــال ضعــف الإرادة السياســية بإشــراك وتمثيــ�ل 	
المــرأة في الحيــاة السياســية بالأخــص أثنــ�اء النزاعــات، وعلــى جميــع مســتويات 
ومراحــل مشــاورات بنــ�اء الســام، فمــن المفــرض ألا تقــل عــن 30% بحيــث 
تتمكــن النســاء مــن التأثــر إيجابًــا علــى المشــاركة الفاعلــة في بنــ�اء الســام، 
ولكــن مــا يحــدث هــو اســتثن�اء النســاء والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني مــن 
ــاوض،  ــابقة للتف ــة الس ــاورات التمهيدي ــة المش ــات في مرحل ــات والاتفاق المحادث
الــي كثــرًا مــا تكــون ســرية للغايــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن المــرأة والمجتمــع المــدني 
غــر قادريــن علــى تقديــم احتي�اجاتهمــا وشــواغلهما خــال تلــك المشــاورات 

التمهيديــة الســابقة للتفــاوض. 

ختامًًا

 إن الحكــم علــى مــدى فاعليــة منظمــات المجتمــع المــدني، والتي اســتهدفت المــرأة 
بنشــاطها ومشــاريعها، أمــر يصعــب تحديــده، فالغالبي�ــة العــظمى مــن تلــك 
المنظمــات تعمــل تحــت ظــروف وشــروط صعبــة وغير مســتقرة، كمــا تــم توضيحــه 
ســلفًًا، ممــا أدى لأن تكــون جــودة الخدمــات التي تقدمهــا أقل مــن المرجــو أو المطلوب. 
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كمــا قوبلــت الكــثير مــن أنشــطة المنظمــات النســائي�ة، وخاصــة تلــك الأنشــطة التي 
ًـا، برفــض شــديد مــن قبــل الجماعــات أو  تهــدف إلى تمــكين المـرأة سياســيًًا أو حقوقي�
ــة،  ــورة صارخ ــا بص ــت عمله ــة، والتي أعاق ــة أو الراديكالي ــة المتطرف ــل الديني� الفصائ
ــى  ــات عل ــال القائم ــات أو اعتق ــز المنظم ــان إلى إغلاق مراك ــض الأحي ــت في بع وصل

ــات في: ــم المقترح ــل أه ــالي تتمث ــطتها، وبالت أنش

• ــذ 	 ــرار 1325 )المتخ ــذ ق ــراتيجية لتنفي ــة اس ــع رؤي ــى وض ــل عل ــن العم ــد م لا ب
بالإجمــاع في مجلــس الأمــن في أكتوبــر 2000 حــول المــرأة والســام والأمــن، 
حيــث حــثّ هــذا القــرار كلا مــن مجلــس الأمــن والأمــن العــام والــدول الأعضاء 
وجميــع الأطــراف الأخــرى، لأخــذ التدابــر اللازمــة في المســائل المتعلقة بمشــاركة 
المــرأة في عمليــات صنــع القــرار والعمليــات الســلمية، والأخــذ بدمــج النــوع 
الاجتماعــي في التدريــب وحفــظ الســلم وحمايــة المــرأة، إضافــة إلى إدمــاج النــوع 
ــج(،  ــذ البرام ــات تنفي ــدة وآلي ــم المتح ــة تقاريــر الأم ــع أنظم ــي في جمي الاجتماع
هــذا القــرار سيســهم في تنســيق وتكامــل الجهــود المدنيــ�ة والحكوميــة والدوليــة 
للدفــع بعمليــة مشــاركة النســاء في عمليــة بنــ�اء الســام بمشــاركة المجتمــع 

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــز الأكاديمي ــة والمراك ــدني والحكوم الم

• ضمــان مشــاركة النســاء علــى طاولــة المفاوضــات واللجــان والرقابــة والأطــراف 	
ــات. وخلــق  ــوة في تنفيــذ القــرارات والاتفاقي ــاء علــى الفج المتصارعــة، والقض
منهــا  الســام،  بنــ�اء  هيكلــة  في  الاجتماعــي  النــوع  لإدمــاج  فعالــة  آليــات 
ــائي�ة  ــات النس ــائي�ة أو المنظم ــادرات النس ــجيع المب ــة لتش ــوارد مالي ــص م تخصي
أو التحالفــات العاملــة في ذلــك، وتخصيــص مقاعــد إضافيــة للنســاء والضغــط 
سياســيًا وماديًــا علــى أطــراف الصــراع بتخصيــص مقاعــد خاصــة بالنســاء علــى 
طاولــة المفاوضــات، خلاصــة الأمــر أن يتــم إدمــاج النــوع الاجتماعــي في جميــع 
مراحــل الإعــداد والتخطيــط لمراحــل مــا بعــد الصــراع والإنعــاش والإعمــار، 
ومشــاركة النســاء الفعليــة في إصــاح القطــاع الأمــي، ونــزع الســاح، والعدالــة 
الانتقاليــة، والتعويــض، وفي الهيئــ�ات الخاصــة بمراجعــة الدســتور وبنــ�اء 

ــة. ــات الدول مؤسس
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــن  ـــواء م ـــة، س ـــة للغاي ـــدود ضيق ـــدي بح ـــرح التقلي ـــار الط ـــن في إط ـــوم الأم ـــط مفه ارتب
ـــن في  ـــوم الأم ـــر مفه ـــة تحص ـــة الواقعي ـــيبرالي؛ فالمقارب ـــي أو الل ـــور الواقع ـــب المنظ جان
أمـــن الدولـــة، حيـــث تعرفـــه في إطـــار توفـــر شـــروط تطويـــر القـــدرات العســـكرية 
ـــث  ـــية، حي ـــة والسياس ـــاة الاجتماعي ـــرى للحي ـــب الأخ ـــر إلى الجوان ـــة، دون النظ للدول
ــم أن  ــة. ورغـ ــات الدوليـ ــوى والتحالفـ ــوازن القـ ــاع، وتـ ــوم الدفـ ــى مفهـ ــر علـ اقتصـ
المقاربـــة الليبراليـــة ســـعت لإدخـــال عوامـــل أخـــرى سياســـية واقتصاديـــة، إلا أنهـــا لـــم 
ـــة  ـــي “المدرس ـــاه الواقع ـــى الاتج ـــق عل ـــوم1. ويطل ـــة للمفه ـــدود الضيق ـــن الح ـــرج ع تخ
القيميـــة الاستراتيجيـــة”، حيـــث تنظـــر للأمـــن كقيمـــة مجـــردة، وتربطـــه بقضايـــا 
الاســـتقلال والســـيادة الوطني�ـــة، وحمايـــة إقليـــم الدولـــة مـــن التهديـــدات الخارجيـــة. 
ـــى ثلاث  ـــز عل ـــيجي، ويرك ـــادي الاسترات ـــاه الاقتص ـــل الاتج ـــيبرالي فيمث ـــاه الل ـــا الاتج أم
مرتكـــزات رئيســـية؛ وهـــي ضـــرورة تـــأمين الـــوارد الاقتصاديـــة، وتحقيـــق الوظيفـــة 
الاقتصاديـــة، وضـــرورة إحـــداث التنميـــة كجوهـــر لتحقيـــق الأمـــن القـــومي2. ويضـــم 
الاتجـــاه الثالـــث الأوســـع “الاتجـــاه التكاملـــي” مكونـــات وعناصـــر القـــوة الشـــاملة 
للدولـــة بحيـــث تكـــون الدولـــة قـــادرة علـــى تحقيـــق ثلاثـــة أهـــداف رئيســـية، وهـــي: 
ـــداث  ـــي اللازم لإح ـــياسي والاجتماع ـــتقرار الأمني والس ـــق الاس ـــا، وتحقي ـــأمين كيانه ت
ــة  ــر الداخليـ ــدات والمخاطـ ــة التهديـ ــى مواجهـ ــدرة علـ ــة إلى القـ ــة، بالإضافـ التنميـ

والخارجيـــة التي تتعـــرض لهـــا3. 

تمهيد
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ــغيرات التي  ــن المتـ ــة مـ ــان الدولـ ــأمين كيـ ــه “تـ ــن القـــومي بأنـ ــرف الأمـ ــالي يعـ وبالتـ
ــاع  ــة الأوضـ ــة، وتهيئ�ـ ــا الحيويـ ــأمين مصالحهـ ــل والخارج، وتـ ــن الداخـ ــا مـ تهددهـ
الســـياسي  الاســـتقرار  يحددهـــا  والتي  وغاياتهـــا،  أهدافهـــا  لتحقيـــق  الملائمـــة 
ـــروز العولمــة وتحدياتهـــا بـــدأت  والتماســـك الاجتماعـــي والتنميـــة الشـــاملة”4. ومـــع ب
تتراجـــع بعـــض مصالـــح الأمـــن القـــومي للـــدول منفـــردةًً، مقابـــل مصالـــح الأمـــن 
الـــدولي الـــذي يـــشترك فيهـــا الجميـــع في إطـــار عـــالمي، مثـــل: الجريمـــة المنظمـــة، 

ــاخي5. ــغير المنـ ــاب، والتـ ــة الإرهـ ومكافحـ

أولا    المرأة والأمن القومي
بالنظــر إلى المفهــوم الأوســع للأمــن القــومي باعتب�ــاره ظاهــرة متعــددة الجوانــب 
لا تقتصــر علــى الجانــب العســكري؛ بــل تشــمل مختلــف الجوانــب السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــإن العوامــل التي تهــدد الأمــن القــومي تشــمل كل مــا 
يهــدد القيــم الداخليــة وكيــان الدولــة، وفقــدان ثقــة الجمــاهير في النظــام الســياسي، 
ــر  ــق مباش ــد بطري ــك التهدي ــواء كان ذل ــة، وس ــة أم داخلي ــوى خارجي ــل ق ــواء بفع س
ــا  ــددة لأمنه ــار المه ــوع الأخط ــا لن ــث رؤيته ــن حي ــدول م ــف ال ــر. وتختل أم غير مباش
القــومي، وذلــك باخــتلاف وضعيــة تلــك الــدول؛ فالعوامــل التي تهــدد الأمــن القــومي 
تختلــف مــن دولــة لأخــرى؛ بــل إن مــا يحقــق الأمــن القــومي لدولــة مــا قــد يهــدد الأمــن 

ــرى6. ــة أخ ــومي لدول الق

ويتســـع مفهـــوم الأمـــن ليشـــمل قضايـــا الـــسلام وتســـوية المنازعـــات الدوليـــة 
كمهـــام يقـــوم زعمـــاء ورؤســـاء الـــدول، ويطلـــق علـــى المرحلـــة التي تلـــي انتهـــاء 
النزاع في أي دولـــة مرحلـــة بن�ـــاء الـــسلام، والتي لا تقـــل في أهميتهـــا عـــن مرحلـــة 
النزاع بســـبب التحديـــات التي قـــد تعترضهـــا، والمتطلبـــات التي تحتـــاج الوفـــاء بهـــا، 
ـــدًًا  ـــم ج ـــغير مه ـــة إلى مت ـــا، إضاف ـــادة بن�ائه ـــا وإع ـــل فيه ـــب التدخ ـــتويات التي يج والمس
وهـــو الفواعـــل المتدخلـــة والمســـئولة عـــن إعـــادة بن�ـــاء الدولـــة ومؤسســـاتها. وقـــد 
ـــاء  ـــات بن� ـــة في عملي ـــل المتدخل ـــف الفواع ـــى مختل ًــا عل ـــوري مهيمن� ـــع الذك ـــل الطاب ظ
ــة  ــات الأكاديميـ ــا الدراسـ ــولات التي عرفتهـ ــن التحـ ــة، ولكـ ــود طويلـ ــسلام لعقـ الـ
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ـــام  ـــوات للاهتم ـــامي الدع مــرأة، وتن� ـــوق ال ـــى حق ـــرأت عل ـــورات التي ط ـــسلام، والتط لل
بالدراســـات الجندريـــة أظهـــرت الحاجـــة لضـــرورة إدمـــاج الـــرأة في مختلـــف 
المجـــالات، خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالـــسلام، وكيـــف يمكـــن للمـــرأة أن تقـــدم 
ـــائج في مجـــال إحلال الـــسلام قـــد يعجـــز الرجـــال عـــن تحقيقهـــا  إســـهامات، وتحقـــق نت�

ــا عـــن الرجـــل7.  ــد تميزهـ ــات والســـمات التي قـ ــة لبعـــض الخصوصيـ نتيجـ

وتــؤدي المـرأة أدوارًًا متنوعــة في عمليــات الــسلام المعقــدة ومتعــددة المســارات، حيــث 
تمكنــت مــن الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات الرســمية، وعلــى ســبي�ل المثــال 
ــا  ــة كولومبي� ــة بين حكوم ــة الوطني� ــة في التعبئ� ــارز الأهمي ــدور ب مـرأة ب ــت ال اضطلع
والقــوات المســلحة الثوريــة الكولومبي�ــة8. وقــد تــم تــبني عــدة قــرارات لمجلــس 
الأمــن حــول المـرأة والــسلام والأمــن، تشــدد علــى أهميــة تمــكين المـرأة فيمــا يتعلــق 
بالقيــادة والمشــاركة الفاعلــة في الوقايــة مــن النزاعــات وحلهــا، والتصــدي لآثــار 
العنــف الجنسي، واســتخدام كافــة التــدابير لمراقبــة الصلاحيــات المفوضــة تجــاه المـرأة 
ــاواة بين  ــق المس ــة لتحقي ــدرات اللازم ــة الق ــبني كاف ــب وت ــن، وتدري ــسلام والأم وال
الجنــسين، وتمــكين المـرأة والــسلام والأمــن لــدى قــوات حفــظ الــسلام، والتأكيــد 
علــى أن المشــاركة الكاملــة والمتكافئــة للمــرأة في الحلــول السياســية وعمليــات 

ــسلام9.  ــظ ال ًـا لحف ــرًًا ضروري� ــد أم ــسلام يع ال

مـرأة  ــوق ال ــدًًا في إدراج حق ــازًًا رائ ــنة 2000 إنج ــن 1325 لس ــس الأم ــرار مجل ــد ق ويع
في جــدول أعمــال الــسلام والأمــن للأمــم المتحــدة، فعلــى الرغــم ممــا وجــه إليــه مــن 
مـرأة  ــل “ال ــاملة مث ــة الش ــا الموضوعي ــع القضاي ــم وض ــف يت ــه بين كي ــادات إلا أن انتق
والــسلام والأمــن” علــى جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة ودعمهــا مــن جانــب الأمانــة 
العامــة في تعــاون وثيــق، ليــس مــع الــدول الأعضــاء فقــط، ولكــن أيضًًــا مــع المنظمات 

ــراد والخبراء10 .  ــة والأف غير الحكومي

وقــد أظهــرت العديــد مــن دراســات الحالــة المتعلقــة باحتماليــة التصويــت، خاصــة 
المتعلقــة بســارة بــالين ومارجريــت تاتشــر، أن النســاء تواجــه العديــد مــن العقبــات 
ــى  ــب عل ــى التغل ــا عل ــادرات تمامًً ــن ق ــية، إلا أنه ــب السياس ــول إلى المناص في الوص

المرأة وإدارة قضايا الأمن والدفاع: نماذج بارزة
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هــذه العقبــات11. ولذلــك تســعى الدراســة للبحــث في عــدة نمــاذج مختلفــة، ســواء 
ــة  ــك لمحاول ــة، وذل ــرقية وغربي� ــددة ش ــات متع ــة، أو في ثقاف ــة مختلف ــب زمني� في حق
الإجابــة علــى عــدة تســاؤلات تتعلــق بمــدى قــدرة المـرأة علــى التعامــل مــع القضايــا 
الأمني�ــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجي، وهــل كان للنــوع الاجتماعــي تــأثير فارق 
في إدارة القضايــا الأمني�ــة، ســواء بــشكل مباشــر أو غير مباشــر. وفي هــذا الســياق تــم 
ـرا غانــدي  التركيز علــى أربعــة نمــاذج تطبيقيــة بــارزة )مارجريــت تاتشــر – أنديـ
ــن  ــايير يمك ــدة مع ــى ع ــك عل ــدت في ذل ــد اعتم ــو( ، وق ــر بوت ــيلا ميركل – بن�ازي – أنج
ــوم  ــن أن تق ــذي يمك ــل ال ــدور الفاع ــم ال ــول إلى تقيي ــل الوص ــن أج ــا م ــث فيه البح
ــخصية،  ــمات الش ــأة والس ــا )النش ــاع، وأهمه ــن والدف ــا الأم مـرأة لإدارة قضاي ــه ال ب
ــة  ــم، السياس ــم، فترة الحك ــول إلى الحك ــة الوص ــة، كيفي ــة الثقافي ــم والخلفي التعلي

ــة(. ــة والخارجي الداخلي

النموذج الأول: مارجريت تاتشر )2013-1925(
ــا المعاصــر، بحيــث كانــت  شكلــت تاتشــر حالــة فريــدة مــن نوعهــا في تاريــخ بريطاني�
ــك  ــاني، وذل ــظين البريط ــزب المحاف ــن لح ــيين والمفكري ــن السياس ــار المنظري ــن كب م
ــة في  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاة السياس ــل الحي ــى مجم ــا عل ــوة تأثيره ــرًًا لق نظ
مَّّ أصبحــت هــي المحــرك  بلادهــا منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين. ومــن ث�
الحقيقــي والمرتكــز الأســاسي لكــثير مــن الأحــداث الدوليــة، ليــس علــى مســتوى 

ــع12. ــم أجم ــتوى دول العال ــى مس ــل عل ــب؛ ب ــة فحس ــارة الأوروبي� ــا أو الق بريطاني�

ــوفيتي  ــاد الس ــة الاتح ــام 1976 في صحيف ــوف في ع ــورى جافريل ــا الكابتن ي ــد لقبه وق
الســوفيتي  للاتحــاد  القويــة  لمعارضتهــا  وذلــك  الحديديــة”  “المــرأة  بــــ  الأحمــر 
ــة،  ــا بالعنيف ــت بعضه ــة وصف ــة ليبرالي ــات اقتصادي ــا سياس ــة، واتب�اعه والاشتراكي
حيــث عملــت تاتشــر علــى تطبيــق السياســات الحازمــة دون أي تمــييز لأي طــرف، 
وقــد اضطــرت إلى تــرك منصبهــا الســياسي كرئيســة للــوزراء، وإنهاء عملها الســياسي 

ــية13.  ــزاب السياس ــل الأح ــامات داخ ــبب الانقس ــك بس ــا، وذل تمامًً
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: النشأة والسمات الشخصية أوالًا

ــة  ــام 1925، في مقاطع ــس Margaret Hilda Roberts ع ــدا روبرت ــت هيل ــدت مارغري ول
لينكولنشــاير Lincolnshire التابعــة لمدين�ــة غرانث�ــام Grantham شــرق إنجــلترا 14. وكانــت 
تاتشــر تعيــش مــع أســرتها في منزل صــغير يعــاني حالــة مــن التقشــف، والالتزام 
الأخلاقي؛ حيــث تربــت علــى احترام المبــادئ الديني�ــة المســيحية المتشــبعة بالتعاليــم 
ــبويًًعا، وكان  ــرات أس ــع م ــة ثلاث أو أرب ــب إلى الكنيس ــت تذه ــتانتي�ة؛ إذ كان البروتس
ــر  ــح الأث ــه أوض ــا كان ل ــذات، مم ــى ال ــاد عل ــة والاعتم ــادئ النزاه ــن بمب ــا يؤم والده
ــت  ــتقبلية15. وكان ــا المس ــددت طموحاته ــة التي ح ــا المهني� ــة حياته ــر طيل ــى تاتش عل
ــزمني،  ــا ال ــن عمره ــثيرة أكبر م ــور ك ــا في أم ــش والده ــنها تن�اق ــر س ــم صغ ــر رغ تاتش
مثــل: الكســاد العــالمي، وشــخصية كارل ماركــس، والشــيوعية، وهــي أحــداث 
ــى  ــب الاطلاع عل ــذا إلى جان ــأتها الأولى، ه ــذ نش ــا من ــد عاصرته ــت ق ــت مارغري كان
كتــب كلاســيكية متنوعــة عــن السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والفلســفة؛ حيــث 
ًـا مــا يصحبهــا باســتمرار إلى المكتب�ــات مــن أجــل اســتعارة الكتــب في  كان والدهــا غالب�

ــة16.  ــات والمعرف ــدث المعلوم ــى أح ــات، والاطلاع عل ــف التخصص مختل

وبالتــالي يتضــح الترابــط الواضــح بين العوامــل التي شكلــت تنشــئة تاتشــر وبين 
ســماتها الشــخصية المـميزة التي كان لهــا أوضــح الأثــر علــى تحديــد أســلوبها في القيادة 
وفي حياتهــا الشــخصية والمهني�ــة المســتقبلية. وكانــت قــد صرحــت “بــأن قــراءاتي هذه 
ــلني إلى  ــذي أوص ــاس ال ــر الأس ــت الحج ــاتي كان ــن حي ــرة م ــفترة المبك ــاتي في ال واطلاع
مــا فيــه أنــا الآن، وبالتــالي فــإنني كنــت علــى قــدر المســتطاع أن أطبــق مــا قرأتــه علــى 

أرض الواقــع ولــو بــشكل بســيط” 17.

ثانيًً�ا: التعليم والخلفية الثقافية

بالدراســـة  الجاد  والتزامهـــا  بنبوغهـــا  التعليـــم  مراحـــل  خلال  تاتشـــر  تـــميزت 
والتحصيـــل، ممـــا جعلهـــا خطيب�ـــة بارعـــة في ســـن مبكـــر مـــن عمرهـــا. وفي العاشـــرة 
مـــن عمرهـــا التحقـــت بمدرســـة كســـتيفين Kesteven التي تتبـــع إجـــراءات صعبـــة 
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 Samar للقبـــول، وعندمـــا بلغـــت ســـن الثامنـــة عشـــر مـــن عمرهـــا دخلـــت إلى كليـــة
Phil في جامعـــة أكســـفورد، بفضـــل المنحـــة التي حصلـــت عليهـــا عـــام 1943. وعملـــت 

ــاء 1947،  ــم الكيميـ ــهادة البكالوريـــوس في علـ ــى شـ ــد حتى حصلـــت علـ ــر بجـ تاتشـ
بعدهـــا عملـــت كباحثـــة صيدلاني�ـــة في كولـــت يـــستر )Colchester( ثـــم في دارتفـــورد 
ــد أن  ــظين بعـ ــزب المحافـ ــاء إلى حـ ــرة الانتمـ ــا فكـ ــدت لديهـ ــد تولـ )Dartford( 18. وقـ
قـــرأت كـــثيًرًا عـــن أفكاره وأيدولوجيت�ـــه، حيـــث انضمـــت للحـــزب رســـميًًا عـــام 
1948، وفي العـــام التـــالي طلـــب منهـــا رئيـــس حـــزب المحافـــظين أن ترشـــح نفســـها 
ـــاني  ـــوم البريط ـــس العم ـــة لمجل ـــة العام ـــات الني�ابي� ـــان في الانتخاب ـــو برلم ـــب عض لمنص
ـــذا  ـــحت له ـــا ترش ـــر: “إنم ـــت تاتش ـــك صرح ـــود Dartvod 19، وفي ذل ـــة دارتف ـــن مدين� ع
المنصـــب لكـــي أســـاعد علـــى فهـــم وحـــل المشـــاكل الإنســـاني�ة المتعلقـــة بالمجتمـــع 
البريطـــاني، صحيـــح أنـــه لدين�ـــا الـــواد الخام والأمـــوال اللازمـــة للصناعـــة، أي: أنـــه 
ـــب  ـــخص المناس ـــع الش ـــف نض ـــا كي ـــد أغفلن ـــا ق ـــا كن ـــة؛ إلا أنن� ـــة الصناع ـــا هيكلي لدين�

ــليم”20. ــا السـ ــور في نصابهـ ــون الأمـ في المكان المناســـب حتى تكـ

ثالثًًا: كيفية الوصول إلى الحكم

ــة  ــن مدين� ــحة ع ــة كمرش ــة الانتخابي� ــام 1951 المعرك ــر ع ــت تاتش ــت مارجري  خاض
دارتفــورد رغبــة في الفــوز بمقعــد في البرلمــان البريطــاني، ورغــم أنها فشــلت تلــك المرة، 
ــحة في  ــر مرش ــا أصغ ــة لكونه ــورة إيجابي� ــها ص ــب لنفس ــتطاعت أن تكس ــا اس إلا أنه
الانتخابــات، وظلــت تمــارس نشــاطها الســياسي كعضــو فاعــل في حــزب المحافــظين 
حتى خاضــت حملتهــا الانتخابي�ــة الثالثــة في الترشــح عــن حــزب المحافــظين عــام 
ــفترة  ــك ال ــي 21. وخلال تل ــة فينجل ــن مدين� ــة ع ــاني ممثل ــو برلم ــوز كعض 1959 لتف
قامــت تاتشــر بطــرح المشــروع الخاص بمنــح حريــة أكثر للصحافــة، وتوضيــح 
مَّّ تبني�ــه مــن قبل  الفقــرات الخاصــة بــه، وكيفيــة تطبيقــه مــن قبــل البرلمــان، ومــن ث�
الحكومــة. فقــد كانــت تاتشــر تــدرك بــأن تلــك القــرارات لــو طبقــت بــشكل فعــال 
ــضالًا  ــي والإعلامي، ف ــل الصحف ــة والعم ــة الصحاف ــجيع حري ــل تش ــك يكف ــإن ذل ف
عــن أن مســاندتها للصحافــة البريطاني�ــة ســوف يعطيهــا دمًًعــا شــعبيًً�ا ورســميًًا 

ــياسي22. ــتقبلها الس لمس
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وفي عـــام 1961 تولـــت مارجريـــت تاتشـــر أول منصـــب مهـــم لهـــا في وزارة 
ـــس  ـــيلان رئي ـــا ماكم ـــنده إليه ـــذي أس ـــب ال ـــو المنص ـــي؛ وه ـــأمين الاجتماع الت
الـــوزراء البريطـــاني، وكانـــت أصغـــر امـــرأة تشـــغل هـــذا المنصـــب. وخلال تلـــك 
الـــفترة انطلقـــت تاتشـــر في مجـــال العمـــل الســـياسي وعكســـت شـــخصيتها 
المتنفـــذة للقـــوة والجلادة لحـــزب المحافـــظين23. وفي بدايـــة عـــام 1966 قـــام 
ـــل24،  ـــة الظ ـــة في حكوم ـــق وزارة المالي ـــن فري ـــر ضم ـــعين تاتش ـــث بت إدوارد هي
ــة  ــة في حكومـ ــود والطاقـ ــرة الوقـ ــب وزيـ ــدت منصـ ــد تقلـ ــهر واحـ ــد شـ وبعـ
الظـــل، ثـــم وزارة النقـــل في العـــام التـــالي، يليهـــا وزارة التعليـــم والعلـــوم، حيـــث 
تركـــت بصمـــات مهمـــة علـــى السياســـة التعليميـــة البريطاني�ـــة، إذ ركـــزت 
ــمين  ــداد المعلـ ــادة أعـ ــى زيـ ــة الأولى، وعلـ ــل التعليميـ ــة والمراحـ ــى التربي�ـ علـ
المؤهـــلين، لكنهـــا تعرضـــت لانتقـــادات شـــديدة مـــن الصحـــف بســـبب 
مــدارس  ـــاني في ال ـــب المج ـــم الحلي ـــالمي لتقدي ـــام الع ـــرار النظ ـــق ق ـــا تطبي إلغائه
ـــر”  ـــك سناتش ـــر.. ميل ـــب؛ “تاتش ـــا لق ـــا حينه ـــق عليه ـــث أطل ـــة، حي البريطاني�
ـــة  ـــر حقيب� ـــلمت تاتش ـــام 1972 تس ـــب25. وفي ع ـــة الحلي ـــر.. خاطف أي: تاتش
وزارة البيئ�ـــة والإسكان في حكومـــة الظـــل، طرحـــت خلالهـــا مجموعـــة مـــن 

الإجـــراءات وعملـــت علـــى اتخـــاذ الخطـــوات اللازمـــة لتنفيذهـــا26. 

ــزء  ــع كج ــاق واس ــى نط ــائل الإعلام عل ــتخدم وس ــن اس ــر أول م ــت تاتش وكان
لا يتجــزأ مــن حملتهــا الشــخصية في الانتخابــات العامــة، فقــد قدمــت 
نفســها بالكامــل لتطويــر الصــورة التي اعتبرهــا مستشــاروها ضروريــة 
27. وقــد أدت خســارة إدوارد هيــث في انتخابــات حــزب المحافــظين لــثلاث 

مــرات متت�اليــة لقيــام تاتشــر بترشــيح نفســها لزعامــة الحــزب أمامــه؛ 
حيــث حققــت انتصــارًًا ســاحقًًا. وفي عــام 1975 أصبحــت تاتشــر بفضــل 
توجهاتهــا الجريئ�ــة وقراراتهــا النافــذة أول امــرأة تتســلم منصــب رئاســة 
ــتوى  ــى مس ــل عل ــب؛ ب ــاني فحس ــخ البريط ــس في التاري ــظين لي ــزب المحاف ح
ــة بالكامــل، وبذلــك أصبحــت تاتشــر أول رئيســة للــوزراء في  القــارة الأوروبي�

تاريــخ بريطاني�ــا حتى 1990م28. 
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رابعًًا: سياسة تاتشر

علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، بــدأت تاتشــر ترســم سياســتها الخارجيــة تجــاه 
ًـا علــى السياســة الخارجيــة  ًـا قوي� الاتحــاد الســوفيتي عــام 1976، حيــث شــنت هجوم�
ًـا وتهديــدًًا  ــا وحلفاءهــا يواجهــون خطــرًًا حقيقي� الســوفيتي�ة، وصرحــت “أن بريطاني�
ًـا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة، متمــثالًا بالتحذيــر الدائــم مــن قبــل  استراتيجي�
وزارة الدفــاع البريطاني�ــة مــن أّنَّ التــوازن الاستراتــيجي ضــد حلــف الناتــو في تصاعــد 
مســتمر”29. وخلال حكــم تاتشــر التقــت بشــخصيات دوليــة مهمــة؛ منهــم ميخائي�ل 
ًـا مــع الــصين 

ق�
غورباتشــوف الزعيــم الســوفيتي في عــام 1984، كمــا أنهــا وقعــت اتفا

بشــأن مســتقبل هــونج كــونج. وصرحــت تاتشــر بدعمهــا لغــارات الرئيــس الأمريكــي 
ريجــان الجويــة علــى ليبي�ــا عــام 1986، حيــث ســمحت للقــوات الأمريكيــة 

ــة للمســاعدة في تنفيــذ الهجــوم. باســتخدام القواعــد البريطاني�

وقــد واجهــت تاتشــر الكــثير مــن التحديــات خلال الــفترة الأولى مــن توليهــا منصــب 
رئاســة الــوزراء خاصــة التحــدي العســكري، حيــث قامــت الأرجنــتين بغــزو جــزر 
الفوكلانــد التي تقــع قبالــة الســواحل الأرجنتيني�ــة في أبريــل 1982م، والتي كانــت 
مصــدرًًا للتوتــر والصــراع بين البلديــن. فقــد أصــدرت تاتشــر قرارهــا للقــوات 
ــرب  ــبب في “ح ــا تس ــزر، مم ــك الج ــى أراضي تل ــيطرة عل ــتعادة الس ــة باس البريطاني�
الفوكلانــد” وانتهــت باستــسلام الأرجنــتين في يونيــو 1982م. وفي فترة ولايتهــا 

ــات؛  ــات والأزم ــن الصراع ــد م ــع العدي ــر م ــت تاتش ــة )1983-1987( تعامل الثاني�
حيــث تعرضــت لحادث اغتي�ــال مــن جانــب الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي في 
نوفــمبر 1984 عقــب مؤتمــر المحافــظين في برايتــون، لكــن بعــد فشــل عمليــة التفــجير 
ــةًً  ًـا متحدي أصــرت تاتشــر علــى اســتمرار المؤتمــر، بــل وألقــت في اليــوم التــالي خطاب�
كل أعدائهــا ومعارضيهــا 30. وفي عــام 1983 أثــر الغــزو الأمريكــي لغرين�ــادا علــى 
العلاقــات الأنجلــو أمريكيــة ونشــر صواريــخ كــروز في بريطاني�ــا، ولعــل تلــك القضيــة 
ــاء التحالفــات الدوليــة لتحقيــق أهــداف  أوضحــت قــدرة مارجريــت تاتشــر علــى بن�

سياســتها الخارجيــة31. 
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ــة  ــج التعليميـ ــذ المناهـ ــر لتنفيـ ــعت تاتشـ ــام 1987، سـ ــة عـ ــا الثالثـ وفي فترة ولايتهـ
ــن  ــثير مـ ــدت الكـ ــا فقـ ــطبي، إلا أنهـ ــاع الـ ــى القطـ ــييرات علـ ــراء تغـ ــية وإجـ القياسـ
ـــوا  ـــن تقاعس ـــب مم ـــع الضرائ ـــة لجم ـــم سياس ـــرارًًا برس ـــدرت ق ـــا أص ـــعبيتها عندم ش
ـــة،  ـــات عام ـــدوث احتجاج ـــبب في ح ـــا تس ـــم، مم ـــة عليه ـــب المترتب� ـــع الضرائ ـــن دف ع
والعديـــد مـــن التوتـــرات والخلافـــات والفـــوضى في صفـــوف حزبهـــا، وترتـــب علـــى 
ـــى  ـــر عل ـــت تاتش ـــد عمل ـــمبر1990 32. وق ـــتقالة في 22 نوف ـــرار الاس ـــا لق ـــك إعلانه ذل
إعـــادة الهيكلـــة الاقتصاديـــة، وأعطـــت الأهميـــة المتزايـــدة للجماعـــة الاقتصاديـــة 
ــداءات  ــملات، والنـ ــات الحـ ــر استراتيجيـ ــدت تاتشـ ــد اعتمـ ــة EEC 33. لقـ الأوروبي�ـ
الجوهريـــة كأفعـــال رمزيـــة تهـــدف إلى إحـــداث تغـــيير ســـياسي واجتماعـــي في المملكـــة 

ــا34.  ــدة خلال فترة حكمهـ المتحـ

 وتمثــل السياســة التاتشــرية؛ الأفكار التي تدعــو لحريــة الأســواق بعيــدًًا عــن 
ــفة  ــا الفلس ــق عليه طل

ٌ
ــركات، والتي أٌ ــة للش ــة الدول ــن ملكي ــزي وع ــط المرك التخطي

الاقتصاديــة التاتشــرية. وتعــود تلــك الأفكار عنــد تاتشــر لكونهــا كانــت متأثــرة 
بالطريــق نحــو العبوديــة مــن خلال أفكار الاقتصــادي النمســاوي فريدريــك هايــك، 
الــذي حــذّّر مــن خطــر طغيــان وســيطرة الحكومــة علــى الاقتصــاد عــن طريــق 
التخطيــط المركــزي. وتؤمــن تاتشــر بــأن يقتصــر دور الدولــة علــى حمايــة حــدود 
الدولــة والدفــاع عنهــا، وحريــة الأســواق، وحرية الفرد في ممارســة خياراتــه الخاصة، 
وأن يقتصــر دور الدولــة علــى حمايــة الاقتصــاد دون التدخــل فيــه. وبالفعــل تراجــع 
ــاء حكــم مارغريــت تاتشــر، حيــث نقلــت ملكيــة الاتصــالات  دور القطــاع العــام أثن�
البريطاني�ــة، إضافــة لشــركة الكهربــاء وشــركة الخطــوط الجويــة البريطاني�ــة؛ 

وتحويلهــا إلى ملكيــة خاصــة35. 

ــدًًا  ــس رصي ــا ولي ــا عائقًً ــرائيلية باعتب�اره ــات الإس ــر إلى السياس ــر تنظ ــت تاتش وكان
للمصالــح الغربي�ــة؛ فكانــت تخشى أن تلــك السياســات تزيــد مــن عــدم الاســتقرار في 
الشــرق الأوســط، وبالتــالي تقــوض أمــن حلفــاء بريطاني�ــا العــرب، كما كانــت تتخوف 
مــن اســتغلال الســوفيت والقــوى المتطرفــة الأخــرى للاضطرابــات الإقليميــة 
ــع وزارة  ــر م ــت تاتش ــك، اتفق ــط. ولذل ــرق الأوس ــم في الش ــيع نفوذه ــل توس ــن أج م
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الخارجيــة البريطاني�ــة علــى الحاجــة الملحــة لحــل الصــراع العــربي الإســرائيلي 
كوســيلة لتقويــض التوتــرات الإقليميــة. ومــع اكتســاب تاتشــر ســلطة أكبر في مجال 
الشــئون الدوليــة، كان هنــاك تقــارب متزايــد مــع الموقــف التقليــدي لــوزارة الخارجيــة 
البريطاني�ــة بشــأن القضيــة الفلســطيني�ة، ولذلــك اســتغلت تاتشــر ســيطرتها 
الأقــوى علــى السياســة الخارجيــة لتعزيــز أهــداف وزارة الخارجيــة البريطاني�ــة بــدالًا 
مــن مواجهتهــا في ســاحة الشــرق الأوســط. علاوة علــى ذلــك، خلال الولايــة الثاني�ــة 
ــة هــي التي اتخــذت مبــادرة لدفــع  لحكومــة تاتشــر، كانــت وزارة الخارجيــة البريطاني�
ــات بين  ــبير في العلاق ــن ك ــا أدى إلى تحس ــرائي�ل، مم ــة إس ــع دول ــياسي م ــوار الس الح

ــرائي�ل36.  ــا وإس بريطاني�

التقييـــم: مثلـــت شـــخصية مارجريـــت تاتشـــر شـــخصية محوريـــة منـــذ منتصـــف 
الســـبعيني�ات وحتى التســـعيني�ات، وذلـــك باعتب�ارهـــا أيقونـــة ثقافيـــة تتجلـــى في 
ـــشكل  ـــا ب ـــن فهمه ـــث لا يمك ـــة، بحي ـــية والإعلامي ـــي�لت السياس ـــن التمث ـــة م مجموع
ـــة  ـــتقلال والحري ـــرب والاس ـــف والح ـــلطة والعن ـــات الس ـــر لمصطلح ـــل إلا بالنظ كام
والاخـــتلاف بين الجنـــسين. وقـــد قدمـــت تاتشـــر نموذجًًـــا للمـــرأة الحديديـــة؛ حيـــث 
وصفـــت بكونهـــا “قائـــدة حـــرب”، خاصـــة بالنظـــر لمـــا يعـــرف بــــ الفـــوضى الوشـــيكة 
والفـــوضى الاجتماعيـــة وكداعمـــة للقـــوة المشـــروعة وســـيطرة الدولـــة، خاصـــة 
وأن التن�اقضـــات بين الحريـــة والعبوديـــة، والتحـــرر وضبـــط النفـــس، محوريـــة 
في الخطـــاب التاتشـــري. وقـــد أظهـــر تحليـــل للروايـــات السياســـية والإعلاميـــة 
ـــام  ـــا في ع ـــت عليه ـــر أو التي انقلب ـــن تاتش ـــادرة ع ـــة الص ـــوضى الاجتماعي ـــة للف المتنوع
1983، تفـــسير شـــخصية تاتشـــر باعتب�ارهـــا “الأنـــا العليـــا”، والـــذي يوفـــر طريقـــة 
ـــاط المتن�اقـــض  أساســـية لفهـــم كيفيـــة تعزيـــز قـــوة تاتشـــر الخياليـــة مـــن خلال الارتب�
مـــع الـــذات، وصـــور العنـــف غير المشـــروع، وأيضًًـــا الاســـتثمار المضـــاد في الســـلطة 

القصـــوى للدولـــة والقانـــون37. 

وقـــد كان تـــأثير تاتشـــر علـــى الحـــركات النســـائي�ة في القـــرن الحادى والعشـــرين 
ــشكل  ــا بـ ــوية وتثبطهـ ــارض النسـ ــت تعـ ــد كانـ ــع؛ فقـ ــدال واسـ ــاشٍٍ وجـ ــَلَ نقـ محـ
ــت  ــا، قامـ ـ ــتمرت 11 عام� ــوزراء التي اسـ ــس الـ ــتها لمجلـ ــوال فترة رئاسـ ــر، وطـ مباشـ
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تاتشـــر بترقيـــة امـــرأة واحـــدة فقـــط إلى مجلـــس وزرائهـــا38. وقـــد زعمـــت تاتشـــر أنهـــا 
ـــت  ـــث تجاهل ـــتها، حي ـــس في سياس ـــذي انعك مــرأة”، وال ـــأي شيء لتحريـــر ال ـــن ب “لا تدي
جميـــع قضايـــا الـــرأة الأساســـية تقريبًً�ـــا، وبالتـــالي كانـــت رؤيتهـــا تركـــز علـــى إنقـــاذ 
ـــا لـــم يكـــن تـــأثير تاتشـــر علـــى الحركـــة النســـوية  الـــبلاد، وليـــس النســـاء. وعموم�
ــا  ـ ــا أول امـــرأة حققـــت تقدم� ــا أو سياســـاتها؛ بـــل كان نتيجـــة لكونهـ نتيجـــة أفعالهـ
ــتين  ــا في حملـ ــا لفوزهـ ــن أيضًًـ ــة وزراء، ولكـ ــح رئيسـ ــتثن�ائيًً�ا ليـــس فقـــط لتصبـ اسـ

انتخابيـــتين متت�اليـــتين بـــشكل مقنـــع39. 

النموذج الثاني: أنديرا غاندي )1984-1917(

: النشأة والسمات الشخصية أوالًا

ولــدت أنديــرا غانــدي في 19 نوفــمبر 1917م في مدين�ــة الله آبــاد، وهــي ابن�ــة جواهــر لال 
نهــرو وهــو أول رئيــس وزراء للهنــد بعــد تحررهــا مــن الاحــتلال الإنجــليزي عــام 1947، 
ــه بلقبــه مــن شــدة الإعجــاب بــه.  وقــد تتلمــذ علــى يــد معلمــه غانــدي، ولقــب ابنت�
وبالتــالي نشــأت أنديــرا غانــدي في عائلــة لهــا بــاع طويــل بالعمــل الســياسي، فوالدهــا 
ًـا أطلــق الهنود  وجدهــا مــن رمــوز العمــل الــوطني، وقــد مــثّّلا مــع المهاتمــا غانــدي ثالوث�
عليــه “الثالــوث المقــدس”، والــذي كان لــه تــأثير كــبير علــى مســاعي الهنــد للحصــول 

علــى اســتقلالها40. 

ثانيًً�ا: التعليم والخلفية الثقافية

ـرا تعليمهــا في عــدة أماكــن في بــون وشــانتيني كيت�ــان وفي المــدارس  تلّّقــت أنديـ
ــد  ــام واح مـدة ع ــا ل ــة ومنه ــة الثانوي ــت بالمدرس ــم التحق ــرية، ث ــة والسويس الإنجليزي
ــذي  ــانتينيكيت�ان” ال ــد “ش ــاراتي Visva-Bharati University في معه ــفا به ــة فيس بجامع
أسســه الشــاعر الهنــدي المشــهور طاغــور41، وأكملــت دراســتها في العلــوم السياســية 
بسويســرا، ثــم في كليــة ســومر وجامعــة إكســفورد ببريطاني�ــا، وهنــاك تزوجــت مــن 
فيروز غانــدي عــام 1942، وهــو أحــد نشــطاء الحركــة الوطني�ــة الهنديــة. وقــد تأثــرت 
أنديــرا بالزعيــم المهاتمــا غانــدي، خاصــة في مكافحــة الاســتعمار البريطــاني، والاعتماد 
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ــض  ــد، ورف ــدة الهن ــى وح ــاظ عل ــنين، والحف ــات المواط ــد احتي�اج ــذات في س ــى ال عل
ــديني. ــب ال ــي والتعص ــال الطائف الاقتت�

ثالثًًا: كيفية الوصول إلى الحكم42

ــى  ــت عل ــا، وتمرس ــن حياته ــر م ــت مبك ــذ وق ــياسي من ــل الس ــتغلت أنديــرا بالعم اش
تقلبــات الحيــاة السياســية، حتى أصبحــت عضــوًًا في جنــاح الشــباب مــن حــزب 
ــام  ــام 1939. وفي ع ــدي ع ــر الهن ــزب المؤتم ــت إلى ح ــد انضم ــاني، وق ــال البريط العم
1942 اعتقلــت هــي وزوجهــا بتهــمتي التخريــب ومناهضــة السياســة الاســتعمارية 
فــقضى الاثن�ــان في الســجن 13 شــهرًًا. وبعــد أن تــولى والدهــا رئاســة الــوزراء أصبحــت 

ــه في معظــم رحلاتــه لبلــدان العالــم. أنديــرا المســاعد الــرئيسي لــه وصاحبت�

 وفي عــام 1959 انتخبــت أنديــرا غانــدي بعــد وفــاة زوجهــا رئيســة لحــزب المؤتمــر لمـدة 
عــام واحــد، ورغــم أنهــا فترة قصيرة للغايــة؛ إلا أن جهودها ســاعدت في تطــهير الحزب 
مــن قياداتــه البيرقراطيــة، وانضمــام دمــاء جديــدة لصفوفــه، حيــث ضربــت الحــزب 
الشــيوعي الهنــدي في أهــم حصونــه داخــل ولايــة “كيرلا” وذلــك بفــوز حــزب المؤتمــر 
هنــاك عــام 1957. وفي عــام 1962م تولــت أنديــرا مهمــة الإشــراف علــى استراتيجيــة 
الدفــاع الــوطني، حيــث تصاعــدت حــدة الخلافــات بين الهنــد وباكســتان علــى 

كشــمير مــن جديــد.

وفي عــام 1946م طلــب رئيــس الــوزراء لال بهــادور شــاستري الــذي خلــف نهــرو مــن 
ــت  ــت وزارة الإعلام، وفعل ــت وتول ــا رفض ــة لكنه ــة وزارة الخارجي ــولي حقيب� أنديــرا ت
ــلطة في  ــي للس ــز الحقيق ــو المرك ــة، وه ــات الهندي ــي الولاي ــس ممثل ــاطها في مجل نش
الــبلاد، ولعــل أهــم إنجازاتهــا في وزارة الإعلام تمــكين المعارضــة مــن عــرض وجهــات 
نظرهــم في الإذاعــة والتلفزيــون. وفي عــام 1964 تولــت أنديــرا غانــدي مهمــة تمثي�ــل 
الهنــد في منظــمتي اليونســكو واليونيســيف في باريــس، لكنهــا عــادت إلى الهنــد 
مــرة أخــرى لتدهــور الحالــة الصحيــة لوالدهــا حيــث مارســت مهــام رئاســة الــوزراء 

ــة. بالوكال
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وفي 24 ين�اير عام 1966 تولت رئاسـة الوزارء عقب وفاة رئيس وزراء الهند شـاستري 
لـثلاث فترات متت�اليـة حتى 1977م، والـفترة الرابعـة مـن )1980-1984(، والتي 
انتهـت باغتي�الهـا علـى يـد أحد المعـارضين المتطـرفين السـيخ 43. حيـث احتج بعض 
را واعتصموا في أحـد معابدهم  زعمـاء السـيخ المتشـددين علـى بعض سياسـات أنديـ
الاسـتجابة  رفضـوا  وعندمـا  باسـتقالتها،  وطالبـوا  الشـمس(  )معبـد  المقدسـة 
لمناشـدتها بفـض الاعتصـام وعـدم إثـارة الـرأي العـام أو النزعـات الطائفيـة، حيـث 
أعطـت أوامرهـا للجيـش باقتحـام المعبـد والقضـاء علـى المعتصـمين وعلـى رأسـهم 
سـانت بين�درانـوال؛ مما أثـار حفيظة بقية السـيخ، وتعرف بعمليـة “النجم الأزرق”. 
را تغـيير حرسـها الشـخصي المكـون مـن الضبـاط  وفي الوقـت نفسـه رفضـت أنديـ
السـيخ، والـذي تغلـب عليهـم التعصـب الطائفـي ممـا أسـفر عـن اغتي�الهـا في 31 

أكتوبـر 1984 عـن عمـر ين�اهـز 67 عامًًـا44. 

رابعًًا: سياسة أنديرا غاندي

را غانـدي أن تتغلـب علـى البطالـة، حيـث  علـى المسـتوى الداخلـي، اسـتطاعت أنديـ
وضعـت خططًًـا خمسـية للحـد منهـا، لاقت اثنت�ـان منهن نجاحًًـا، وقامـت بت�أميم 14 
بـنكًًا، وتأسيـس شـركات للنفـط والـبترول، وافتتحـت عدة بنـوك، الأمر الذي شـجع 
الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة علـى الاسـتثمار وإنعـاش القطـاع الزراعـي. وبالتـالي 
را الثـورة الخضـراء في الهنـد والتي جعلـت الهنـد دولـة مكتفيـة ذاتيًً�ـا في  أطلقـت أنديـ
مجـال الغـذاء، وقامـت بت�أميم جميع الثروات الباطني�ة وشـركات التـأمين، وفرضت 
قيـودًًا علـى الصناعـات الخاصـة، كمـا أسسـت شـركة النفـط الهندية IOC، وشـركة 
بترول باهارات BPCL، وشـركة البترول الهندوسـتاني�ة HPCL، وعملت على تخصيص 
حصـة احتي�اطـي مـن النفـط للاسـتخدام العسـكري عنـد الحاجـة 45. أيضًًـا أطلقت 
را غانـدي البرنامـج الـوطني لمعاشـات الشـيخوخة في إطـار سياسـات الححد مـن  أنديـ
الفقـر، وهـو برنامـج مسـاعدة اجتماعيـة يسـتهدف كبـار السـن مـن ذوي الدخـل 

المنخفـض في الهنـد46.
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وعلـــى المســـتوى الخارجي، أصبحـــت الهنـــد خلال فترة ولايتهـــا قـــوة إقليميـــة في 
جنـــوب آســـيا بمختلـــف الجوانـــب الاقتصاديـــة والسياســـية والعســـكرية 47. 
وقـــد صرحـــت “نحـــن نعتقـــد الآن أن الحريـــة لا تتجـــزأ، وأن الـــسلام لا يتجـــزأ، بـــل 
أن الرخـــاء الاقتصـــادي لا يتجـــزأ. وهـــذه هـــي الأساســـيات العقليـــة التي تقـــوم 
ــرا غانـــدي طيلـــة حكمهـــا علـــى  عليهـــا سياســـتن�ا الخارجيـــة”48 . وقـــد عملـــت أنديـ
ـــكبرى  ـــوى ال ـــة الق ـــل هيمن ـــة في ظ ـــدة الأراضي الهندي ـــتقلال ووح ـــى اس ـــاظ عل الحف
ـــا  ـــت تربطهم ـــوفيتي وكان ـــاد الس ـــع الاتح ـــت م ـــث تحالف ـــة، حي ـــات الدولي ـــى العلاق عل
علاقـــة استراتيجيـــة بلغـــت زروتهـــا في 9 أغســـطس 1971 بتوقيـــع معاهـــدة للصداقـــة 
والتعـــاون تمهيـــدًًا للدخـــول في الحـــرب الثالثـــة مـــع باكســـتان، التي كانـــت ترتبـــط 
ــرا غانـــدي عـــام 1971  بالولايـــات المتحـــدة بعلاقـــات وثيقـــة. وبالتـــالي قامـــت أنديـ
بغـــزو باكســـتان الشـــرقية لدعـــم الانفصالـــيين هنـــاك، ممـــا أســـفر عنـــه انفصـــال 
ــد  ــوال للهنـ ــد مـ ــياسي جديـ ــان سـ ــاء كيـ ــة، وإنشـ ــن الغربي�ـ ــرقية عـ ــتان الشـ باكسـ
ـــادة  ـــك لزي ـــد أدى ذل ـــتان، وق ـــد باكس ـــر ض ـــرزت أول نص ـــش، وأح ـــة بنغلادي ـــي دول ه
ــرا  ــت أنديـ ــا انضمـ ــيين. أيضًًـ ــد التاريخـ ــاء الهنـ ــن زعمـ ــا مـ ــرا وجعلهـ ــعبي�ة أنديـ شـ
للزعيـــم جمـــال عبـــد الناصـــر والمارشـــال تيتـــو لتحقيـــق فكـــرة دول عـــدم الانحيـــاز49 . 
ـــاندت  ـــربي وس ـــم الع ـــع العال ـــات م ـــسين العلاق ـــى تح ـــدي عل ـــت أنديـــرا غان ـــا عمل أيضًً
ــت  ــرائي�ل، وعارضـ ــع إسـ ــات مـ ــع العلاقـ ــت تطبيـ ــطيني�ة، ورفضـ ــة الفلسـ المقاومـ

الهيمنـــة الأمريكيـــة علـــى سياســـة الشـــرق الأوســـط50. 

ــد الجمــاهير الشــعبي�ة، فحينمــا رفــض  وقــد اســتطاعت أنديــرا غانــدي كســب تأيي�
البرلمــان الهنــدي إدخــال تعديــل على الدســتور يســمح بإلغــاء الامتي�ــازات والنفقات 
التي تدفعهــا الحكومــة للأمــراء، قامــت غانــدي باســتصدار مرســوم رئــاسي يســمح 
بإصــدار هــذا القانــون، وعندمــا أعلنــت المحكمــة الدســتورية العليــا عــدم دســتورية 
هــذا القانــون رفعــت المعارضــة شــعار “اطــردوا أنديــرا”، وهنــا ردت عليهــم بشــعار 
“اطــردوا الفقــر”، ونجــح مؤيدوهــا بـــ350 نائبًً�ــا –حــزب المؤتمــر- مــن أصــل 515 ممــا 
ســمح لهــا بتنفيــذ العديــد مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدســتورية 

التي كانــت تخططهــا مــن أجــل تطويــر الــبلاد51 .
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ـرا في منصبهــا ثلاث فترات متواليــة، إلا أن المحكمــة أدانتهــا في  وقــد اســتمرت أنديـ
1975م بتهمــة اســتخدام وســائل غير مشــروعة في حملتهــا الانتخابي�ــة الوزاريــة عــام 
ــة  ــت أنديــرا حال ــت، وأعلن ــتقالتها فرفض ــدم اس ــا أن تق ــب معارضوه 1971م، وطل
ــد  ــة بع ــة، خاص ــات الجذري ــن الإصلاح ــوح م ــج طم ــذ برنام ــدف تنفي ــوارئ به الط
ــاب  ــث أص ــتان؛ حي ــع باكس ــرب م ــبب الح ــبلاد بس ــا ال ــت له ــروف التي تعرض الظ
الجفــاف مســاحات شاســعة مــن الأراضي؛ ممــا أثــر ســلبًًا علــى المحاصيــل الزراعيــة، 
وارتفعــت أســعار المـواد الأوليــة خاصــة النفــط، وزادت حــالات التضخــم والفســاد 
ــة  ــت حكوم ــك ألق ــر ذل ــى أث ــعبي�ة، وعل ــرات الش ــت المظاه ــالي والإداري وارتفع الم
أنديــرا بأبــرز زعمــاء المعارضــة البرلماني�ــة في الســجن. وقــد اســتمرت حالــة الطــوارئ 
لمـدة 21 شــهرًًا بــدءًًا مــن يونيــو 1975 وحتى مــارس 1977، الأمــر الــذي جعلهــا قــادرة 
علــى التحكــم بمختلــف جوانــب الحيــاة السياســية في الهنــد وخاصــة العمليــة 
الانتخابي�ــة، حيــث علقــت الحريــات الدســتورية، وفرضــت الرقابــة علــى الصحــف، 
وقامــت بفــرض التعقيــم علــى نطــاق واســع كطريقــة لتحديــد النســل. وبعــد ضغط 
ـرا “الديكتاتوريــة” تــم إلغــاء حالــة الطــوارئ  المعارضــة التي أطلقــت علــى أنديـ
ـرا وحزبهــا، وتــم اعتقالهــا  وأجريــت انتخابــات في عــام 1977 انهزمــت فيهــا أنديـ
بأمــر مــن رئيــس حــزب الشــعب مــوراجي ديســاي Moraji Desai بتهمــة التخطيــط 
لقتــل قــادة المعارضــة، بينمــا لــم تثبــت تلــك التهــم عليهــا ممــا أدى لإطلاق ســراحها 

ــدي52.  ــعب الهن ــد الش ــة عن ــبها مصداقي وأكس

وفي انتخابــات ين�ايــر 1980 عــادت أنديــرا غانــدي إلى الســلطة بانتصــار حزبهــا؛ حيــث 
اســتغلت عــددًًا مــن الأخطــاء السياســية التي ارتكبهــا تكتــل المعارضــة منهــا :

• قــرار وزيــر الداخليــة باعتقالهــا مــدة يــوم واحــد قبــل صــدور قــرار المحكمــة 	
بالإفــراج عنهــا.

• رفــض البرلمــان الهنــدي دخولهــا إلى قاعــة البرلمــان رغــم نجاحهــا في أحــد الدوائــر 	
الانتخابيــ�ة والتصويــت علــى طردهــا، ثــم اعتقالهــا لمــدة أســبوع كامــل ممــا 

ــر. ــف الجماه ــبها تعاط أكس
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• كــرة الانقســامات والصراعــات داخــل تكتــل المعارضــة الحاكــم ثــم انفــراط 	
ــه. ــل بأكمل ــد التكت عق

• زيادة حالة الفوضى السياسية مما أدى لحل البرلمان الهندي.	

التقييــم:  ســاعدت تربي�ــة أنديــرا غانــدي المتســاوية مــع أبن�ــاء عمومتهــا علــى تعميــق 
ــال  ــبي�ل المث ــى س ــا، فعل ــم مخاطباته ــك في معظ ــر ذل ــد ظه ــاواة، وق ــها بالمس إحساس
ــا  ــان: »أن ــة دوروثي نورم ــا الأمريكي ــالة إلى صديقته ــام 1952 في رس ــت أنديــرا ع كتب
ــل كل  ــى فع مـرأة عل ــدرة ال ــن بق ــكني أؤم ــوال، ول ــن الأح ــال م ــأي ح ــوية ب ــت نس لس
شيء.. نظــرًًا لـــفرصة للتطــور، وقــد وصلــت المــرأة الهنديــة القــادرة إلى القمــة في 
الحال” 54. وقــد حصلــت المـرأة علــى حــق التصويــت بالتزامــن مــع اســتقلال الهنــد 
ــكيل  ــت في تش ــك الوق ــد في ذل ــياسي للهن ــياق الس ــاهم الس ــا س ــام 1947. أيضًً في ع

ــع. مـرأة في المجتم ــدور ال ــا ل ــات نظره وجه

ـرا غانــدي بلــدًًا قويًًــا تمتلــك جيشًًــا قويًًــا،  وبالفعــل أصبحــت الهنــد بقيــادة أنديـ
وتقدمــت في كافــة المجــالات. وعملــت غانــدي علــى الحــد مــن الانقســامات 
الاجتماعيــة المولــدة للعنــف؛ وســعت لاحتــواء بــذور الفتن�ــة الطائفيــة بين الهنــدوس 
ــة في  ــن الرغب ــد، لك ــن الهن ــتان ع ــال باكس ــع انفص ــا لمن ــت جهده ــلمين، وبذل والمس
ــا  ــل دفاعه ــبير، بفض ــد ك ــدي إلى ح ــرت غان ــد أث ــا 55. وق ــوى منه ــت أق ــال كان الانفص
ــن  ــدة م ــت بش ــد كافح ــة؛ فق ــة الدولي ــى السياس ــم، عل ــقيرة في العال ــبلاد الف ــن ال ع
ــية.  ــة الهندوس ــة النووي ــاج القنبل ــتطاعت إنت� ــالمي، واس ــسلام الع ــق ال ــل تحقي أج
وتصورهــا الروايــات التاريخيــة بطلــة “الاشتراكيــة” والفقــراء، ويرجــع ذلــك لدورهــا 

في ــحرب بنجلادــيش، والــطوارئ، وعملــية النــجم الأزرق.

ــتعيد  ــة أن تس ــرق معين� ــتطاعت بط ــد اس ــدي ق ــر أن أنديــرا غان ــن الجديــر بالذك وم
ــة وشــعبي�ة في ين�ايــر 1980، والتي كانــت قــد فقدتهــا في ســياق  مكانتهــا كزعيمــة وني�
حالــة الطــوارئ التي فرضتهــا عــام 1975، وأدت للإطاحــة بهــا في انتخابــات 1977. 
ـمَّّ أكــدت غانــدي علــى مــا يعــرف بـ”الانبعــاث الســياسي”، لكنهــا كانــت  ومــن ث�
واعيــة لهشاشــة هيمنتهــا، وتدهــور صورتهــا أمــام الجمهــور ووســائل الإعلام، 
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ولذلــك عملــت علــى إعــادة تشــكيل صورتهــا مــن “ديكتاتــور” أيــام الطــوارئ إلى رمــز 
للاســتقرار والتطلعــات والفخــر الــوطني في الهنــد، وذلــك مــن خلال أربــع “مشــاهد 
للدولــة” اســتحوذت علــى خيــال الطبقــة الوســطى الهنديــة في أوائــل الثمانيني�ــات؛ 
وهــي الألعــاب الآســيوية في نيودلهــي )1982(، وإطلاق “الســيارة العائليــة” 
ــة  ــة حرك ــا )1982(، وقم ــد في بريطاني� ــان الهن ــوزوكي )1983(، ومهرج ماروتي-س
عــدم الانحيــاز في نيودلهــي )1983(. وبالتــالي فهــي اعتمــدت مشــروعًًا سياســيًًا 
يهــدف للتوجــه إلى المســتهلك المتفــرج “الطبقــة المتوســطة الحضريــة في الهنــد قبــل 
مَّّ اســتطاعت أنديــرا أن تكســب زعامــة هــذه المجموعــة السكاني�ــة  التحريــر. ومــن ث�
المؤثــرة طــوال الثمانيني�ــات، وهــي الــفترة التي جلبــت تحــولات دائمــة في المشــهد 
الاجتماعــي والاقتصــادي الهنــدي قبــل عقــد كامــل مــن عصــر التحريــر. وبالتــالي فــإن 
“أحــداث وســائل الإعلام الــكبرى” المذكــورة أعلاه وارتب�اطاتهــا المصممــة بعنايــة مــع 
الاســتهلاك والترفيــه والتســلية، مكنــت الســيدة غانــدي مــن تــأمين الشــرعية بين 

ــد56. ــطى في الهن ــة الوس ــن الطبق ــئة م ــخة والناش ــات الراس الفئ

ـرا غانــدي علــى عــدة جوائــز، منهــا جائــزة جواهــر لال نهــرو  وقــد حصلــت أنديـ
1984 وجائــزة ليــنين للــسلام 1984، وجائــزة بهــارات راتن�ــا 1971 ونيشــان خوســيه 
مــارتي. وتقديــرًًا لجهودهــا في الــسلام تــم عمــل جائــزة عالميــة للــسلام 1986 حيــث 
ــة هنديــة، وتمنحهــا الهنــد ســنويًًا للأفــراد  ســميت باســمها بقيمــة 2.5مليــون روبي�
ــد  ــة في الهن ــمها أكبر جامع ــى اس ــميت عل ــا س ــم. أيضًً ــات تقديــرًًا لأعماله أو للمنظم

ــا57.  ــا لجهوده ــك تكريمًً ــة “ وذل ــة المفتوح ــدي الوطني� “أنديــرا غان

النموذج الثالث: أنجيلا ميركل )1954(

ترأســت ميركل الحكومــة الألماني�ــة لمــدة 16 عامًًــا مــن 2005 وحتى 2021، وقــد 
صنفتهــا مجلــة فوربــس الأمريكيــة بالســيدة الأقــوى في العالــم، وهــي أول امــرأة 
تحكــم جمهوريــة ألماني�ــا الاتحاديــة، ولهــا أثــر واضــح في التاريــخ؛ نظــرًًا لاتخاذهــا 
قــرارات قويــة، مثــل: إلغــاء التجني�ــد الإجبــاري، واســتقبال مليــون لاجئ في أزمــة 
اللاجــئين في 2015، وإنهــاء اعتمــاد بلادهــا علــى الطاقــة النوويــة. وتوصــف ميركل 
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علــى نطــاق واســع بأنهــا الزعيمــة الفعليــة للاتحــاد الأوروبي، ويطلــق عليهــا البعــض 
ــم  ــة التاي ــل مجل ــن قب ــت ميركل م ــمبر 2015 حصل ــا”. وفي ديس ــة أوروب ــب “ملك لق
علــى لقــب شــخصية العــام واصفــة إياهــا كمستشــارة للعالــم الحــر، وصنفتهــا 
ــاني أقــوى شــخص في العالــم، وهــو أعلــى تصنيــف حققتــه امــرأة  مجلــة فوربــس بث�
ــم  ــم برق ــرأة في العال ــوى ام ــميت ميركل أق ــو 2016، س ــت مضى. وفي ماي ــن أي وق م
ــت ميركل  ــارس 2014، أصبح ــس. وفي 26 م ــل فورب ــن قب ــرة م ــرة العاش ــاسي للم قي
ًـة في الاتحــاد الأوروبي وزعيمــة مجمــع الســبع دول. وقــد  أطــول رئيــس حكومــة خدم�
ًـا  صنفتهــا مــجلات فوربــس باســتمرار علــى أنهــا أقــوى النســاء في العالــم لمـدة 14 عام�

مــن 2006 إلى 202058. 

: النشأة والتعليم أوالًا

 كتبـــت الصحفيـــة الألماني�ـــة باتريشـــيا ليســـنير كـــراوس في كتـــاب صـــدر مؤخـــرًًا 
لهـــا يتحـــدث عـــن الـــسيرة الذاتي�ـــة لأول مستشـــارة ألماني�ـــة، وحمـــل عنـــوان: 
ـــى  ـــت تدع ـــورج وكان ـــدت ميركل في هامب ـــث ول ـــة”، حي ـــلطة.. السياس “ميركل.. الس
أنغـــيلا كاشنر، وانتقلـــت إلى الشـــرق الشـــيوعي بعـــد ولادتهـــا بســـتة أســـابيع، حيـــث 
كان والدهـــا يعمـــل قسًًـــا، وقـــد انتقـــل مـــن الشـــرق إلى الغـــرب، ثـــم رجـــع إلى الشـــرق 
ـــة  ـــتين اللاتيني� ـــس اللغ ـــا في تدري ـــت والدته ـــد عمل ـــل. وق ـــي العم ـــرى لدواع ـــرة أخ م
ـــا  ـــل زوجه ـــبب عم ـــل بس ـــن العم ـــت م ـــا منع ـــة، ولكنه ـــا الغربي� ـــة في ألماني� والإنجليزي
في الكنيســـة. وقـــد ظلـــت الوالـــدة تحـــث ابنتهـــا علـــى التفـــوق في المدرســـة خشـــية 
ـــاء دراســـتها  عـــدم قبولهـــا بالجامعـــة بســـبب والدهـــا. وقـــد عملـــت أنجـــيلا ميركل أثن�
ـــتها خلال  ـــى مدرس ـــة الأولى عل ـــت الطالب ـــات، وكان ـــدى الحان ـــة في إح ـــاء كنادل الفيزي
مرحلـــة المراهقـــة، وكانـــت ترغـــب في أن تصبـــح معلمـــة. درســـت في لايبزيـــج مـــن عـــام 
ـــوراة في  ـــة الدكت ـــى درج ـــت ميركل عل ـــام 1986 حصل ـــام 1978، وفي ع 1973 وحتى ع
بـــرلين الشـــرقية تحـــت إشـــراف البرفســـور يواكيـــم زاور الـــذي أصبـــح فيمـــا بعـــد 

ـــاني 59. ـــا الث زوجه
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ـــا الشـــرقية،  وفي عـــام 1990 أصبحـــت ميركل متحدثـــة باســـم آخـــر حكومـــة في ألماني�
وفي 1991 تـــم تعيينهـــا وزيـــرة للمـــرأة والشـــباب في الحكومـــة الألماني�ـــة الموحـــدة، 
ـــرط  ـــم تنخ ـــظ أن ميركل ل ـــظ. ويلاح ـــزب المحاف ـــة الح ـــدت زعام ـــام 2000 تقل وفي ع
ـــت  ـــث عمل ـــام 1989، حي ـــرلين في ع ـــط ب ـــقوط حائ ـــد س ـــية إلا بع ـــاة السياس في الحي
ـــي  ـــزب ديمقراط ـــب ح ـــوب في مكت ـــزة الحاس ـــط أجه ـــاعدة برب ـــى المس ـــة عل في البداي
جديـــد، ثـــم التحقـــت فيمـــا بعـــد بحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي المســـيحي قبـــل 

شـــهرين مـــن توحيـــد ألماني�ـــا60.

وبالتــالي كان علــى ميركل أن تعــوض ثلاثــة عيــوب خــطيرة، أولهــا: أنهــا لــم تكــن 
ــة التي  ــا الغربي� ــة في ألماني� ــت أجنبي� ــا كان ــا: أنه ــة، وثانيًً� ــن السياس ــيئًً�ا ع ــرف ش تع
كان مــن المــفترض فجــأة أن تســاعد في حكمهــا، وأخيًرًا: أنهــا نشــأت في الحــزب 
الأكثر ذكوريــة علــى الإطلاق، وهــو حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي. ولــم يكــن 
بوســعها التعويــض عــن هــذه العيــوب الــثلاث إلا مــن خلال التعلــم طــوال الوقــت 
وبســرعة كــبيرة، لقــد كانــت أســلحتها الأكثر فاعليــة هــي الفهــم والعقلاني�ــة، وكانت 
ــر61.   ــن المخاط ــد الأدنى م ــة والح ــة البراغماتي� ــي السياس ــية لميركل ه ــادئ الرئيس المب

ثانيًً�ا: كيفية الوصول إلى الحكم

تولــت ميركل الحكــم في نوفــمبر 2005، حيــث أصبحــت أول امــرأة تشــغل منصــب 
ــا  ــة رجــل ديــن نشــأت في ألماني� ــا، وتنــتمي للمحافــظين، وهــي ابن� مستشــارة ألماني�
ــمين  ــن الي ــبين م ــوات الناخ ــى أص ــول عل ــت ميركل في الحص ــد نجح ــرقية. وق الش
واليســار علــى حــد ســواء، خاصــة وأنهــا اشــتهرت بأنهــا إداريــة ممتــازة، رغــم أنهــا 
ــائح،  ــة فض ــورط في أي ــم تت ــا ل ــا أنه ــا، كم ــاذ قراراته ــر في اتخ ــذر والتأخ ــل إلى الح تمي
وهــو مــا يعــد نــادرًًا بين الزعمــاء السياســيين. شــغلت ميركل منصــب زعيمــة 
الحــزب الديمقراطــي المســيحي )CDU( لأربــع فترات متت�اليــة، ثــم أعلنــت ترشــحها 
للانتخابــات بعــد عشــاء مــع الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا عــام 2016، 
حيــث ردد البعــض عنــه أن أوبامــا هــو مــن “ناشــد ميركل لخــوض الانتخابــات مــرة 

ــم”62. ــرب والعال ــد الغ ــن توحي ــا م ــخص م ــن ش ــرى حتى يتمك أخ
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ثالثًًا: سياسة ميركل

ــا قـــد شـــهدت عـــدة إصلاحـــات بفضـــل  مـــع وصـــول ميركل للحكـــم كانـــت ألماني�ـ
ــة،  ــات الاجتماعيـ ــل والضمانـ ــوق العمـ ــرودر في سـ ــارد شـ ــابق غيرهـ ــار السـ المستشـ
وقـــد عـــززت ميركل العمـــل بتلـــك الإصلاحـــات التي ســـمحت بتقليـــص الأجـــور 
وتســـهيل قـــوانين تســـريح العامـــلين، وأضافـــت عليهـــا حزمـــة إصلاحـــات أخـــرى 
تتضمـــن تخفيـــض معـــدل ضريب�ـــة أربـــاح الشـــركات مـــن 38 إلى 30%، وتقليـــص 
ــات  ــك الإصلاحـ ــاعدت تلـ ــد سـ ــة. وقـ ــد البطالـ ــأمين ضـ ــاهمة في التـ ــبء المسـ عـ
ـــت إلى  ـــو وصل ـــدلات نم ـــهدت مع ـــة التي ش ـــود الطويل ـــي فترة الرك ـــى تخط ـــا عل ألماني�
ـــذاك إلى  ـــات آن ـــض الولاي ـــة في بع ـــبة البطال ـــت نس ـــا وصل ـــنويًًا، كم ـــل س 0،5% أو أق
13%، حيـــث ارتفـــع معـــدل النمـــو الســـنوي في 2005 ليصـــل إلى 1،5%، بـــل واصلـــت 
ـًـا إلى 2% خلال الجـــزء الأكبر مـــن ســـنوات  معـــدلات النمـــو الارتفـــاع لتصـــل أحيان�

شـارة ميركل. بـة المستــ حقــ

ًـا في إدارة الأزمــة الماليــة في  وتركــز ألماني�ــا علــى التعــاون الــدولي، وتلعــب دورًًا مركزي�
ــادر الحــدوث في الوقــت الــذي عــم فيــه  ًـا ن ــا؛ حيــث شــهدت ازدهــارًًا اقتصادي� أوروب
الركــود معظــم دول أوروبــا؛ بــل والعالــم منــذ عــام 2012 وحتى انــدلاع جائحــة كورونــا 
عــام 2020. وقــد خلــف ذلــك حــوالي 3 مليــون فرصــة عمــل جديــدة بجانــب تخفيــض 
معــدل البطالــة لأقــل مــن 4%، وعلــى الصعيــد الآخــر ارتفــع معــدل الصــادرات 
والعائــدات الضريبي�ــة؛ ممــا أدى لتــوازن ميزان المدفوعــات وتراكــم الاحتي�اطيــات 

الماليــة ممــا انعكــس علــى أداء الحكومــة63.  

رابعًًا: أهم القضايا التي ميزت فترة حكم ميركل:

	1 أزمــة اللاجئــن وسياســة الحــدود المفتوحــة: بتكاليــف ســنوية زادت علــى .
ــركل  ــرة م ــول في مس ــة تح ــن نقط ــول اللاجئ ــرار قب ــارات، وكان ق ــرات الملي عش
ــدم  ــن بالتق ــماح للاجئ ــة والس ــك السياس ــركل تل ــدت م ــث اعتم ــ�ة؛ حي المهني
بطلــب للحصــول علــى اللجــوء في ألمانيــ�ا بغــض النظر عــن دول الاتحــاد الأوروبي 
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الــي وصلــوا إليهــا أولًًا، وهــي بذلــك تخالــف بنــود “اتفاقيــة دبلــن” الــي نصــت 
ــد  ــه”. وق ــل إلي ــن يص ــد آم ــه في أول بل ــدم أوراق ــى أي لاجئ أن يق ــه عل ــى “أن عل
ــة  ــوء المقدم ــات اللج ــث طلب ــن ثل ــر م ــول أك ــى قب ــركل عل ــة م ــت حكوم وافق
للاتحــاد الأوروبي عــامي 2014 – 2015، والــي تصــل لأكــر مــن 440 ألــف طلــب 
بينمــا ردد بعــض المســئولين بدخــول ألمانيــ�ا أكــر مــن 1.5 مليــون لاجئ معظمهم 
مــن الشــرق الأوســط، بحيــث أصبحــت ألمانيــ�ا أكــر دولــة مضيفــة في أوروبــا64. 

ومــع قبــول عــدد كــبير مــن اللاجــئين لــم تعــد ميركل قــادرة علــى حمايــة ألماني�ــا،  	
ودخلــت الصــراع الــذي كان جوهــره الاختي�ــار بين مصالــح الأمــن القــومي 
ــادات وردود  ــن الانتق ــد م ــت ميركل العدي ــا واجه ــم. وهن ــى العال ــاح عل والانفت
الفعــل الســياسي مــن اليمين المتشــدد المعــادي للهجــرة، أدت للفقــدان التدريجى 
ــاعدة  ــد المس مـد ي ــم ل ــا الداع ــى موقفه ــرت عل ــا أص ــعبي�ة، لكنه ــلطة والش للس
ــب  ــى الإطلاق لعواق ــا عل ــدم تفهمه ــر، وع ــر النظ ــت بقص ــد اتُُهم ــن. فق للآخري
هــذا القــرار النابــع مــن نشــأتها المســيحية وتعاطفهــا الأنثــوي 65. وهنــاك 
اســتطلاع للــرأي عــام 2019 أظهــر أن 17.6% مــن داعمي سياســة ميركل بشــأن 

هـا. عـن دعمـ عـوا ـ قـد تراجـ يـة ـ جـئين في البداـ اللاـ

	2 خــط أنابيــب نــورد ســريم 2 :66  هــو خــط إمــداد بالغــاز الطبيعــي يمتــد مــن .
حقــول روســيا إلى الســاحل الألمــاني تحــت بحــر البلطيــق، وقــد أثــار ذلــك 
توتــرات واســعة بــن ألمانيــ�ا والــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي والولايــات 
المتحــدة. ولمــا كانــت ألمانيــ�ا تعتمــد بشــكل أســاسي علــى واردات النفــط 
والغــاز خاصــة مــن روســيا؛ فــإن ذلــك المشــروع الــذي ســيعمل بالتــوازي 
ــة  ــاز بتكلف ــا بالغ ــرة لتزويده ــة كب ــ�ا فرص ــح ألماني ــي، يمن ــط الأصل ــع الخ م
منخفضــة نســبيً�ا، مــع ضمــان اســتمرار العضــو الأبــرز في الاتحــاد الأوروبي 
في شــراء النفــط الــروسي. ومــن بــن أكــر الــدول الــي عارضــت هــذا الخــط 
ــور  ــوم العب ــن رس ــا م ــع حرمانه ــا م ــاوز أراضيه ــه يتج ــث إن ــ�ا، حي ــي أوكراني ه
الــي كانــت تحصــل عليهــا لمــرور الخــط القديــم في أراضيهــا. وعلــى الصعيــد 
ــه يعــزز النفــوذ الــروسي علــى إمــدادات  الأمريكــي تتزايــد المخــاوف حيــث إن
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ــر  ــيًا أك ــوذًا جيوسياس ــع ونف ا أوس
ً

ــوق ــن س ــح بوت ــا يمن ــ�ة، مم ــاز الأوروبي الغ
في وقــت غــر مســتقر سياســيًا. ولذلــك توصلــت مــركل والرئيــس الأمريكــي 
ــورو  ــون ي ــتثمار 200 ملي ــدف لاس ــط يه ــذا الخ ــأن ه ــاق بش ــدن لاتف ــو باي ج
ــاء  ــع أنح ــتدامة في جمي ــة المس ــ�ا وتطويــر الطاق ــل أوكراني ــة داخ ــن الطاق في أم

ــ�ا. ــدة أراضي أوكراني ــيادة ووح ــزم- بس ــن -بح ــزام الطرف ــع ال ــا، م أوروب

	3 ــاري الأول . ــريك التج ــي الش ــن ه ــر الص ــن: تعت ــاه الص ــ�ا تج ــة ألماني سياس
لألمانيــ�ا خــارج الاتحــاد الأوروبي، حيــث تتمــز العلاقــات التجاريــة بــن 
الطرفــن، فقــد تــم توقيــع اتفــاق مبــدئي في ديســمبر 2020 حــول “اتفاقيــة 
ــات  ــا عقوب ــرض أوروب ــد ف ــه بع ــم تعليق ــد ت ــن ق ــامل”، ولك ــتثمار الش الاس
حقوقيــة علــى مســئولين صينيــن، ورد بيجينــغ بعقوبــات أخــرى علــى 

البرلمــان الأوروبي. 

	4 ـــلطة . ـــب إلى الس ـــول ترام ـــد وص ـــدة: يع ـــات المتح ـــاه الولاي ـــ�ا تج ـــة ألماني سياس
ـــا  ـــة، وحينه ـــ�ة الأمريكي ـــات الألماني ـــجل العلاق ـــب في س ـــة الأصع ـــو اللحظ ه
حـــاول أوبامـــا اقنـــاع مـــركل بضـــرورة الترشـــح لولايـــة رابعـــة، وبالفعـــل قامـــت 
أزمـــة الثقـــة بـــن الطرفـــن خـــال تلـــك الفـــرة، خاصـــة مـــع اعتمـــاد سياســـة 
“أمـــركا أولًًا” للرئيـــس ترامـــب. ويلاحـــظ ضعـــف العلاقـــات الألمانيـــ�ة 
الأمريكيـــة خـــال فـــرة حكـــم مـــركل، خاصـــة منـــذ اكتشـــاف أجهـــزة 
ــوال  ــركل طـ ــب مـ ــت تراقـ ــة كانـ ــتخبارات الأمريكيـ ــة للاسـ ــس تابعـ تجسـ
عـــدة ســـنوات، بجانـــب أن اســـتدارة أوبامـــا نحـــو آســـيا لـــم تســـاهم في تعزيـــز 

العلاقـــات الثن�ائيـــ�ة بينهمـــا67. 

	5 ـــل . ـــث وص ـــة؛ حي ـــائر فادح ـــ�ا خس ـــدت ألماني ـــي كب ـــا: ال ـــروس كورون ـــة ف أزم
إنفـــاق حكومـــة مـــركل لمواجهـــة تلـــك الأزمـــة لأكـــر مـــن 240 مليـــار يـــورو. 
وكان يُنظـــر لمـــركل دائمًـــا علـــى أنهـــا مديـــر جيـــد للأزمـــات، وقـــد ســـمحت لهـــا 
أزمـــة كورونـــا بإظهـــار نقـــاط قوتهـــا الخارجيـــة، إضافـــة للنهـــج الإنســـاني في 

ـــاكل68.   ـــل المش ح
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 خامسًًا: الانتقادات الموجهة لميركل

	1 ــي . ــية ال ــف القاس ــة التقشّ ــب سياس ــا، بجان ــي اعتمدته ــوء ال ــة اللج إن سياس
ــعبوية في  ــزاب الش ــور الأح ــاد، أدّت إلى ظه

ّ
ــرّة في الاتّح ــى دول متع ــا عل فرضته

أوروبــا. لكنّهــا بالمقابــل، حافظــت علــى وحــدة الاتحــاد الأوروبي مــن خــال برامــج 
الإنقــاذ المــالي، كمــا أعــادت تنشــيط الاقتصــاد المحلــي عــر اســتقبال اللاجئــن 

روهــا.
ّ
واليــد العاملــة الــي وف

	2 ـرى العديــد مــن الخــراء أن مــركل ركــزت بشــكل منهــي علــى المصالــح . يـ
التجاريــة والجيو-اقتصاديــة الألمانيــ�ة عوضًــا عــن القيــم الديموقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والتضامــن داخــل الاتحــاد الأوروبي، حيــث يفســر البعــض 
حــلّ الأزمــة اليونانيــ�ة وفــرض سياســات التقشــف عليهــا؛ أنــه كان بهــدف 
ــه بغــض الطــرف عــن التحــولات التســلطية  حمايــة البنــوك الألمانيــ�ة، كمــا أنّ
ــالي يــرى  ــة. وبالت ــ�ا التجاري ــح ألماني ــة مصال ــدف حماي ــ�ا كان به ــر وبولوني في المج
ــدّد  ــدي يح ــاني تقلي ــويّ ألم ــر نخب ــن تفك ــزء م ــو ج ــا ه ــركل أن تفكيره ــدو م منتق
ــا  ــذا م ــة، وه ــروط الاقتصادي ــد- بالش ــادة التوحي ــذ إع ــة -من ــة القومي المصلح

بــرز في النهجــن تجــاه روســيا والصــن69. 

	3 ـرى منتقــدو مــركل أنهــا لــم تكــن تعبــأ بتوطيــد وضــع ألمانيــ�ا للريــادة في . يـ
قطاعــات المســتقبل؛ فقــد ركــزت علــى إدارة الوضــع القائــم واســتمراره وتعزيــز 
الثقــة فيــه دون القيــام بتغيــر يُذكــر طالمــا اســتمرت عجلــة الاقتصــاد، أي أنهــا 
اعتمــدت سياســة اقتصاديــة بعيــدة عــن تنفيــذ خطــط مســتقبلية تضمــن 
الريــادة الاقتصاديــة في قطاعــات المســتقبل رغــم الوعــود المتكــررة بذلــك، 
ــة  ــة كصناع ــة التقليدي ــات الصناعي ــومي للقطاع ــم الحك ــتمر الدع ــالي اس وبالت
ــكار في  ــتثمار والابت ــال للاس ــم الفع ــل الدع ــك في مقاب ــم، وذل ــيارات والفح الس
الرقمنــة والطاقــات المتجــددة وحمايــة المنــاخ. ولهــذا يــرى العديــد من الخــراء أن 
ألمانيــ�ا قــد تخلفــت عــن الركــب العالــي والريــادة في قطــاع الطاقــات المتجــددة، 
وفي مجــال الرقمنــة وتقنيــ�ة المعلومــات، وضعــف البنيــ�ة التحتيــ�ة خــارج المــدن، 
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ووجــود نقــص كبــر في توفــر الكفــاءات اللازمــة للنهضــة بهــذا القطــاع. يضــاف 
ــاح  ــة الإص ــتكمال عملي ــة اس ــت فرص ــد أضاع ــركل ق ــة م ــك أن حكوم إلى ذل
واســتغلال الأزمــات لإصــاح النظــام المــالي والبنــوك، ورغــم دعــم حكومــة 
ــات  ــاح المؤسس ــة بإص ــر مكترث ــت غ ــا ظل ــاد الأوروبي إلا أنه ــوة للاتح ــركل بق م
ــي70.  ــتوى الوط ــى المس ــا عل ــي وتعزيــز حضوره ــكل فعل ــ�ة بش ــة الأوروبي المالي

التقييــم: حصلــت المستشــارة الألماني�ــة ميركل علــى تأيي�ــد العديــد مــن القــادة 
ًـا التي تقلــدت فيهــا الســلطة، وعلــى الرغم من أن سياســاتها  الغربــيين طــوال 16 عام�
ــة.  ــى أداء الساس ــاع عل ــود إجم ــب وج ــه يصع ــة؛ إلا أن ــعبي�ة عالمي ــى بش ــد لا تحظ ق
فقــد لعبــت ميركل دورًًا رئيســيًًا في السياســة العالميــة، حيــث اســتطاعت أن تثبــت 
ـر أن يحتــذى بــه، وتــميزت فترة حكمهــا بثب�ــات وقــوة  نفســها كنمــوذج مــن الجديـ
ــت،  ــي بران ــال فيل ــال أمث ــى الرج ــرًًا عل ــذاك حك ــياسي كان حين� ــع س ــأش في مجتم ج
هيلمــوت شــميت، وغيرهــارد شــرودر، فاســتطاعت ميركل أن تنتصــر عليــه بجــدارة 
في انتخابــات 2005، ومقارنــة برؤســاء آخريــن في العالــم تتقــاضى ميركل مرتبًً�ــا لا 

ــهريًًا71 .  ــورو ش ــف ي ــن 35 أل ــد ع يزي

 ويحســب لميركل التغلــب بنجــاح علــى الأزمــات الأربــع الــكبرى التي ميزت فترة حكمها 
ــة؛  ــة العنيف ــادات الأوروبي� ــم الانتق ــادي رغ ــي والاقتص ــن الاجتماع ــى الصعيدي عل
ــة )2008  ــة الأوروبي� ــة الاقتصادي ــي الأزم ــورو، وه ــة الي ــة منطق ــت أزم ــد واجه فق
ــة  ــوأ أزم ــت بأس ــارات، ووصف ــات الملي ــاني مئ ــاد الألم ــت الاقتص - 2012( التي كلف
ــاتج  ــز الن ــد قف ــة 72. وق ــة الثاني� ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــا من ــا أوروب ــة عرفته اقتصادي
القــومي الألمــاني مــن )-6% تقريبًً�ــا إلى أكثر مــن 4%( بعــد أزمــة 2008 الماليــة 
بأقــل مــن عــامين، وظــلّّ نمــوّّ هــذا النــاتج إيجابيًً�ــا حتى تــفشي وبــاء “كورونــا” ليصــل إلى 
-5% ســنة 202073 . وبالتــالي أدت سياســة ميركل إلى تجنيــب ألماني�ــا ودول الاتحــاد 
الأوروبي المزيــد مــن الإفلاســات كتلــك التي شــهدتها اليونــان وأيرلنــدا والبرتغــال74. 
أيضًًــا كســبت ميركل إلى حــدّّ بعيــد تحــدّّي الإبقــاء علــى وحــدة الاتحــاد الأوروبي، حتى 
أن الأحــزاب الشــعبوية المشــككة في الاتحــاد لــم تعــد تطالــب بالانفصال عنــه، وحين 
فشــلت في منــع خــروج بريطاني�ــا عــن عبــاءة الاتحــاد الأوروبي، رفضــت أن يكــون 
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“بريكســت” بلا اتّّفــاق بين لنــدن وبروكســل رغــم التحديــات التي يمكــن أن يخلفهــا 
ــا75.  علــى ألماني�

ــودة  ــت الج ــوش: “إن ميركل نقل ــو ب ــورج دبلي ــبق ج ــس الأس ــا الرئي ــرح عنه ــد ص وق
والكرامــة إلى موقــع مهــم للغايــة، واتخــذت قــرارات صعبــة للغايــة، لقــد فعلــت ما هو 
الأفضــل لألماني�ــا وفعلتــه مــن منطلــق المبــادئ”76 . كمــا اعترف ترامــب بالمستشــارة 
الألماني�ــة باعتب�ارهــا المدافــع الــرئيسي عــن الديمقراطيــة والقيــم الغربي�ــة 77. وبالتالي 
اســتطاعت ميركل أن تطور أســلوبها الشــخصي الخاص في تأمين الســلطة والحفاظ 
ــل  ــوة؛ ب ــتخدام الق ــس اس ــا لي ــرئيسي لنجاحه ــر ال ــا. الس ــورة التي تحتاجه ــى الص عل

التعلــم الســريع والتكيــف، بن�ــاءًً علــى غريزتهــا للبقــاء الســياسي.

 والبعــض كان يطلــق عليهــا “القاتــل الســياسي” مقارنــة بمارجريــت تاتشــر؛ حيــث 
كانــت معجبــة بقدرتهــا علــى إيجــاد حلــول وســط وتجــاوز الأزمــات. وإحــدى أعظــم 
نقــاط القــوة التي تحســب لميركل هــي أنهــا أعــادت تعريــف مــعنى القــوة؛ فقــد 
تراجعــت قــوة ألماني�ــا علــى مــدى عــدة عقــود، وظلــت بعيــدة عــن الســاحة الدوليــة، 
وعندمــا بــدأت الولايــات المتحــدة بســحب مشــاركتها مــن الصراعــات في الجــوار 
ــد  ــع مجيء دونال ــة م ــرب خاص ــكري/أخلاقي للغ ــم عس ــا كزعي ــن دوره الأوروبي، وم
ترامــب، فقــد ســاعدت تلــك التطــورات علــى بــروز أهميــة الــدور الألمــانى في وســط 

ــة. ــة الفيدرالي ــى رأس الجمهوري ــود ميركل عل ــع وج ــا م أوروب

النموذج الرابع: بينظير بوتو )2007-1953(

: النشأة والتعليم أوالًا

وُُلــدت بينــظير بوتــو في 21 يونيــو عــام 1953 في كــراتشي بب�اكســتان، وهــي الابن�ــة 
الــكبرى مــن أربعــة أبن�ــاء لرئيــس الــوزراء الباكســتاني الأســبق ومؤســس حــزب 
ــائي�ة  ــادات النس ــهر القي ــن أش ــد م ــو، وتع ــي بوت ــار عل ــتاني ذي الفق ــعب الباكس الش
في العالــم، وقــد حملــت ميراث عائلــة سياســية مــن إقليــم الســند، وكانــت تلقــب بـــ 
ــم  ــة، ث ــيدة الحضان ــة س ــامين في مدرس مـدة ع ــو ل ــت بوت ــد درس ــدر”78 . وق ــة الق “ابن�
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ــد  ــة، وبع ــة الابت�دائي� ــت المرحل ــث أنه ــراتشي حي ــم في ك ــوع ومري ــت في ديــر يس درس
أن أتمــت تعليمهــا الأســاسي في باكســتان، ســافرت إلى الولايــات المتحــدة لتكمــل 
دراســتها العليــا، حيــث درســت في Radcliffe College مــن 1969 وحتى 1973، ثــم 
التحقــت بجامعــة Harvard وحصلــت علــى البكالوريــوس في الحكومــات المقارنــة، 
 Oxford (1973-1977) بعدهــا انتقلــت إلى بريطاني�ــا حيــث درســت في جامعــة
ــت  ــة كان ــاء الدراس ــدولي، وأثن� ــون ال ــية والقان ــهادة في الدبلوماس ــى ش ــت عل وحصل

Oxford Union.79ــة لـــ ــا كرئيس ــم انتخابه ــيوية يت ــاة آس أول فت

ــة، وقــد كانــت  ــالأفكار الغربي� تأثــرت بينــظير بفكــر والدهــا ذي الفقــار علــي بوتــو وب
تعــتبر مارجريــت تاتشــر قــدوة لهــا. وقــد ظهرت تلــك الأفكار علــى صفحــات الكتاب 
الــذي ألفتــه عــام 1989 عــن حياتهــا الخاصــة والعامــة وأســمته “ابن�ــة القــدر”. 
وتعــتبر بوتــو مــن أشــد منتقــدي المتطــرفين الإسلامــيين، وكانت مهــددة مــن القاعدة 
ــر  ــض العناص ــب بع ــة، إلى جان ــة المحلي ــات المتطرف ــن الجماع ــا م ــان وغيرهم وطالب
ــو التوســع الــذي كان ســائدًًا قبــل  ــم تحبــذ بوت داخــل المؤسســات الباكســتاني�ة80. ول
مجيء الرئيــس برويــز مشــرف في إنشــاء المـدارس الديني�ــة، واعتبرتهــا معاقــل تســاعد 
علــى انتشــار الأفكار الإرهابي�ــة، وأيــدت الحكومــة الباكســتاني�ة عندمــا تحالفــت 
مــع الولايــات المتحــدة فيمــا يــسمى الحــرب علــى الإرهــاب، ومــن أشــهر أقــوال بوتــو 

“الديمقراطيــة ضروريــة لتعزيــز الــسلام وتقويــض قــوى الإرهــاب”81. 

ثانيًً�ا: كيفية الوصول إلى الحكم

أصبــح ذو الفقــار علــي بوتــو والــد بينــظير بوتــو رئيسًًــا لباكســتان عــام 1976، حيــث 
ــتلام  ــد اس ــتاني�ة، وبع ــكرية الباكس ــوات العس ــدًًا للق ــق قائ ــاء الح ــد ضي نيّنع محم
ــب  ــده، فطال ــوضى ض ــرات والف ــن المظاه ــد م ــت العدي ــلطة اندلع ــو الس ــي بوت عل
بوتــو الجيــش بالتدخــل لضبــط الأمــن، إلا أن ضيــاء الحــق قــام بانــقلاب عســكري 
ــراء  ــد بإج ــة وتعهّّ ــرض الأحكام العرفي ــام بف ــث ق ــو 1977، حي ــس في يولي ــى الرئي عل
انتخابــات في غضــون ثلاثــة أشــهر. وفي تلــك الأجــواء عــادت بينــظير بوتو إلى باكســتان 
لتوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة مــن جانــب الجنرال محمــد ضيــاء الحــق الــذي تــولى 
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ــذ  ــه، ونُُفِِّ ــد معارضي ــل أح ــة قت ــو بتهم ــد بوت ــدام وال ــام بإع ــم ق ــام، ث ــد ع ــم بع الحك
الحكــم في أبريــل 1979، فورثــت بينــظير بوتــو قيــادة حــزب الشــعب الباكســتاني عــن 

ــام 197882. ــا ع والده

وقــد تأسســت الحركــة الوطني�ــة مــن أجــل اســتعادة الديمقراطيــة عــام 1980 كــرد 
ــزب  ــوز ح ــية ف ــة خش ــات برلماني� ــراء انتخاب ــق إج ــاء الح ــس ضي ــض الرئي ــل لرف فع
الشــعب الباكســتاني فيــه، وقــد طالبــت الحركــة باســتقالة الرئيــس ضيــاء الحــق، 
وإلغــاء الأحكام العرفيــة، وإجــراء انتخابــات وطني�ــة، والــذي رفــض الاســتجابة 
لتلــك المطالــب، وأجــرى اســتفتاءًً حــول أســلمة الدولــة في ديســمبر عــام 1984 
ــادت  ــث ق ــلترا حي ــو لإنج ــت بوت ــه انتقل ــام نفس ــة. وفي الع ــد الأغلبي� ــه تأيي� ــد في حص
ــت  ــياسي، وعمل ــاطها الس ــتأنفت نش ــى، واس ــن المنف ــتاني م ــعب الباكس ــزب الش ح
علــى زيــادة الوعــي لــدى الباكســتانيين، وكشــف ممارســات ضيــاء الحــق بممارســة 
ــة  ــم حمل ــام 1986 لتتزع ــو ع ــظير بوت ــادت بين ــا. وع ــجناء وغيره ــق الس ــب بح التعذي
وطني�ــة للمطالبــة بإجــراء انتخابــات عامــة حيــث أصبحــت أول وأصغــر امــرأة تصــل 
ًـا،  لمنصــب رئيــس وزراء تحكــم بلــدًًا مســلمًًا عــام 1988، وكان عمرهــا آنــذاك 35 عام�
حيــث أنتهــت فترة حكــم الديكتاتــور ضيــاء الحــق بوفاتــه إثــر حــادث تحطــم طائــرة. 
ًـا للدســتور، ثم  وهنــا تســلم رئيــس مجلــس الشــيوخ غلام إســحق خــان الســلطة وق�ف
أجــرى انتخابــات برلماني�ــة في شــهر نوفــمبر عــام 1988، انتصــر فيهــا حــزب الشــعب 
ــل 56  ــدًًا مقاب ــد، 94 مقع ــن المقاع ــدد م ــأكبر ع ــو، ب ــظير بوت ــة بين ــتاني بزعام الباكس
مقعــدًًا فــاز بهــا التحالــف الاسلامي، وذلــك أصبحــت بوتــو أصغــر امــرأة باكســتاني�ة 

ــوزراء83.  تدخــل البرلمــان، ثــم تترأس مجلــس ال

ــرت  ــي 1990 خس ــرات؛ فف ــدة م ــال ع ــي والاعتق ــو للنف ــظير بوت ــت بين ــد تعرض وق
ــا  ــادة انتخابه ــم إع ــلطة، ث ــتخدام الس ــوء اس ــا بس ــة اتهامه ــات، نتيج ــو الانتخاب بوت
عــام 1993، ولكــن تــم اســتب�دالها بعــد ذلــك عــام 1996، حيــث تــم نفيهــا إلى 
الإمــارات وبريطاني�ــا، وتــم الحكــم عليهــا عــام 1999 بالســجن لــثلاث ســنوات بعــد 
إدانتهــا بتهــم الفســاد. وقــد اســتمرت بقيــادة حزبهــا مــن المنفــى وتــم عفــو عــام عــن 
ــم  ــاق لتقاس ــد اتف ــة عق ــد باحتمالي ــرف ووع ــس برويــز مش ــن الرئي ــاد م ــم الفس ته
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ــفر  ــف أس ــاري عني ــوم انتح ــة هج ــو لمحاول ــت بوت ــه تعرض ــام نفس ــلطة. وفي الع الس
عنــه 136 قتــي�ال، وفي نوفــمبر 2007 أعلــن الرئيــس مشــرف حالــة الطــوارئ، الأمــر 
الــذي قابلتــه بوتــو بالرفــض، وهــددت بإنــزال مؤيديهــا للتظاهــر في الشــوارع، وهنــا 
ــام  ــة أي ــا بأربع ــا، وبعده ــة في منزله ــة الجبري ــت الإقام ــرف تح ــس مش ــا الرئي وضعه
ــا في  ــوارئ لاحقًً ــة الط ــع حال ــم رف ــتقالة، وت ــه بالاس ــه في ًـا طالبت� ــو بي�ان� ــدرت بوت أص

ديســمبر 200784.

ثالثًًا: سياسة بينظير بوتو

انتهجــت بوتــو سياســة الأيــدي الممــدودة خاصــة مــع المواقــع الفاعلــة، وأهمهــا 
المؤسســة العســكرية والمخابــرات العســكرية، كما أنهــا تغاضت عــن تحفظاتها حول 
برنامــج بلادهــا النــووي الــذي طالبــت باخضاعــه للتفتيــش الــدولي، وهــو البرنامــج 
الــذي أصــر والدهــا عليــه حين صــرح: “ســوف نســتمر في برنامجنــا حتى لــو اضطررنــا 
أن نــأكل أوراق الشــجر” 85. وقــد اتبعــت بوتــو سياســة الخصخصــة لمؤسســات 
الدولــة، مثــل الخطــوط الجويــة الباكســتاني�ة والدوليــة في أبريــل عــام 1989، إلا أنهــا 
فشــلت بســبب ضعــف الاســتثمارات الخاصــة. كمــا أعلنت بوتــو عام 1990 “ســنة 
الفضــاء” في باكســتان، ومنحــت جوائــز وطني�ــة للعلمــاء المهنــدسين الذين شــاركوا في 
تطويــر القمــر الصناعــي الــذي تــم إطلاقــه في العــام ذاتــه، حيــث أضحــت باكســتان 
ًـا في الفضــاء. وفي عــام 1996 أطلقــت بوتــو  أول دولــة إسلاميــة تطلــق قمــرًًا صناي�ع
عليــه )ســنة تكنولوجيــا المعلومــات(؛ إذ عملــت علــى محــو الأميــة الحاســوبي�ة، 
ــة  ــق الريفي ــا في المناط ــات التكنولوجي ــات البرمجي ــة لمجمع ــة التحتي� ــت البني� وأسس
والمـدن، ووفــرت المســاعدات الماليــة لشــركات البرامــج في القطــاع العــام، بالإضافــة 

لإطلاق القمــر الصناعــي الباكســتاني الثــاني في عــام 1996.

أمــا علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، فقــد تراجعــت العلاقــات الأمريكيــة 
باكســتان  بامــتلاك  الشــكوك الأمريكيــة  الباكســتاني�ة في عــام 1990 بســبب 
ــد  ــة ض ــركات الانفصالي ــم الح ــو لدع ــظير بوت ــعت بين ــا س ــة، أيضًً ــلحة النووي الأس
القــوات الهنديــة؛ حيــث ســاد التوتــر بين الدولــتين بعــد غزو القــوات الهنديــة لمدين�ة 
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كشــمير الحدوديــة. كمــا رفضــت بوتــو الدعــم الأمريكــي للمجاهديــن الأفغــان ضــد 
الوجــود الســوفيتي في أفغانســتان86،. وكانــت تؤكــد أن الأزمــة الأفغاني�ــة هــي ســبب 
مشــاكل باكســتان باعتب�ارهــا أكثر المتضرريــن، معــتبرة الغــزو الســوفيتي هــو ســبب 
ًـا،  الديكتاتوريــة العســكرية الــذي حــرم الــبلاد مــن حكومــة منتخبــة طيلــة 14 عام�
ممــا أدى لارتفــاع عــدد مــدمني الهيرويــن مــن صفــر حتي مليــون ونصــف خلال الــفترة 

)1979 -1985(، علاوة علــى ثلاثــة ملايين لاجئ87. 

ــة  ــثير لمكافح ــل الك ــتطع أن تفع ــم تس ــوزراء ل ــة لل ــا الأولى كرئيس وخلال فترة ولايته
مشــاكل الفقــر والفســاد والجريمــة، حيــث واجهــت حكومــة بوتــو العديــد مــن 
ــة؛  ــا بفاعلي ــل معه ــتطع التعام ــم تس ــة التي ل مـشكلات الاقتصادي ــا ال ــاكل أهمه المش
ممــا أضعفهــا أمــام خصومهــا السياســيين الذيــن رفعــوا عليهــا وعلــى زوجهــا آصــف 
ــاء  زرداري العديــد مــن قضايــا الفســاد وســوء اســتعمال الســلطة88 . وفي تلــك الأثن�
ــذي  ــر ال ــية؛ الأم ــاة السياس ــان الحي ــا احتق ــية وازداد معه ــوضى السياس ــادت الف س
دفــع الرئيــس الباكســتاني غلام إســحق خــان إلى إســقاط حكومتهــا في أغســطس 
1990، وقــد أرجــع البعــض ســبب الإقالــة لتعاطفهــا مــع العــراق؛ الأمــر الــذي دفــع 
الإدارة الأمريكيــة مســتغلة أجــواء الفــوضى في باكســتان للضغــط لإقالتهــا89. وقــد 
حُُكــَمَ علــى زوجهــا آصــف علــي زرداي الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر الاســتثمارات 
الخارجيــة بالســجن ثلاث ســنوات )1990-1993( علــى خلفيــة اتهامــات ســابقة 
بالفســاد، وقــد تجــددت تلــك الاتهامــات لــه بالرشــوة والفســاد والدخــول في علاقــات 
اقتصاديــة مشــبوهة عــام 1996، لدرجــة أنــه أضحى يطلــق عليــه بـ”الســيد %10”، 
وهــي النســبة التي كان يتقاضاهــا علــى معظــم الصفقــات التجاريــة التي تجريهــا 
الحكومــة، ممــا تســبب لبينــظير بإســقاط حكومتهــا مــرة ثاني�ــة مــن جانــب الرئيــس 

فــاروق ليجــاري90.

وفي 1998 اتُُهمــت بوتــو وزوجهــا بغســل الأمــوال في بنــوك سويســرية، وفي 
أبريــل 1999 أدانتهــا محكمــة في روالبن�ــدي بتهمــة الفســاد وحكمــت عليهــا 
ــت  ــام، فنفي ــل الع ــة العم ــن ممارس ــا م ــوام ومنعته ــة أع ــجن خمس ــا بالس غيابيًً�
إلى لنــدن ودافعــت ببرائتهــا هنــاك. وبعــد أن قضــت بوتــو ثماني�ــة أعــوام في 
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منفاهــا عــادت إلى باكســتان عــام 2007 بعــد أن منحهــا الرئيــس العســكرى 
برويــز مشــرف حمايــة مــن المحاكمــة بخصــوص قضايــا الفســاد القديمــة. 
وكانــت بوتــو تتفــاوض مــع مشــرف بشــأن تحويــل باكســتان إلى ديمقراطيــة 
ــة 91؛ فقــد صرحــت بوتــو أن عودتهــا تــأتي في إطــار مســاعيها  تقودهــا إدارة مدني�
لإنهــاء نظــام الحكــم الشــمولي الديكتاتــوري في الــبلاد، وأشــارت إلى أن باكســتان 
تقــف علــى مــفترق طــرق بين الديمقراطيــة والديكتاتوريــة92. وكانــت تلــك المـرة 
ـًا بالرصــاص علــى رأســها  الأخيرة؛ إذ تــم اغتي�الهــا في 27 ديســمبر 2007 رمي�
ــاري،  ــا انتح ــام به ــجير ق ــة تف ــه عملي ــابي، وأعقب ــر انتخ ــن مؤتم ــا م ــد خروجه بع
حيــث تتمحــور كافــة الاتهامــات حــول حركــة طالبــان93. وأيضًًــا كشــفت وزارة 
ــال  ــدة في اغتي� ــم القاع ــورط تنظي ــن ت ــة ع ــا أدل ــتاني�ة أن لديه ــة الباكس الداخلي
بوتــو، وفي أبريــل 2013 وضعــت المحكمــة برويــز مشــرف قيــد الإقامــة الجبريــة 
ــال بوتــو، ووجهــت إليــه تهمــة عــدم تــوفير  لاتهامــه بأنــه جــزء مــن مؤامــرة اغتي�

ــو94. ــة لبوت ــة اللازم الحماي

التقييــم: تعــتبر بوتــو أحــد دعــاة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمجتمــع المدني، 
فهــي تعــارض التي�ــارات السياســية الإسلاميــة، والتوســع في إنشــاء المــدارس 
الديني�ــة وتراهــا “مفرخــة للتطــرف”. وقــد شكل وصولهــا لمنصــب رئاســة 
ــث  ــتان، حي ــرأة في باكس ــولاه ام ــب تت ــى منص ــد أعل ــبيًرًا، إذ يع ًـا ك ــوزراء تحدي� ال
اتهمــت بالفســاد لإقالتهــا مــن منصبهــا قبــل أن تعــود المحكمــة لتبرئتهــا، وعندمــا 
قــررت العــودة للعمــل الســياسي تــم اغتي�الهــا قبــل أن تحقــق مــا أرادت الوصــول 
ــا  ــا مهم ــق هدفه ــك بتحقي ــة التي تتمس ــرأة الطموح ــاالًا للم ــل مث ــا تظ ــه، لكنه إلي
يواجههــا مــن صعوبــات، وهــي واحــدة مــن أيقونــات محاربــة جماعــات التطــرف 
في باكســتان، خصوصًًــا طالبــان والقاعــدة. وقــد اختارتهــا مجلــة التايــم في 1995 
ــى  ــو عل ــظير بوت ــت بين ــام 2005 حصل ــمبر ع ــائي�ة. وفي نوف ــخصية نس ــوى ش كأق
ــة  ــز العالــم للســيدات في مدين� جائــزة التســامح العــالمي مــن حفــل توزيــع جوائ
لايبزيــغ الألماني�ــة، كمــا حصلــت علــى جائــزة برونــو كريــستي لحقــوق الإنســان، 

وتــم اختي�ارهــا ضمــن قائمــة “أكثر 100 شــخصية” لمجلــة تايــم95.
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ختاما،،

يمكــن للمــرأة أن تكــون فــاالًاع إيجابيًً�ــا مــن خلال المشــاركة بفعاليــة في مختلــف 
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــواء عل ــسلام، س ــاء ال ــن وبن� ــا الأم ــة بقضاي ــالات الخاص المج
ــب  ــة، والجوان ــاد، والتنمي ــة كالاقتص ــة التحتي� ــة بالبني� ــالات المتعلق والأمني، أو المج
الاجتماعيــة، والرعايــة الصحيــة. وعلــى الرغــم مــن الأدوار المختلفــة التي تمارســها 
المــرأة في تلــك المجــالات الحيويــة، إلا أنهــا تظــل محــدودة أو محصــورة في مجــال 
مــعين لاصطدامهــا بالعديــد مــن التحديــات والمعوقــات التي تحــول دون اكتمالهــا أو 
ــات  ــل التحدي ــع، ولمجم ــات كل مجتم ــر لخصوص ــة بالنظ ــا، خاص ــاف فاعليته إضع
ــبين  ــا ت ــي والخارجي، كم ــتويين الداخل ــى المس مـرأة عل ــا ال ــد تواجهه ــل التي ق والعراقي
مــن خلال النمــاذج الســابق الإشــارة إليهــا. حيــث يلاحــظ أن غالبي�ــة الأدبي�ــات التي 
تحلــل مكانــة تاتشــر كأول رئيســة وزراء لبريطاني�ــا تركــز على فشــلها في تعزيــز “قضايا 
المــرأة” أو تحــسين التمثي�ــل الســياسي للمــرأة؛ فقــد ناهضــت الحركــة النســوية 
بدعــوى أنــه قــد عفــا عليهــا الزمــن، خاصــة وأنهــا تؤمــن بالفرديــة، وأحــد تصريحاتهــا 
“أنــا أحــب الأشــخاص الذيــن لديهــم القــدرة، والذيــن لا يســتغلون تذكــرة النســوية 
بشــدة، بعــد كل شيء أعتقــد أنــه إذا وصلــت إلى أي مكان فهــذا بســببك -القــدرة 

ــك”96.   ــبب جنس ــس بس ــخص- لي كش

ـرا غانــدي المــثيرة للجــدل، والتي  علــى الجانــب الآخــر لــم تفعــل فترة ولايــة أنديـ
ــا، ســوى القليــل لتحــسين ظــروف المـرأة الهنديــة؛ بــل انعكســت  اســتمرت 15 عامًً
نجاحاتهــا علــى صعيــد الترويــج بفاعليــة للسياســة الخارجيــة الهندية. ومثل تاتشــر، 
لــم تب�ــذل غانــدي جهــدًًا خاصًًــا لتعــيين النســاء في الحكومــة، ولــم تــعين أي امــرأة في 
ــاء أن  ــن النس ــد م ــك رأت العدي ــم ذل ــا، ورغ ــل خلال فترة ولايته ــب وزاري كام منص
ــص  ــدت الخصائ ــا افتق ــة وأنه ــائي�ة، خاص ــة النس ــوية أو للحرك ــزًًا للنس ــدي رم غان
ــا  ــل مزاي ــت بالفع ــرو مُُنح ــة نه ــا ابن� ــر 97. ولكونه ــها التي ميزت تاتش ــلبي�ة نفس الس
عديــدة كهــذا المنصــب الســياسي البــارز، ومثلمــا حــدث مــع تاتشــر، ســاهمت عــدة 
عوامــل ظرفيــة في صعودهــا للســلطة. وقــد حــاول القــادة السياســيون الآخــرون في 
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الهنــد التعويــل علــى ضعفهــا كامــرأة، واســتخدامها كدميــة بمجــرد انتخابهــم مثــل 
ــاراج98.  ــرس كام ــس الكونج رئي

وبمقارنــة النمــاذج الســابق شــرحها، نجــد أن الأيديولوجيــة قــد لعبــت دورًًا في نظــرة 
ــلطة  ــام الأول بالس ــة في المق ــدي مدفوع ــت أنديــرا غان ــث كان ــم، حي ــا للعال كل منهم
والبراغماتي�ــة، بينمــا تأثــرت مارجريت تاتشــر إلى حد كــبير بالأيديولوجية والســلطة؛ 
إذ كان لديهــا شــغف الفرديــة، وســعت طــوال فترة ولايتهــا لمحاولــة اســتعادة مكانــة 
ــم  ــم. ورغ ــادي في العال ــاخ الاقتص ــيير المن ــكبرى، وتغ ــدول ال ــدة بين ال ــة المتح المملك
تصريحاتهــم قبــل تــولي المنصــب عــن أهميــة ودور المـرأة في المجتمــع، إلا أن ذلــك قــد 
اختلــف بعــد تــولي الســلطة، فلــم تشــجع النســاء بــشكل فعــال علــى التصويــت أو 
ــى  ــبقية عل ــن الأس ــة لكل منه ــداف سياس ــل للأه ــل ظ ــا؛ ب ــب العلي ــة المناص متابع

الرغـبـة في دـفـع النـسـاء للعـمـل الـسـياسي.
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ــأثير  ــر ت ــف ظه ــت كي ــة، وحلل ــا الأمني� ــن القضاي ــد م ــاب العدي ــول الكت ــت فص تن�اول
النــوع الاجتماعــي فيهــا، وأوضحــت كيــف كان ارتب�ــاط المـرأة بهــذه القضايــا أمــرًًا مركبًًا، 
ــب  ــن الصع مـرأة، وم ــه ال ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة لل ــا التحليلي ــن الزواي ــد م ــاك العدي فهن
القــول إن هــذا الــدور يــسير في اتجــاه واحــد، فهنــاك بعــض القضايــا التي ظهــرت فيهــا 
المـرأة ذاتهــا كتهديــد أمني معقــد جــدًًا، كمــا ظهــرت بعــض القضايــا التي ظهــرت فيهــا 

ــاء الــسلام. المـرأة كوســيلة لتعزيــز الأمــن والاســتقرار وبن�

إن موضــوع العلاقــة بين التهديــدات الأمني�ــة وتــأثير النــوع الاجتماعــي في حــد ذاته يعد 
موضوعًًــا متداخــل الأبعــاد؛ إذ يت�دخل فيــه الأمن بتهديداته التقليديــة وغير التقليدية، 
كمــا يظهــر النــوع الاجتماعــي كمتــغير غير بســيط، فمعالجــة هــذا المتــغير بحثيًً�ــا تفترض 
-بالضــرورة- النظــر إلى الســياق المجتمعــي والســياسي للموضــوع محــل الدراســة. 
ولذلــك جــاءت فصــول الدراســة تجمــع مــا بين الرصــد الوصفــي للظاهــرة كمــا هــي، ثــم 
تحليــل أبعادهــا وإبــراز الفــارق في مواجهتهــا بين المســتوى العــالمي ممــثالًا في المؤسســات 
ــأثيرات النــوع  ًـا بت� ًـا ملفت� ــة، والتي تشــهد تطــورًًا واهتمام� الدوليــة والمســتويات الوطني�

الاجتماعــي علــى القضايــا المختلفــة.

وقـــد انتهـــت فصـــول الكتـــاب إلى جملـــة مـــن الاســـتخلاصات، يمكـــن عـــرض أهمهـــا 
فيمـــا يلـــي:

	1 ــ�ة الـــي تجمـــع بـــن . تعتـــر دراســـات الأمـــن النســـوية ‏أحـــد الموضوعـــات البينيـ
العلاقـــات الدوليـــة كحقـــل معـــرفي أســـاسي ارتبطـــت بـــه النظريـــة النســـوية وبـــن 
ــ�اره الأكـــر  ــ�ة مـــن خـــال التركـــز علـــى الأمـــن الـــدولي، باعتبـ الدراســـات الأمنيـ
ـــن  ـــات الأم ـــد دراس ـــاس، تُع ـــذا الأس ـــى ه ـــة. وعل ـــات الدولي ـــم العلاق ـــا بعل ارتب�اطً
النســـوية أحـــد روافـــد الاتجـــاه التوســـيعي والمتعمـــق في دراســـات الأمـــن الـــدولي، 

الخاتمة
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ـــث  ـــدة البح ـــى أجن ـــكري عل ـــد السياسي-العس ـــر ذات البع ـــا غ ـــدرج قضاي ـــذي ي ال
في المجـــال، ويفســـح المجـــال لفاعلـــن مـــن غـــر الـــدول لتكويـــن مســـتويات أخـــرى 
مـــن التحليـــل. وإذا كانـــت دراســـات الأمـــن النقديـــة تضـــع الفـــرد محـــورًا للاهتمـــام 
والتحليـــل باعتبـــ�اره الفاعـــل المعـــي بالحمايـــة، فالنســـوية تضـــع المـــرأة في بـــؤرة 
البحـــث كفـــرد لـــه الحـــق في حمايـــة أمنـــه، ومـــن هـــذا المنطلـــق كثـــرًا مـــا تـــدرج 

النســـوية ضمـــن دراســـات الأمـــن النقديـــة.

	2 دراســات الأمــن النســوية تنتــي نظريًــا للاتجــاه النقدي في دراســات الأمــن الدولي، .
فهــي لا تعــارض مفهــوم القــوة؛ المفهــوم المحــوري في الاتجاهات الوضعيــة في نظرية 
ــات  ــبكات العلاق ــد ش ــوم في رص ــف المفه ــد توظي ــا تعي ــة، وإنم ــات الدولي العلاق
ــات  ــة علاق ــا في هيراركي ــات بعينه ــراد أو فئ ــع أف ــة تموض ــم كيفي ــة لفه الاجتماعي
ــن  ــات الأم ــرك دراس ــا تش ــش. كم ــف والمهم ــرف الأضع ــن الط ــا يجعله ــوة بم الق
النســوية مــع الاتجاهــات مــا بعــد الوضعيــة كالبن�ائيــ�ة النقديــة ومــا بعــد الهيكليــة 
في الاهتمــام بالأبعــاد الثقافيــة والهويــة، وكيفيــة تأثــر الســلوك الأمني بعمليــة بن�اء 
الهويــة، وكذلــك الاهتمــام بالخطــاب والســرديات حــول الأمــن، ونقــد الذكوريــة 
المهيمنــة علــى الخطــاب الأمــي للــدول لتبريــر اســتخدام العنــف، وهــذا مــا جعلهــا 
ــن  ــة الأم ــرف بمعضل ــا عُ ــ�ة، فيم ــة الأمنن ــدي لنظري ــ�ار النق ــن التي ــزء م ــ�دو كج تب
الصامــت، وهــي المعضلــة الــي تتجلــى حــن يكــون الفاعــل غــر قــادر علــى البــوح 
ــد  ــوية كراف ــن النس ــات الأم ــر دراس ــك تظه ــه. ولذل ــدد أمن ــي ته ــكلات ال بالمش
للنظريــة النســوية في العلاقــات الدوليــة في تحديها لمفهــوم ع“المية المعرفــة” القائم 
ــرح  ــة، وتط ــب الحاكم ــن النخ ــال م ــدًا الرج ــال، وتحدي ــرات الرج ــم خ ــى تعمي عل
مفهــوم “المعرفــة العمليــة”، أي المعرفــة المكتســبة مــن الممارســات اليوميــة في حياة 

الأفــراد، والانتقــال بهــذه المعــارف والخــرات مــن مســتوى الواقــع إلى التنظــر.

	3 إن تداعيــات الحــروب والصراعــات المســلحة وأثرهــا علــى النســاء والفتيــ�ات .
تتفاقــم بفعــل ضعفهــن الاجتماعــي والتميــز القائــم بالفعــل ضدهــن في كثــر مــن 
المجتمعــات الهشــة، والــي تكــون بيئــ�ة خصبــة للنزاعــات المســلحة، ســواء كانــت 
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نظاميــة أم لا. كمــا أن الضــرر الــذي يلحــق بهــن لا يســتهان بــه. كمــا تبــن الدعايــة 
ــزاع  ــل ال ــزز قب ــي تتع ــوع الاجتماع ــاط الن ــف أن أنم ــرب كي ــن الح ــم في زم ــي تت ال
وخلالــه، وتكمــن في صُلــب الشــعارات المرفوعــة حــول فكــرة أن المــرأة تمثــل شــرف 
المجتمــع، خاصــة في دول المنطقــة العربيــ�ة والأفريقيــة بحكــم الموروثــات الثقافيــة. 

	4 تغــرت أدوار النســاء في الحــروب والصراعــات مــن مجــرد ضحايــا للحــروب .
والنزاعــات إلى المشــاركات فيهــا؛ حيــث عــادة يميــل الانطبــاع عــن النســاء 
المتورطــات مــع الحــركات المتطرفــة العنيفــة إلى تصويرهــن إمــا كضحايــا مكرهات 
أو كمرتكبــات لأعمــال العنــف. ولكــن في الواقــع، تتخطــى الأدوار الــي تلعبهــا 
النســاء في التطــرف العنيــف هــذه النظــرة الثن�ائيــ�ة البســيطة، حيــث يتخــذ 
انخراطهــن في أعمــال العنــف المتطــرف أشــكالًًا معقــدة، بمــا في ذلــك كقائمــات على 
ــس،  ــولات، أو عرائ ــات، أو مم ــن الحم ــئولات ع ــات، أو مس ــ�د، أو كمعلم التجني
أو منظمــات للوجســتي�ات، أو مؤيــدات وداعمــات، أو دورهــن الأصيــل في تنشــئة 

ــؤلاء.  ــن ه ــج م ــدة، أو مزي ــال الجدي الأجي

	5 يعــد “الإرهــاب النســائي” تعبــرًا اصطلاحيًــا عــن “إشــراك واشــراك المــرأة في .
النشــاط الإرهابي، تطوعًا أو قســرًا أو تكتيكًا، ســواء كان خطابًا أو ممارســة” وأيضًا 
تعبــرًا عــن “أدوار المــرأة الإســنادية أو اللوجســتي�ة أو الدعائي�ة أو المســلحة العنيفة 
المدعومــة بدوافــع ذاتيــ�ة ونفســية واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة”، فالإرهاب 
ــاط، والأدوار،  ــع، والأنم ــة )الدواف ــن منظوم ــة م ــدة ومركب ــرة معق ــائي ظاه النس
والهيــاكل، والأدوات، والوســائل، والخطابــات(، وهــي ظاهــرة ليســت حديثــ�ة؛ بــل 
لهــا جذورهــا الممتــدة وفقًــا لطبيعــة الســياقات الزمنيــ�ة والمكانيــ�ة المختلفــة، كمــا 
أنهــا ظاهــرة متغــرة ومتطــورة قابلــة لاســتحداث أدوار وقضايــا جديــدة مختلفــة.

	6 ترتبــط المــرأة بالظاهــرة الإرهابيــ�ة في العديــد مــن الأبعــاد، بدايــة مــن دورهــا في .
التجنيــ�د إلى الفعــل الإرهــابي إلى اعتب�ارهــا ضحيــة، وغيرهــا مــن الأبعاد، لكــن أهمها 
هــو مــا يمكنهــا أن تضطلــع بــه مــن دور مهــم كناشــرات وكاتبــ�ات لســين�اريوهات 
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تعمــل علــى مكافحــة التطــرف، وبالتحــول إلى مثــال يحتــذى بــه تســتطيع المــرأة أن 
تؤثــر في محيطهــا الاجتماعــي بشــكل أكــر فاعليــة، فالمــرأة في الأغلــب لديهــا وعــي 
ــات  ــة كمعلم ــن المختلف ــال أدواره ــن خ ــن م ــل مجتمعاته ــطة داخ ــق بالأنش عمي
وقائــدات في المجتمــع. وانتهــت الدراســة إلى نتيجــة مفادهــا أن مســتقبل مشــاركة 
المــرأة في مكافحــة الإرهــاب يتوقــف علــى قــدرة الــدول والتكتــات الإقليميــة 
والأمميــة علــى حشــد وتعبئــ�ة المــوارد والإمكانيــ�ات المطلوبــة لدعــم دور المــرأة 
ــول  ــة ح ــراف المجتمعي ــة الأع ــادة صياغ ــى إع ــا عل ــة، وقدرته ــالات المختلف في المج
ــرى،  ــة الأخ ــى الجه ــتدام. وعل ــن المس ــام والأم ــة الس ــى صناع ــرأة عل ــدرات الم ق
ــى  ــدول عل ــدرة ال ــى ق ــابي عل ــاط الإره ــاء في النش ــراط النس ــتقبل انخ ــف مس يتوق
معالجــة الأســباب والدوافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والدينيــ�ة 

ــاب.  ــزة للإره المحف

	7 شــهد الاهتمــام النظــري بالعلاقة بــن النوع الاجتماعــي والصراع ومــا يترتب عليه .
مــن جهــود بن�اء الســام تطــورًا في عــدة مراحل، بــدأ بالاهتمــام بدراســات وتحليلات 
عــن الصــراع وأســبابه وتطوراتــه دون أي اهتمــام بالنســاء إلا في اعتب�ارهــن ضحايــا 
محتمــات للحــرب. ثــم تطــورت لدراســة تأثــر الصــراع علــى النســاء باعتب�ارهــن 
الأكــر تأثــرًا في عمليــة بنــ�اء الســام بحكــم الــدور الطبيعي لهــن. والتطــور الأحدث 
هــو تحــول اهتمــام الدراســات لصالــح ضرورة فهــم تأثير علاقــات النــوع الاجتماعي 
ــلبي  ــز الس ــع والتمي ــاء في المجتم ــال والنس ــات الرج ــال في علاق ــرى الاخت أو بالأح
ــا زال  ــه، وم ــ�ات حل ــوره وإمكاني ــالي تط ــراع، وبالت ــام الص ــة قي ــن في احتمالي ضده
الجــدل النظــري حــول هــذه القضايــا قائمًــا. تزامــن مــع هــذا التطــور في الدراســات 
النظريــة تطــور شــبي�ه في الأطــر الدوليــة والإقليميــة في إدمــاج النــوع الاجتماعــي في 

مجــال الصــراع ومــا بعــده.

	8 إن إهمـــال النظـــر إلى الأدوار الـــي تلعبهـــا النســـاء في مجـــال بنـــ�اء الســـام مـــن داخـــل .
ـــام  ـــ�اء الس ـــة في بن ـــات مهم ـــل إمكان ـــأنه أن يغف ـــن ش ـــدني م ـــع الم ـــات المجتم مؤسس
الإيجـــابي. فالتحديـــات الـــي تواجههـــا النســـاء في المجـــال الرســـي مـــن أجـــل أن يتـــم 
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ـــد  ـــا بع ـــة م ـــة في مرحل ـــات الدول ـــ�اء مؤسس ـــات وبن ـــات المفاوض ـــن في عملي إدماجه
ـــريعي  ـــوني والتش ـــتوى القان ـــى المس ـــل عل ـــط بالعم ـــا فق ـــن مواجهته ـــراع لا يمك الص
ــم  ــة، وفهـ ــذه المرحلـ ــل رئيـــي في هـ ــدني فاعـ ــع المـ ــات المجتمـ والرســـي، فمنظمـ
ــا النســـاء في داخـــل هـــذه المنظمـــات مـــن شـــأنه أن  الأدوار المختلفـــة الـــي تلعبهـ
ــي  ــتوى المجتمعـ ــى المسـ ــن علـ ــن الجنسـ ــل بـ ــد التفاعـ ــر قواعـ ــاهم في تغيـ يسـ
)ومـــن ثَـــمّ تغيـــر الأطـــر القيميـــة المقيـــدة لأدوار النســـاء(، ويـــؤدي إلى تمكـــن 
ـــرًا،  ـــمية. وأخ ـــية الرس ـــالات السياس ـــة والمج ـــاحات العام ـــاء في المس ـــل للنس أفض
يمكنـــه أن يســـاهم في تحقيـــق شـــروط الســـام الإيجـــابي وإنهـــاء أســـباب الصـــراع 

والحفـــاظ علـــى اســـتمرارية الســـام.

	9 يمثــل المنظــور الثقــافي والمجتمعــي للعمــل الجنــي أهميــة بالغــة، خاصــة في .
ــرة؛  ــا الهج ــن ضمنه ــرع م ــي يتف ــددة ال ــا المتع ــاء وروافده ــار بالنس ــكالية الاتج إش
ســواء الهجــرة القســرية الــي نتجــت عــن حــالات الفــرار الجماعــي مــن النزاعــات 
المســلحة والحــروب، أو هجــرة النســاء خــارج حــدود بلدانهــن؛ إذ ينبغــي التمييز بين 
العمــل الجنــي الإرادي الــذي تعتــره بعــض الأدبيــ�ات فرصــة عمل مواتيــ�ة للمرأة 
المهاجــرة أو اللاجئــة، والعمــل الجنــي القســري الــذي ينبثــق عــن الاتجــار بالنســاء 

واســتحضارهن، إمــا عــن طريــق القــوة أو الخــداع لاســتغلالهن في هــذا المجــال.

رغــم المعانــاة المركبــة الــي تعيشــها النازحــات واللاجئــات ســواء في الــدول المضيفــة 10	.
أو في مخيمــات اللجــوء؛ إلا أنــه لا يــزال هنــاك قصــور شــديد مــن المجتمــع الــدولي 
تجــاه قضيــة اللاجئــات، وعليــه فهنــاك حاجــة إلى تضمــن بُعــد النــوع الاجتماعــي 
في جميــع الخطــط والسياســات وبرامــج العمــل الــي تســتهدف حمايــة اللاجئــن 
والنازحــن، والحــرص علــى وصول التمويل والمســاعدات الإنســاني�ة بمقــدار كافٍ 
وعــادل للنســاء وفــقَ معايــر أكــر كفــاءة، إضافــة إلى اســتمرار دعــم الــدول المضيفة 
للاجئــن حــى تســتمر في تقديــم العــون للاجئــات والفئــات الأكــر عرضــة للخطــر.



413

.	11 تتعــرض النســاء داخــل مُخيــم الهــول لمخاطــر اجتماعيــة ونفســية وجســدية 
وصحيــة عديــدة، ناهيــك عــن خطــورة تطرفهــن واســتقطابهن مــن العناصــر 
ــل  ــم، ب ــل المُخي ــن داخ ــى إقامته ــر عل ــك المخاط ــر تل ــش. ولا تقتص ــة لداع المنتمي
تطالهــن أيضًــا إذا مــا حاولــن الخــروج منــه، ســواء عــر اســتعادتهن مــن بلدانهــن 
ــش.  ــة لداع ــب التابع ــبكات التهري ــر ش ــروب ع ــرق اله ــلوكهن ط ــة أو س الأصلي
كذلــك توصلــت الدراســة إلى أن التهديــدات الــي تتعــرض لهــا النســاء في المخيــم لا 
تقتصــر علــى محفــزات البيئــ�ة الداخليــة، وإنمــا تمتــد لتطــال محاولاتهــن ‏للهروب 
ــكارثي، أو مســاعي بعــض الــدول الــي ينتمــن إليهــا  والنجــاة مــن هــذا الوضــع ال
لاســتعادتهن وأطفالهــن ‏بغيــة إعــادة تأهيلهــن ودمجهــن داخــل مجتمعاتهــن 
الأصليــة. وتتنــوع طبيعــة هــذه المخاطر بحســب الوســيلة أو ‏الطريقة الــي يغادرن 

مــن خلالهــا المخيــم.

علــى الرغــم مــن أن مُخيــم الهــول وغــره من المخيمــات التي تُــؤوي عشــرات الآلاف 12	.
مــن نســاء وأطفــال داعــش في شــمال شــرق ســوريا، تُمثــل “قُنبلــة موقوتــة” تُهــدد 
بالانفجــار في أي لحظــة، إلا أنــه حــى الآن لا توجــد تحــركات إقليميــة ودوليــة جــادة 
ــر  ــات؛ إذ اقتص ــذه المخيم ــه ه ــذي تحتضن ــي ال ــر الأم ــم الخط ــع حج ــب م تتن�اس
التعاطــي الــدولي مــع هــذه المُعضلــة -الــي لا تُهــدد المنطقــة العربيــ�ة فحســب، 
بــل تُهــدد دول العالــم أجمــع– علــى التن�ديــد بالأوضــاع الإنســاني�ة داخــل المُخيــم، 
ومطالبــة الــدول باســتعادة رعاياهــا، أو قيــام بعــض الــدول علــى اســتحياء 
ــود  ــن دون وج ــال، م ــاء والأطف ــض النس ــتعادة بع ــة باس ــ�ة للغاي ــوات بطيئ وبخط
ــر هــذه الــدول علــى 

ُ
آليــات واضحــة ومُحــددة وخطــوات جــادة وفعالــة وإلزاميــة تُج

تحمــل مســئوليتها تجــاه هــؤلاء مــن ناحيــة، وتُضيّــق الطريــق علــى محــاولات بعض 
النســاء الاختبــ�اء والتهــرب مــن إجــراءات عودتهــن لبلدانهــن مــن ناحيــة أخــرى. 

اتخـــذت المنظمـــات الدوليـــة العديـــد مـــن الخطـــوات مـــن أجـــل تعزيـــز دور المـــرأة 13	.
ــا  ــرًا لكونهـ ــةً مـــن الأمـــم المتحـــدة نظـ في مجـــالي الســـلم والأمـــن الدوليـــن، بدايـ
المنظمـــة الدوليـــة الأم، ومـــا لهـــا مـــن مهمـــة أساســـية في حفـــظ الســـلم والأمـــن 
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الدوليـــن، ومـــرورًا بمنظمـــات إقليميـــة كجامعـــة الـــدول العربيـــ�ة والاتحـــاد 
الأوروبي. فـــكان وضـــع القـــرارات والمعاهـــدات الدوليـــة لتنظيـــم أطـــر حمايـــة المـــرأة، 
وأطـــر مشـــاركتها كفاعـــل مؤثـــر في المراحـــل المختلفـــة لحفـــظ وبنـــ�اء الســـام، أحـــد 
ـــرارات  ـــدات والق ـــك المعاه ـــره تل ـــا توف ـــرًا لم ـــة، نظ ـــات الدولي ـــازات المنظم ـــم إنج أه
مـــن شـــرعية دوليـــة وتوســـيع للإطـــار المعيـــاري لحقـــوق وواجبـــات المـــرأة علـــى 
ـــذا  ـــول في ه ـــة التح ـــو نقط ـــن 1325 ه ـــس الأم ـــرار مجل ـــكان ق ـــة. ف ـــاحة الدولي الس
ـــن،  ـــلم والأم ـــرأة والس ـــن الم ـــر ب ـــكل مباش ـــط بش ـــرار دولي يرب ـــه أول ق ـــأن لكون الش
ـــن  ـــد م ـــ�اول العدي ـــاءت لتتن ـــي ج ـــدات ال ـــرارات والمعاه ـــن الق ـــد م ـــاه العدي ـــد ت وق

جوانـــب قضيـــة المـــرأة في الســـلم والأمـــن.

ــرأة 14	. ــا المـ ــام بقضايـ ــي والاهتمـ ــادة الوعـ ــدني في زيـ ــع المـ ــر للمجتمـ ــاك دور كبـ هنـ
بصفـــة عامـــة، وقضاياهـــا الارتب�اطيـــة بالمجـــال الأمـــي بصفـــة خاصـــة؛ لأن أغلـــب 
التحـــركات ســـواء كانـــت دوليـــة أو محليـــة الـــي ســـاعدت في وضـــع الســـياقات 
والصياغـــات لتعزيـــز دور المـــرأة علـــى كافـــة المســـتويات كان النصيـــب الأكـــر منهـــا 
للمجتمـــع المـــدني، خاصـــة خـــال التســـعيني�ات ودخـــول العالـــم كلـــه مراحـــل التحول 
الديمقراطـــي إلى الشـــكل الراهـــن، وهـــو اعتبـــ�ار المجتمـــع المـــدني شـــريكًا للحكومـــات 
علـــى جميـــع المســـتويات في عمليـــات الحوكمـــة، وتعزيـــز الحكـــم الرشـــيد، وضمـــان 
ـــاءلة  ـــفافية والمس ـــق الش ـــا تحقي ـــن بينه ـــرق م ـــة بط ـــات المهمش ـــرأة والفئ ـــوق الم حق
ـــام  ـــم بالس ـــات تنع ـــ�اء مجتمع ـــه لبن ـــى عن ـــر لا غ ـــو أم ـــدة، وه ـــة الأصع ـــى كاف عل

ـــة. ـــاء والديمقراطي والرخ

أن الحكــم علــى مــدى فاعليــة منظمــات المجتمــع المــدني، والــي اســتهدفت 15	.
المــرأة بنشــاطها ومشــاريعها؛ أمــر يصعــب تحديــده، فالغالبي�ــة العــظمى مــن 
ــم  ــا ت ــتقرة، كم ــة وغير مس ــروط صعب ــروف وش ــت ظ ــل تح ــات تعم ــك المنظم تل
توضيحــه ســلفًًا، ممــا أدى لأن تكــون جــودة الخدمــات التي تقدمهــا أقــل مــن 
المرجــو أو المطلــوب. كمــا قوبلــت الكــثير من أنشــطة المنظمــات النســائي�ة، وخاصة 
ًـا، برفــض شــديد  تلــك الأنشــطة التي تهــدف إلى تمــكين المـرأة سياســيًًا أو حقوقي�



415

مــن قبــل الجماعــات أو الفصائــل الديني�ــة المتطرفــة أو الراديكاليــة، والتي أعاقــت 
عملهــا بصــورة صارخــة، وصلــت في بعــض الأحيــان إلى إغلاق مراكــز المنظمــات أو 

ــطتها. ــى أنش ــات عل ــال القائم اعتق

ــف 16	. ــة في مختل ــاركة بفاعلي ــال المش ــن خ ــ�ا م ــاً إيجابيً ــون فاع ــرأة أن تك ــن للم يمك
المجــالات الخاصــة بقضايــا الأمــن وبن�ــاء الــسلام، ســواء علــى المســتوى الســياسي 
والأمني، أو المجــالات المتعلقــة بالبني�ــة التحتي�ــة كالاقتصــاد، والتنميــة، والجوانــب 
الاجتماعيــة، والرعايــة الصحيــة. وعلــى الرغــم مــن الأدوار المختلفــة التي تمارســها 
ــال  ــرة في مج ــدودة أو منحص ــل مح ــا تظ ــة، إلا أنه ــالات الحيوي ــك المج مـرأة في تل ال
مــعين لاصطدامهــا بالعديــد مــن التحديــات والمعوقــات التي تحــول دون اكتمالهــا 
أو إضعــاف فاعليتهــا، خاصــة بالنظــر لخصوصيــة كل مجتمع، ولمجمــل التحديات 

والعراقـيـل التي ـقـد تواجهـهـا اـمـرأة ـعلـى المـسـتويين الداخـلـي والخارجي.

ختامًًا

ــن  ــال الأم ــا في مج ــا دوره ــة ومنه ــا المختلف ــاول قضاياه ــرأة تتن� ــات الم ــزال دراس ــا ت  م
والدفــاع بنظــرة محــدودة نســبيًً�ا تت�داخــل فيهــا اعتب�ــارات التــأثير المجتمعــي واتجاهاتــه 
نحــو المـرأة بصفــة عامــة واســتيعابه لتــأثير النــوع الاجتماعــي في القضايــا الاجتماعيــة 
والسياســية والأمني�ــة، لكــن الأمــر الثابــت أن هنــاك جهــودًًا كــبيرة علــى المســتوى 
العــالمي والإقلــيمي والــوطني تؤكــد أن الأدوار المختلفــة للمــرأة موضــع اهتمــام يتزايــد 
بــشكل مســتمر، ويتطــور ليــس فقــط علــى أســاس الاهتمــام بهــا كفئــة مهمشــة، ولكن 
باعتب�ارهــا شــريكة في كل الإنجــازات والتحديــات الإنســاني�ة تحتــاج لإدراك تــأثير النــوع 

ــددة. ــا المتع ــي في أدواره الاجتماع
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